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تصديـــــــــر
ي مـختص بـاللـغة بل كان رحـوم الدكتـور أحمـد مخـتار عـمر مـجرد عـالم أكاد لم يـكن ا
عاشقـاً للغة مـتيمـاً بها وإذا كـان للعـشق دلالات لا تخفى عـلى البصـر ولا على البـصيرة فإن
هـذه الــعلامـات كـانت مـتـجــذرة في الـفـقـيـد إلى درجـة يــلـمـسـهـا أي إنـسـان فــيه فـالـلـغـة كـانت
ـرآة الـتي يـرى غـذاءه الـذي يـقـتــات مـنه والـهـواء الـذي يـتـنـفـسه والـعـشـيـر الـذي لا يـزايـله وا
فـيـها صـورة ذاته والحـديث الذي يـجـذب إليـه النـفس وكـان يجـد فـيهـا بـيته الـذي يـحسّ فيه

لّ من مخالطته. بالأنس والطمأنينة والخلّ الذي لا 

ــؤلــفـات الــغـزيــرة الــتي تحـيط ــمـيـت - من هـذه ا ولا أدل عـلـى هـذا الــعـشـق المحـيي- لا ا
خـتلف هـموم الـلغـة ومطـامحـها وهي تـتطـلب أعمـاراً عدة لإنجـازها لا عـمراً واحـداً وكأنه
ـعـشوقـته كل فـروض الـطاعـة لـيحـصـنهـا من كل عـوادي الزمن كـان يـسابق الـزمن لـكي يؤدي 
ومـفـاجـآته وأجـزم أن الــفـقـيـد كـان يــفـكـر في الـلــغـة وهـو يـدردش مع أصـدقــائه وهـو يـتـنـاول
طعامه ويتباسط مع زوجه وأبـنائه وهو يؤدي واجباً اجتماعيـاً وكأن اللغة كانت البطانة لكل

عمل يؤديه في أي مجال.

ـوج الـعشق لـيـقـذفه إلى الـبـعيـد الـبـعـيد وأن وكـأي عـاشق كان عـلى الـفـقـيـد أن يسـتـسـلم 
تـمـنّع هـكذا رهن نـفـسه مـنذ يـجـري وراء طـيف محـبـوبـته في كل مـكان لـعـلّه يـظفـر بـوصـال ا
امتـلك وعيه لهـذا القدر فغـاص في لجة التـراث اللغوي حـتى عمق أعمـاقه ولم يكتف بذلك
بل رحل إلـى جــامــعــة مـن أعــرق جــامــعـــات الــغــرب لــكـي يــلمّ بــكـل مــا اســتــحـــدث عــلــمــاؤه من

اكتشافات جديدة في هذا المجال.

ثم عاد إلى وطنه وقد امتلك الـعتاد الذي يؤهله ليكون عاشقاً مثالياً وكرس وقته وجهده
لكي يبث في الجيل الجديـد عدوى هذا العشق ولكي يخرج لنا من شغاف نفسه أسفاراً في

اللغة وإن ارتدت مسوح العلم إلا أنها في سريرتها تنبض بالوله والوجد.
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ـؤسـسـة إلى ولـقـد تـعـرفت إلى الـفـقــيـد في الـتـسـعـيـنـيـات من الـقـرن الـفـائت حـ وفـقت ا
ـعـاصـرين» ـعـجـمـهـا الـشـعــري الأول «مـعـجم الـبـابـطـ لـلـشـعـراء الـعـرب ا اخـتـيـاره مـسـتـشـاراً 
فـلمـست فـيه دقـة الـعـالم وتـواضـعه وشـموخـه وحمـاسـة الـعـاشق وتجـرده ونـزاهتـه وقد وهب
عـجم صـفوة وقـته وخـبـرته حتى خـرج بـالشـكل الـذي تقـرّ به الـع ويـسـعد به الفـقـيد لـهـذا ا

القلب ويرتاح إليه الصديق ولا يجحده العاذل.

عجمنـا الثاني «معجم وكان من حـسن حظنا أن استـمر الفقيـد معنا في الـعمل مستشـاراً 
الـبـابـط لـشـعراء الـعـربـية في الـقـرنـ التـاسع عـشر والـعـشـرين» فوضع الأسـس لهـذا الـعمل
الـضخم وأشـرف على خـطواته الأولى وسـدّد من سيـره وجنّـبه العـثار وإذا كـنا قـد افتـقدنا
هـذا الـعـالم ونـحن مـازلـنـا في عـنـفـوان الـعـمل فـلـنـا من تـوجـيـهـاته الـقـيـمـة مـا يـضيء لـنـا بـقـية
ـوسوعي عـنـد إتـمـامه نـصـباً ـعـجم ا الـطـريق ومـا يوصـلـنـا إلى مـرفـأ الأمـان وسيـكـون هـذا ا

آخر يرفع للفقيد يُذكّر بالوعد الذي كان عليه عبء إرسائه وكان لنا شرف إتمامه.

وإذا كـنا قد فـجعنـا بوفـاة هذا العـالم العاشق فـإن لنا من خـلقه الـسمح ما يـحصّن نفـوسنا
ومن مـؤلـفـاته الـقـيـمـة مـا يـغـني عـقـولـنـا ومن قـواعـد الـعـمل الـتي سـنّـهـا مـا يـلـهـمـنـا الصـواب في

غفرة. سعينا فله منا ومن كل محبيه الابتهال إلى الخالق أن يحوطه بالرضا وا

وإلـــــى الله ترجع الأمـــــــور

عبدالعزيز سعود البابط
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أحـــمـــد مختـــــار عـــمــــر
سيرة علمية

- ولد بالقاهرة عام ١٩٣٣ وتوفي بها عام ٢٠٠٣.
متازة من كلية دار العلوم مع مرتبة الشرف الثانية ١٩٥٨ - حصل على الليسانس ا

تاز ١٩٦٣. اجستير في علم اللغة من كلية دار العلوم بتقدير  - حصل على ا
- اقترن بالسيدة حياة النفوس إسماعيل أنور في شهر أغسطس من عام ١٩٦٣ ورزق منها ولدان هما: خالد
وهالة ورزق من ولديه بعدد من الأحفاد هم: أحمد وحس خالد عمر  وشادي وملك أحمد ناجي

- حصل على الدكتوراه في علم اللغة من جامعة كمبردج ببريطانيا ١٩٦٧.
- معيد فمدرس بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة (١٩٦٠-١٩٦٨).
- محاضر فأستاذ مساعد  - كلية التربية بطرابلس ـ(١٩٦٨- ١٩٧٣)

- أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة الكويت (١٩٧٣-١٩٧٧)
- أستاذ بكلية الآداب - جامعة الكويت (١٩٧٧-١٩٨٤)

- أستاذ بكلية دار العلوم  - جامعة القاهرة (١٩٨٤- ١٩٩٨)
دة ثلاث سنوات (١٩٩٥-١٩٩٨). - وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث 

- أستاذ متفرغ بقسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية منذ أول أغسطس ١٩٩٨ حتى وفاته.

الجوائز والأوسمة:
كتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط (١٩٧٢). - جائزة التحقيق العلمي من ا

- جائزة مجمع اللغة العربية بالقاهرة في تحقيق النصوص (١٩٧٩).
- جائزة ووسام دولة العراق في الدراسات اللغوية (١٩٨٩).

صرية البارزة - الهيئة العامة للاستعلامات - القاهرة. وسوعة القومية للشخصيات ا - أدرج اسمه ضمن أعلام ا
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اللجان والهيئات التي كان عضواً بها:

. - تولى عمادة كلية الآداب - جامعة الكويت فصل دراسي

دة خمس سنوات. - تولى رئاسة قسم اللغة العربية بجامعة الكويت 

- عضو هيئة التحرير لمجلة كلية الآداب -جامعة الكويت.

- عضو لجنة الجوائز التشجيعية بالمجلس الأعلى للثقافة.

اء الاقتصادي والاجتماعي. عجم العربي الحديث - الصندوق العربي للإ - مقرر لجنة ا

- عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي  - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة.

- مقرر لجنة الجوائز التقديرية بجامعة الكويت.

- رئيس تحرير مجلة كلية دار العلوم - جامعة القاهرة.

ركز البحوث والدراسات الإسلامية - جامعة القاهرة. - رئيس قسم الدراسات والبحوث 

غرب). - عضو الجمعية الألسنية العربية (مقرها ا

صر وليبيا ودمشق. جامع اللغة العربية  - عضو 

ؤسسات المحلية والعربية مثل:  - كان مستشاراً لعدد من الأعمال وا
أ - لجنة مدخل قاموس القرآن الكر - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. عجم العربي الأساسي - ا ب - لجنة ا

عاصرين. ج - هيئة معجم البابط للشعراء العرب ا

عهد المخطوطات العربية. د - الهيئة الاستشارية 

ؤسسة سطور. عاجم  هـ - قسم ا

ـصـر والمجـلس الـوطني ـسـابقـات مـثل المجـلس الأعـلى لـلـثـقافـة  - عـضو لجـان الـتـحـكيـم لعـدد من الجـوائـز وا
للثقافة والفنون والآداب بالكويت.
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صرية والعربية. اجستير والدكتوراه ولجان الترقية في العديد من الجامعات ا - عضو لجان منح ا

ـسـاعدين - عـضـو الـلـجنـة الـعـلـميـة الـدائـمـة لفـحص الإنـتـاج الـعلـمي لـشـغل وظـائف الأسـاتذة والأسـاتـذة ا
صرية. بالجامعات ا

- عضو هيئة التحرير لمجلة الدراسات القرآنية - جامعة لندن.

- عضو لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.
الإشراف على الرسائل الجامعية:

- أشرف على العديد من الرسائل الجامعية في جامعتي القاهرة وع شمس ومنها:
درسة بقسم علم اللغة الآن) بعنوان «جهود العرب في قدمة من الدكتورة وفاء زيادة (ا اجسـتير ا - رسالة ا

الدراسات الصوتية».
ـدرس بقـسم علم اللـغة الآن) بـعنـوان «اللغـة العـربية ـقدمـة من الدكـتور إبراهـيم ضوة (ا - رسـالة الـدكتوراه ا

ؤنث». ذكر وا ب ا
سـجـلة بـكلـية الـبنـات جامـعة عـ شمس لـلـسيـدة ليـلى السـبعـان بعـنوان: «مـستـويات - رسـالة الـدكتـوراه ا

العربية الفصحى في إذاعة الكويت» (استمر الإشراف ست سنوات).
قدمة من السيد عمرو مدكور بعنوان «معاجم مجمع اللغة العربية». اجستير ا - رسالة ا

قـدمـة من الـسيـد هـشـام أبوالـفـتـوح بعـنـوان «ألفـاظ الـطـعام والـشـراب بـ القـرآن الـكر ـاجسـتـيـر ا - رسـالـة ا
والشعر الجاهلي: دراسة دلالية».

ـقدمة من السيد محمـد عبدالحميد محمـد بعنوان «ألفاظ الحضارة عـند القلقشندي في - رسالة الدكتوراه ا
كتابه صبح الأعشى».

ة». عاجم العربية القد عنى في ا قدمة من الباحثة  سماح رضوان بعنوان : «طرق شرح ا اجستير ا - رسالة ا
قدمة من السيد عمرو مدكور بعنوان: «معاجم مصطلحات علم اللغة الحديث». - رسالة الدكتوراه ا

قدمة من السيد محمد جمعة معوض بعنوان: «تعقبات الأصمعي وأبي حا اللغوية». اجستير ا - رسالة ا
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الأنشطة الجامعية خلال العمل وكيلاً للدراسات العليا بكلية دار العلوم:
- تعددت هذه الأنشطة على مستوى الكلية والجامعة وكان من أهمها:

أ - على مستوى الجامعة:
- عضو لجنة الأجهزة والمختبرات.

ؤتمر جامعة القاهرة للعلاقات العلمية والثقافية (أكتوبر ١٩٩٧). - عضو اللجنة الفنية 
ؤتمر الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية (أكتوبر ١٩٩٩) - عضو اللجنة الفنية 

- مقرر لجنة تطوير الدراسات العليا.
- عضو لجنة إنشاء كلية الدراسات العليا.

ساهمة ببحث في مؤتمر جامعة القاهرة للعلاقات العلمية الثقافية. - ا
- مقرر أو  عضو في العديد من اللجان التي شكلها مجلس الدراسات العليا والبحوث.

ب - على مستوى الكلية
اجستير والدكتوراه بكلية دار العلوم. - الإشراف على إصدار دليل رسائل ا

- إعداد لائحة داخلية للدراسات العليا.
عدل عددين سنوياً. - إصدار خمسة أعداد من مجلة كلية دار العلوم بصورة منتظمة 

تفرقة. - إصدار دليل للدراسات العليا يضم اللوائح والقرارات ا
ؤتمرات والندوات والاجتماعات: أهم ا

- ندوة اللسانيات واللغة العربية - الجامعة التونسية - ١٩٧٨م.

- ندوة مشكلات اللغة العربية - الكويت - ١٩٨٠م.

عجم العربي - الرباط - ١٩٨١م. - الدورة الأولى لصناعة ا

درسي اللغة العربية لغير الناطق بها - الكويت - ١٩٨١م. - الدورة التدريبية 

ية للسانيات - دمشق - ١٩٨١م. - الدورة العا

ؤتمر العلمي الثاني للدراسات الإسلامية - تركيا - ١٩٨٢م. - ا
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عجم العربي الأساسي - تونس - ١٩٨٤م. - ندوة ا

- مهرجان القاهرة للإبداع العربي - ١٩٨٤م.

نيا - ١٩٨٦م. - ندوة ذكرى طه حس  - جامعة ا

لتقى الدولي الثالث في اللسانيات - تونس - ١٩٨٦م. - ا

عجمية العربية بتونس - ١٩٨٦م. - ندوة الجمعية ا

غرب - ١٩٨٧م. - الندوة الدولية الأولى لجمعية اللسانيات با

ؤتمر الثاني لتاريخ النحو العربي بهولندا - ١٩٨٧م. - ا

تحدة  صيف - ١٩٨٧م. ية لعلم اللغة - جامعة ستانفورد - الولايات ا - الدورة العا

وسم الثقافي للمعهد الهولندي للآثار - القاهرة - ١٩٨٨م. - ندوة ا

ركز القومي للبحوث التربوية بالقاهرة - ١٩٨٨م. - ندوة تطوير كتاب اللغة العربية - ا

- مؤتمر الكتابة العلمية باللغة العربية  - بنغازي - ١٠-١٣من مارس ١٩٩٠م.

- ندوة البارودي بالقاهرة (مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري) - ديسمبر ١٩٩٢م.

ـعـاجـم والـقـوامـيـس الـعـربــيـة - بـودابــست - ١-٧ من سـبــتـمـبـر ـؤتـمــر الـدولي الـعــلـمي لـتــاريخ ومـبــنى ا - ا
١٩٩٢م.

قارنة - جامعة القاهرة - ١٩٩٥م. - ندوة الدراسات اللغوية والأدبية ا

- ندوة أبي القاسم الشابي (مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري) - فاس - ١٩٩٤م.

- ندوة مجادلة السائد في اللغة والأدب - الجامعة التونسية  - فبراير ١٩٩٦م.

ستقبل - أبريل ١٩٩٦م. اضي ورؤى ا - ندوة معهد المخطوطات العربية: وقائع ا
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ية اللغة العربية» - مايو ١٩٩٦م - ندوة مجلة العقيق عن «عا

- دورة العدواني (مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري) - أبوظبي - أكتوبر ١٩٩٦م.

عاصرة في مصر» - أبريل ١٩٩٧م. صر عن «اللغة العربية ا - ندوة المجلس الأعلى للثقافة 

عجم النظرية» - مايو ١٩٩٧م. عجمية العربية بتونس عن «أسس ا - ندوة جمعية ا

لحق الأهرام  ١٣ - ٢٠ من يونيو ١٩٩٧م. - ندوة العدد عن «حاضر اللغة العربية 

ـستـشرقـ الدولي الخـامس والـثلاثون لـدراسـات آسيـا وشمـالي أفريـقـيا - بـودابست - ٧-١٢ من - مـؤتمـر ا
يوليو١٩٩٧م.

- مؤتمر جامعة القاهرة للعلاقات العلمية الثقافية - القاهرة - ٢٠-٢١ من أكتوبر ١٩٩٧م.

- نـدوة التـجـارب القـطريـة لـفهـرسة المخـطـوطات في الـبلاد العـربـية - مـعهـد المخـطوطـات العـربـية - بـالقـاهرة -
٢١-٢٣ من ديسمبر ١٩٩٧م.

تحدة - ستـوى الجامعي - جـامعة الإمارات الـعربيـة ا ـهارات اللغـة العربـية في ا - مؤتـمر التدريس الـفعال 
الع - ١٤-١٦ من مارس ١٩٩٨م.

- ندوة الأخطل الصغير (مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري) - بيروت - أكتوبر - ١٩٩٨م.

- مؤتمر الدراسات القرآنية - مركز الدراسات الإسلامية - لندن - ١٩٩٩م.

ؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة - مارس ٢٠٠٠م ٢٠٠١م ٢٠٠٢م. - ا

صحف الشريف لك فهد لطبـاعة ا مـلكة العربيـة السعودية بالقـرآن الكر وعلومه - مجـمع ا - ندوة عناية ا
نورة - ٣ - ٦ من رجب ١٤٢١هـ = ٣٠ سبتمبر - ٣ من أكتوبر ٢٠٠٠م. دينة ا - ا

عاجم العربية - مجمع اللغة العربية بدمشق - أكتوبر ٢٠٠١م. - مؤتمر ا

- مؤتمر الدراسات القرآنية - مركز الدراسات الإسلامية - لندن - أكتوبر ٢٠٠١م.
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- ندوة تاج العروس بالكويت - فبراير ٢٠٠٢م.

- مؤتمر تقاليد الاختلاف في الثقافة العربية - جامعة الكويت  - مارس٢٠٠٢م.

ؤتمر العلمي للغة العربية والدراسات اللغوية - الجامعة الأمريكية بالقاهرة  - مايو ٢٠٠٢م. - ا

قرب العيوني (مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري) البحرين - أكتوبر ٢٠٠٢م. - دورة ابن ا

- مؤتمر علم اللغة الأول - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - ١٧ ١٨  من  ديسمبر ٢٠٠٢م.
نشورة: ؤلفات والبحوث العلمية ا ا

ؤلفات: أ - ا

- مدخل إلى علم اللغة : مطبعة كلية التجارة بالقاهرة  - ١٩٦٨م.

- تاريخ اللغة العربية في مصر : الهيئة العامة للتأليف والنشر - القاهرة - ١٩٧٠م.

- النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركي : الجامعة الليبية - ١٩٧١م.

- البحث اللغوي عند العرب : ست طبعات - عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٧١ - ١٩٨٨م.

- البحث اللغوي عند الهنود :  دار الثقافة - بيروت  - ١٩٧٢م.

- أسس علم اللغة : ترجمة عن الإنجليزية - عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٧٣ ١٩٨٣م.

- من قضايا اللغة والنحو : عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٧٤م.

- ديـوان الأدب لـلـفـارابي: تحـقـيق ودراسـة - مجـمـع اللـغـة الـعـربـيـة بـالـقـاهـرة في خـمـسـة أجزاء  - ١٩٧٤ -
١٩٧٩م.

نجد في اللغة لكراع : تحقيق بالاشتراك - عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٧٦ - ١٩٨٨م. - ا

- دراسة الصوت اللغوي : ثلاث طبعات - عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٧٦ - ١٩٩١م.
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- العربية الصحيحة : عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٨١ ١٩٩٧م.

- اللغة واللون : دار البحوث العلمية بالكويت - ١٩٨٢م وعالم الكتب بالقاهرة ١٩٨٨م.

- علم الدلالة : دار العروبة بالكويت - ١٩٨٢م وعالم الكتب بالقاهرة ١٩٨٨م

- مـعجم القـراءات القرآنـية: (بالاشـتراك) ثمـانية أجـزاء - جامعـة الكويت  - طـبعة أولى ١٩٨٢-١٩٨٥م
وطبعة ثانية ١٩٨٨م - وطبعة ثالثة عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٩٧.

- الـنــحــو الأسـاسي: (بــالاشــتـراك) ذات الــسلاسـل بـالــكــويت ١٩٨٤م - ودار الـفــكــر بـالــقــاهـرة - ١٩٨٨
١٩٩٦م.

نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - ١٩٨٩م. عجم العربي الأساسي: (تأليف بالاشتراك) ا - ا

عاصرة عند الكتاب والإذاعي : عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٩١م - أخطاء اللغة العربية ا

- مدخل قاموس القـرآن الكر : تحرير بـالكامل ومشاركـة في التأليف - مؤسـسة الكويت للـتقدم العلمي  -
١٩٩٢م.

وضح في التجويد لعبدالوهاب القرطبي: (مراجعة التحقيق) - ١٩٩٢م. - ا

غرب الأدنى : عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٩٢م. - تاريخ اللغة العربية في مصر وا

- لغة القرآن : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - الكويت - ١٩٩٣م.

- معاجم الأبنية في اللغة العربية : عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٩٥م.

ـسـتـشار الأول ـعـاصـرين : تحـريـر كـامل  السـيـرة  الـذاتـيـة لـلشـعـراء - ا - مـعـجم الـبـابطـ لـلـشـعـراء الـعرب ا
للتحرير - مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري - ١٩٩٥م.

- اللغة واختلاف الجنس : عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٩٦م.

- التدريبات اللغوية والقواعد النحوية  : تأليف بالاشتراك - ذات السلاسل بالكويت - ١٩٩٦م.
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- أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة - عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٩٧م.

- تاج العروس للزبيدي : الجزء الثلاثون (مراجعة التحقيق) الكويت - ١٩٩٨م.

عجم الحديث : عالم الكتب بالقاهرة - ١٩٩٨م. - صناعة ا

عجم البابط لشعراء العربية في الـقرن التاسع عشر والعشرين : تحرير ومشاركة في - النموذج التجـريبي 
التأليف - ١٩٩٨.

تضادات - شركة سطور - ٢٠٠٠م. ترادفات وا كنز الكبير: معجم شامل للمجالات وا - ا

- دراسات لغوية في القرآن الكر وقراءاته : عالم الكتب بالقاهرة - ٢٠٠١م.

- أنا واللغة والمجمع : عالم الكتب بالقاهرة - ٢٠٠٢م.

وسوعي لألفاظ القرآن الكر وقراءاته : شركة سطور - ٢٠٠٢م. عجم ا - ا

: دراسة إحصائية  - عالم الكتب بالقاهرة - ٢٠٠٣م. - الاشتراك والتضاد في القرآن الكر

- معجم ألفاظ الحضارة في القرآن الكر : بتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - الكويت (تحت الطبع)

- معجم الصواب اللغوي: بتكليف من شركة سطور (تحت الطبع)

عاصرة : بتكليف من شركة سطور (تحت الطبع) - معجم اللغة العربية ا
البحوث العلمية:

- صيغ أخرى للمبالغة : مجلة الأزهر - ١٣٨٣هـ.

- مفاعل ومفاعيل : مجلة الأزهر - ١٣٨٣هـ.

صطلحات النحوية : مجلة الأزهر - ١٣٩٠ هـ - من غرائب ا

نجد في اللغة لكراع - مجمع اللغة العربية بالقاهرة - ١٩٦٨. - من التراث اللغوي: ا
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علم - الجامعة الليبية - ١٩٧٠. برد لابن ولاد : مجلة كلية ا - الانتصار لسيبويه من ا

- معاجم الأبنية في اللغة العربية : اللسان العربي - ١٩٧١م.

عجم العربي?: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - ١٩٧٢م. - هل أثر الهنود في ا

علم - الجامعة الليبية - ١٩٧٢. عري والنحو : مجلة كلية ا - أبوالعلاء ا

- هل نستسلم لدعاة العامية? : مجلة البيان - الكويت - ١٩٧٤م.

ـصري لـلـدراسات الإسلامـية ـعـهد ا - ابـن منـظور الـلـغوي الـعالم الحـائـر ب مـصر ولـيـبيـا وتونـس :  مجـلة ا
دريد.

مدود لابن ولاد:  ضمن دراسات في الأدب واللغة - الكويت - ١٩٧٧م. قصور وا - ا

- مدرسة براغ اللغوية : مجلة كلية الآداب - جامعة الكويت - ١٩٧٧م.

عجمية : مجلة كلية الآداب - جامعة الكويت - ١٩٧٧م. - نظرية الحقول الدلالية واستخداماتها ا

- صــور من الإدغـام الـوارد في الــقـرآن الـكـر وقـراءاتـه : ضـمن قـضـايــا الأدب والـلـغـة - جـامــعـة الـكـويت -
١٩٨١م.

- ألفاظ الألوان في اللغة العربية : المجلة العربية للعلوم الإنسانية - العدد الأول - الكويت - ١٩٨١م.

عـنى : تحـلـيل الـكلـمـات إلى مـكـونات وعـنـاصـر - المجلـة الـعـربـية لـلـعـلوم ـناهج الحـديـثـة في دراسـة ا - من ا
الإنسانية  - العدد الثالث - ١٩٨١م.

- عناصر يونانية في التفكير اللغوي العربي - مجلة الحصاد - جامعة الكويت - ١٩٨١م.

- نقد التحقيق لكتاب إعراب القرآن للنحاس : ضمن دراسات عربية وإسلامية - ١٩٨٢م.

- جهود ابن سيـنا في اللغة والأصوات : مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي - العدد الخامس - مكة
كرمة - ١٩٨٢م. ا
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- التنبيه والإيضاح لابن بري : مجلة معهد المخطوطات بالكويت - ١٩٨٢م.

- الشوارد في اللغة للصاغاني : مجلة معهد المخطوطات بالكويت - ١٩٨٤م.

وضـوع والأداة : مهرجـان القاهـرة للإبداع الـعربي ١٩٨٤ نشـرت في مجلـة فصول  - - اللـغة العـربيـة ب ا
١٩٨٥م.

- القراءات القرآنية: رؤية لغوية معاصرة - دراسات عربية وإسلامية - القاهرة - ١٩٨٥م.

ـلـتـقـى الـدولي الـثـالث في الـلــسـانـيـات - سـلـسـلـة - الـدلالات الاجـتــمـاعـيـة والـنـفـســيـة لألـفـاظ الألـوان : ا
اللسانيات - العدد ٦ - تونس - ١٩٨٦م.

- إحصائيات الكمبيوتر لجذور اللغة العربية - الكتاب التذكاري لقسم اللغة العربية - جامعة الكويت.

ـؤتمـر تاريخ النـحو الـعربي بهـولندا - Grammatical Studies in Early Muslim Egypt : مـحاضـرة ألقيت 
- ١٩٨٧م.

نـهجيـة الحديـثة لـلمـعجم الـعربي : مـجلـة مجمع الـلغـة العـربيـة بالـقاهرة - - أحمـد فارس الـشديـاق واضع ا
الجزء ٥٥  -نوفمبر ١٩٨٤ (صدر عام ١٩٨٨م.)

ركز القومي للبحوث التربوية - الوظيفية في تـدريس النحو العربي :بحث أعد لندوة تطوير اللغة الـعربية - ا
بالقاهرة - يوليو - ١٩٨٨م.

- الاتصال اللغوي عن طريق الجلد: مجلة العربي - أغسطس - ١٩٨٨م.

- إعراب القرآن للنحاس : مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي - مكة - العدد الأول.

نتخب لكراع : مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي - مكة - العدد الثالث. - ا

نهجية: مجلة عالم الفكر - ديسمبر - ١٩٨٩م. صطلح الألسني وضبط ا - ا

- أفعل التفضيل ب قواعد النحو وواقع الاستعمال: الكتاب التذكاري لقسم اللغة العربية بالكويت.

ــؤتــمــر الــدولي الــعــلـمـي لـتــاريخ - Early Arabic Lexicons of Homophonic Words :بــحث ألــقي في ا
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سـتـعرب- بـودابست - المجـر - سبـتمـبر - ـعاجم والـقوامـيس الـعربـية ١٩٩٣م ونـشر في مـجلـة ا ومـبنى ا
١٩٩٣م.

عاصرة حـول تاريخ اللسـانيات العـربية : بحث ألقـي في ندوة اللسانـيات واللغـة العربية - البـحوث العربـية ا
- بوخارست رومانيا - ١٩٩٤م ونشره مركز الدراسات العربية - بوخارست - ١٩٩٦م.

عجم العربي بـ الواقع والطموح : بحث أعد لندوة «مجادلة السائد في اللغة والأدب والفكر» - تونس - ا
- فبراير - ١٩٩٦م.

عجمـية والدلالة الصـرفية : مجلة كـلية دار العلوم - - انتفاء الترادف في أسـماء الله الحسنى بـ الدلالة ا
. العدد ٢٠ - ديسمبر - ١٩٩٦

عاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليدية : قضايا فكرية - القاهرة ١٩٩٧م. - أزمة اللغة العربية ا

عجم الـنظريـة» - تونس - مايو عنى : بـحث أعد لنـدوة «أسس ا ـعجم والدلالـة نظرة في طـرق شرح ا - ا
- ١٩٩٧م.

عاصـرة في مصر» غلـقة - بحث أعـد لندوة «الـلغة الـعربيـة ا عـجم العربي الحـديث والخروج من الدائـرة ا - ا
جلة كلية دار العلوم - العدد ٢١ - يونيو ١٩٩٧م. المجلس الأعلى للثقافة ونشر 

ستشرق الدولي الخامس والثلاث - The Establishment of arabic in Egypt : بحث ألقي في مؤتمر ا
لدراسات آسيا وشمالي أفريقيا - بودابست - ٧-١٢ من يوليو ١٩٩٧م.

- الأنـظمـة الجـامـعيـة ومـتطـلـبات الـتـنمـيـة العـلـميـة الـثقـافـية لـعـضو هـيـئة الـتـدريس : بـحث ألقي في مـؤتـمر
جامعة القاهرة للعلاقات العلمية الثقافية - القاهرة ٢٠-٢١ من أكتوبر ١٩٩٧م.

- اكـتساب اللغـة الفصحى وطـغيان الرصـيد السلبي: قـضية ورأي - بحث ألـقي في مؤتمر الـتدريس الفعال
تحدة - ١٤-١٦ من مارس ١٩٩٨م. هارات اللغة العربية - الإمارات العربية ا

ـعنى : مـجلـة الدراسـات القـرآنيـة - جامـعة لـندن - الـعدد - الفـاصلـة القـرآنيـة ب مـلاءمة الـلفظ ومـراعاة ا
الأول  - ١٩٩٩م.
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- التـرادف وأشباه الـترادف في الـقرآن الكـر : بحث ألـقي في مؤتمـر الدراسـات القرآنـية - مركـز الدراسات
الإسلامية -جامعة لندن  - أكتوبر ١٩٩٩م.

ه : مـؤتـمـر مـجـمع الـلـغـة الـعـربـيـة ـسـمـوع مـظـاهـره وسـبل تـقـو ـصـري ا - الانـحـراف الـلـغـوي في الإعلام ا
بالقاهرة - مارس ٢٠٠٠م.

ـملـكـة الـعربـيـة الـسعـوديـة بـالقـرآن الـكر ـوسـوعي لألـفاظ الـقـرآن الكـر وقـراءاته : نـدوة عنـايـة ا عـجم ا - ا
نورة - أكتوبر  -٢٠٠٠م. دينة ا وعلومه - ا

عاجم العربية - دمشق - ٢٠٠١م. ؤتمر ا - نظرة في معجم حديث للمترادفات : بحث ألقي 

ـركــز الـدراسـات الإسلامــيـة - جـامــعـة لـنـدن - تـعــدد الجـمـوع لــلـمـفـرد الــواحـد في الــقـرآن الـكـر : بــحث 
٢٠٠١م.

ـصـريـة فـي الـنـحـو وأصـوله : بـحث ألـقي في مـؤتـمـر تـقـالـيـد الاخـتلاف في الـثـقـافـة ـدرسـة ا - جـهـود رواد ا
العربية - جامعة الكويت - ٢٠٠٢م.

ي لـلـغـة الـعـربـيـة ـؤتـمـر الـعـا - الـتـوسع في تـعـديـة الـفـعل ولـزومه في مـحـدث الاسـتــعـمـال : بـحث ألـقي بـا
والدراسات اللغوية - الجامعة الأمريكية بالقاهرة - ٢٠٠٢م.

هدى إلى الأستاذ الدكتور تمام حسان - ٢٠٠٢م. - لغة بغير كلمات : الكتاب التذكاري ا

ـعجميـة - مؤتمر - من الآثار الإيـجابية لـلغة الإعلام: الاسـتجابة الآنـية لاحتيـاجات اللـغة وسد فجـواتها ا
علم اللغة الأول بكلية دار العلوم - ٢٠٠٢م.
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القســــم الأول
شــــهــــــادات
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أحمد مختار عمر
ومنهج الوسطية والبينية

د. أحمد درويش

كـثـيـرة هي ملامح الـتـمـيـز في شـخـصـية الـعـالم الجـلـيل أحـمـد مـخـتـار عـمر وهي
ملامـح تتحقق في سلـوكه اليومي وفي اتصالـه بطلابه وأصدقائه ورفاق الـعمل معه كما
ؤلفات ـثارة والعلماء الـراحل وا تتحقق بنـفس الدرجة في بحوثه واتصـاله بالقضايا ا
عـاصرة فـتتـشـابك الأمور في تـصالح بـ ميـادين الحيـاة العـملـية السـابقـة والجهـود ا
ومـيـادين الـبـحث الـعـلـمي عـنـده حـتى تـصـبـح بـحـوثه لـونـاً من الحـيـاة الحـيـة الـنـابـضة
تـروي الـقـائم على ـتصـلـ به إلى لـون من السـلـوك ا وتتـحـول مسـيـرة حـياته في نـظـر ا

البحث والاستقصاء ونشدان الدقة والصواب.

ـتـخصص حـول الإضافـات الـهامـة التي تـد إلـيه حديث ا ـكن أن  ومع كـثرة مـا 
قـدمتهـا بحـوث الدكتـور أحمـد مختـار إلى مجـالات علوم الـلغـة فإن مجـمل هذه الـبحوث
يـزتـ بـارزت هـمـا فيـمـا أحسب الـوسـطيـة والـبـينـيـة وأعني بـالـوسطـيـة هذه يـفـيض 
النـزعة الـتي تميـز بهـا النابـغون من أبـناء مدرسـة دار العـلوم واستـطاعـوا من خلالها أن

حافظة الجيزة - مصر. - ولد عام ١٩٤٣ في منيل السلطان 
- حصل على دكتوراه الدولة في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السربون - باريس ١٩٨٢

- عمل محاضراً في معاهد علمية عديدة في القاهرة وباريس وعُمان.
قارن. صرية للأدب ا - ساهم في تكوين الجمعية ا

ـقـارن بـ الـنـظـريـة والـتطـبـيق». «بـنـاء لـغـة الـشـعر - نشـر عـدداً من الـدواوين والـكـتب الـنـقـديـة من أبـرزها: «الأدب ا
عاصرة». (ترجمة) «في النقد التحليلي للقصيدة ا
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ـة والدراسـات الحـديثـة في آن واحـد وقد سـاعدهم يحـكـموا صـلتـهم بـالدراسـات الـقد
ذلك عـلى الإجادة في كلا المجالـ فلم يـستسـلموا لـكل ما يـأتي به التراث دون تـمحيص
واءمة عـاصرة دون نظـر إلى درجة ا وتحقيق وإعـادة نظر ولم يـنبهـروا بكل ما أتت به ا

والفائدة التي يحملها ذلك الوافد إلى ثقافتنا وشخصيتنا.

ـيزة في ولـقـد كـان العـقـاد - رحـمه الـله - واحـداً من أوائل من تـنـبـهـوا إلى هـذه ا
اط الأخرى وكان ذلك خلال مـدرسة دار العلـوم وإلى تفرد ذلك النـمط الثقافي بـ الأ
حـديـثه عن الـشـاعـر الـدرعـمي عـلي الجـارم حـ أشـار إلى وجـود «مـلامح أسـرة فـكـرية
نفسية خلـقتها طبيعة الدراسة التي انفردت بهـا دار العلوم ولم تشبهها دراسة من قبلها
ـعـروفة لـديـنا  فـالدرعـمي لـغوي سـلفي في لـغـتنـا ولا في لـغة أخـرى من لغـات الـثقـافة ا
دارس الأفرنجية عاهد السـلفية وا عصـري ولكن على منهج فريد في بـابه ب مناهج ا

وب مناهج المحافظة والتجديد ومناهج الابتداع والتقليد».

قـولة تنـطبق كثيـراً على مؤلـفات الدكـتور أحمد مـختار فـهي تمتد والـواقع أن تلك ا
في اهتـماماتـها من أقصى الـقد إلى أقصى الحـديث بدءاً من اهتـمامه بتـحقيق «ديوان
تتابعة الأدب للفارابي في خمسة مجلدات حيث صدر عن مجمع اللغة العربية بأجزائه ا
خلال عقد السبعينيـات وهو في الوقت ذاته يهتم بآخر ما يصدر عن المحدث من إنتاج
لغوي يؤخذ في الاعتبار ويتَّخذ مقياساً للتطور أو لإثارة الحوار كما فعل في كتب مثل
» وغيرهما عاصـرة عند الكتاب والإذاعـي «العربيـة الصحيحة» و«أخـطاء اللغة العـربية ا

عاصرة. من الكتب والأبحاث التي اهتمت بواقع العربية ا

أما الـبـيـنيـة الـتي تـعد مـلـمحـاً في كـتـابات الـدكـتـور أحمـد مـختـار فـنـعني بـهـا هذه
ـعالجـة قضـايا عـلمـية تـقع ب الـتخـصصـات العـلميـة وهي التـي يطلق الـنزعـة الطـريفة 
ة عـلـيهـا مصـطلح ENTRE DISCIPLINARTÉ وهي نـزعة عـرفتـهـا منـاهج البـحث القـد
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والحديثة واستطاعت أن توجد من خلالها ما أصبح يعرف بالتخصصات البينية التي لا
ـا يوجـد لدى ـعـرفة واسـتـفادة كل تـخـصص  تكـف عن التـوالـد والتـوسع وإثـراء عالم ا
ـفيدة في مجال الآخر وقد قدم الـدكتور أحمـد مختار عمـر كثيراً من الأبحـاث الطريفة ا
التخـصصات الـبيـنية وسـبق بهـا إلى طرق موضـوعات لم تكن مـألوفـة من قبل ولعل من
باحث الجديدة  أبرزها كتابه عن «اللغة والـلون» الذي صدر ١٩٨٢ وتضمن كثيراً من ا
مثل تسميـة الألوان عبر التاريخ والألـفاظ الأساسية والألـفاظ الثانوية والألـفاظ الشائعة
ـصـادر الـطـبـيـعـيـة لألـفـاظ الألوان للألـوان والـتـعـبـيـرات الـلـغـوية والـبلاغـيـة للألـوان وا
عـتقـدات والأصـوات والتـحـليل الـنـفسي وكـلـها مـباحث ـنفـعـة وا والألـوان والجمـال وا
تـشـهـد مـعـالجـاتـهـا لـلـدكــتـور مـخـتـار بـغـزارة الاطلاع وسـعـة الأفق وحـسن الإفـادة من
مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية وهي مكتسبات ساعدت الدكتور مختار كثيراً حتى
عـندمـا كانت الأبـحاث تـتصل بـالمجال الـتقـليـدي الخالص وجـعلت من آثـاره العـلمـية في
الـدراسـات اللـغـوية خـطوة هـامـة في طريـق تطـور هذه الـدراسـات في اللـغـة العـربـية عـبر

تاريخها الطويل.
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د.أحمد مختار 
شــهــادة للدور والقيمة والتاريخ

د. أحمد محمد كشك

حـ تـغـيب هـامـة كـبـرى عـن سـاح الـدرس الـلـغـوي عـنـد الـعـرب مـثل هـامـة الـعـالم
اللغوي الكـبير أحمد مخـتار عمر فإن هـزة كبرى تكون قد زلـزلت جنبات هذا الدرس في
الـنـصـف الأخـيـر من الــقـرن الـعـشــرين فـهـو علامــة بـارزة وصـاحب دور كــبـيـر في حق

أساة بغيابه واضحة. عاصر; ومن ثمّ فالفقد برحيله كبير وا الدرس اللغوي ا

لـقـد كان صـاحب دور وصـاحب قـيمـة فـمـنذ أن تَـخـرجّ في دار العـلـوم عام ١٩٥٨
وسافـر إلى أوروبا مـبـتعـثاً حـاملاً معه زاد ثـقافـة لغـويـة جلـها تـراثي تريـد أن تمـتاح من
نـاهج الغـربيـة والرؤى الـغربـية مـا يثـير حـواراً  مع العـربيـة صوتـاً ونحـواً ودلالة عطـاء ا
وتـركيباً وقـد عاد أواخر السـتينـيات مؤهلاً بالـطاقت مـعاً ومؤهلاً بطـاقة نفسـية تعرف
ياً اً لغوياً أكاد الجد والنظام وقيمة الوقت في زمان كـان لا يعرف قيمة الزمان عاد عا
يريد أن يصنع في حقل علم اللغة دوراً وهو يعلم أن هناك أساتذة سبقوه في هذا الدور
من أمثال الأعلام الكـبار: محمود الـسعران علي عـبدالواحد وافي إبـراهيم أنيس تمام
حـسـان عـبدالـرحـمن أيـوب كـمـال بشـر وغـيـرهم من الـرعـيل الأول الـذي ثبـت واقع علم

عاصر. اللغة برؤاه الحديثة في تراثنا اللغوي ا

- من مواليد السويس عام ١٩٤٥.
- حصل على الدكتوراه في النحو والصرف ١٩٧٥.

- عميد كلية دار العلوم.
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عاد في حومـة هذه الأعلام طـامحاً في صـنع دور له دور واضح العطـاء وقد كان
له مـا كان وتحـقق له ما ابتـغى وأراد وتعددت تـآليفـه اللغـوية التي كـان منهـا البحث عن
الروافد الأولى لـلدرس الـلغوي فـكان له «البـحث اللـغوي عنـد العـرب» و«البحث الـلغوي
عنـد الهنود» وكان مـنها التـأليف في فروع علم الـلغة حيث قـدم كتاباً في الـدلالة وكتاباً
في الأصــوات بــعـنــوان «دراســة الــصـوت الــلــغــوي» وتـرجــمــة لــكـتــاب مــهم واضح في
شكلة اللغة ومـشكلة النحو فكان له اريو باي واهـتم  الأصوات هـو «أسس علم اللغة» 
«من قضـايا اللغة والنحـو» و«دعوات الإصلاح للنحو العـربي قبل ابن مضاء» وهو مقال
» وهـو كـتــاب تـتـبع فـيه بـرامج في ـجــلـة الأزهـر و«الأخـطـاء الـشـائـعــة لـلـمـذيـعـ نـشـر 
الإذاعات العربـية على مهل واستخرج جملـة من الأخطاء على مستوى الأصوات والدلالة
عـاصـر كـما دخل وادي نـا الـعـربي ا والـنحـو تـكـاد تـعبـر عن الأخـطـاء الشـائـعـة في عـا

التحقيق في أخطر مؤلفاته حيث حقق «ديوان الأدب» للفارابي تحقيقاً علمياً دقيقاً.

ـاضي بـالحـاضـر والحـاضر ـتداً يـصل ا وقـد كـان خيـط الدرس الـلـغـوي لـديه 
ـبرد ويـكـتب عن نظـرية ـاضي فـهو الـذي يكـتب مـقالاً عن الانـتصـار لسـيـبويه من ا با
ـتألـق كاتـباً ودارساً ـعجـميـة ويسـتمـر هذا الـعَلمَ ا الحقـول الدلالـية واسـتخـداماتـها ا
لـحوظ والـدور الناهض ومحقـقاً لا تـفتر له هـمة ولا يـقصر له بـاع ومع هذا الـوجود ا
فـيمـا قدمه فـإن أجلى مـا تـسمـو به هامـة هـذا العـلم الكـبيـر كـما يـراه من عاشـوا على
مقربة منه مـستأنس به محـاضراً ومناقشـاً وإنساناً وصاحب لغـة مؤدبة وكما رأيته

منه عن قرب ما يلي:

١ - تــمـاسك الـضـوابط الــعـلـمـيــة لـديه مع الـضــوابط الأخلاقـيـة فــهـو مع الـعـدل في
كـتــابـاته وفـي الاعـتــراف بـالآخـر وفـي وزن الأفـكــار والأمـور وزن الـقــاضي الـذي
يـدرك أن الحق غـايـته ومـنتـهـاه فـهـو إنـسان مـنـضـبط مـتـحضـر يـعـرف لـلآخرين
حـقـهم كـمـا يـعـرف حق نـفـسه لم تـظـهـر لـديه كـلـمـة (أنـا) وهي كـلـمـة إن ظـهـرت

وارتفعت جاءت في سياقها المحكم الصحيح.
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ـعاصرة; فمن ٢ - هو عـاشق للعـربية الـتي أحكم رؤيتـها مستـخدماً أنـقى الوسائل ا
سك بـأمـرهـا دون افتـعـال. فـالدكـتـور أحـمد خلال إطلالـة أوربـية اسـتـطـاع أن 
ا مختار رغـم وثاقة الدرس الأوربي لديه لم يطنطن به كما طنطن الآخرون وإ

أضحت هذه الإطلالة نافذة ووسيلة لكشف العربية ذات الهمة والجلال.

٣ - طــريــقه طــريـق الــيــســر والــوضـــوح فلا يــوجــد له مـــؤلف يــغــرب عن الــدارس أو
يــسـتــعـصـي عـلــيه; ومن أجل ذلـك هـو مــورد واضح ومــرجع لـكـل دارس في حـقل
ــصــطــلح لــديـه دون لف أو دوران وجــدته وإذا أردت الــنــبــر الــلــغـــة. وإذا أردت ا
ـقـطع والــقـرابـات وأحـدث مـا وصل إلـيه الـدرس الـلـغـوي من مـنـاهج والـتـنـغـيم وا
وجدت ذلك كـله سهلاً مـيسوراً دون مـشقـة أو عناء فـلغـته لغـة اليسـر والسـهولة

والوضوح وهي لغة تصل إلى مرادها من أقصر طريق.

ـثل أرقه فهـو الباحث من ٤ - هو جـامع ب الـنظر والـتطـبيق وهمّ الـتطبـيق لديه 
خلال مـلكـاته وقـدراته في الإذاعـة والـتـلـفـزيـون وفي الصـحـافـة وفي المجـتـمـعات
يـة والمجمع اللـغوي عن امـتلاك قدرة الصـواب والبـحث عن طريق سويّ الأكـاد

للغة الاستعمال.

وسوعي عاصرين على العمل ا انه بعمل الفريق ومن ثم كان أقدر ا ٥ - وضوح إ
ـعجـمية من فهـو يستـطيع رسم الخـطط العـلميـة وبخـاصة في حـقل الدراسات ا
خلال تــوفــيــر طــاقــات الــدارســ في عــمل جــمــاعي دقــيق مــوحــد وتــلـك مــيـزة
اسـتــقـاهـا فــيـمــا أرى من الـدراسـات الــلـغـويــة في أوربـا الــتي تـعــتـمـد عــلى جـهـود
الـفريق في عـمل واحد ولو كـان للـمؤسسـات الحكـوميـة إدراك لحق هذا الرجل
ـوسوعات ا قـدّم  - في إطار ا في هذا المجـال تدعـيماً لـقدّم لـلعربـية - أكـثر 

أعمالاً مبهرة.



 ≠    ≤∏   ≠ 

إن دار العـلوم تـئن أرجـاؤها  أسـاتذتـها طلابـها تـاريخـها الحـافل الذي وعى أن

ـا أشرقت بالنور على محياها وها العلم دور ورسالة بـفقد هذه العلامة الكبرى التي طا

هي إشراقة الأمس تغيب ليغيب معها النور.

إن الــتـاريخ إذا أشـاد بـدار الــعـلـوم فـإنه يــشـيـد بـعلامــاتـهـا وأعلامـهــا إنه يـشـيـد

رحـوم الدكتور أحـمد مخـتار وهي إذ تبـكيه تبكـيه معهـا مصر ويـبكيه الـعالم الناطق با

بـالعـربيـة فقـد أدى رسـالتـها تـامة حـيث كان ركـناً وطـيداً وحـارساً أمـينـاً للـفكـر اللـغوي

واقـع الرحبـة الفـسيـحة  فـدوره دور مبـسوط فـسلام علـيه في مثـواه فقد العـربي في ا

مـنح وأعـطى دون مَنّ وأحـب العـربـيـة عـشـقـاً وتـهـيـامـاً وأحب لـغـة الـقـرآن وحـرص عـلى

حماها.

فسلام عليه في الخالدين.

✸✸✸✸
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أحمد مختار.. الصديق والعالم
د. حمدي السكوت

عرفـت أحمـد مـخـتـار عن قـرب - لأول مـرة - حـ رشـحنـا سـويـاً لـلـحـصـول على
درجـة الــدكـتـوراه مـن بـعض جــامـعــات إنجـلــتـرا. ولـســبب مــا تـأخـر هــو بـضـع سـنـوات
وسافـرت أنا. وقبل حـصولي على الدكـتوراه بنـحو عام وصل أحمـد مختـار إلى كمبردج
لـيدرس بها. وكـانت سعادتي غـامرة بالتـقائنـا ثانية وفي الجـامعة الـتي كنت أدرس بها.
وفي مـديـنـة كمـبـردج الـصـغـيـرة والجمـيـلـة تـمت صـلـتي بـأحمـد مـخـتـار وتـوثـقت وبدأت
أكتـشف فـيه صفـات مـتمـيـزة كنت أنـا أفـتقـر إلـيهـا كـان يغـلب الـعقل في كل تـصـرفاته
وكنـت أنا أجـري وراء أهـوائي وكان يـنـظر إلى الأمـور بـواقعـيـة شديـدة وكـنت أتنـاولـها
ـوقف من كافة ببـساطة وبـقدر من السـذاجة وكان - حـ ينوي اتـخاذ قرار - يدرس ا
ناسبة أني كنت رئيساً لجمعية الطلبة ا في ذلك تدبر العواقب. وأذكر بهذه ا الجوانب 
ـصـريـ في كمـبـردج وحـان مـوعـد عـودتي إلى الـقـاهرة وكـانت الجـمـعـيـة تـقيـم حفل ا
توديع تقدم فيه هـدية لكل مبعوث ينهي دراسته بنجـاح  وكنت قد بذلت جهداً غير يسير
لـكي يـحـل أحـمـد مـخـتــار  مـحـلي في رئــاسـة الجـمـعــيـة رغم حـداثـة وصــوله والـتـحـاقه
بالجـامعـة مقـارنة بـزملاء سبـقوه هـناك بـسنـوات. وكنت أنـا أنتـظر هـدية أثـمن من كل ما
سـبقها ولـكني فوجـئت بقول أحمـد مختار - وهـو ينبئـني باحتفـال الجمعيـة بتوديعي - :
لـكن لا تـنـتظـر هـديـة من الجمـعـيـة يا فلان ولـم أعلق بل ووافـقـته ظـاهريـاً لـكـني أخذت
أسائـل نفسي بـعد انـصرافه: أجـزاء من أسس الجمـعيـة وقام بـأعبـاء مسـؤوليـاتها لأربع

- حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبردج ١٩٦٥.
- يعمل أستاذاً للأدب العربي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

. - أصدر سلسلة نقدية ببليوجرافية عن عدد من الأدباء منهم: طه حس عباس محمود العقاد وأحمد أم
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سـنـوات أن يكـون الـوحـيـد الـذي لا تـقـدم له هـديـة في حـفل تـوديـعه? لـكن حـيرتـي لم تدم
طـويلاً إذ مـا لبث أحـمد مـختـار أن فاجـأني في صـباح الـيوم الـتالي بـهديـة تفـوق كل ما
قــدمــته الجـمــعــيـة من هــدايــا وكـانت من جــيــبه الخـاص. وشــرح لي أنه بــعـد أن درس
وقف قرر أن يغلق باب الهـدايا لأن هناك ثلاثة أو أربعة زملاء على وشك الانتهاء من ا
دراستهم ومـيزانيـة الجمـعية لا تـسمح بتـقد هديـة لكل مـنهم ثم أضاف ضـاحكاً: ومن

حسن الحظ أنها جاءت فيك أنت حتى لا يحتج أحد.

وحـ عـاد أحـمـد مخـتـار إلى الـقـاهـرة عـمل في دار الـعـلـوم لفـتـرة قـصـيـرة سـافر
اماً ولكنا بعدها للـعمل في الكويت لسـن طوال لم نكن نلتـقي خلالها في القاهـرة إلا 

كنا نلتقي طويلاً كل صيف تقريباً في كمبردج.

وفي أحد هذه  الـلقاءات في أوائل السـبعينيـات وبعد منـاقشة مثـمرة حول النقص
ا هو ـكتبـة العربـية في حقـلي الأدب واللغـة مقارنـة  عيـب «للأعمال الـتأسيـسية» في ا ا
ـتـواضع للإسـهام في مـوجود فـي الخارج اسـتـقر رأيـنـا عـلى أن يـبذل كل مـنـا جـهده ا

استكمال بعض جوانب هذا النقص.

ـعـجم الـعـربي الأسـاسي ولـعل هـذا كـان الـبـاعـث عـلى إنجـاز أعـمـال من مـثـل: «ا
كنـز» وغيرها. وكنت أبادر بـتهنئته على عاصرين وا ومعجم البابطـ للشعراء العـرب ا
مـثل هــذه الأعـمـال  الـتـأسـيـسـيـة وكـان هـو أسـرع الأصـدقـاء إلى تـهـنـئـتي إذا رأى أني

قدمت عملاً من هذا النوع.

ـسـتجـدات في وفي أسـفاره الـكـثـيـرة لـلـخـارج كـان أحـمـد مـخـتـار يـتـابع أحـدث ا
الحقل الـلغوي ينـتقي منهـا ما يراه جديداً ومـفيداً وصالحـاً للتطبـيق على اللغـة العربية
» خـير مـثال على ذلـك. فالكـتاب هـو أول عمل من نوعه وكتابه «الـلغـة واختلاف الجـنس
في الـعــربـيـة وفـيه يـكــشف أحـمـد مـخـتــار - في تـواضع ودون ضـجـيـج - عن مـتـابـعـته

عاصرة في الخارج وآثارها اللغوية. لأحدث الاتجاهات الثقافية ا
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عـاصرة منـها بوجه خـاص تشكل ركـناً أساسـياً في هذا فـالحركات الـنسائـية وا
ـوروث الثـقافي الـذي يـنتـقص من قدر الـكـتاب. وهـذه الحركـات تـعمل عـلى توضـيح أن ا
رأة في معـظم المجتمـعات لا يرجع إلى عوامل بـيولوجـية بل إلى عوامل اجتـماعية من ا
نافسة أو رأة عن ا أبرزها سيطرة الرجل عبر الـقرون على كل الأعمال الهامة وإبعاد ا
شـاركة. كمـا تحاول هذه الحركـات تطوير لـغة متوازنـة جنسيـاً و«غير منـحازة ذكورياً» ا
ؤلف أن الـنظرة الـدونية لـلمرأة وفي فـصل هام وشائق من فـصول هذه الـكتـاب يوضح ا
في معظم المجتمـعات تنعكس على الـتصنيفات الـلغوية القائـمة على أساس الجنس ففي
Husband and Wife , Son and) :الإنجــلــيــزيــة يـقــدم الــذكــر عــلى الأنــثى مــتى اجــتــمــعـا

Dauhghter) روميو وجولييت أنطوني وكليوباترا.

ـرأة الذكر والأنثى قيس ولـبنى عنتر والـشيء نفسه نجده في الـعربية: الرجل وا
وعبـلة وهـكذا . وحـ يجُـمع بـ الذكـر والأنثى - في الـعربـيـة - فعـادة ما يُـغلبّ الـذكر
عـلى الأنثى فيقال: الأبـوان ويقصد الأب والأم والقـمران ويقصد الـشمس والقمر مثلاً..
ـذكر فـيـقال: ـؤنث ويـراد الإخبـار عـنهـمـا يغـلب جـانب ا ذكـر وا وهكـذا. وحـ يجـتـمع ا
الزوج والـزوجة اخـتلفـا ولا يقال اخـتلفـتا والـرجال والنـساء اختـلفـوا ولا يقال اخـتلفن..

وهكذا في تصنيفات كثيرة أخرى.

Chidhood)  رحلة ب الطفولة والرجولة وفي الإنجليزية يُـعرفّون مرحلة الشباب بأنهـا ا
(Salesman) ًويــــقــــول أيــــضـــا (Chidhood and adulthood) ويــــقــــتـــرح الآن (and Mamhood

ويقصـدون البـائع أو البائـعة ويـقولون (Chairman) ويقصـدون الرئـيس أو الرئيـسة وتسـتخدم
الآن كلمة شخص في حالات كثيرة بدلاً من رجل ( Chair Person) مثلاً.

ولسنـا هنا بصـدد تقد دراسة لـهذا الكـتاب ولكنـني أردت فقط أن أنبه إلى ريادة
أحـمـد مـختـار لـهذا المجـال الـذي تـبعه فـيه بـعض نـقاد الحـداثـة دون اعـتراف بـسـبقه أو

حتى الإشارة إلى كتابه هذا أحياناً. 
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ونقـطـة أخيـرة قـصـيرة لابـد من ذكـرها الآن وهي أن أحـمـد مخـتـار - هنـا كـما في
وضـوعيـة العـالم وحـياده. فـهو يـقول مـثلاً: «وإذا كانت كـتبـه الأخرى - يـعتـصم دائمـاً 
اللغة الإنجلـيزية قد اتهمت بـالتحيز للـرجل ووصفت  بأنها لغـة ذكورية فما أظن أن هذا
الـوصف ينـطبق عـلى اللـغة الـعربـية عـلى إطلاقه» وبعـد أن يذكـر مثـلاً أن القـرآن الكر
ؤمنون «وا يقدم الـذكر على الأنـثى عادة: «يأيـها الناس إنـا خلقـناكم من ذكر وأنثى..»(١) 
وت والحـياة ليـبلوكم»(٣) ويذكـر أمثلة ـؤمنات بـعضهم أولـياء بعض»(٢) و«الـذي خلق ا وا
كثـيـرة لذلك يـوضح في نـفس الفـصل أن الاسـتعـمـال القـرآني أيـضاً في مـواقف مـعيـنة
يبـدأ بـالأهم بـغض الـنـظـر عن كـونه ذكـراً أو أنـثى: «الـزانـيـة والـزاني فـاجـلـدوا كل واحد
منهما مائة جلدة»:(٤) «قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم... وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن»(٥) ويقـرر أيضـاً أن الاستـعمال الـقرآني حـ يكـتفي بـذكر أحـد النـوع على
غـلب ذكراً وتـارة يكـون أنثى: «يـوم تشـهد عـليهـم ألسنـتهم سبـيل التـغلـيب فتـارة يكـون ا
ؤمنات ا كانوا يعملون»(٦).. «إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ا وأيديهم وأرجلهم 

لعنوا في الدنيا والآخرة»(٧).

ـطابـقـة تذكـيراً وتـأنيـثاً من كـذلك إذا اجـتمع مـذكر ومـؤنت معـطـوفان روعي في ا
ذكُـِر أولاً - بـغض الـنظـر عن جـنسه: «لا تـضـار والـدة بولـدهـا ولا مولـود له بـولده»(٨) «لا

تأخذه سنة ولا نوم»(٩).. وهكذا في مسائل كثيرة أخرى.

ولـقـد أردت بـهــذه الـنـقـطـة الأخـيـرة أن أوضح أن أحـمــد مـخـتـار - عـلى الـرغم من
ـرأة - لم يـغـفل - كـمـا أغفل كـثـيـرون - جـانب الحـيدة مـنـاصرته الـشـخـصـيـة لحقـوق ا

(١) سورة الحجرات الآية ١٣.
(٢) سورة التوبة الآية ٧١ .

لك الآية ٢. (٣) سورة ا
(٤) سورة النور الآية ٢

(٥) سورة النور الآية ٣٠ - ٣١.
(٦) سورة النور الآية ٢٤.
(٧) سورة النور الآية ٢٣ .

(٨) سورة البقرة الآية ٢٣٣ .

(٩) سورة البقرة الآية ٢٥٥ .
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ـتحـقـقة في مـواطن كـثيـرة في لـغتـنـا العـربـية وفـي قمـتـها الـقـرآن الكـر وهو الـلـغويـة ا
نتظر من عالم موضوعي جليل مثله. وقف ا ا

قبيل وفـاة أحمد مـختار بأسـابيع قلـيلة كـنت على وشك السـفر للـخارج واجتـمعنا
ـرح وبـعض الأصــدقـاء عـلى غـداء وكـان رحـمـه الـله في ذلك الـيـوم فـي قـمـة الحـيـويـة وا
والـنشاط وأخذ يشاكـسني ويكشف الكـثير من أسرار فترة الـدراسة في كمبردج. وكان
هــذا الـلـقـاء من أمـتع الـلـقـاءات الـتي جـمــعـتـنـا. ولم أدرك يـومـهـا أنه لـقـاء الـوداع فـبـعـد

أسابيع قليلة وردتني أنباء الوفاة وأنا بالخارج.

رحم الـله أحـمــد مـخـتـار رحـمـة واســعـة وعـوض الـبـحث الــلـغـوي «الـعـربي» الجـاد
وأسرته وأصدقاءه خيراً.

✸✸✸✸
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وت مِثْلُه لا 
د. سعد مصلوح

لـعلّ أصدق مـا يقـال على مـثل هذه الـكلمـات هو أن تـسمى «شـهادة» فـما أبـعدها من
وت نـا الجليل لا  ا يـكون للمـوتى ومثل عا » أو «الـرثاء» ذلك أن كليـهما إ وسم «التأب
لكـأني أطـوي السـنـ القـهـقرى إلـى ما وراء أربـعـ سنـة فـأشهـده - رحـمنـا الـله ورحمه -
ملازمـاً مـكـانه في مـكـتـبة دار الـعـلـوم لا يـر متـشـبـثـاً بالـدقـائق والـثـواني وهـو مـكب على
تحقيق «ديوان الأدب» للـفارابي اللغوي لا يكاد يساهم الأصـحاب مرحاً أو يجاذبهم حديثاً

إلا قليلاً وابتسامته البريئة حيناً الذكية الساخرة في أكثر الأحيان لا تفارقه.

كنت يومهـا طالباً في الـسنة النهـائية بدار الـعلوم وشاء لي الـقدر الجميل أن أشاركه
مسـيرة التـخصص العـلمي لأربعـة عقود أو يـزيد فمـا كان فيـها إلا ذروة في العـطاء لا تُنال
عجمي والـصوتي والدلالي ما بـ التآليف فإذا رحت تعدد مـنجزه في حقـول التخـصص ا
ؤتـمـرات والمجـامع أخـذك العـجب كل مـأخـذ وإذا ذهبت والـتراجـم والإسهـام الـنـشط في ا
نجز عـلى أيام العمـر أو ساعات النـهار والليـل استيقـنت أن الله سبحـانه قد اختار تقسـم ا

هذا «الأحمد المختار» ليجعل للعلم في كل نَفَسٍ يتنفسه نصيباً مفروضاً.

ـنـا الجـلـيل إلى مـوعـد لن يخـلـفه أحـد غـيـر أنه خـالـد مـثـوب بـعلم لا هـكـذا مـضى عـا
شكـور ليكون له ـنشور والـسعي ا ينقـطع مدده ولا ينطـوي أمده مذكـور - أبداً - بالأثر ا

نيا .  - ولد عام ١٩٤٣ في محافظـة ا
- حصل على الدكتوراه من جامعة موسكو  ١٩٧٥.

- عمل في التدريس الجامعي بكلية دار العلوم  ١٩٦٤ ويعمل الآن أستاذًا بكلية التربية الأساسية بدولة الكويت . 
ـؤلـفات مـنـها: «الـشـاعر والـكـلمـة» و«مـدخل إلى التـصـوير الـطـيفي لـلـكلام» و«دراسة الـسـمع والكلام» - لـه عدد من ا
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بإذن الـله نوراً يـسعى بـ يديه وبـيمـينه عـند لـقاء ربه بـعد أن اسـتوفى شـرائط الخلـود على
التفصيل الذي تضمنته أبيات شاعر العربية العظيم شوقي إذ يقول:

ولـــــــيـس الخــــــلـــــــدُ مـــــــرتـــــــبــــــةً تُـــــــلَـــــــقّى
وتُـــــؤخـــــذ مـن شـــــفـــــاه الجـــــاهــــــلـــــيـــــنـــــا

ولـــــــــكـنْ مــــــــنـــــــــتــــــــهـى هـــــــــممٍ كـــــــــبــــــــارٍ
إذا ذهـــــــبـتْ مــــــــآثـــــــرُهــــــــا بـــــــقــــــــيـــــــنـــــــا

وآثـــــــــــارُ الـــــــــــرجــــــــــــالِ إذا تـــــــــــنـــــــــــاهـتْ
إلـى الـــــتـــــاريـخ خـــــيـــــرِ الحـــــاكـــــمـــــيـــــنـــــا

وأخـــــــــذُكَ مـن فم الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا ثـــــــــنــــــــاءً
وتـــــركـكَ في مـــــســـــامــــعـــــهـــــا طـــــنـــــيـــــنــــا

ا علمت عـلم يق ومخـالطة وتجريب. نـعم فكل أولئك كـان وما شهدت في حـقه إلا 
ا خـلف لنـا من حسن القـدوة وراسخ العلم ولـئن كان مـصابنـا بفقـده عظيـماً فـإن حظوتـنا 

نفعة هو بإذن الله أعظم. وعميم ا

✸✸✸✸
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د. أحمد مختار عمر
مع لاينضب وزاد لم ينقطع

المحامي: سعيد عبدالحميد عمر

قـال لعـرض مسـيرة رجل ملأ دنـيانـا علـماً وأدبـاً وهبه الـله تعـالى نشأة لايتـسع ا
عاصرة.. سـيرته - رحمه الـله - جديرة بأن قرآنـية ومعرفـة لغويـة تجمع ب الأصالـة وا
تفُـرد لهـا الـصفـحـات وتُعـدّ لـها الأقلام ويـشـحذ لـهـا الفـكـر فلـقد كـان - رحـمه الله -

كر الدارين دار النسب ودار العلم فأما النسب:

ينتـمي أحمـد مختـار عمر إلى أسـرة عريـقة ذات جذور تـاريخـية يرجع أصـلها إلى
ـشـهـور بـزاويـة مـحـافـظـة الـبـحـيـرة وكـان (سـيدي (سـيـدي مـبـارك) صـاحب الـضـريح ا
ـقام داخل مبـارك) من مريـدي العـارف بالـله (سيـدي أحمـد البـدوي) صاحب الـضريح ا
ـديـنة طـنـطـا وقد نـزح بـعض أفـراد آل مـبارك مـنـذ أكـثر من ـعـروف باسـمه  ـسجـد ا ا
نوفية ثم استقر صيلحة مركز شب الكوم عـاصمة محافظة ا ثلاثمائة سنة إلى بـلدة ا
ـصيـلحـة وتوالت عـروف الآن بكـفر ا كـان ا موطـنهم عـلى حافـة بحـر شبـ الكـوم في ا
ـصيـلحـة وسجل مـؤرخو الـعائـلة وفـاة أحد أصـولهـا «مبارك أنسـاب آل مبارك بـناحـية ا

غفور لهم: أحمد مبارك» بتلك البلدة عام ١١٠٠هـ وقد ترك ذلك الجدّ ضمن ما ترك ا

بـاركـية ١ - أحمـد مـبارك: الـشـهيـر بـالـكبـيـر ومنه تـنـاسل أشـهر فـروع الأسـرة ا
حالياً وعلى رأسهم السيد الرئيس محمد حسني مبارك.

- من مواليد شب الكوم ١٩٤٠.
- ليسانس في القانون من جامعة القاهرة ١٩٦٣.

ـعــاجم الـتي أعـدهـا ــشـروعـات ا ــالـيـة والإداريـة  - عـمل مــديـراً للإدارة الـقـانــونـيـة بـشــركـة الـنـصــر وتـولى الـشـؤون ا
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٢ - عمر مـبارك: ومـنه تناسل أشـهر فروع أسـرة عمـر الحاليـة والتي يـنتمي إلـيها
الدكـتـور أحمـد مخـتـار عمـر وعبـدالـعزيـز باشـا فـهمي عـمـر وزير الـعدل ورئـيس مـحكـمة

لكي. صري في العصر ا النقض وعضو مجمع اللغة العربية ا

صـيـلـحة ولد أحـمـد مـخـتار عـمـر بـالـقاهـرة في ١٩٣٣/٣/١٧م وبـلـدته هي كـفـر ا
وهي الـقريـة الـوحيـدة في مـصر وقـتـهـا التي اسـتـطاعت بـجـهود أعـيـانهـا أن تـمحـو أمـية
غفور له - بإذن الله - أ.عبدالحميد جميع أبنائها وأن تشجعهم على التعليم والده هو ا
حكمـة النقض عـندما كان عـبدالعـزيز فهمي عمر من رجـال التربيـة والتعـليم ثم التحـق 
نصرم - رئيـساً لها وأطُلق عليه «سيبـويه محكمة النقض» - في الثلاثـينيات من القرن ا
ـغـفـور لـهـا - بـإذن الـله - نـظـراً لـضـلـوعه بـقـواعـد الـلـغـة وأصـول الـنـحـو ووالـدته هي ا
الـسـيـدة/ نـبويـة أحـمـد مـبـارك فـالـوالد والـوالـدة يـنـتـمـيـان في الأصل إلى أسـرة واحدة
(مـبـارك) التـي تفـرعت إلى فـرعـ رئـيـس فـهـمـا أسـرتـان من أصل واحـد ومع الزمن
انفصل لقب مبارك من سلالات عمر مبارك وأصبح لقب (عمر) هو اللقب الرسمي لها.

كان والـده صديـقاً شـخصـياً لـلمـغفور لـه عبدالـعزيـز باشـا فهـمي عمـر تجمع بـينـهما
لقاءات وندوات ثـقافيـة شبه يوميـة يحضـر بعضاً مـنها أحـمد مختـار ولم يشتـد عوده بعد
شاركة ا ساهم في تكوينه الثقافي واللغوي وولدّ بداخله عشق العربية والحرص على ا
ناقشات الخاصة بالـنهوض باللغة منذ نعومة أظفاره وتبلور هذا الاتجاه - في البحوث وا
فيـما بـعد - لـيصـبح مشـاركة إيجـابيـة في خدمـة العـربيـة ببحـوث متـميـزة امتـدت لأكثر من

أربع سنة منذ تعيينه معيداً بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم وحتى وفاته.

ـة - الـتي حـفظ خلالـهـا الـقـرآن الـكـر وهو ابن كـمـا أسـهـمت تـلك الـنشـأة الـكـر
الثانية عشرة من عمره - في رسم معالم شخصيته التي كان من أبرزها أنه:

عرفة مستزيداً منها فالعلم في نظره هو قمة الهدى التي يبلغها الإنسان. - كان شغوفاً با

- كان صادقاً في قـوله وعمله فالـصدق في نظره لـيس وصفاً لالتـزام الحقيقة في
ـنــطق فـحـسـب ولـكـنه وصف لاتجــاهه في حـيـاته الــقـول والحـرص عـلـى الـصـواب في ا
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ؤمن وحقيقة تدل على معدنه وتوضح طريقه وصدق رسول الله (ص) في قوله: «يطُبع ا
على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب».

- كان - رحمه الله - عفـيفاً قنوعاً ينـظر إلى الدنيا فيـراها على حقيقـتها لايلهيه
العاجل عن الآجل ولاتخـدعه زخارف الحياة وأباطـيلها وكـان يقيد نفـسه في استمتاعه

بالحياة بقيدين اثن ولاثالث لهما: الحلال والاعتدال.

- كان مـدافعـاً عما يـرى أنه الحق ولايخاف في سـبيل إتـمام ذلك لومـة لائم يفهم
ـعناهـا الصحـيح أنها لـيست الجبـروت والقهـر والتطاول بـل هي كمال الـبشرية القوة 
الذي يـتجه بجهد الإنسان إلى الخـير وبقوته إلى الرحمـة والعدل ويجعل منه أداة يحُقّ

الله بها الحق ويبطل الباطل.

ـد يـده بـالخـيـر - لم يـعش مـشـغـولاً بـذاتـه مـنـعـزلاً عن الحـيـاة والـنــاس بل كـان 
والعـون لأنه فهم معنى الإنسانيـة وأدرك مسئوليات الأخوة في المجـتمع الذي يحيا فيه

فضلاً عن احتضانه لطلابه وحسن معاملته لهم.

- كـان يؤمن بالـتخطيط فـيحدد الـغاية ويبـ سبيـلها ويرسم مـراحلهـا ويقدر لكل
مرحلة زمـناً وكان قوي الإرادة يلـتزم بهذا التـخطيط لا يخُـلفه وقد لاحظ من عايش هذا
ـاضيـة غـزارة إنتـاجه العـلـمي فأصـدر خلال السـنوات الرجل خلال الـفتـرة الـقصـيرة ا
كنز الكـبير» ومعجماً تـضادات باسم «ا ترادفات وا الأربع الأخـيرة معجماً للـمجالات وا
عجم مؤخراً وسوعي لألفاظ القرآن الكر وقـراءاته» وقد أشُيد بهذا ا عـجم ا بعنوان «ا
عـنـدما عـقدت نـدوة خـاصة به في الـفـترة من ٣٠ من سـبـتمـبـر إلى ٣ من أكتـوبر ٢٠٠٠م
نورة وقـد أيقن الحاضرون مدى ديـنة ا صحف الـشريف با ـلك فهد لطـباعة ا جمع ا
عـلـومـات وتـيـسـيـر الحـصول ـعـجم لـلـتـطـور الـسـريع في وسـائل عـرض ا ملاحـقة هـذا ا
عليها بتقد هذا العمـل في صورت ورقية وإلكترونية كما أن هذا العمل تلافى عيوب
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عـجمـية الـسابقـة في هذا المجـال كمـا أنهى مـعجمـاً باسم «الـصواب الـلغوي» الأعـمال ا
وآخـر باسم «مـعجم ألـفاظ الحـضارة في الـقرآن» وجـارٍ طبـاعتـهمـا كمـا ألف خلال هذه
الـفـتــرة ثلاثـة كـتـب وهي: «دراسـات لـغــويـة في الــقـرآن الـكــر وقـراءاته» ٢٠٠١م «أنـا
والـلغـة والمجـمع» ٢٠٠٢م ثم كـتـابه الذي صـدر أوائل عـام ٢٠٠٣م «الاشـتراك والـتـضاد
هـامه كأسـتاذ جـامعي »  كل ذلك وغيـره الكـثيـر أصُدر أثـنـاء قيـامه  في الـقـرآن الكـر
ـجامع اللغـة العربـية بكل من مصـر وسوريا ولـيبيا فـضلاً عن عضويته وعـضو نشيط 
رشـح لـلجـنـة العـلـميـة المخـتصـة بـفحص وتـمـحيـص إنتـاج أعضـاء هـيئـات الـتدريـس ا
ا للترقية وما كان ذلك ليحدث لولا تنظيمه لوقته وتخطيطه لشئون حياته وعمله وبحثه 

كن وصفه بالالتزام الدقيق.

مسيرته العلمية:

ـتـعـمـق فـي الـتراث لـقـد كـان - رحـمه الـله - عَـلَـمـاً من جـلـة الـعـلـمـاء الـبـاحـثـ ا
ـا جعـله يتـبـوأ - من ب أبـنـاء جيـله - ريادة عـالج لـه بأدوات مـعاصـرة  اللـغـوي ا
ـعـاصرة تـتـناول مدرسـة لـغويـة مـتـميـزة تجـمع ب الـقـد والجديـد تـمزج الأصـالـة با
الـفكر اللغوي نـظراً وتطبيقاً بـأسلوب عصري مع قدرة عـلى الإبداع ونزوع إلى التطبيق

العلمي للغة العربية.

ـتــمـيـز أســتـاذاً في أعـرق وقــد خـدم الـلــغـة والـثـقــافـة من خلال مــوقـعه الـعــلـمي ا
ؤسسات صـرية والعربية وعـضواً ومستشاراً وخـبيراً في أكبر الهـيئات وا الجامعات ا
تخـصصة فـي الوطن العـربي وغير الثـقافيـة العربـية وكـاتباً في أقـدم وأشهـر المجلات ا
كـتبة العربـية من مؤلفات العربي كما خـدم - رحمه الله - اللـغة من خلال ما قدم إلى ا
وتحقيقات ومتـرجمات تبرز علماً غزيراً واطلاعاً واسعاً وثـقافة متبحرة ومعرفة متنوعة

وقلمّا نجد لذلك نظيراً أو شبيهاً.
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وتتبلور أهم جهوده البحثية فيما يلي:

١ - الـتـعريف بـأهم منـجزات الـلغـوي الـعرب في مـجالات الأصـوات والصـرف والنـحو
ـنـاسب بـ الجـهـود الـلـغـوية ـعـجم والـدلالة ووضـع الجهـد الـعـربي في مـكـانه ا وا

. ية وبيان مدى التأثير والتأثر من كلا الجانب العا

رمـوقـة وتمـثل ذلك في تحـقيق ٢ - تحـقـيق النـصـوص اللـغـوية ذات الـقيـمـة العـلـميـة ا
نجد» في اللغة لكراع. معجم رائدين هما: «ديوان الأدب» للفارابي اللغوي و«ا

ـيــة في مـجـال ٣ - فـتح نـافــذة يـطل مـنــهـا الـلــغـويـون الـعــرب عـلى أهم الإنجــازات الـعـا
الدراسات اللـغوية الحديثة وقد تحقق ذلك من خـلال ترجماته من الإنجليزية إلى
الـعـربـيـة أو مـؤلـفـاته الـتي تجـمع بـ الـقـد والجديـد أو من خـلال عرض بـعض

الكتب اللغوية الأجنبية في الدوريات العربية.

ـشـاركـة في تـألـيـفــهـا وقـد تـمـثل ذلك في مــشـاركـته في تـألـيف ـعـاجـم أو ا ٤ - تـألـيف ا
عجم الـعربي الأساسي» ومراجعته مراجعـة كاملة وفي تأليفه مـعجماً للمجالات «ا
ـكــنــز الـكــبــيــر» ومـعــجــمـاً لــلــقــراءات الـقــرآنــيـة ــتــضــادات بـاسـم «ا ــتــرادفـات وا وا
ـوسـوعي لألـفـاظ الـقـرآن الـكـر ـعـجم ا «بـالاشـتـراك» ومـعـجـمـاً رابـعـاً بـعـنـوان: «ا

وقراءاته» هذا بالإضـافة إلى معـجم تحت الـطبع وهما: «مـعجم الصـواب اللغوي»
» وقد تجمعت له من خلال هذه الأعمال و«معجم ألفاظ الحضارة في القرآن الكر

عجم الحديث». خبرات عملية عرضها في كتابه «صناعة ا

ـثـقـفـ ٥ - تـصـحـيح لـغـة الإعلام ومـتـابـعـة الانـحـرافــات الـلـغـويـة الـشـائـعـة في لـغـة ا
ـهـا وبـيـان الخـطـأ أو الـصـواب فـيـهـا وقـد تـمـثل ذلك في كـتـابـيه: «الـعـربـيـة لـتـقـو

.« عاصرة عند الكتاب والإذاعي الصحيحة» و«أخطاء اللغة العربية ا

ـيـسـرة لــتـعـلـيـم قـواعـد الـلــغـة الـعـربــيـة والـتـدريب عــلى الأسـالـيب ٦ - تــألـيف الـكـتـب ا
الـصـحيـحـة وقـد كـتب في ذلك «الـنـحو الأسـاسي» و«الـتـدريـبـات الـلغـويـة والـقـواعد

النحوية».
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٧ - فتح آفـاق جـديـدة في مـجـال الـدرس اللـغـوي وتـنـاول مـوضوعـات طـريـفـة لم تـسبق

دراستها مع جاذبيتـها وأهميتها للمثقف العـام مثل «تاريخ اللغة العربية في مصر»

.« و«اللغة واللون» و«اللغة واختلاف الجنس

٨ - عرض نشاطه اللغوي الذي قدمه من خلال عضويته لمجمع اللغة العربية بالقاهرة
وقد تمثل ذلك في كتابه «أنا واللغة والمجمع».

٩ - مراجعاته التوثـيقية لبعض الكتب التراثـية مثل مراجعته لثلاثة أجزاء من معجم
وضح في التجويد» لعبدالوهاب القرطبي. «تاج العروس» للزبيدي ولكتاب «ا

تخصصة هذا بالإضافة إلى عـشرات البحوث التي نشرها في الدوريـات العلمية ا
ـية وإلى حـضوره الـدائم ومشـاركته أو شـارك بهـا في مؤتـمرات مـحلـية أو عـربيـة أو عا
ـصـر ولـيبـيـا وسوريـا والـكويت ـؤتـمرات الـتي عـقدت  الفـعـالـة في كثـيـر من النـدوات وا
غرب ولبنان وتركيا وهولندا والمجر ملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وتونس وا وا

تحدة الأمريكية. ورومانيا وإنجلترا والولايات ا

وافق ٢٠٠٣/٤/٤م رحم الـله أحمد مخـتار عمر فـقد أفضى إلى ربه يـوم الجمعة ا
بـعد حيـاة حافـلة بـالأمجاد والآثـار البـاقية أضـفت علـيه هالـة من العظـمة والـذكر الحسن
الباقي على تعاقب الأزمان وما زال علمه وفضله ملء السمع والبصر ويشع علمه نوراً

في كافة أرجاء الوطن العربي بل والعالم أجمع.

ـوت فـإن حــيـاته الــتي كـانت زاخـرة ـوت يــضـفي قـدســيـته عـلـى من  وإذا كـان ا
وت. بالأحداث حافلة بالأمجاد قد أضفت عليه قدسية حتى قبل أن 

ـا عَلمِ وجـعل عـلمـه وعمـله شـفيـعـ له يوم رحـمه الله بـقـدر مـا عَلِمَ وعـلَّم وعـمل 
. يقوم الناس لرب العا
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أحمد مختار عمر
كلمة عن رجل متميز

د. سليمان الشطي

عنـدما نـتحـدث عمن نعـرف أو من عاشـرناه زمـناً وهـو في موقع الأسـتاذيـة فزميلاً
وصديـقاً تحـتشـد الذاكـرة لتـستـعيـد زخم لحظـات عزيـزة تعـود بنـا إلى مراحل من حـياة
تـتــقـافـز أمــام نـواظــرنـا فــنـرى في وســطـهــا أو مـركــزهـا ذلك الإنــسـان الــذي أحـبــبـنـاه
واحتـرمناه تقديراً لشخصـه ودراية بعلمه وتحضر في أذهانـنا بقوة تلك اللقاءات التي
تتـجاوز الحصر الـضيق ح نـستعيد مـا فيها مـن محاورات مثـمرة ونقاط اتـفاق كثيرة

ويظلل هذا كله دفقة ودّ لاتستطيع قبضة التصور أن تجمعها في لحظة الكتابة هذه.

لـيست هـذه وقفـة حائـر ولكـنهـا لحظـة استـحضـار ووقوف أمـام جانب ثـري يشـير
ـغفـور له أحـمد مـختـار عمـر الذي إلى غنى الاتـصـال والتـفاعل مع إنـسان مـتـميـز مثل ا
ـوذجاً للإنـسان ن تـعامل مـعه  أسـتـعيـد به ذكـرى عزيـز راحل رأيته كـمـا رآه غيـري 
ـهـيب شـخـصيـة الـلـطـيف مـعـشـراً فـيه تلاقى سـمت الـعـلم بـبـسـاطة ـتـمـيـز سـلـوكـاً ا ا
الـتــعـامل الإنـسـاني الـراقي لــقـد وسـعت طـاقـته مـا حــوله من أحـداث كـمـا وسع حـسن
تـعـامـله الخـلقـي من حولـه من بـشر فـأقـام تـوازنـاً طـيبـاً بـ علاقـات شـتى فـيـهـا جانب
الزمـالة وعـنصـر التـعامل الـعمـلي يـسيـر في علاقته مع الآخـرين هونـاً مبـتعـداً فيـها عن
الاندفـاع العـاطفي أو الفـعل العـصبي الـذي يلاشي العـلاقات فقـد كان من أولـئك الذين

- من مواليد ١٩٤٣.
- دكتوراه في الأدب العربي ١٩٧٨.

- أستاذ في كلية الآداب - جامعة الكويت.
- عضو مجلس أمناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري.
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يشيـعون في النفس راحة وقـبولاً فيقـيم تجاوباً طبيـعياً سهلاً مع الآخـرين هذا التجاوب
الآتي من مركـز ومنـبع سمـاحة الخـلق ورحابـة الصـدر مع وضوح في طـرح الرأي الـب

الصريح.
✸✸✸✸✸✸✸✸

إنه زمن بعـيد الذي رأيت اسمه ابتداء وسط كـوكبة من الأسماء الطـيبة التي لمحتها
كـتبة فالتقطت كتابه عن تاريخ اللغة العربية في مصر وأنا في مقتبل العمر أقلب كتب ا
وتزامن هـذا مع تردد اسـمه للـحضـور معـاراً إلى جامعـة الكـويت اقتـنيت الـكتـاب قلبت
كانية. ساحة ا صفحاته قرأت صـفحات منه واحتفظت به في موقع عزيـز من العقل وا
وتوالت كتبه بعد ذلك تتجاور في مكـتبتي تطرزها إهداءاته التي تأتي عادة بكلمات دقيقة
مـقتصدة جـامعة مانـعة ثابتـة لا تتغيـر كثيراً يـجمعهـا ملمح واحد ثـابت فقد لاحظت أنه
اح نابع من تـفكير ولا في كل هذه الإهـداءات يتجـنب ذكر التـاريخ وهذا تصرف ذكـي 
ـعنى تـازون بالـدقة فلـعلـه رأى أن التـاريخ تقـييـد بينـما ا شك في هـذا فهـو من الـذين 
تد إلى مـستقـبل الأيام التي صدق الكـامن وراء الإهداءات يتـجاوز اللحـظات الراهـنة 
حـدسه فـتـحقق هـذا فـمع كل كـتـاب جـديد كـان رصـيـد المحـبة والـتـقـدير والألـفـة يـتـجمع

ويستقر راسخاً في النفس.

جمـعـتنـا لـقاءات كـثـيرة تـخلـلـها عـمل عـابر وآخـر دائم ولـكن الشـيء القـائم بـينـنا
سـتمر والذي لـم يطرأ علـيه طار من عوادي الـزمن وبقي يظلـل لقاءاتنـا هو الاحترام وا

قرون بالتقدير والمحبة. ا

بـدأت معه مـبكـراً في تلك الحـقبـة الأولى من السـبعـينـيات حـينـما أسـعدنـا وأفادنا
عضـو هيئـة تدريس في قـسم اللغـة العـربية في جـامعة الـكويت سـنوات قضـاها بيـننا لا
ـفيدة والـعلم الحسن ـعرفة ا نـسمع إلا كل طيب من الـقول ولا نـلتقط إلا كل ثـمرة من ا
يعـكف على مؤلـفاته الـعلمـية مـنهمـكاً في عـمله معـلمـاً وباحثـاً مقـدماً أصفى مـا يتـميز به
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توازية من العلماء حيث هدوء الطبع وقلة الكلام فلم يكن متحذلقاً ولا عرفة ا أصحاب ا
مـهذاراً يعطيـك من الكلام أقله فلا ينطق إلا بـالواجب والضروري فهـو ذو سلوك عملي
حيث يـقف إلى جـوار أولـئك الـذين يـعرفـون أن الحـيـاة لا تـسيـر لـوحـدها ولـكن يـحـركـها
الـنـاس الـعـمـلـيـون الذيـن يدقـقـون في تـفـاصـيل الأشـيـاء لـذا رأيـته جـاداً دائـماً فـي قوله

وسلوكه وعمله.

وخـصــلـة تـضم إلـى سـوابـقــهـا فـهــو إلى جـانب دقـتـه وعـمـلــيـته كـان حــاسـمـاً في
احــتـفـاظه بـحـقـه في إبـداء الـرأي دون تـعـنـت لم يـكن يـداور أو يـنــاور ولـكـنه في الـوقت
ــسـتـفـزين أو الــقـاصـدين إســقـاط حـجـة الآخـر أو ـتـحـدين ا نـفـسه لا يــأخـذ أسـالـيـب ا
تحجيمه أو البـحث عن وسيلة انتصار أو تفوق لقـد كان بريئاً من كل هذا وهكذا دائماً
أصـحاب الـثـقة في مـوقـفهم أو فـعـلهـم الذين يـريـدون أن تكـون كرامـتـهم موفـورة وقـولهم
مسمـوعاً ورأيهم يوضع في مـكانه الذي يسـتحقه لا يحـنون رؤوسهم ولا يتـطاولون على
غيـرهم يشغلهم فقط أن يقولـوا كلمتهم التي يرونهـا حقاً لا يجب أن تسقط  يسعى إلى

ثمرة ويصمت عند حضور ثرثرة القول. ناقشة ا ا

ة وجزم في موقعه ورفعة في الـصمت فيأتي من هذا ذلك الدقيق حزم مع العـز
الذي يصب في الجانب العلمي النافع في حياتنا.
✸✸✸✸✸✸✸✸

نظـر أحمـد مخـتار عمـر اللـغوي إلى لـسان الأمـة من الجهة الـتي يجب أن يـسلـكها
البـاحث الـذي يـعرف مـقـدار وقيـمـة اللـغـة في حيـاة الأ فـالدرس الـلـغوي عـنـده تألـيـفاً

تصلة بالحياة اليومية. وترجمة وتحقيقاً كله يصب حيث مجرى الفائدة العلمية ا

ورأى أيـضاً أن هـذا الإدراك لا يـكتـمل إلا أن يـحيط بـوجـوه فيـنظـر إلـيه من وجوه
ثلاثة: وجه الأصالة ووجه التفاعل والثالث وجه الاتصال بالواقع.
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ـسـكاً بـقـبـضة يـأتي أولاً وجه الأصالـة مـتـمـثلاً في أن أحـمد مـخـتـار كـان لغـويـاً 
ة يـستند الـتراث القـد عارفاً بـدقائق أصول الـلغة كـما وردت في أمهـات الكتب الـقد
إلى رصيد ثقـافي راسخ تشكل في أيام الـطلب الأولى حيـنما كانت مـلكات الإنسان في
تـعلم الـعالم فيـما بـعد مـرتكـزاً على تلك مـبتـدأ مراحـلها. إن هـذا النـقش الأول يجـعل ا
الأرض الـصلبـة التي تسـتقر فـوقها الأقـدام فقد نـشأ تراثيـاً في تشكـيله الأول ومراحل
كن تصل باللغة التي لا  دراسته المختلفـة ومن ثم قبض قبضة متكاملة من ذلك الـعلم ا
ـوها ومن ثم تطورهـا. ولا يكتمل فصـلها عادة عن جـذورها وعناصـر تشكلـها ومراحل 
ـثابـر والـذي تصـقله هـذا التـشـكيل إلا عـنـدما يـفحـص من خلال معـانـاة البـحث وجهـد ا
موضوعات من مثل مـا اختاره أحمد مـختار عمر حـينما يجمـع من شتات الأخبار ونتف
عـلومـات ليـصـنع منـها كـتابـاً متـكاملاً عن تـاريخ الـبحث الـلغـوي في مصـر. وعززه في ا
ـاً ليـكشف انـفتـاح ذلك الجيل الأول من الـلغـوي والـنحاة الـبحث عن فـكرة الـتفـاعل قد
وفهـمهم لـتوالي العـصور وتلاقح الحضـارات فيـكشف عن هذا كـله في دراسة رائدة عن

الصلة ب البحث اللغوي عند الهنود وأثره في اللغوي العرب.

قـدرة على وتـكـتمل حـلقـة الـبحث عن الأصـالـة من خلال العـلم الـذي يكـشف تـلك ا
عـرفة الكـلية التي لا تـكتفي بجـانب دون الآخر فعلم الـتحقيق هـو العلم الذي يـستخدم ا
ــعــرفـة حــ يـنــضم إلى أولــئك الــنـفــر من الــذين نـذروا الــداخل في دروبه كـل جـوانب ا
حـياتهم لـتقد كتب الـتراث في صورة جـلية بعـد فك مغاليـقها وريـاضة صعبـها وتقريب
اً ومتـعلماً ومثقفاً. نـال للقار الحديث عا الـعسير منها حتـى يكون هذا التراث قريب ا
وهـكـذا فـعل أحـمـد مـخـتـار عـمـر حـ حـقق كـتـاب «ديـوان الأدب» لـلـفـارابي وهـو كـتاب
ضخم في حجمه فخم في مـحتواه فكان تحـقيقه خير زكاة لـلعلم يقدمـها من يريد لهذا

التراث الجميل البقاء والاستمرار والخلود.

اتصل هـذا الخط الـذهبي بـرؤية أخـرى لـتفـاعل آخر وهـو تـكمـلة لـدراسـة التـفاعل
اللـغوي القد فـكما نظـر إلى تفاعل اللـغوي العرب الـقدماء مع علـوم اللغة عـند الهنود
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عـطيـات العلم ـاً فجـاءت حصـيلـة دراسته العـليـا في بريـطانـيا مـتمثـلة في اعـتنـائه  قد
تـوقعة من مـثله حـينمـا يرى ضرورة اللـغوي الحديث دراسـة وتدريـساً فكـانت الثمـرة ا
التـرجمـة فاشـتغل بهـا من خلال ترجـمته لـكتاب مـن كتب علم الـلغـة عن أسس علم الـلغة
الحديث تمـاماً كمـا تصدى للـكتابـة عن الصوت الـلغوي كـما تفـهمه الدراسـات الحديثة

وأضاف إليه الدخول إلى مجال وآفاق علم الدلالة.

تصل بعصره فهو ينزع دائماً وتتجلى أمامـنا خصلة حميدة من خصال البـاحث ا
إلى اللـغـة العـملـيـة التي تـتـصل بالحـيـاة فعـلم الـلغـة علم آلـة يـجب أن يحـسن اسـتغلاله
ـسـتخـدمة في حـيـاته اليـوميـة لذا والإفادة مـنه والـلغـة آلة أسـاسـية من آلات الإنـسان ا
ـشـكلات الـلـغة في حـيـاتـنا كـمـا تـتجـلى من خلال الاسـتـعـمال لحظـنـا تـوجهه ومـتـابـعته 
بـاشر تمامـاً كما يرى اليـومي فيبـحث عن اللغة الـصحيحـة في  الاستخدام الـعصري ا

تميز «اللغة واللون». جانباً من جوانبها الدقيقة في بحثه ا

بهذه الاهتمامات الخصبة كان يشـغل أحمد مختار عمر وقته حينما كان بيننا في
رحلـة من مرحلـة السبـعينـيات وعنـدما غادرنـا أول مرة عائدًا جامعـة الكويت في تـلك ا
إلى كـنانـته تاركاً رغـبة في بقـائه وتطـلعاً إلى عـودته والإفادة مـنه فهو من الـرجال الذين
يـحسن الـتمسـك بهم فلم يـخلف وراءه إلا كل مـا هو حـسن فالكل عـارف فضـله حامد

أفعاله ويتمنى بقاءه.
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـانت عودته الـثانـية اسـتكـمالاً لـعطـائه الـغني الـسابق وقـدر لي أن تتـوثق علاقتي به
أكثر فأكـثر فازددت اقتـراباً منه عندمـا تحمل أعباء رئـاسة قسم اللغـة العربية ورأيت عن
قرب إدارته الحـكيمـة التي تتـجلى كـلما تـشابكت الأعـمال وتعـقدت كنت مـعينـاً ومستـفيداً
من خــبـرته وكـانت مـدة رئــاسـته رحـلـة طــيـبـة كـسـاهـا د.أحــمـد مـخـتـار مـن طـبـعه الـهـاد

والصارم الل الجانب دون تفريط القادر على ملء مساحة الاحترام الواجب حضورها.
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ـرحـلة كـانت الـظـروف تـنسج لـي أجمل الـعلاقـات وأكـثـرها اقـتـرابـاً منه وفي تـلك ا
ومن ثم إنجـازاً علـى مسـتوى الـعلم فـقد تـهيـأت الأسبـاب للقـاءات شبـه دائمـة فتـيسرت
اجتـماعات عمل مثمرة فيهـا حسن الصحبة مع ما يوازيـها من سعادة العمل القريب من
الـنفس وذلك حينما نـهضت مؤسسة عبدالـعزيز سعود البابـط للإبداع الشعري بعبء
ـعـاصـرين وجـاء الاخـتـيار ـعـجم الـكـبـيـر: مـعـجم الـبـابـط لـلـشـعـراء الـعـرب ا إخـراج ا
السعيد لي ح انضممت إلى كوكبـة من العامل في هيئة التحرير التي ستتولى العبء
قـدمـة الأستـاذ أحـمد ـعـجم وكـان في ا الـتـنفـيـذي في إعـداد ومتـابـعة تحـريـر وإخراج ا
مـخـتـار عمـر ومن حـولي الأصـدقاء: الأسـتـاذ محـمـد فـتوح أحـمـد والأسـتاذ عـلي الـباز
إضـافـة إلى الأم الـعـام الـصديق عـبـدالعـزيـز السـريع. انـتـظمت حـلـقات الـعـمل وتوالت
الـلقاءات . تـابعت عن كثب كـيف قام الدكـتور أحمـد مختار بـتحريـر وكتابـة ما يقارب من
ـائة ترجـمة لـلشعـراء يجـمع شتات مـعلـومات ونتـف وإشارات مخـتلـفة كتـبها ألف وثـما
الشـعراء عن أنـفسـهم فـكان يـعيـد بأمـانة وحـياديـة ودقة صـيـاغتـها وتـركيـزها وتـنظـيمـها
ـناسب لهـا بإيجاز مـحيط وتنال ووضع كل مـعلومة في مـكانها وكـل جملة في مـوقعها ا
عـلومات حقهـا من التنسـيق والترتيب فتـأتيني باعتـباري مشاركاً  كـاملة جاهزة تلك ا
ـتـوقع من أمـثالـه فأراح من سـيـأتي بـعـده لـذا أتاح لي ـهـمـة وبذل الجـهـد ا فقـد سـهل ا
كن أن فرصة الـتأمل والتـساؤل فالإضافـة إن كان ثمة سـبيل لأنه قد اسـتوعب كل ما 
تجمعة أمامه لـذا كنت  عندما تنـد لي ملحوظة أو يبدو ـواد ا يـكتب واستفاد من تلك ا
تـميز لا أسـجل على الأصل أيـة كلمـة مكتـفياً لي تسـاؤل فإنني احـتراماً لـهذا الجـهد ا
بـإضافة ورقات ملحـقة حتى أحتفظ بـهذا الأصل الذي خرج من ب يديه سـليماً ومعافى

في حدود ما تيسر له من معلومات.

ـديح تـفـوق كـثـيـراً ملاحـظـات ـشـروع إلى الـنـور وكـانـت كـلـمـات ا وعـنـدمـا خـرج ا
لاحظ وهذا لا يتـحقق إلا قليلاً حيـنما يكون الـعمل ذا طابع معجـمي أدركت حينها ا
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نتصف أن هذه العصـبة من الرجال قد نالوا شرف الإحـسان والجودة وكان يقف في ا
من الحلقة الدكتور أحمد مختار عمر.

ـشـروع ـشــروع الـسـابـق بـا ودارت أيــام وتجـدد أمل الـصــحـبـة حــيـنـمــا اتـصل ا
ـعجم مـكمل للـسابق هو ـتمثل  الجـديد الذي حـملتـه مؤسسـة البابـط عـلى عاتقـها وا
معجم الـبابطـ لشعـراء العربـية في القـرن التـاسع عشر والـعشرين فـنهضـنا معاً من
جديـد وشـحـذنـا الـهـمة فـي مرحـلـة الإعـداد والإنجـاز لـهـذا العـمل الـكـبـيـر وكـان أحـمد
ا ـهام الصـعاب و ـثل هذه ا ـشروع وكان أهلاً  مختـار هو مـحطة الاسـتشارة لـهذا ا
ـعجم الذي قـام بعبء ضخم في داخـلنا حـلم هو أن نـقلب معه الـنسخـة الأولى من هذا ا
في دفعه إلى الإمـام ولـكن الإرادة سبـقت فاخـتـارته من بيـنـنا وكـان حدثـاً مـفاجـئاً لـنا
ـكـان الـفـارغ يـذكـرنــا بـشـخص كـر ورفـيق عـلـمـنــا كـيف يـكـون الإنـسـان سـنـداً في فـا

شروعات النبيلة تماماً كما أشعرنا فقده معنى أن تفقد الأركان من الرجال. ا

✸✸✸✸
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ريــد الشيـــخ وا
عبدالعزيز السريع

الصلة ب الأستاذ والطالب تـتدرج في مراتبها فقد تقف عند أدنى درجات السلّم
لتكون مـجرد علاقة عـابرة ب حامـل للمعـرفة ومتلـقيهـا حيث ينتـصب هناك حـاجز غير
ـعـرفة الـذي يـخـشى عـلى مـكـانـته من إزالـة الجدار : حـامل ا مـرئي يـفصل بـ الـطـرفـ

صطنع. الوهمي والطالب الذي لا يجد من حاجة ماسة إلى اختراق هذا الجدار ا

فكـثير من الأساتذة مرّ بهم الـطالب في سنوات تتلـمذه ولم يتبق لديه منهم إلا اسم
في الـذاكرة أو صورة في الخيـال أو تعبـير يثـير التنـدر حينـاً ما ولكن هـذه العلاقة قد
تسمو وتتـوهج حتى تبلغ أعلى مـراتبها وتتـحول إلى صلة ب شـيخ ومريد الشيخ الذي
ـادة غريبة عرفـة لا ليعـيد تصـديرها كـما وردت إليه فـيكون مـجرد طريـق عبور  يختـزن ا
ـعـرفة عنه بـل يعـيـد تفـكـيكـهـا وبنـائـهـا من جديـد لـتصـبح شـيئـاً خـاصـاً به هنـا تـندغم ا
بحاملها ويصبحان كياناً واحداً  كل منهما يشير إلى الآخر ويؤكده أي يصبح الأستاذ
ـصطـلح الصـوفي) وكـما يـتحـول الأسـتاذ إلى صـاحب طـريقـة يتـحول شـيخ طريـقة (بـا
ـعاد خـلـقهـا لا مـجرد مـواد تودع في ـعـرفة ا ـوازاة ذلك إلى مريـد يـجد في ا الطـالب 
ركن من الذاكـرة بل إكسيراً يتغلغل في كـيانه فيهبه رؤية فاعلـة للعالم وحساسية زاخرة
بـالحياة ويـنهدم الحـاجز ب الأسـتاذ وتلـميذه يـنزل الأستاذ من عـليائه لا لـيصطف مع

- من مواليد ١٩٣٩ .
- ليسانس لغة عربية من جامعة الكويت.

- أم عام مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري منذ عام ١٩٩٢م.
سـرحية خلال الـفتـرة من١٩٦٣-١٩٧٤ صدر منـها مطـبوعاً:  «ضـاع الديك» عام١٩٨١  - كتب عدداً من الأعـمال ا

ن القرار الأخير» عام ٢٠٠٤م. و«الدرجة الرابعة» عام ٢٠٠٣م و«
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الـطالب بل لـيـرقى به إلى مـرتبـة أعـلى ويـغدو الأسـتـاذ قـدوة مؤثـرة في الـطـالب و دافعه
للتحرر من ألفة الأشياء والرتابة والبلادة الذهنية.

ـرحـوم الـدكـتور ـقـدمـة ضـروريـة لفـهم الـعلاقـة الـتي شـدتـني إلى أسـتاذي ا هذه ا
أحـمد مـختـار عمـر في الجامـعة أولاً ثم امـتدت عـلى مدى عـقود إلى وفـاته فقـد التـحقت
بجامـعة الكـويت في العام الـدراسي ١٩٧٧/١٩٧٦ بعد انقـطاع مديـد عن الدراسة وكنت
بطبعي أنفر من بعض الأسـاتذة الذين تزدان صدورهم بأوسمة الشهادات ثم لا تجد في
مـا يقدمـونه ما يبرر أحـد أوسمتـهم ولكني وقد تـتلمـذت على الدكتـور أحمد مـختار على
مـدى فصلـ من دراستي بـدأت مع كل محاضـرة أجد فيه شـيئـاً آخر لم يكن الـدكتور
ـتواضعـة وبصوتـه الخفيض يـفترق عن أي إنـسان عادي ـشيته ا توسـطة و بقامـته ا
فالـنظرة الخارجـية إليه لم تكن لـتميـزه عن غيره ولكن عـندما تقـترب منه تحسّ أنك أمام
رجل اسـتـثنـائي فـهو كـالدار الـشـرقيـة مظـهـرها الخـارجي لا يـلفت الـنظـر ولـكن عنـدما
تدخل إلى باحتـها الداخليـة تفاجأ بروعة الـتصميم وجمـال التكوين وعندمـا تقترب أكثر
ـنـمـنـمـات وتـخرج وأنـت مـبـهور بـقـدرة الإنـسـان عـلى تـطـويع تـدهش لـدقـة الـزخـارف وا

ساحة لتعبر عن غناه الداخلي وشوقه إلى الخلود. الحجر والخشب وا

هكـذا وجدت في أستـاذي الجديد - ولم يـكن في البدء إلا اسـماً ب أسـماء عديدة
- مـا يـجذبـني إلـيه أكـثر فـأكـثر كـلـما ازددت إصـغـاء لمحاضـراته كـانت مـادة علم الـلـغة
ا فـيها من جـفاف ومـصطلـحات وصرامـة علمـية ولكن بالـنسبـة لي مادة غـير مرغـوبة 
ادة الأستـاذ الكبير الذي عـشق هذا العلم وكرس له حياتـه تمكن من أن يجعل من هذه ا
الجـهمـة جـذابة إلى حـدّ بـعيـد يـضفي عـلـيهـا من شـخـصيـته الـواثقـة ومن خـبرته الـثـرية
ـادة من صـفحـات الـكـتب لـيـخرج بـهـا إلى فـضـاء الحـياة قـسـمات جـديـدة وحـرر هـذه ا
الرحب فإذا هي مرآة للنفس بكل تلونـاتها ومراميها وللأمة بكل امتدادها وعمقها وإذا
ـادة بعـد أن كانوا عـلى نفور مـنهـا ومع تقدم الـزمن تب لي أن بالـطلبـة يعشـقون هذه ا
ادة تالدها وطـريفها وهيمن عليـها بحيث تجد لديه إجابة عن كل أستـاذي قد ألم بهذه ا
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سؤال وريّ لـكل تعطش وتيسير لـكل عسير منها ولم يكـن هذا الجانب العلمي فقط ما
جذبـني إلى أستاذي بل تجسدّت لي فيه شخـصية العالم بكل ما تـنطوي عليه من عظمة
وثـراء فهـو يـجـمع بـ التـواضع والاعـتـداد بالـنـفس والـبـساطـة والـسـمو والـشـفـقة مع
تنور رغـبة في العطاء إلى أقصى مدى الحزم فـكان في تعامله مع الطلـبة مثالاً للأب ا
وجدية في الـدرس لم تكن تخـلو في بعض الأحـيان من فكـاهة وحرص عـلى التفاعل مع

الطلبة بحيث يستثير فيهم الحسّ النقدي والتساؤل الخلاق والشكّ البناء.

ـكن أن ولا أزال أذكـر لـه مـوقــفــاً لا أنــسـاه يــنــبئ عن صــفــة بــارزة من صــفـاتـه 
وضـوعية بـل هي تجمع كل هذه الـصفـات فقـد تعرض تسـميـها الـنزاهة أو الـعدالـة أو ا
أحد زملائـنا لـلدكتـور أحمـد مختـار في أحد الامـتحانـات بشـكل غير لائق فـأنبّه الـدكتور
وسـخر منه وانصرفنا ونحن عـلى يق بأن نتيجة الـطالب ستكون متدنـية ولكنا فوجئنا
بعد ظهـور النتيـجة أن درجة الطـالب كانت (٤٧) من (٥٠) وعندمـا احتج الطالب وادعى
بـأنه يسـتحق أكـثر من ذلك أفـهمه الـدكتـور بأن اسـتحـقاقه أقل وقـد منـحه درجـات أكثر
ة «ولا خـوفاً من انقياده لـغضبه عند ذلك أكـبرت أستاذي أي إكبار وتـذكرت الآية الكر
وقف الكـبير مؤشراً على خصلة من يجرمنكّم شـنآن قوم على ألا تعدلوا»(*) وبقي هذا ا

سجايا الأسلاف من علمائنا وهو السيطرة على النفس قريناً للسيطرة على العلم.

ومـرت سنـوات الـدراسة وطـُوي سجـلهّـا ولكن صـفـحة أسـتاذي الـكبـير لم تـطو من
ـاً وقدوة فذة أمام بـصري وبـصيـرتي  فظل أثـيراً إلى نـفسـي صديـقاً ودوداً وأخـاً كر
وانـتـهت صـلة الـدراسـة لـتبـدأ صـلـة جديـدة هي صـلـة الـعمل وكـمـا كـان الدكـتـور أحـمد
مـختار أسـتاذاً لنـا في قاعة المحـاضرات بقي أسـتاذاً لنـا في ورشة العـمل بكل ما تـعنيه
كـلمة أستاذ من معـاني القدوة والقدرة والرغـبة في العطاء. وفي المجلس الـوطني استعنا

به أكثر من مرة فكان لنا من خبرته وإخلاصه معيناً لنا في كثير من الأمور الشائكة.

ائدة  الآية ٨. (*) سورة ا
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ولكن صـلة العـمل الرئيـسة انعـقدت بيـني وبينه عـندما انـتقلت لـلعمل في «مـؤسسة
جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري» وح خطرت فكرة «معجم البابط
ـعاصـرين» في ذهن رئيس مـجلس الأمـناء لم نجـد أفضل من الـدكتور للـشعراء الـعرب ا
أحمـد مخـتار ليـسنـد إليه مـسؤوليـة الإشراف الـعلمـي على هذا الإصـدار الضـخم وكما
عـرفي كـان الدكـتور أحـمـد مخـتار عـلى قدر كان هـذا العـمل مـغامـرة رائدة في الحـقل ا
سـؤولـية الـثـقيـلـة جهـداً  والـتزامـاً وعـلى مـدى أربع سنـوات اسـتغـرقـها بـنـاء هذا هـذه ا
عـرفي كان الـدكتـور أحمد مـختـار هو المحـرك الأول لهذا الإنجـاز الكـبيـر يعطي الهـرم ا
من وقته ومن إخلاصه ومن خبرته ما تقرّ به نفوس العامل معه وكان يؤدي العمل كما
ؤمن صلاته نـشوة صـوفيـة تلازمه وهو يـرى البـناء يـرتفع شـيئـاً فشـيئـاً وتفان يـؤدي ا
وذوبـان في العمل ومـتابعـة لكل صغـيرة وكبـيرة فيه وجـواب حاضر لكـل سؤال يطرحه
واعـيد وحـنـو وجديـة مع فريق الـعمل الـتنـفيـذ وشفـافيـة في الـرؤية والـتزام مـقدس بـا

وترفع عن الصغائر.

ـشـهــودة له في خـضم الـعـمل أن سـيـر الـعـمل قـد تـوقف في ـواقف ا وأذكـر من ا
ـؤسـسة فـفـوجئت فـتـرة من الـفتـرات بـسبـب الانهـمـاك في التـحـضـير لـدورة من دورات ا
ـالية فأرضيته بأستاذي وهو يـطلب إيقاف مرتـبه أو إيجاد عمل له يكـافئ مخصصاته ا
ـوقف الـنزيه الـذي يـبرهن عـلى احـترامه لـنـفسه ولـعـمله بـعـمل يقـنـعه وأكبـرت فـيه هذا ا
وورعه الشـديد. وتحـملّ الـدكتـور أحمـد مخـتار الـعبء الأساسي في الإشـراف والتـوجيه
ـتنـاهيـة والنهج ـعجم بـخط يده; واتـّسم عمـله بالـدقة ا وقام بـتحريـر جمـيع استـمارات ا

عجم حرصه على نقاء صفحات سيرته. العلمي وكان حريصاً على نقاء صفحات ا

ـعجم بـعد جهـود مضنـية بـذلها أسـتاذنا الـكبـير وفريق الـعمل معه وعنـدما صدر ا
ووجد اسـتجابـة طيبة لـدى كل من اطلع علـيه آثر جهـد الآخرين على جـهده فاتصل بي
ـعـجم وقال لي إن الـعـاملـ على تـقن الـذي صدر به ا وأبـدى فـرحه للـشـكل الجمـيل وا



 ≠    µµ   ≠ 

عـاصرين متـعبة كانت إخراجه يسـتحقـون التقـدير. وكمـا كانت رحلة الـعمل في مـعجم ا
مبهـجة وغنية بـالدروس والعبـر وأثبت الدكتـور من خلالها أنه صمـام أمان لكل مشروع
تـلكه من رحابة علـمية وحسّ نقـدي وسداد في النظر. وعـندما فكرت ا  ثقافي كـبير 
ـؤسسة بإصدار معجمـها الشعري الثاني «مـعجم البابط لشعـراء العربية في القرن ا
التاسع عشر والـعشرين» كان الدكـتور أحمد مخـتار على رأس القائـم بالعمل فوضع
الأسس لـهـذا الـعـمل الـضـخـم وتـابع بـعـد انـتـقـاله مـن الـكـويت إلى الـقـاهـرة كل شـاردة
لاحـظــات مـا كـونت أسس الـعـمل وواردة في هـذا الإصـدار وأبـدى من الـتــوجـيـهـات وا
عجـم التجـريبي وحـررّ بنفـسه سير وقوانيـنه الصـارمة وكان له بـاع طويل في إصـدار ا
عـجم جميـعها ولم عـدد من الشـعراء فيه وكـان يواظب على حـضور اجـتماعـات لجان ا

تنقطع رسائله واتصالاته ترشد وتقيمّ وتصوّب.

ـا أحـمله له من وكـنت حـريصـاً عـنـذ زيارتـي إلى القـاهـرة عـلى الالتـقـاء بـأستـاذي 
ا تقـدير واحـترام فـكان يـحيـطني بـبـشاشـته وأنسه ويـصرّ عـلى استـضافـتي في بيـته 
عهد عنه من كرم عفوي ومن مودة مخلصة لأصدقائه وكنت أجد لديه كل ما تحتاج إليه
ــشــاركـة في كل دورات ــؤسـســة من إرشــاد عـلــمي في مــســيـرتــهـا ويــحــرص عـلى ا ا
ـنـاقـشـات بـفكـره الـثـاقب وبـحـصـافته ـؤسـسـة بـأبـحاثه وتـعـلـيـقـاته فـيغـني ا ومـلـتـقيـات ا

عهودة. ا

وعـنـدمـا نـُقل إلي الخـبـر الـفـاجع بـوفـاة الـدكـتـور أحـمـد مـخـتـار عـمـر - ونـحن في
خضمّ العمل في معجم القرن - شعرت بأسىً مضاعف فقد فقدت فيه أستاذاً وشيخاً
وأخاً وصديقـاً لازمني بدفئه ومحـبته وتوجيهـه قرابة ثلاثة عقـود من الزمن وشعرت بأن
ـده بنـسغ الحـياة ـعـجم فقـد فـيه أيـضاً أسـتـاذه الذي آثـر حـتى لحـظاته الأخـيـرة أن  ا
ولكن فريق الـعمل أدرك أن الوفـاء للمـرشد يكـون بإتمـام هذا العـمل الكبـير والسـير على
اً لـهـذا الراحل عـجم عـنـد إنجازه نـصـبـاً آخر يـرفع تـكـر ضوء مـا رسـمه لـيكـون هـذا ا
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قـدسة الـتي لم تنل حـقهـا من الإعزاز العـظيم الـذي جعل من حـياته قـربانـاً لـهذه الـلغـة ا
بــعـد أن أخـنى الـدهـر بـقـومـهـا وبـهـا فـأراد الـراحل أن تـكـون حـيـاته حـيـاة لـهـذه الـلـغـة

وبهجته إعادة البهجة إلى ساحتها وكرامته في إكرامها.

فاجئ لإنسان اقتربت منه إلى حد رارة الفجيعـة لهذا الرحيل ا وإذا كنت أشعر 
ـكاشفـة وعرفته إلـى مدى العـمق فإنني أجـد في إرثه العلـمي القيم الـذي خلفه لـنا ما ا
ـعرفـيـة التي جـعلت من ـنجـزاته ا يـجـعله مـعنـا في كل لحـظة ونـحن نـستـمتع ونـسـتظل 
محيطنا الثقافي أعمق وأغنى وأروع ونحن نسترشد  بالقيم التي جسدّها لنا في حياته

فكانت لنا صوُى تهدينا إلى الصراط القو صراط الحكمة والعدل والتواضع.

غفـرة لهـذا العلم الـكبيـر الذي غـادرنا وهو في أوج تـوهجه والعـزاء لنا الرحمـة وا
جميعاً الذين تعلمنا على يديه الكثير والكثير من الالتزام بالأفق الثقافي القومي والقليل

القليل من الغرور الفردي.

✸✸✸✸
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فارس اللغة الذي فقدناه..
هنا أ. د. عبدالله أحمد ا

ح امسـكت القلم بـأناملي لأخـط كلمة طـيبة في حق أخي وصـديقي الراحل أ. د.
أحمـد مخـتار عـمر تـداعى إلى ذهني أول لـقاء جـمعـني به وكان ذلك في الأول مـن تموز
عـام سبـعـة وستـ وتسـعـمائـة وألف في رحـاب كلـية دار الـعـلوم وبـالتـحـديد في مـكتب
شـيـخي الأسـتـاذ مـحـمـد عـيـد أطـال الـله في عـمـره حـيث جـئت مـودعـاً شـيـخي بـعد أن
ـتلـئـاً حـيويـة ونـشـاطاً تخـرجت في دار الـعـلوم ذلـك العـام وإذ أجـد مع شـيخي شـابـاً 
يتحدث مـع شيخي في موضوع يـبدو أنه كان يسـتأثر باهتـمام الساحة الجـامعية آنذاك
ومـا أن وقع بـصـرهـمـا علي حـتى أمـسـكـا عن الحـديث وهب شـيـخي يـقـدم كلاً مـنا إلى
الآخر: هذا الدكتور أحمد مختار عائداً من البعثة حديثاً وهذا فلان كويتي تخرج هذا
الـعـام في الـكـلـيـة ويــنـوي أن يـواصل دراسـته الـعـلـيــا في الأدب الـعـربي وهـنـا بـادرني
الدكتور أحمد مختار بسـؤال لافت أين ستكمل دراستك? فأجبته على الفور في جامعة
كـيمبـردج إن شاء الله فـقال لي: نعم الاخـتيار لـو  قبولك فـيها وأدركت مـغزى عبارته
تميزة ولم ثل هذه الجامعة التي لا تقبل إلا النخب ا ستوى الـرفيع  الأخيرة لعلمي با
أكن أعلـم لحظـتهـا أنه قـد تخـرج في جامـعـة كيـمـبردج ذلك الـعام إلا بـعـد أن أفضـنا في

الحديث عن ميزة الدراسة في الجامعات الغربية.

عدت صيف ذلك العام إلى الكويت والتحقت بـالجامعة ثم بالبعثة فيما بعد طالباً
فـي جامعة كيمبردج ولم أعـد أسمع عن الدكتور أحمد مختار أيّ شيء على الرغم من

- من مواليد الكويت ١٩٤٢.
- دكتوراه في الشعر العربي القد من جامعة كمبردج - بريطانيا عام ١٩٧٥.

ناصب  في جامعة الكويت آخرها عميد كلية الآداب. - شغل كثيراً من ا
- تولى رئاسة تحرير المجلة العربية للعلوم الإنسانية كما تولى رئاسة تحرير مجلة عالم الفكر.
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أن صــلتي بشيــخي لم تنقطــع تمـاماً خلال تلك الفترة على مستوى التواصل البريدي
عـلى الأقل إلى أن علمـت فيما بـعد بالـصدفة أن الـدكتور أحـمد مخـتار أعيـر إلى جامعة

بنغازي في ليبيا.

وتمر الـسنوات سـراعاً ويـشاء الله سـبحانه أن يـلتـحق الدكتـور أحمد مـختار في
سـلك الهـيـئة الـتـدريسـيـة بـجامـعـة الكـويت خلال الـعام الجـامـعي ١٩٧٦ - ١٩٧٧م إبان
ـعرفة الدكتـور أحمد مختار رئاستي لقـسم اللغة العـربية فوجدت في ذلك فـرصة ثمينة 
ـيـاً إذ كنـت أتـوسم فـيه الخـيـر لـقـسم الـلـغة عن قـرب تـدريـسـاً وبـحـثـاً ونـشـاطـاً أكـاد
ة الـعربـيـة بـخـاصة ولـكـلـيـة الآداب بعـامـة وهـو الـدرعمي الجـامع بـ الـثـقافـتـ الـقـد
والحديـثة وما خـاب ظني فـيه أبداً فمـنذ سـنته الأولى بـالقسم أظـهر نـشاطاً لافـتاً سواء
ـية لتـطوير بـرامج القسم أو عـلى مستـوى البحث الـعلمي على مسـتوى اللـجان الأكاد
من خلال النـشـر العـلمـي في مجلات الـكـليـة وحضـور الـندوات الإقـلـيمـية أو من خلال
الـتدريس حيث شـكل له هذا الأخيـر قاعـدة عريضـة من الطلاب الذين يـتابعـون إنتاجه
ونـشـاطه بإعـجاب وحـب وعلى الـرغم من إقـامته الـطويـلـة في رحاب جـامـعة الـكويت فلا
أتــذكـر أن أحـداً من الـطـلاب اشـتـكـاه في شيء اســتـنـكـره عــلـيه فـقـد كــان مـثـالاً لـلـربط
ا جعله أهلاً للاحـترام والتقديـر عند جميع والضبط مع نفـسه أولاً ثم مع غيره ثانيـاً 

زملائه على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم.

ويظــهـر طيب مـعدن الـرجل وشـخصـيـته المحبـبة خـلال اجتـماعـات مـجلس الـقسم
حـيث تنـكشف كل الـنفـوس وكل التـوجهات في مـناقـشات حـاميـة حول بـعض القـضايا
ية وتعلو الأصوات وتتوتـر النفوس ويعكف الأستاذ الدكتور أحمد مختار على الأكاد
تدوين كل كلـمة تقال في الاجـتماع بحسـبه أميناً لـسر المجلس وح يـنتهي الجميع من
إبداء آرائـهم تأتي كلمات الأستاذ الدكـتور أحمد مختار مركـزة هادئة تنزع فتيل حرارة
ـصلحـة الجامعـية وهنـا تهدأ ـناسب وفق ا النقـاش وتصوغ في الـوقت نفـسه القرار ا
نـوال ليبـقى الأستـاذ الدكـتور أحمـد مخـتار قطب الـنفوس وتـمضي الـعجـلة على هـذا ا

حركة اجتماعات القسم في كل مرة.
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ويـأتي الـعـام الجـامـعي ١٩٧٩ - ١٩٨٠ لـيـخلـفـني أ. د. أحـمـد مـخـتـار في رئـاسة
الـقسم بـعـد أن أسـند إليّ مـنـصب آخر فـي الكـلـية فـكـان بحق عـنـد حـسن الظن به إذ
عـمد مـباشـرة إلى البـحث في الوسـائل والأطر الـتي تعـيد إلى اللـغة الـعربـية مـنزلـتها في
سـتـوى الـعلـمي لـلطلاب في النـفـوس كتـابـة وتحدثـاً وبـخاصـة مـا شـاهده من انـحـدار ا
الـلغة العـربية في الجـامعة فـتنادى مع زملائه إلى مـناقشـة الأمر بصـورة تحد من تفاقم
ـشكلـة فجـاءت «ندوة مشـكلات اللـغة العـربيـة على مسـتوى الجـامعة» (٤ - ٦ من هذه ا
نـوفمبـر ١٩٧٩) تلك النـدوة التي قدُم فـيها عـلى مدى ثلاثة أيـام أربعة عـشر بحـثاً تعكس
واقع اللـغـة العـربـية في الـتدريس الجـامـعي وتعـد أبـحاث هـذه النـدوة وثـائق ذات أهمـية
ـوضوع تـطويـر الدراسـات النـحويـة قدمـها نـخبـة من أساتـذة اللـغة كـبيـرة للـمشـتغـل 
ن يحـملون همومها اليومية تدريسـاً وبحثاً وما كان لهذه الندوة أن تنجح لولا العربية 
ضـنـية الـتي بـذلـها رئـيس الـقسم أ. د. أحـمـد مخـتـار سواء من تـوفـيق الله والجـهـود ا
خلال الـتــنـظــيم الــرائع لـهــذه الـنــدوة أو من خلال مــداخلاته وتـصــويـبــاته عــلى بـعض

قدمة. البحوث ا

رة الأخيرة الـتي رأس فيها قسم اللـغة العربية بـجامعة الكويت ولم تـكن هذه هي ا
ـاضي خلال بل واتـته الــفـرصـة مـرة أخـرى في مـطـلـع عـقـد الـتـسـعـيــنـيـات من الـقـرن ا
عمادتي لكلية الآداب فكان كمـا عهدته من قبل نشيطاً متوقد الذهن حاد الذكاء حاضر
البديهة أسهم معنا بـصورة فاعلة في تطوير كلية الآداب سواء من خلال اقتراحاته في

مجلس الكلية أو من خلال إسهاماته في عمل اللجان المختلفة.

كان الأستاذ أحمد مختار رحمه الله مهـموماً بالصحة اللغوية حديثاً وكتابة فما
أن يطـرق سـمعه لحن إلا ويـنـبه صـاحبه إلى الـصـحة الـلـغـوية في رفق ولـ وأنـاة ولعلّ
عاصرة هذا هو الذي قاده إلـى أن يجمع الأخطاء الـشائعة على الألـسنة في الكتـابات ا
ـنعه ذلك من تـصحيح بـعض الألفاظ والـعبارات فـينبـه إلى الخطأ والـفصيح مـنها ولم 
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ـشتـغلـ بالـلغـة في مصـنفـاتهم من الـلحن الـشائع وكـتابه «الـعربـية التـي عدهـا بعض ا
ا نقول. الصحيحة» مثل حيّ 

أمـا أنشطــته في مـجال البحث العلمي فهي متنوعـة ومتميزة تجمع ب مستجدات
عاجم وأظن علم اللغة الحديث - تخصص الفقيد - وتحقيق التراث العربي وصناعة ا
ا تنطوي أن الـباحثـ سيتوقفــون كثيراً عند منجـزات أ. د. أحمد مختار العلـمية نظراً 

عليه من جدة وابتكار.

أمـضى الأسـتــاذ الـدكـتــور أحـمـد مــخـتـار فـي رحـاب جـامـعــة الـكـويـت عـقـدين من
الزمـان ما ب عامي ١٩٧٦ و١٩٩٦م أستاذاً لامـعاً ومربياً فاضلاً وباحـثاً متميزاً قدم
فـيهمـا عصارة روحه وفـكره وسـتبقى ذكـراه العطـرة محـفورة في ذاكرة طلابه وزملائه

لسنوات قادمة.

رحم الـله فقيـد العربـية التي أحـبها ودافع عـنها بـقلمه ولـسانه حتى الـرمق الأخير
. من حياته رحمه الله بقدر إخلاصه وعطائه للغة القرآن الكر

✸✸✸✸
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عالـــم عـــرفتـــــه
عدنان بلبل جابر

ثـمـة رجـال تـقـيم مـعـهم الـدهر دون أن يـتـركـوا فـيك أي تـأثـيـر لأنك وهم: خـطان
رون بك - عبر مسيرة العمر - كلمح متوازيان مهما امتدا لا يتقاطعان وثمة رجال 
ـا أودعـهم الخالق جلَّ ـعتـمة  الـبـصر لـكـنهم يـتوهـجـون فيـضـيئـون فـيك كل الزوايـا ا
وعلا من مـنـاقب وسـجـايـا وأفـكار مـيـزتـهم وتـمـيـزت بـهم! هكـذا هـو الأسـتـاذ الـدكـتور

أحمد مختار عمر يرحمه الله.

ـرء أن يكون لـيناً هيـناً حتى يـنال القبـول بل على العـكس بقدر ما ولـيس شرطاً با
كان شديداً متعسفاً وقت الجد والاجتهاد وأريحياً في لحظات النجاح وتحقيق ما كافح
من أجله بـقدر ما يـجعله ينـال رضا الله ثم الـناس وكذا  - أيضـاً - هو الدكـتور أحمد

مختار عمر يرحمه الله.

تجـربتي مع د.أحـمـد مخـتار عـمـر امتـدت في الفـترة مـا بـ ربيع الـعام ١٩٩٣ إلى
ـدة التي استغرقها العمل في إنجاز مـعجم البابط للشعراء خريف العام ٢٠٠٠ وهي ا
سؤول عن الـتحرير ومستشار عاصرين في طبعتيه الأولى والـثانية حيث كان ا العـرب ا
ـعجم وكـنت أرقبه عن كـثب فأرى عـجم فضلاً عن عـضويـته في هيـئة ا مكـتب تحريـر ا
ـبادرين في تـنـفـيذ مـا يـقـترحـه أو يقـتـرحه عـليه في جـديـته مـا يثـيـر الـدهـشة فـهـو أول ا
ـوضـوعـية والإخلاص  ورغم أنه هـو الـذي وضع خـطة نـتـهى الـدقة وا الأمـ الـعـام و
ـعجم وحـدد مهـام اللجـان العـاملـة فيه فـإنه لم ينس أن يـضع لنـفسه مـهمة الـعمل في ا
تـسـتدعي جـهـداً استـثـنـائيـاً  قـد يسـتـطيع أي مـخـتص الـقيـام بـها لـكن لـيست بـالأمـانة
ـعجم متبعاً والدقة التي لدى الـرجل رحمه الله فقد حـرر السير الذاتيـة لجميع شعراء ا

- ولد عام ١٩٤٩ في دير الزور «سورية».
- ليسانس في اللغة العربية - جامعة  دمشق.

- يعمل موجهاً للغة العربية في وزارة التربية - الكويت. 
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منهجاً يـجعله يتجنب الزلل من جهة كما يجـعله دقيقاً في تحديد نواقص هذه السير إن
وجدت ويطـالبـني - بحـسب مهـمتي - أن أسـتكمـلهـا لتـأتي ترجـمة الشـاعر مـكتـملة في
طاف ثم إنـه لا يتأخر في إنجـاز ما كلف نـفسه به فتراه يـأتي متأبـطاً ما لا يقل نهـاية ا
عن (٤٠) اسـتـمـارة شــاعـر بـعـد إنجـازهـا وذلك فـي نـهـايـة كل أسـبــوعـ ومن هـنـا فـلم
يصـدف في يوم  من الأيام أن جاء  معـتذراً عن تأخير أو عن قـلة إنجاز أو عن أي مهمة
يكلفه الأم الـعام بها لأنه لا يحتاج إلى مثل هذا الاعـتذار كما نفعل ويفعل بعض خلق

الله عند التقصير.

لقد كـان مخـلصاً لا حـدود لإخلاصه كمـا كان يداً حـانية عـلى أبنـاء بلده وبـخاصة
. ساعدة وهو السخي الكر ؤازرة وا أولئك الذين يحتاجون إلى ا

ـا يثـيـر الـدهشـة فـهو فـي  الوقت الـذي تـراه فيه ومن نـاحيـة أخـرى كـان يتـصف 
يشـمر عـن ساعـد الجد ويـجـعلـنـا معه بـحـالة من الاسـتـنفـار والـعمل الـدؤوب يـلقـانا في
رح والـضحك بخـفة دمه وطـرافة حديـثه وهذا لـعمري أحـيان أخـر وقد أشاع جـواً من ا
.. بـ الاستـنـفـار والتـوتـر من جـهة سـرّ تـأثيـره فـيـمن حـوله إذ إنه يجـعـلـهم بـ قطـبـ
والشعـور بالطـمأنيـنة والفـرح من جهة ثـانية وهـو ما يوفـر لهم توازنـاً نفسيـاً يساهم في

خلق جو من الألفة والانسجام والتناغم ب الجميع.

ـوضوعـية ولا لـقد زرع فـيـنا هـذه الـروح في العـمل إلى جـانب  الدقـة والالتـزام وا
أنسى أنه عـندما وضعت فكرة معجم البـابط لشعراء العربـية في القرن التاسع عشر
ـعجم ـسؤولـيـة وضع خطـة ا والـعـشرين نـهض الأسـتاذ الـدكـتور أحـمـد مخـتـار عمـر 
سـؤولـية ـشـروع الضـخم بـدا متـحـملاً  وكـيفـيـة العـمل فـيه ومنـذ الـلحـظـة الأولى لـهذا ا
ـنية عـاجلته ولـم تتح لنـا أن ننعم بـوجوده مـعنا. وهـذا أمر الله ولا نـوط به لكن ا الجزء ا
راد لأمـره سـبـحـانه وتـعالى ونـحن الـيـوم عـنـدمـا نـسـيـر عـلى خـطاه وعـلى مـا أسس له
ـولى عز وجـل أن يجـعل مـرقده نتـذكـره في كل كـلـمة نـكـتبـهـا أو خـطوة نـنـفذهـا داعـ ا

. روضة من رياض الجنة وأن يتجاوز عنا وعنه وهو أرحم الراحم

✸✸✸✸
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گلمة في ذگـــرى الراحــــــل
الدگتــور أحمد مختار عمـر

د. علي عقلة عرسان

توسط القامة بأدبه الجم وتواضعه الجليل أذكر جيداً ذلك الرجل الهاد الجاد ا
ان ـودة والـثـقـة والإ ـدقـقـة وأذكـر بـراءة وجـهه مـرآة قـلبـه الطـيب الـعـامـر بـا ونـظـرته ا
ـثـقـلـة بـشيء تـشـعـر به وتحـسهّ بـ ضـلـوعك وطـعـمه عـلى وأذكـر ابــتـسـامـته الـرقـيـقـة ا
لـسانك لا تـسـتـطـيع أن تفـسـره أو تحـدده تـمامـاً ولـكـنه يـبقى مـدوّمـاً في الـذاكـرة يرسم
مـدارات سن تـعب مقيم في طـريق طويـلة أو تطـول وينم عن معـاناة قاسـية تحت ضغط
ظـروف حـيـاة تـضـغط وتـضـغط وتـتـرك آثـار وسـمـهـا عـلى الجـبـاه.. وأذكـر جـيـداً صـمـته
الـطويل وصـبره الجـميل عـندمـا يـكون الـكلام فيـما لا يـعنـيه وانـدفاع كـلمـاته أو تمـردها
ـعرفـة عـندمـا يـكون الحـديث في مـوضوع يـتـصل بالـلـغة أو الـتراث أو رقراقـة مكـتـظة بـا
بقـضية علـمية أو معـرفة وعندما يـتعلق الأمر بـرأي يبديه وخطـأ يصححه وحـقيقة يدافع
عنها.. نعم أذكر  فهناك شخصيات تنقش شيئاً في متون ذاكرتك إما عن طريق القراءة
ـشاهـدة والسـماع فـكيف إذا اجتـمع في الكـتابـة على صـفحـة الذاكرة ـزاملة وا وإمـا با
ـعرفـة يانع الـتجـربة مـثل الأستـاذ الدكـتور أحـمد كل ذلك من رجل دمث مـثقـل بقـطوف ا

مختار عمر?.

- ولد عام ١٩٤٠ في قرية صيدا - محافظة درعا . 
سرحية بالقاهرة ١٩٦٣ وحصل على الدكتوراه في الآداب ١٩٩٣ . عهد العالي للفنون ا - تخرج في ا

- رئيس اتحاد الكتاب العرب منذ عام ١٩٧٧. 
سرحيات والدراسات. - له مجموعة من الدواوين وا
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لقـد جـمـعتـنـا مؤسـسـة جـائزة عـبـدالـعزيـز سـعـود البـابـطـ للإبـداع الشـعـري مدة
سؤولية العلمية سنوات في إطار تعـاون كان في تلك السنوات يتحمل جانباً مـهماً من ا
عاصرين ويقوم بـأعمال كثيرة ويحمل أعباء كبيرة عن معجم البابطـ للشعراء العرب ا
ا صفـحات ولكن ؤسـسة جملاً أو صـفحـة ور تـأتي خلاصة الـكلام عنهـا في تقـارير ا
إنجازهـا والقيـام بالجـهد الـعلمي الـذي يسـتدعيـه ذلك الإنجاز يحـتاجـان إلى جهد ودأب
وسعـة إطلاع ومـوضوعـية عـلـميـة ومراس وكـواهل الـرجال وهـمتـهم الـعالـية.. وقـد كان

رحمه الله وأحسن إليه واحداً من أولئك بجدارة.

ؤسسة لم يكن ما قام به أستاذنا الجليل الـدكتور أحمد مختار عمر من عمل في ا
سوى حلقة في سلـسلة طويلة من الأعمال الجليلة الـتي قام بها في جامعات عربية منها:
عنية بالـلغة العربية ؤسسـات ا جامعة القاهـرة وجامعة الكويت وجـامعة طرابلس وفي ا
ـعاجم العربية وتدقيقـها وإصدارها بدرجة عالية وشؤونـها والتراث العربي وتحقيقه وا
. وقد درَّس في كليات هتم والمختص عني وا من الدقة العلمية تجعلها مـوضع ثقة ا
عدة أولـها كلية دار العلـوم في جامعة القاهـرة ابتداء من عام ١٩٦٠ وكان له فضل على
طلاب كـُـثـر هـم أسـاتــذة أجـيــال الآن وتحــمل مـســؤولــيـات إداريــة وعــلـمــيـة فـي كـلــيـات
ومـؤسـسـات وأشـرف عـلى رسـائل جامـعـيـة وشـارك في لجـان تحـكـيم رسـائل وجـوائز
وأبحـاث ومنح مـدرسـ درجة الأسـتـاذية كـما شـارك في نـدوات وملـتقـيـات ومؤتـمرات
عربـية ودوليـة كثيـرة لا سيمـا منذ حـصوله علـى درجة الدكـتوراه في علم الـلغة من كـلية
ـنية بالقاهرة الدراسات الشرقيـة بجامعة كمـبريدج - بريطانـيا عام ١٩٦٧ وحتى وافته ا

عام ٢٠٠٣.

وقد ترك الأستاذ الدكـتور أحمد مختار عمر بعد سبـع عاماً بالتحصيل والعطاء
تـرك تـراثاً نـحـتـاج إليه ونـعـتـز به ويجـدر بـنا أن نـولـيه عـنايـة واهـتمـامـاً ويـستـحق مـنا
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عاجم والـتراجم التي بلغ ـؤلفات والـكتب المحققـة وا الـتقدير ولم يـقتصـر ما تركه على ا
مجمـوعها سـبعة وثلاثـ مؤلفـاً يقع بعـضها فـي أجزاء عدة نـذكر منهـا: البحـث اللغوي
ـنجـد في الـلغـة لكـراع معـجم الـقراءات الـقرآنـية عنـد العـرب ديـوان الأدب للـفارابي ا
ا أضاف إلى ذلك أبحاثاً علمية تجاوز عددها الخمس بحثاً في وعلم الدلالة.. إلخ. وإ
. قدمـت في مؤتـمـرات ونـدوات عربـيـة ودولـية وهـو تـراث ثـقافي اللـغـة والـنحـو والـبلاغـة

تناول الناس يفيدون منه. عربي جدير بأن نحتفي به ونضعه 

إن الوفـاء لأعلام العـلمـاء الذين قـدموا خـدمات جـليـلة لـلغـة العـربيـة يشـكل امتـيازاً
نادراً للـمؤسسـات والشـخصيـات والجهات الـتي تقوم بـه لأنها بـذلك تخدم الأمـة وتنمي
عـرفـة وتكـرس قـيمـة الـوفاء فـي هذا الـزمن الـعربي الـرديء الـذي تـُستـهـدف فيه الـلـغة ا
سـلمـ من أعداء للأمـة هم الأشد والـثقـافة والـهويـة والقـيم والعـقيـدة في بلاد العـرب وا
ـفـاصل والألـد في الخـصـام ومن أبـنـاء لـهـا هم أشـد فـتـكـاً بـهـا من الأعـداء في بـعض ا
ـواقف.. هـذا الــزمن الـذي يـشـكـو فـيه الـنـاس من نـدرة الأوفـيـاء وقـلـة الـوفـاء ـواقع وا وا
وكثـرة الأعداء والاستعداء والطعن في الظـهر علناً وفي الخفاء ويـشكون أيضاً فيه كثرة

الادعاء والأدعياء.

وعـندمـا تقـوم مؤسـسة جـائزة عبـدالعـزيز سـعود الـبابـط للإبـداع بهذا الـعمل من
ا يذُكر لها وتشُكر عليه فإنها تضيف إلى تاريخ الوفاء أعمال الوفاء لعالم وعَلمَ وهو 
والإنجاز صـفحة جديدة وهي بذلك لا تقدم فـقط خدمة للراحل الكبيـر يستحقها بجدارة
ـؤسـسـات وجـهات ـوذجـاً من الأداء والـقـيم والـتـقـالـيـد الحـسـنـة يـجـمل  ـا تـعـزز أ وإ
بـادرات يَلِـقْنَ بالـكر الغـيور عـلى أمته وثـقافـتها وشخصـيات عـربيـة كثـيرة أن تعـززه 
وأخلاقـها وقيمـها.. مبادرات تـتبجسّ من نفـوس لا تعرف يـنابيعُ العـطاء لديهـا نضوباً ..

تجسد قول الشاعر:
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وأخلاقــــــــنـــــــا إعـــــــطـــــــاؤنـــــــا وإبـــــــاؤنـــــــا

إذا مـــــــا أبـــــــيـــــــنـــــــا لا نـــــــدرُّ لــــــــغـــــــاصبِ

رحم الـله فـقــيـدنـا الأسـتـاذ الــدكـتـور أحـمـد مــخـتـار عـمـر ابـن مـصـر الـبـار وأحـد
ا قـدم لأمته وبـلده أسـاتيـذهـا الكـبار رحـمه الله وأحـسن إليـه وجزاه عـنا خـير الجـزاء 
ـكتبـة العربـية والذاكـرة الحيـة تتنـاقله الأجيـال ويعيش بـتناقل ولغـته من عطاء يـبقى في ا

عرفة وتواصلها. ا
✸✸✸✸
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الدكتور أحمد مختار عمر
مشروع لغويٌّ متكامل

فاروق شوشة

لم يـكن الصـديق العـزيز الـعالم الـلغوي الـراحل الدكـتور أحـمد مـختـار عمـر مجرد
طاف أسـتاذ لغـوي شغل نـفسه - طـيلـة حياته الجـامعـية - بـالبحث الـلغـوي وانتـهى به ا
عضواً في مجمع الـلغة العربيـة ومقرراً للجـنة الأصول فيه لكنه كـان قبل هذا كله مثالاً
شـتبك مع الـواقع اللـغوي فيـما هـو مقـروء أو مسمـوع أو مرئي الـعاكف على للـباحث ا
ـشـاركة في حـركـة هـذا الواقع ـهتم بـا تحلـيل ظـواهـره ودراسـة إيجـابـيـاته وسلـبـيـاته ا
ـشـروع اللـغوي إضاءةً وتـصويـبـاً وتعـلـيقـاً وتنـبـيهـاً يـدفعه حـرصُ صاحـب الرسـالة وا

وتملؤه غيرة - لاتهدأ - على قضيته الأساسية وموضوعه الأثير: اللغة العربية.

أجل لم يكن مجرد أستـاذ لعلم اللغة لكنه كان حركة عـلمية دائبة تنشر وهجها في
اء ـعجم الـعـربي الحـديث بـالصـنـدوق الـعـربي للإ كل مـوقع يشـغـله فـهـو مقـرر لجـنـة ا
ـصرية والعربـية من بينها: ؤسسات ا ستشار لـكثير من الهيـئات وا الاقتصادي وهـو ا
ـعجم ـؤسـسـة الـكويـت للـتـقـدم الـعـلـمي ولجـنـة ا لجـنـة مـدخل قـاموس الـقـرآن الـكـر 
ـنـظـمة الـعـربيـة لـلـتربـيـة والـثقـافـة والعـلـوم وهـيئـة مـعـجم البـابـط الـعـربي الأسـاسي با
ـعهـد المخـطـوطـات العـربـيـة وقسم ـعـاصـرين والـهيـئـة الاسـتشـاريـة  للـشـعـراء الـعرب ا
ـؤسسة «سـطور» ولجنـة الدراسـات الأدبية والـلغويـة بالمجلس الأعـلى للثـقافة عاجم  ا

حافظة دمياط. - ولد عام ١٩٣٦ بقرية الشعراء 
- التحق بالإذاعة عام ١٩٥٨ وتولى رئاستها عام ١٩٩٤.

- يعمل أستاذاً للأدب العربي بالجامعة الأميركية بالقاهرة.
- أهم برامجه الإذاعية : لغتنا الجميلة منذ عام ١٩٦٧م وقد صدر في كتاب.

- أصدر مجموعة من الدواوين والمختارات الشعرية وسيرة شعرية.
- عضو مجلس أمناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري لأكثر من دورة.
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كتب الدائم وكـان من ثمار هذه الرحلـة الحافلة حصوله عـلى جائزة التفوق الـعلمي من ا
لتـنسيق الـتعريب بـالرباط عـام اثن وسـبع وجـائزة مجـمع اللغـة العربـية بالـقاهرة في
تحقـيق النـصوص عـام تـسعـة وسبـع ووسـام العـراق وجـائزته في الـدراسات الـلغـوية

. عام تسعة وثمان

وكـان الـفـصل الأخـيـر في هـذه الـرحـلـة الـعـلـمـيـة الـثـريـة من خلال جـهـوده المجـمـعـية
تابعة ـتمسكة - في الـوقت نفسه - بالتيـسير والتطـوير وا نفتحة وا الكاشـفة عن عقليـته ا
ا قام به الـسلف المجمعي مـن جهود ومنـجزات في مجال أصـول اللغة من اشـتقاق ونحت
طـالب العلوم وقياس ومـجاز في محاولـة دائبة لـتطوير الـلغة وإثـرائها وتنـميتهـا وتطويـعها 
ـتعـمقـة من شأنـها أن تـؤدي إلى أقيـسة الحديـثة والحـضارة مـؤكداً أن الـبحـوث الـلغـوية ا

عاصرة. تطلبات حياتنا اللغوية والثقافية ا جديدة تساعد على الوفاء 

ومنذ عرفته لأول مرة - ولم يكن قد بلغ العشرين بعد - كانت رسائله شبه اليومية
ـعلومة أو تـعليـقاً على إلى العـديد من الصـحف السيـارة - تصويـباً لخطـأ أو تصحـيحاً 
ا ينشر بع بكر وفطرته الـسليمة ومتابـعته  رأي قـيل - تشير إلى استعداده الـلغوي ا
ا كان يـصنعه والده الأستاذ عبـدالحميد عمر الذي كان من يقـظة وحسٍّ غيور امتداداً 
ركب وحده - رجال الـتربية والـتعلـيم وهكذا جاء ابـنه أحمد مـختار - وهذا هـو اسمه ا
غصنـاً مورقاً في شجرة هـيأت له من حسن الرعـاية والتنـشئة والتـوجيه ووجود القدوة

والنموذج ما جعله يخطو خطواته العلمية في دأب وثقة واهتمام.

أمـا منـهج الدكتـور أحمـد مخـتار عـمر في دراسـة الظاهـرة اللـغويـة فهـو منهج من
يـأخذ من الحياة ما هو مـقروء أو مسموع أو مشـاهد ويجعله ميـداناً لدراسته في بحثه
ؤتمر الأول لعلم اللـغة الذي أقامه قسم علم اللغة في كلية دار العلوم الذي تقدم به إلى ا
بـجامعة القاهـرة (ديسمبر ٢٠٠٢) وعنـوانه «من الآثار الإيجابية لـلغة الإعلام: الاستجابة
ـنهج. فبعد أن شغل نفسه عجـمية» تأكيد لهذا ا الآنـية لاحتياجات اللغـة وسد فجواتها ا
طويلاً في دراسات سابـقة - على مدى قرابـة عشرين عامـاً - بالأخطاء والسـلبيات التي
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رصدهـا عـلى ألـسنـة بـعض العـامـلـ في وسائل الإعلام وأقلامـهم - وجـمـعهـا في كـتبه
الـثلاثة: «من قـضايـا الـلغـة والنـحو» و«الـعربـيـة الصـحيـحة: دلـيل الـباحث إلى الـصواب
» بـعد أن شغل نفسه عاصـرة عند الكـتاب والإذاعي اللـغوي» و«أخطاء اللـغة العربـية ا
اذج بهـذا الـوجه الـسـلـبي بـدأ يـلتـفت إلى الـوجه الإيـجـابي مـشـيـراً - في بـحثـه - إلى 
أمكن رصدها من الألـفاظ والعبارات الجديدة التي يعـود الفضل في وجودها وانتشارها
إلى وسـائل الإعلام - الصـحافة والإذاعـة والتلـفزيـون - بالإضافـة إلى عدد من الأقـيسة
الـتي توسـعت هذه الأجـهزة في اسـتخـدامهـا من هذه الـكلـمات والـتعـابيـر: الخصـخصة
عنى حق والاستنـساخ والـعقوبـات الذكـية والقـتل الرحـيم وغسيل الأمـوال والبـُوت (
البناء والتـشييد والانتفـاع مدة معينـة ثم الرد إلى الحكومة) والـناتج المحلي والتضخم
ـة والكـوكبيـة وعقدة ـية الثـقافـة والعو نضبّ والمخـصبّ وعا سـتنفـد وا والـيورانيـوم ا
الخـواجــة ودول الــطـوق وتجــمــيـد الأمــوال وجـمــاعــات الـضــغط واقــتــصـاد الــسـوق
والإغراق الاقـتصـادي والـنشـطاء (جـمع ناشـط) والجمـرة الخبـيثـة. وبالـنـسبـة للأقيـسة
الـتي استخـدمتـها لـغة الإعلام يشـير الـدكتور أحـمد مـختـار إلى الإكثار من تـوليـد أفعال
ـسـألـة ودَولّ الـقـضـيـة وسَـيلّ الـدموع عـلى وزن فَـعّلَ أو فَـوْعَلَ أو فَـعْـلَنَ مـثل: صَـوبّ ا
ـصـدر وتجـذيـر الأفـكـار وتـفـويـج الحـجـاج (أي جـعـلـهم أفـواجـاً) والإكـثـار من صـوغ ا
صـادر نفـسـها مـثل: الـنديـّة الحـتمـية الصـنـاعي من كل اسم جـامد أو مـشتـق أو من ا
العفوية العقلانية الإشكالية التـلقائية ومثل: التبادلية والتعادلية والتفاوضية والظرف
مثل: التحتية الفوقية الخلفية الدونية الوسطية واسم الفاعل مثل: الجاذبية العائلية
الـفاعـليـة الـهامـشـية ومن الجـمـوع مثل: الجـمـاهيـريـة الحدوديـة الرجـالـية الـشـبابـية
ـعـلـومـاتـية ومـن الضـمـائـر مـثل: الأنـانـيـة والـهـويـة والـنسـب إلى  ألـفاظ الـعمـلـيـاتـيـة ا
الجمـوع مثل: درس أخلاقي اتحاد طلابي بحث وثـائقي تدريب مهني مـدن سواحلية

مطلب جماهيري صوت ملائكي.

ولم يـنس الـعـالم الـلـغـوي الـدكـتـور أحـمـد مـخـتـار عـمـر - في خـتـام بحـثه هـذا إلى
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ؤتـمر - أن يـوجه الـتحـية إلى الجـنود المجـهـول الـذين يقـبعـون خـلف الكـواليس - في ا
ـسـتـجـدات على الـصـحافـة والإذاعـة والـتلـفـزيـون - يـسابـقـون الـزمن في ملاحـقـة آخر ا
ية يجتهدون في التعبير عن مـتطلبات العصر ويتولون الترجمة الساحت المحليـة والعا
تلقـي في وقت قياسي فهم يشكلـون ورشة عمل تطرق الحديد رسل إلى لغة ا من لغـة ا
ناسبة ويسدون فراغات ما كان يصح أن وهو ساخن وتطرح اجتهاداتها في الـلحظة ا

تتُرك لأهل اللغة أو المجامع اللغوية فقط يتداولون في أمرها فيختلفون ولا يتفقون.

ــتــمــيـز ــبـدعــ فـي لـغــة الإعلام ذوقــهم الــلــغــوي ا وقـد كــانت مــرجــعــيــة هــؤلاء ا
وحساسيتهم التعبيرية الفائقة واستغلالهم لقدرات اللغة وطاقاتها الكامنة واستفادتهم
من عبقريتها في اشتقاق الكلمات وتوليد آلاف الجمل والعبارات فكان التوفيق حليفهم.

ـيداني في دراسـة الظـواهر الـلغـويـة والعـكوف عـلى تأمـلهـا في إطار نـهج ا هـذا ا
الواقع اللغـوي والحياتي هو الذي حـدا بالدكتـور أحمد مختـار عمر إلى إنجاز دراساته
وأبـحاثه عن «الـعـربيـة الـصـحيـحـة» وهي عنـوان كـتابه الـذي أصـدره عام ١٩٨١ تـشـغله
ضرورة وجود دليل يستع به الباحث إلى الصواب اللغوي متسائلاً: «هل اللغة العربية
الـصحـيحـة - ولا أقول الفـصحى - لـغة فـوق مسـتوى الـبشـر? أهي عصـية لا يـقدر على
الـتمكن منها والـسيطرة عليـها إلا أولو العزم?» وكل ما كـان يطمح إليه - من خلال بحثه
ثـقف في مواقـفهم الجادة في ـيداني - هو «أن تـصبح هذه الـعربيـة الصحـيحة لـغة ا ا
أحاديثهم وحواراتهم ومحاضراتهم في اجتماعاتهم ولقاءاتهم في مجالسهم وندواتهم

وعلى ألسنتهم وأقلامهم».

ـستـحـيل? يجـيب بـقوله: «إن لكـن كيف يـكـون الطـريق إلى تحـقيق مـا يـبدو وكـأنه ا
ذلك لن يـكون إلا إذا تـغيـر أسلـوبنـا في تـعلـيم اللـغة الـعربـية وتـعلـّمهـا واتخـذنا خـطوات
جريئة في سبيل تيسير اللغة العربية وربطها بالحياة وقبلنا الكثير من التعابير والألفاظ
ستـحدثة مـادام لها وجه في العـربية تُـخرَّج عليه وأخـيراً إذا استـطعنا أن والأسـاليب ا
نـثـير الحـافـز الشـخصي فـي نفـوس التلامـيـذ وأمكـنـنا أن نـبـعث فيـهم روح الـغيـرة على
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الـلغة حتى يعتبـروها جزءاً من كيانهم ومقـوماً لعروبتهم وأساسـاً لدينهم». واتساقاً مع
يداني واسـتقراء الواقع قبل أن يصدر رأياً أو حكماً فقد جاءت كل منهجه في البحث ا
ـعاصرة في الكتب ثقف الـيوم عماده الأول فـيها لغة الـكتابة ا أمثلـة الدراسة من لغـة ا
والصـحف والمجلات ولـغـة الأحاديـث الإذاعيـة وبـخاصـة نـشـرات الأخبـار ومـا يـقدم من
برامج باللغة العربية الفـصيحة هادفاً - كما يقول في كتابه - إلى أن يبعث روح الغيرة
في نفوس أبنـاء العربية وأن يسهم بجهـده - مع جهود الآخرين - من أجل تقريب اللغة
ثقف لعله يزيل بعض الوهم الذي علق بنفوس الكثيرين عن صعوبة العربية إلى عامة ا
اللغة العربية واستعصائـها على التعلم ولا يفوته أن يشير إلى قرار - يعتبره منصفاً -
ـستـشرقـون في مؤتـمر لـهم عقدوه فـي اليونـان ولكن لم يـصل مضـمونه - مع أصدره ا
ـثقـفـ الـعرب. يـقـول القـرار: «إن الـلـغة الـعـربيـة الـفـصحى هي الأسف - إلـى أسمـاع ا
اللغة التي تـصلح للبلاد الإسلاميـة والعربية لـلتخاطب والكـتابة والتأليف وإن من واجب
الحكومـات في هذه البلاد أن تعُنى بنشرهـا ب الطبقات الشعبيـة لتقضي على اللهجات

العامية التي لا تصلح كلغة أساسية لأ تجمعها جامعة الدين والعادات والأخلاق».

» الـصادر عام ـعاصـرة عنـد الكـتاب والإذاعـي وفي كـتابه «أخـطاء الـلغـة العربـية ا
ـسـئـولــيـة تجـاه مـا حـدث في الـسـاحـة ١٩٩١ يــشـغـله ولا يـفـارقه إحـسـاسـه الـعـمـيق بـا
اللغوية وهو يحاول - في إيجاز ووضوح شديدين - أن يأخذ بيد من ينشدون الصواب
من أصحاب القلم واللسان مهما كان تخصصهم أو تنوعت اهتماماتهم متميزاً بجمعه
ادة الكتـاب وأمثلته الـلغوية وجـداوله التلخـيصية وتـدريباته النـوعية فضلاً عن يـداني  ا
مـادة تدريبية عامة مـستمداً أمثلته وتـعبيراته في كل تدريباته من الـلغة الفصحى الحية
التـي نسـتـعمـلـها الـيـوم وليـس من لغـة الـتراث أو كـتب الأخـطـاء الشـائـعة أو الـتـصويب

اللغوي.

وح يغـامر العـالم اللـغوي الدكـتور أحمـد مختـار عمـر في مجال لم يـسبق إليه -
في البـحث الـلغـوي العـربي - من خلال كـتابـه: «اللـغة والـلـون» فإن فـصـول كتـابه تشي
ـنـهج الـذي اتـبـعه والـقـضـايـا الـتي شـغـلـته بـدءاً من الـبـحـث في تـسـمـيـة الألـوان عـبر بـا
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الــتـاريخ ثم الألــفـاظ الأســاسـيــة للألـوان والألــفـاظ الــشـائــعـة لـلألـوان وألــفـاظ الألـوان
ـنفـعة ـعايـير الـقيـاسيـة للألوان والألـوان والجمـال والألوان وا والتـعبـيرات الـلغـوية وا
ـعتـقدات والألـوان والأصوات والألـوان والتـحلـيل النـفسي. لـقد قـدم باحـثنا والألوان وا
الـكبـيـر لـلقـار الـعـربي أول دراسة في مـجـال الـبحـث اللـغـوي الـعربي تجـمع بـ الـلون
ثقف العام متناولاً كثيراً من قضايا اللون من تخصص وا واللغة تلبية لحاجة اللغوي ا
ثقف جانـبيها الـلفظي والـلوني بصورة لا تـُرهق من لم يتخـصص في العلوم وتـخاطب ا
الـعام دون خوض في الـتفـصيلات وتربط الـعلم بالـفن وتتخـطى ما يُسـمىّ بالإنسـانيات
والـعـلوم لـتـخـرج كل هـذا في عـمل مـتكـامل مـتـنـاسق مـعلـنـاً عن اعـتـزامه إنجـاز دراسة
تطـبيقية لاستخدامات الألـوان في التراث العربي - باعتبـارها مجالاً لم يُمسّ بعد - وهو

فاجئ. الاعتزام الذي لم يتح له تحقيقه - بكل أسف - بسبب رحيله ا

ويكـفيه في هذا المجال وهو يجـمع ب اللغة واللـون في كتاب واحد أنه ربط العلم
عاجم بالفن وتخطى مـا يسمى بالإنسـانيات والعلـوم وجمع ألفاظ الألوان الـعربية من ا
فردات والتـعبيرات ذات العـلاقة بالألوان وأعطى ـة والحديثة وقـدم قائمته بـأهم ا القد
اهـتماماً خاصاً لاستـخدام ألفاظ الألوان في اللـغة الإنجليزية وقدم الـنظريات التي تُعيّن
سـلوك الاسـتـعـمـال الـلـغـوي لألفـاظ الألـوان وربط هـذا الاسـتـعـمـال بالـتـقـالـيـد والـعادات
والانـطبـاعـات الـنفـسـيـة وتعـرض للألـوان من وجـهـة النـظـر الـطبـيـعـية والـفـلـسفـيـة وقدم
نـفعي للألـوان ومعـالجة عـاييـر القـيـاسيـة لهـا فضلاً عن مـعالجـة الجانـب الجمـالي وا ا

تأثيرها النفسي واستخدامها في العلاج وفي التحليل النفسي.

» عام ستة وتسع كان أول كتاب وعندما أصـدر كتابه «اللغة واختلاف الجنسـ
عربي يتناول قضية العلاقة ب اللـغة والجنس من جانب متكامل هما: نظرة اللغة إلى
الجـنس وكيفية تعامـلها مع ظاهرة التذكـير والتأنيث من ناحيـة وتعامل الجنس مع اللغة

والخصائص التي تميز طريقة كل جنس في هذا التعامل من ناحية أخرى.

ـنــهج الـذي وضـعه لـكـتــابه من خلال ثلاثـة أبـواب يــتـنـاول أولـهـا بـعض ولـنـتـأمل ا
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باحث التمـهيدية في فصـل اثن هما: أثـر العوامل الاجتمـاعية في اختلافات الجنس ا
رأة أما ثـانيها فيـتناول نظرة اللـغوية ودور الحركـات النسائيـة ومظاهر اهتـمامها بـلغة ا
اللـغـة إلى الجـنس وكيـفـية تـعـاملـهـا مع ظـاهرة الـتـذكيـر والـتأنـيث في فـصـول ثلاثة هي:
تـصـنيـفـات الجـنس والـلغـة بـ الحـيـاد والتـحـيـز لـلذكـورة والـلـغـة العـربـيـة بـ الجنس
وضوع النـحوي والجنس الـطبيعي أمـا ثالث هذه الأبـواب فيعرض لـلجانب الـثاني من ا
وهـو تعامل الجنس مع اللـغة والخصائص التي تـميز طريقـة كل جنس في هذا التعامل
وقد ضم هـذا البـاب مسـتويـات التـحليل الـلغـوي الثلاثـة: الصـوتيـة واللفـظيـة والتـركيـبية
مضـيفـاً إليهـا فصلاً رابـعاً ضم جـملة مـن الخصائص الـلغـوية الأخـرى التي ترددت في
ـرأة بالثرثـرة والتدخل ضمـون واتصاف ا وضـوع وا كلام الدارسـ وهي اختلاف ا
ألوف ثم يتبع هذا في حديث الآخرين ومقاطعتهم ومـيلها إلى الابتداع والخروج على ا
الـفصل بـفصـل آخـرين لم تـتنـاولهـما الـتحـليلات الـسـابقـة وهمـا: الاختلاف بـ الرجل
رأة في استخدام وسائل التفاهم غير اللفظية واختلاف لغة الطفل باختلاف جنسه. وا

ـوضـوع كتـابه - أنه يـخـوض في مـجال أحـمـد مـختـار عـمـر يدرك - مـنـذ احـتشـاده 
ـيدان عـلـماء الـنفس ليس وقـفاً عـلى عـلمـاء اللـغـة والاجتـماع والأنـثـروبولـوجيـا فـقد دخل ا
والـتربية والأسـلوبيـة والنقـد الأدبي فضلاً عن مشاركـة الحركات الـنسائـية والدعوات إلى
ـرأة - بكل ثقـلها - مـنذ السـتينـيات كمـا يدرك أن مجال ساواة بـ الجنسـ وتحرير ا ا
هذه الدراسة الجديدة - الذي لم يلق اهـتماماً من الباحث العرب حتى الآن - سوف يُلقي
الضـوء على جـانب من علم الـلغـة الاجتـماعي وأنه لا بـد من الإجابـة عن تسـاؤل غائب هو:

طروح دائماً: هل هناك أدب نسائي? هل هناك لغة نسائية? في مقابل التساؤل ا

 ويـشـيـر الـدكـتـور أحـمـد مـخـتـار عـمـر إلى دراسـات أجـنـبـيـة سـابـقـة اهـتمـت بـهذا
وضـوع في طلـيعـتهـا كتاب «روبـ لاكوف» الـذي صدر في عـام ١٩٧٣ بعـنوان «الـلغة ا
رأة» باعتبـاره بذرة لدراسات تاليـة وإلى أهم كتاب صدر في الثـمانينيات (عام ومـركز ا
ؤلفـة تشغل ١٩٨٦) من تأليف جـنيـفر كوتس بـعنوان «الـنساء والـرجال والـلغة» وكـانت ا
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درجـة محاضر أول في اللغـة الإنجليزية وعلم الـلغة في أحد معاهـد لندن بعد أن نشرت
وضـوع نـفسه عـام ١٩٨٤ بعـنـوان «اللـغة والـتـحيـز الجنـسي» وهي تـقول في بحـثـاً في ا
كتـابها: «إن الاختلافات اللغويـة مجرد انعكاس للاختلافات الاجـتماعية ومادام المجتمع
ـرأة والـرجل عـلى أنهـمـا جـنسـان مـختـلـفان وغـيـر مـتسـاويـ فسـتـبقى يـقدم كلاً من ا

.« الاختلافات اللغوية ب الاثن

ا ويتـناول أحمـد مختار عـمر قضيـة اللغة بـ الحياد والتـحيز للـذكورة في قوله: «
كانت مـعظم المجتمعات تفـضل الذكر على الأنثى وتتعامـل مع الرجل على أنه أكثر قيمة
ـرأة فقـد ظـهرت هـذه النـظـرة الدونـيـة للـمـرأة في التـصنـيـفات الـلـغويـة ومن بـينـها من ا
ـؤنث بلاحـقة ـذكر وا الـتـصنـيف عـلى أساس الجـنس فـمعـظم الـلـغات الـتي تـفرق بـ ا
ؤنث فـرعاً ويـندر العـكس ومعظم ذكـر أصلاً ومن صيـغة ا إضافيـة تتـخذ من صيـغة ا
ذكـر فيقال: شـمشون ودلـيلة روميـو وجوليـيت  قيس وليلى عـطوفة تبـدأ با الثنائـيات ا
ـروة ويقلّ عنـتـر وعـبلـة أنـطونـيـو وكـليـوبـتـرا حسن ونـعـيمـة يـاسـ وبهـيـة الـصفـا وا
العـكس مثـل: ليلى والمجـنون نـاعسـة وأيوب عـزيزة ويـونس شفـيقـة ومتـولي وقد اطرد
الاستعـمال القرآني عـلى تقد الذكـر على الأنثى في كل الآيات الـتي اجتمعـا فيها مثل:
«ومن يـعـمل من الـصـالحـات من ذكـر أو أنـثى»(١) «يـأيـهـا الـنـاس إنـا خـلـقـنـاكم من ذكـر
وأنثى»(٢) كـمـا اطـرد فـي الآيـات الـتي يـجـتـمع فـيـهـا مـا يـدل عـلى الـذكـور ومـا يـدل عـلى
ؤمنات بـعضهم أولياء بعض»(٣) «ولولا رجال مـؤمنون ونساء ـؤمنون وا الإناث مثل: «وا
ــوت والحــيــاة ــروة من شــعــائــر الــله»(٥) و«الــذي خــلق ا مــؤمــنــات»(٤) «إن الــصــفــا وا

ليبلوكم»(٦) ولم يخرج القرآن عن هذا النمط إلا لحكمة.

وحـ يجتمع الذكـر والأنثى ويراد الجمع بينـهما فعادة ما يُـغلَّب الذكر على الأنثى

(١) سورة النساء الآية ١٢٤ .
(٢) سورة الحجرات الآية ١٣ .

(٣) سورة التوبة الآية ٧١ .
(٤) سورة الفتح الآية ٢٥ .

(٥) سورة البقرة الآية ١٥٨ .
لك الآية ٢ . (٦) سورة ا
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ـوصل على كإطلاق العرب الأبـوين على الأب والأم والقـمرين على الشـمس والقمر وا
ـوصل والأذانـ عـلى الأذان والإقـامـة والـعـصـرين عـلـى الـغـداة والـعـصر الجـزيـرة وا

والفرات على نهري دجلة والفرات.

ـؤنث وأريد الإخبار عـنهما غُلب ذكر وا وتقضي قـواعد اللغة الـعربية بـأنه إذا اجتمع ا
ـؤنث مـزيـد عـليه ـذكـر هو الأصل وا ـرأة قـاما قـالـوا: لأن ا ـذكـر فـمـثلاً تقـول: الـرجل وا ا

ؤنث في النعت كذلك. ذكر على ا وتقول: محمد وفاطمة ابنا عليٍّ فعلا كذا وكذا فتُغلب ا

ثم يـشير الـدكتـور أحمد مـختار عـمر إلى اتفـاق معظم عـلماء الأصـوات على وجود
كن أن تـسمى البـصمة الـصوتية ـرأة عن صوت الرجل  مـكونات صوتـية تمـيز صوت ا
ـكونات أو الخـصائص الـصوتيـة التي تمـيز نطق للجـنس وحدد العـلمـاء عدداً من هذه ا
ـرأة بـالـنـسبـة لـصـوت الـرجل نـتيـجـة قـصـر الـوترين كل جـنس من بـيـنـهـا حـدة صوت ا
ا يؤدي إلى زيادة سرعتهما الصوتي عنـدها وقلة ضخامتهما بالنسـبة لوتري الرجل 
كن التمييز وزيادة عدد ذبذباتهما في الثـانية وهذا بدوره يؤدي إلى حدة الصوت ولا 
ـبكـرة حتى إن الأم لاتـستـطيع أن تـميـز ب ب أصـوات الجنـس في مـرحلـة الطـفولـة ا
صـراخ البنت وصراخ الـولد حتى سن الـسادسة وتـعتبر الـسن الحاسمـة لتمـييز صوت

الذكر عن الأنثى هي سن الثانية عشرة للبنات وأكبر من هذا قليلاً للأولاد.

ـفخّم من بـ هـذه الخصـائص الـصـوتـيـة أيـضـاً تلـيـ بـعض الأصـوات وبـخـاصـة ا
رققّة كـما يحدث في كلـمات مثل: القرآن منـها ونطقهـا بطريقة تـنحو بها نـحو نظيراتـها ا
والـقاهرة والطـيور والضـعيف والصـراخ ولعل هذا هـو ما عنـاه القرآن الـكر ح نهى

نساء النبي عن إخضاع القول (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)(١).

فقد فـسر القـرطبي الإخضـاع بترخـيم الصوت وتـلييـنه ونص علمـاء التجـويد على
ضـرورة تـفـخـيم الأصـوات عـنـد الـقـراءة وفُسـّر الـتـفـخـيم بـأن يـُقـرأ عـلى قـراءة الـرجال

(١) سورة الأحزاب الآية ٣٢ .
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ولايخضع الصوت فيه ككلام النساء.

ـوضـة» أو طـريـقة من بـينـهـا أيـضـاً  مـا لوحـظ من أن النـسـاء أكـثـر مـيلاً لاتـباع «ا
ـرأة في التطـور الصوتي أكـبر خطراً من دور النـطق الحديث ولذا اعـتبر بـعضهم دور ا
الرجل وفُـسرّ ذلك بـأن النسـاء لا يعـشن جيلـهن فحـسب بل يشـاطرن الأجيـال النـاشئة
حـياتـهـا كـذلك فـهن أكـثر مـن الرجـال صـلـة بـالأطـفال والـفـتـيـان ومعـنى هـذا أن الـبـيـئة
اللـغويـة لـلمـرأة هي بـيئـة الجيـل الجديـد بيـنـما الـبـيئـة اللـغـوية لـلـرجل هي بيـئـة الشـباب
رأة تمـلك القـدرة على إحداث تـنوعات في والكهـول والشـيوخ. كمـا أثبتت الـتجـارب أن ا
ـا يسـمح لهـا أن تسـتعـمل تـنغـيمـات معـينة لا ـاذجهـا التـنغـيمـية  درجـة صوتـها وفي 
وذج الدهشة الذي يبدأ مرتفعاً ثم ينخفض كما أنها تميل يستعملها الرجل عادة مثل 
رأة اذج تحب ا ـساعـدة وهي  إلى استخـدام التـنغـيمات الـدالة عـلى التسـاؤل وطلب ا

أن تستعملها.

» النظر إلى ويلـفت الدكتور أحـمد مختـار عمر في كـتابه «اللغـة واختلاف الجنسـ
أن الـغـالـبـيـة الـعـظـمى من الــدارسـ تـذهب إلى وجـود عـدد من الخـصـائص الـتـركـيـبـيـة
ـرأة عن لغـة الـرجل مـثل استـخـدام نغـمـة الاسـتفـهـام مع الجمل والأسلـوبـيـة تمـيـز لغـة ا
ـائل واسـتخـدام الأسـئـلـة الـتـذيـيـلـيـة والأسـئـلة ـكن أن يـسمـى الكـلام ا الخـبـريـة ومـا 
ة ـركبة واسـتخدام الصـفات الحشويـة الضعيـفة والصـفات الفارغـة والكلمـات العد ا
بالغة في الكلام والاستعانـة بالكلمات الدالة على الـتقوية واستخدام الصيغ عنـى وا ا
يل نـحو الأسـالـيب غيـر التـأكـيديـة واستـخـدام عدد من أسـاليب ـبالـغة في الـتـأدب وا ا
الـتـعـجب بصـورة مـتـكررة والـطلاقـة في الـتـعبـيـر والإقلال من اسـتخـدام أسـلـوب الأمر
يل بـنية للـمجهول وا بـاشر واستعـمال الأفعال الـسكونية وكـثرة استعـمال الأفعال ا ا
نـحـو الـعـبـارات الاسـمـيـة لا الـفـعـلـيـة وتـفــضـيل صـيـغـة الـتـصـغـيـر واسـتـخـدام الجـمل

الناقصة وعدم ربط الجمل وترتيب بعضها على بعض.

ضـمون الأحاديث التي يتـناولها كل من الرجال وتقول نتائج الـدراسات التحلـيلية 
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وضوعات العمل والسياسة والدين والقانون والضرائب والنساء إن الرجل يهتم كثيراً 
نزل والأجـهزة الإلكـترونيـة وأنواع الرياضـة والصحـة والعلاقات الإنـسانية ومـصاريف ا
دركات ـال والوقت والـفضـاء وا والسـيارات والـتنـافس والعـدوانية الجـسمـية والـتفوق وا
ـوضـوعــات الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة والـكـتب ـرأة أكـثـر  الحـسـيـة والـتـرفـيه بـيــنـمـا تـهـتم ا
شـاعر والـشراب والـطـعام ومـتـاعب الحيـاة والـعنـايـة بالـزوج والبـيت والأسـرة والسـن وا

لابس والديكور والنساء الأخريات. طبخ وا الخاصة والغسل والحياكة وأعمال ا

وفـيما يـتصل بالـثرثرة وكـثرة الكلام تـعرض الدراسـة لعبـارات شاعت في عدد من
الـلـغـات مثل: حـ تـوجـد امرأة لايـوجـد صـمت الثـعـالب ذيل فـقط والـنسـاء لـسـان فقط
ا تفكر رأة تـتكلم بأسـرع  رأة وهي لا تتـركه مطلقـاً حتى يصدأ ا اللسـان هو سيف ا
رأة فتفضل أن شي الرجل ميلاً بـعد العشاء أمـا ا ولهذا فهي تـتكلم أكثر من الـرجل 
رأة في لـسانهـا لايوجد تتكـلم ساعـة بُحْ بسركّ لامـرأة واحدة تـبح به للعـالم كله قـوة ا

شيء أغرب من رجل ثرثار وامرأة نزرة الكلام!

ـقــولات فـقـد ثـبت مـن الـتـحـلـيل لأحــاديث كـثـيـر من وعـلى الـرغـم من شـيـوع هـذه ا
الـرجال والـنسـاء عكس ذلك تـمامـاً فقـد توصل نـيكـولاس إملـر - الخبـير الـبريـطاني في
علم النـفس - في دراسة نشرت عـام ١٩٨٧ إلى أن الرجل أكثـر ميلاً إلى الثـرثرة وكثرة
ـامه بــالـســيـاســة وفي بـعض ـرأة وإن كــان يـغــلف حـبه لــلـكـلام بـادعــاء إ الـكـلام من ا
ن تُـعلـّق من النـساء كـان أقل من نصف تـخصـصـة تبـ أن الوقت الـعادي  ـؤتمـرات ا ا
١٩٦٦ ١٩٦٨ الـوقت الــذي اسـتــعـمـلـه الـرجـال. وفـي أبـحـاث أجــريت في أعـوام ١٩٥٧
١٩٧٥ لقياس مقدار الكلام تب أن الرجال قد تكلموا أكثر وفي دراسة تحليلية قام بها
نـاقشـات التي ضـمت مجـموعـة من الرجـال والنـساء تـب أن عدد أوتـوسنـدر لعـدد من ا

الكلمات التي نطقها الرجال كانت أكثر من تلك التي نطقتها النساء.

« وهي نـتـائج يـثبـتـهـا الـدكتـور أحـمـد مـختـار في كـتـابه «الـلغـة واخـتلاف الجـنـس
قولات الشائعة التي تتهمها بالحق وبالباطل. رأة ويفند كثيراً من ا لينصف ا
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ـضي مع أحـمـد مـخـتـار عـمر فـي مجـال رئـيس آخـر من مـجـالات اهـتـمـامه هو و
عـجمات ويتـضح حجم هذا الاهـتمام من خلال تـأمل عدد من الكتب ـعاجم أو ا مجال ا
ـعجمي في ضوء الدراسات والنظريات والدراسات التي عكـف فيها على تأصيل الفكر ا
عـجم العربي الأساسي» - الذي شارك في عجم الحديث» و«ا الحديـثة مثل: «صناعـة ا
تأليفه - و«معاجم الأبنية في اللغة العربية» و«ديوان الأدب» للفارابي و«معجم القراءات
كنز الكبير: معجم نجد في اللغـة» لكراع - الذي شارك في تحقيقه - و«ا القرآنية» و«ا

تضادات». ترادفات وا شامل للمجالات وا

ـعــجم الحـديث» يـحــرص عـلى تـنــاول مـعـنى كـلــمـة «مـعـجم» في كـتـابه «صــنـاعـة ا
عجم العربي في القد وتخلف عجم والقاموس وا وسـوعة وا عجم وا واشتقاقها وا
عجمية وعلم عجمي في القرن العـشرين وا عـجم العربي الحديث والاهتمام بالـعمل ا ا
ـعجم ـعاجم والخـطوات الإجـرائيـة والتـنفـيذيـة لعـمل معـجم ووظائف ا الـلغـة وأنواع ا
ـعجم الـعـربي ولا بد أن قـار هـذا الكـتـاب بوسـعه أن يـدرك - على وأخيـراً مـستـقـبل ا
ـعجم شـاركـة في «لجـنـة ا اذا كـان اعـتـذار الـدكـتور أحـمـد مـخـتـار عن عـدم ا الـفـور - 
الـكـبيـر» بـعـد أن أصبـح عضـواً في مـجـمع الـلغـة الـعـربـية فـلم يـكن هـذا الاعـتذار - في
ـعجم ـضي بـهـمـا الـعمـل في ا ـنـهج والـطـريقـة الـلـذين  حـقيـقـته - إلا اعـتـراضـاً عـلى ا
عجمي الحديث وعن التـطور الكبير الذي طرأ على صناعة الكبير وبـعدهما عن الفكر ا
عجم الكبير - عاجم وهو الأمر الذي جعل مـادة الأجزاء التي صدرت حتى الآن من ا ا

ا جاء فيها. ة أو استخلاصاً  في معظمها - تكراراً للمعاجم العربية القد

ذلك أن نـقـطـة الانـطلاق في أي عـمل مـعـجـمي - مـن وجهـة نـظـره - هي عـمـل قاـعدة
بـيـانات لـغـوية واسـعـة والاستـعـانة بـالأنـظمـة الـبرمـجـية والحـاسـوبيـة واخـتيـار فـريق عمل
ـسـاعـدين ومـدخلي مـتـكـامل يـضم الـعـديد مـن الخبـراء والمحـررين والـبـاحـثـ اللـغـويـ وا
الـبـيانـات وهـو مـا أتـيح له تحـقيـقه - عـلى الـوجه الـذي دعـا إليـه - من خلال إشـرافه على
تـضادات وهو يـقدم لهذا ـترادفات وا كنـز الكبيـر» معجـماً شاملاً للـمجالات وا إصـدار «ا
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ـعـجم واصـفاً إيـاه بـأنه مـعـجم فـريد فـي نوعه جـديـد في شـكـله وإخـراجه حـيث جمع - ا
ـعاجم في مـعجم واحـد فقد ضم ـعاجم الـعربـية - عدة أشـكال من ا لأول مـرة في تاريخ ا
ـعـانـي أو المجـالات ومـعــجـمـاً ثــانـيـاً ــعـجم بـ دفــتـيه مــعـجـمــاً لـلــمـوضـوعــات أو ا هـذا ا
عاني الكلمات ومعجماً رابعاً للألفاظ أو الكلمات. تضادات ومعجماً ثالثاً  للمترادفات وا

عـجم العربي فـهو ليس ثل نـقطة تحـول في صناعـة ا عـنى  كـنز الكـبير بـهذا ا ا
عاجم عجم من عـدة معاجم - شـأن ا تـكراراً أو تقـليداً لـعمل مـعجمي سـابق أو جمعـاً 
ـبـتـكـرة وفي مـنـهـجـيـته وإجـراءات الـعـمل فـيه ـا هـو جـديـد فـي فـكـرته ا الـسـابـقـة - وإ

عاجم وإخراجها. ية في صناعة ا واصفات العا واتباعه أحدث ا

تـخصـصة  - التي رأسـها الـدكتور وقبل الشـروع في إنجازه كـان أمام الـلجنـة ا
ـكـتـبـة الـعـربـيـة من مـعـجـمـات عـامـة وخـاصـة فـالعـامـة مـثل: مـخـتـار - كل مـا احـتـوته ا
«الـصحاح» لـلجـوهري و«لسـان العرب» لابن مـنظور و«الـقاموس المحـيط» للفـيروزبادي
ـقـايـيس» لابن فـارس و«تـاج الـعـروس» لـلـزبـيـدي و«أسـاس الـبلاغـة »لـلـزمـخـشـري و«ا
ـوضـوعات والمجـالات وأهـمـها: «المخـصص» لابن سـيـده و«فقه والخـاصـة مـثل معـاجم ا
اللـغـة» للـثـعـالبي و«الألـفـاظ الكـتـابـية» لـلـهمـذاني و«جـواهـر الألفـاظ» لـقـدامة بن جـعـفر
و«تـهذيب الألفاظ» لابن السـكيت و«معجم أسمـاء الأشياء »للبـابيدي و«الإفصاح في فقه
ها رادفات قد الـلغة» لعبدالـفتاح الصعيدي وحـسن يوسف موسى وغيرها ومـعاجم ا
ـتـرادفـة» لـلـرمـاني و«الـفـروق الـلـغويـة» لأبي هلال ـة مـثل: «الألـفاظ ا وحديـثـهـا فـالـقـد
العـسـكـري و«كـتـاب الفـرق» لـقـطـرب و«الـكلـيـات» لأبي الـبـقـاء الكـفـوي والحـديـثـة مثل:
تـرادفات ـتـوارد والنـقيـض» لنـجيب إسـكـندر و«قـامـوس ا ـعـاني للـمـترادف وا «مـعجم ا
ـتوارد» ـتـرادف وا ـتـجـانـسـات» للأب رفـائـيل نـخـلـة اليـسـوعي و«نـُجـعـة الـرائـد في ا وا
ـكـنـز الـعربي ـسـعـد أبـوالرجـال و«ا لإبـراهـيم الـيـازجي و«معـجم الجـيب لـلـمـتـرادفات» 
تـرادفـات الـعربـيـة الأصـغر» ـعاصـر» لمحـمـود إسمـاعـيل حـسيـني وآخـرين و«مـعـجم ا ا

لوجدي رزق غالي.
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ـعـاجـم - بـعـد اسـتـعـراضـهـا - لاتـفي في الـغـالب بـحـاجـة وهـو يـرى أن كل هـذه ا
الـبـاحث ولاتلـبي احـتيـاجـاته فضـلاً عن أنهـا تـخلط الـقـد بالجـديـد أو تكـتفـي بحـشد
الـكـلـمـات جــنـبـاً إلى جـنب دون تـرتـيب مـعـ ودون تــدقـيق في مـعـانـيـهـا ودون إعـطـاء

معلومات عنها تتعلق بدرجتها في الاستعمال.

عـاجم مـنـذ نـقـطة ـكـنـز الكـبـيـر» عن غـيـره من ا من هـنـا كـان الـتـفرد في مـنـهج «ا
ا ادة فـلم يعتـمد اعتـماداً كـلياً عـلى معـاجم السابـق وإ البـداية وهي مـرحلة جـمع ا
ضم مادة غـزيـرة استـقـاها من تـفـريغ العـشـرات من كتب الـلـغة والأدب ودواويـن الشـعر
تنبي » للجاحظ ديوان ا ثال: «البيـان والتبي وعينة من الصـحف اليومية. على سبيل ا
وديوان الجـارم وديـوان شوقي «الـشـوقـيات» و«مـجـمع الأمثـال» لـلـميـداني ومن «كـنوز
ازني الـقرآن» لمحمد السـيد الداودي وأعمال يحـيى حقي وأعمال إبراهـيم عبدالقادر ا
والأعمـال الشعـرية لصلاح عـبدالصـبور و«اللـغة والـلون» لأحمـد مختـار عمر وعـينة من

بعض الصحف وغيرها.

عـجم يـحتوي يكـفي لـبيان مـقدار الجـهد وكم الـعمـل وحجم الإنـتاج أن نـعرف أن ا
عــلى (٣٤٥٣٠) مـدخلاً مـوزعـاً عــلى (١٨٥١) مـوضـوعـاً أو مـجــالاً دلالـيـاً وأنه يـقع في

(١٢٣٢) صفحة.

جموعة من الأوصاف عجم يلاحظ تمييز كلمات كل مجال  والذي يستخدم هذا ا
التـصنـيفيـة التي تـب مـستـوى الاستـخدام لـكل كلمـة وتحدد خـصائـصهـا ورُتبـتها في

الاستعمال.

عجم التمييز ب الأنواع الآتية: وقد روعي في تصنيف مادة ا

ــكن اسـتـخــدامه في لـغــة الـعـصـر أولاً: الــتـمـيــيـز بـ الـرصــيـد الإيـجــابي الـذي 
ــسـتـويـيـهـا الـتـراثي الحـديث والـرصــيـد الـسـلـبي الـذي فـقــد وجـوده في الـلـغـة الحـيـة 
عـاجم وهذا النـوع الأخيـر يُقابل والحديث ولـم ينتـقل من جيل إلى جـيل إلا من خلال ا
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عجم (٣٠٣) هجـور وقد بلغ مجموعه في ا ما يـسمى في اللغة الإنجليزيـة بالـممُات أو ا
كلمات أي بنسبة أقل من (١%).

ـثل اللغـة الحية الـسائدة أو عـاصر الذي  ثانـياً: التـمييـز ب الرصـيد الإيجـابي ا
ثقـف بـعضهم مع بـعض ويسـتخدمـونه لنـقل أفكارهم إلى شتـرك الذي يـربط ا النـمط ا
جـمـهورهم وبـ الـرصيـد الإيجـابي الـتراثي الـذي لايـصادفه الـبـاحث إلا في النـصوص
ـنـاسـبــات الخـاصـة وهم مع ذلك ـتــصـلـون بـالـتــراث في ا ـة ولا يـســتـخـدمه إلا ا الــقـد
لايسُرفون في اسـتخدامه ولايضمـنونه كلامهم إلا على سـبيل الاقتبـاس أو الاستشهاد
ـعاصـر أنه ط سـائـد ولا يـعـني وصف الـلـفظ بـأنه من الـرصـيـد ا دون أن يـتـحـول إلى 
ا يعنـي أنه مستعـمل في العصر الحـديث حتى لو كان استجـدّ في العصر الحـديث وإ

عجم. عاصر الأغلبية العظمى في ا ثل الرصيد ا اً و قد

ا للاسـتعـمالات الـقرآنـية من قـيمة ثالثـاً: تمـييـز الرصـيد الـقرآني عن غـيره نظـراً 
خاصة مع ملاحظة الفصل ب الكلمات القرآنية التراثية التي لم يعد استعمالها شائعاً
ـعـنى رفع وضـيزى ـعـنى هرب ونَـتقَ  في لـغـة الـعصـر الحـديث مـثل الـكلـمـات: أبقَ 
عنى دائم والأخرى الشائعة الاستعـمال التي كثيراً ما تُقتبس عنى جائرة وواصـب 
عاصر عاصريـن وقد بلغت نـسبة الـقرآني التراثي نـحواً من (٣%) والقـرآني ا في لغـة ا

نحواً من (٢٢%).

ولدة ة وتلك ا عاجم الـقد سـتقرة في ا رابعاً: التمـييز ب الكـلمات أو الدلالات ا
سـتحـدثة الـتي دخلت الـلغـة أخيـراً أو بعـد نهـاية عـصر الاسـتشهـاد (القـرن الرابع أو ا
الهجري) والتي غالباً ما تعـبر عن ظاهرة حضارية استجدت في المجتمع فوضُع بإزائها
د أو مُـحـدثَ) في مـثل الـكـلـمـات: تلاشى وحـبـّذ وسـيـارة وشـاحـنة لـفظ يـعـبـر عنـهـا (مُـولَّـ
ومـسـرح إلى آخــره ومـثل هـذا الــنـوع من الـكـلــمـات قـد يـكــون سـائـداً في لــغـة الـعـصـر

الحديث وقد لايكون.
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ـعـجـمي الذي عـبـر عـنه الـعالم ـكنـز الـكـبـير» إذن هـو الـتـطـبيق الـعـمـلي لـلـفكـر ا «ا
عجم الحديث» الذي سبق تميز «صناعة ا اللغوي الدكتور أحمد مختـار عمر في كتابه ا
ـعجـمي ويـفـتح الآفاق قـولي عـنه إنه أول كـتـاب في اللـغـة الـعربـيـة يرسـم طريق الـعـمل ا
ؤلف ثـقـلـ بهـمـومه كـما أنـه خلاصة لـتـجـارب ا ـعجـم وا ـشـتـغلـ بـا الـواسـعـة أمام ا
عجم العربي نـظراً وتطبيقـاً وتأليفاً وإشـرافاً وتحقيقـاً ونتاج لاهتمامه في الطويلـة مع ا
عجـمية الـعريبة من السنـوات الأخيرة بـالجانب اللـغوي التـطبيـقي من ناحيـة وبالأعمـال ا
ـبـكـر للـمـنـجـد في الـلـغـة لـكراع نـاحـيـة أخـرى وهـو الاهتـمـام الـذي تجـلىّ في تحـقـيـقه ا

وديوان الأدب للفارابي.

ـا في ـعــجم الـعـربـي لم تـعــد الآن عـلى هــامش الـعـمـل الـثـقــافي وإ إن صــنـاعــة ا
صميـمه ومازال افتقاد الـلغة العربـية للمعـجم التاريخي يشـكل فراغاً ضخـماً واحتياجاً
ـاني فيشر ـستشرق الأ ـشروع الذي بدأه ا كـتبة اللـغوية الحديـثة وهو ا أسـاسياً في ا
ـأمول أن يعـكف المجمع عـلى مواصلـة العمل عضـو مجمع الـلغة الـعربـية سابـقاً وكان ا
فيه وإنجازه لكن ضـياع الجذاذات التي أنجـزها فيشـر والتي كانت تتضـمن منهجه في
ـعجم يـة الـثـانـيـة ثم رحيـله جـعل المجـمع يـعـدل عن ا الـعـمل بـسبـب قيـام الحـرب الـعـا
عجمية التي الـتاريخي بعد اكتـشافه لحجم الجهد واتساع دائـرة التخصص والصنعـة ا
عجـم الكـبير» الـذي لم تصـدر منه إلا يتـطلـبها مـثل هـذا العمـل الضخـم ويسـتبدل بـه «ا
سـتـة مـجـلـدات حـتى الآن (صــدر الجـزء الأول - حـرف الـهـمـزة- عـام ١٩٧٠) ولـو سـار
ثل معدلّ الإنجاز الـراهن فإن الأمر يتطلب لإتمامه أكثر  من نصف قرن من العمل فيه 

الزمان !.

ومن مـنطـلق نهـجه في العـمل اللـغوي كـان حرص أحـمد مـختار عـمر الـدائم  على
الاشتباك مع الـواقع وعدم الانعـزال أو الابتعاد عـنه واصطبغ نشـاطه المجمعي - الذي
لم يـتـجـاوز سـنـوات أربعـاً هي بـكل أسف سـنـوات عـضـويـته في المجـمع - اصـطـبغ هذا
وقفه ونـهجه ومشروعه فـكانت أبحـاثه المجمعيـة تدور حول الانحـراف اللغوي النـشاط 
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ه (مـؤتـمـر المجـمع لـعـام ١٩٩٩ - ـسـمـوع: مــظـاهـره وسـبل تـقـو ـصـري ا في الإعلام ا
عاصر» تأليف الدكتور كنز العربي ا ٢٠٠٠) وعن معجم حديث للمتـرادفات هما: «ا
ـكنز الـكبيـر» تأليف الـدكتور أحـمد مخـتار عمر محمـود إسماعـيل حسيـني وآخرين و«ا
من خلال دراسـة تحـلـيـلـيـة مـقـارنـة (مـؤتـمــر مـجـمع دمـشق) وتحـقـيـقـات لـغـويـة شـمـلت
موضوعـات عدة هي: همزة إن بـعد القول بـ الفتح والكـسر (مؤتمـر المجمع لعام ٢٠٠٠
ـعقـول والقـرن الحادي والـعشـرون والواحد - ٢٠٠١) ودرجات الـصفـات الدالـة على ا
والعشـرون والأحد والعشـرون والقرن الـتاسعُ عشر وكـتابة الألف اللـينة ورأي صريح

عجم الكبير. في ا

وبـعد لقـد رحل عنا أحـمد مختـار عمر وهـو في تمام اكـتماله ونـضجه وذروة قدرته
ــعــجــمي - في المجــمـع والجــامــعـة عــلـى الــعــطــاء والإنــتــاج رحل والــعــمل الــلــغــوي وا
ؤسـسات والمحافل والـهيئات الـعلمـية - في مصر والـعالم العـربي - في أشد الحاجة وا
ستـقبـلية إلى فـكره وجـهوده وطاقـته ومنـهجه الـعلمي الـرص في الـبحث وتـوجهّاتـه ا
ـشروعاتها اللغـوية والثقافية رحل والعديد من الأقطار الـعربية تعتمـد عليه في التخطيط 

عجمية والإشراف عليها. وا

أمـا أصــدقـاؤه وتلامــيـذه ومــريـدوه فــإنـهم يـطــوون جـوانــحـهم عــلى شـعــور مـريـر
بالأسى وافتـقاد هائل لشخـصيته الإنسانـية والعلـمية ويجدون بـعض العزاء في العودة
اً إلى مـا خلـّفه من تـراث لغـوي وثقـافي مـتجـدد الحـيويـة والدلالـة وهم يـتأمـلـون فيه عـا
» وكما أعيد جلـيلاً كان كما وصفـته في يوم تأبيـنه المجمعي: «مَجْـمَعاً يسـير على قدمـ
باغت - مالا وصفه اليوم: «مشروعاً لغوياً متـكاملاً تحقق منه الكثير وفاتنا - برحيله ا

كننا استشرافه أو التنبؤ به».  
✸✸✸✸
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أحمد مختار عمر
ودراسة الأدب الشعبي العربي

أ. د. محمد رجب النجار

لا جـدال في انـتـمـاء الأسـتـاذ الـدكـتـور أحـمـد مـخـتـار عـمـر - رحـمه الـله - إلى جـيل
الأساتـذة العـظام الـذين يـتمـتعـون - في علـمهم وعـمـلهم - بـالقـدرة على الإبـداع والابتـكار
ويـتـسمـون بـالأصالـة والـريـادة في مجـال الـبحث الـعـلمـي ويتـمـيزون - في الـوقت نـفسه -
بـدمــاثـة الخــلق وتـواضع الــعـلــمـاء الأجلاء من الــسـلف الــصـالح ولا جـدال أيــضـاً في أنه
صاحب مواقف مأثـورة مع كل من عملوا معه ولعلني كـنت واحداً محظوظاً من هؤلاء فقد
شرفت بالعمل مـعه لأكثر من عقدين من الـزمان كان فيهـا خير الزميل وخـير الرئيس كما
كـان خـيـر الـنـاصح الأمـ يـشـهـد بـذلك كـله مـواقـفه الـذاتـيـة الإنـسـانـيـة خـاصـة الـعـلـمـية
عـرفيـة وإذا كان بعـضها ذائـعاً مـعروفاً فـما زال بـعضهـا غيـر ذائع أو معروف ومـنها وا
ــوقف (الــشـخــصي) الـذي حــدث مـعي أبــوح به لأول مــرة لـيس اعــتـرافــاً بـفــضـله هـذا ا
ـية لم يـكشف الـنقاب فـحسب بل بـاعتـباره أيـضاً موقـفاً كـاشفـاً عن جوانب عـلميـة وأكاد

عنها تماماً وهو موقف أتخيره من مواقف كثيرة لن أنساها له مدى الحياة.

ففي بدايـة الفصل الدراسي الثاني من العـام الجامعي ١٩٧٩/٧٨ حدث أن طلبني
قـابلـته في مكـتبه - وكان يـومهـا رئيـساً لقـسم اللـغة العـربيـة وآدابها - الدكتـور مخـتار 

- من مواليد محافظة الغربية في مصر عام ١٩٤١.
- حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الشعبي من جامعة القاهرة عام ١٩٧٦.

- يعمل أستاذاً للأدب الشعبي في كلية الآداب - جامعة الكويت.
ـؤلـفــات عن الأدب الـشــعـبي مــنـهـا: حــكـايـات الــشـطــار والـعـيــارين - جـحــا الـعـربي - - أصـدر الــعـديـد مـن ا
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ــيـة في الـقـسم بــصـدد إعـادة الـنــظـر في صـحـائف وذكـر لي أن لجـنــة الـشـؤون الأكـاد
قـرر جـديد في الـتـخرج وطـلب مـني - فيـمـا يشـبه الأمـر - أن أقدم لـه توصـيـفاً عـلمـيـاً 
فـاجأة فـقد كـنت قد تـأهلت «الأدب الـشعـبي العـربي» فكـان لطـلبه هـذا الأمر مـني وقع ا
نفسياً وعلمياً مـنذ عملت في جامعة الكويت عام ١٩٧٤/٧٣م لتدريس مقررات في الأدب
ـقرر الـعـربي ليس من بـينـها مـقـرر في الأدب الشـعبي الـعربـي لسـبب بسـيط أن هذا ا
ـصـريـة ومـا زال يـتـحـسس ي خـارج الجـامـعـات ا الجـديـد لم يـحظ بـالاعـتـراف الأكـاد
طـريـقه في بـعض الجامـعـات العـربـية الـعـتيـدة فـمـا بالك بـالجـامعـات الخـليـجـية الـبـازغة
قـرونـة بالـدهـشة مـا أعـرفه من أن الـدكتـور أحـمد مـخـتار فـاجـأة ا آنـذاك ويـزداد وقع ا
نـفسه هو ابن كـلية دار الـعلوم وهي كـلية لا تـعترف بـتدريس الأدب الشـعبي إن لم تكن
تحـاربـه آنـذاك جـراء سـوء الـفـهم الـذي صـاحب مـيـلاد هـذا الـعـلم - عـلم الـفـولـكـلـور أو

نا العربي. التراث الشعبي - في عا

لاحظ الدكـتور أحـمد مخـتار صمـتي أو بالأحـرى ترددي فبـادرني قائلاً: ما رأيك?
ي والـعلـمي - في مـنـطقـة الخـليج عـامـة وجـامعـة الـكويت نـاخ الأكـاد فـقـلت: تـرى هل ا
ـيـاً مـنـذ قرنـ من خـاصـة - مـهـيـأ لاسـتـقـبـال مـثل هـذا الـعلـم الولـيـد عـربـيـاً الـذائع عـا

الزمان?

ـا أقولكّ.. أنـا عارف الـشكـوك والمخاوف التي فقـال بلـهجـة مشجـعة: «اسـمع بقى 
ـاني بـأهمـية هـذا العـلم مـا طلـبت منـك أن تقـدم توصـيفـاً مـقتـرحاً لـهذا تـراودك ولولا إ
قرر وأنت خـير من يـقدمه... أنت تـعرف أنني مـتخـصص في العلـوم اللـغوية الحـديثة ا
ومن بينها علم اللهجات وهو علم يـدرس الظواهر اللغوية المختلفة في اللهجات الحديثة
ة عـلى السواء ولم يـقل أحد أنـنا نـشجع الـعاميـات فلا تخش هـذا الاتهـام كما والقـد
أنك تـعرف بـأنني مـعنيّ بتـحقـيق التراث وعلاقـتي العـلمـية وثيـقة بـالتراث الـعربي عـموماً
ـدّ (الــثــقـافـي والأدبي والــنـقــدي والــلـغــوي.. إلخ) وهــو تـراث لا يــعــرف - إبـان أزمــنــة ا
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الحضاري وعصور العـافية السياسية - تلك التفرقة الـبغيضة ب ثقافة الخاصة وثقافة
العامة أو ب الـثقافة الرسمية والشعبـية وما يصدر عنهما من فنون وآداب... ثم ضرب
ـؤلـفات الجـاحظ الـذي يـعد في رأيه رائـد الـتراثـيـ العـرب في رصـد الثـقـافة لي مـثالاً 
الشـعبيـة وتجلـياتهـا الأدبية والـفولـكلوريـة باعـتبارهـا جزءاً لا يـتجزأ من الـثقـافة العـربية
ـوروثـة من قـبل الإسلام حتـى عصـره.. (وهـذا صحـيح) ثم مـضى يـعـدد أمهـات الـكتب ا

الأخرى لابن عبد ربه وابن قتيبة والأصفهاني.. حتى ابن خلدون.

ثم قـال لي رحـمه الله: هل تـعلم أنـني عنـدما كـنت أدرس في لنـدن عرفت أن أشـهر
ـانـيـا - أعـنـي الأخـوين جـر الـلـذين جـمـعـا الحـكـايـات مـؤسـسـي عـلم الـفـولـكـلـور في أ
ان. انية الذائعـة اليوم في العالم كله - هما أصلاً من أشـهر علماء اللغة الأ الشـعبية الأ
كـما أنـني الآن أقـرأ كتـابـاً في «الأنثـروبـولوجـية الـلـغويـة» وهـذا يقـودنا إلـى الحديث عـما
ـعرفي والـعلـمي خـاصة في مـجال يعـرف حديـثـاً بالـعلـوم الـبيـنيـة التـي تؤكـد التـداخل ا
ا هي أمـثال شـعبـية الـعلـوم الإنسـانيـة وضـرب لي مثـالاً بالأمـثال الـعربـية الجـاهـليـة 
ــكن دراســتـهــا من مـنــظـور فــيـلــولـوجـي ومن مـنــظـور أدبي أو فــولـكــلـوري أو وكـيف 

أنثروبولوجي أو اجتماعي.. إلخ.

صَـمتَ - رحـمه اللـه - برهـة وكأنه يـسـتكـشف ردود الـفعل عـنـدي وليـته يـعلم كم
كـان يـرقص قـلـبي طربـاً وعـقـلي فـرحـاً وأنا اسـتـمع إلـيه لا لأنـني لا أعـرف هـذا كله بل
ـان بـه وقـد بـدا واضـحـاً له أنـني مــقـتـنع كل الاقـتـنـاع لأنـنـي وجـدت من يـشـاركـني الإ
بـكلامه فـأسـعـده ذلـك وقـال والـبـسـمـة لا تـفـارق وجـهه كـمن يـرمي الـسـهم الأخـيـر في
ــان بـأن الآداب الــرسـمــيـة - في كل جــعـبــته: دعك من هــذا كـلـه.. لـعــلك تـشــاركـني الإ
الـشـعـوب - قـد تطـورت عن آدابـهـا الـشـعـبـيـة بحـثـاً عن جـذورهـا - الآداب الـرسـمـية -
اطها وتأصـيلها في بنـية الثقـافة القوميـة منذ نشأتـها وكيفيـة تطورها والوقـوف على أ



 ≠    ∏∏   ≠ 

الفـنية أو أشـكالهـا الأدبية ومـعرفة أصـولها وانـتماءاتـها وهجـراتها الأمـر الذي أكدته
ــقـارن» الــذي راح يــعـزز مـن أهـمــيـة الـدراســات الأدبــيـة الحــديــثـة ولا ســيـمــا «الأدب ا
الـدراسات الـفـولكـلـوريـة على نـحـو غيـر مـسـبوق وهـو أيـضاً عـلم مـعـترف به حـديـثاً في
ـاذج وبـحوث ـقـارن - لا يـزال عـاجـزاً عن تـقـد  الجـامـعـات الـعـربـيـة لـكـنه - الأدب ا
عربـية أصيلـة بسبب استـعلائنا على الـدراسات الشعـبية (وذكر مثـالاً ذائعاً عن أثر ألف
ـية).. وهـناك أيـضاً أدب الـطفـل الذي تـستـحيل دراسـته بغـير ليـلة ولـيلـة في الآداب الـعا
معرفة جذوره الشعبية (حيث الآداب الشعبية هي الرحم الطبيعي لهذا العلم).. ثم أردف
قائـلاً: لا تنس أن أبـا الـبـنيـويـة التـي ينـادي بـها يـومـئـذ صديـقك - جـابـر عصـفـور - هو
ـيـر بـروب صـاحب كـتـاب «مـورفـولـوجـيـا الحـكـايات ـعـروف فلاد الـعـالم الـفـولـكـلـوري ا

الشعبية الروسية».

ثم قـال أخــيـراً: تـعـال.. أنت نـفـسك فـيـمـا قـرأت لك من بـحـوث تحـاول أن تـدرأ عن
ـلحـمي والدرامـي وكأن الـعرب بـدع ب الأدب الـعربي تـهمـة أنه أدب خـلو من الإبـداع ا
الـشـعـوب وأنك من خلال انـفـتـاحك عـلى الأدب الـشـعـبي تـثـبت عـكس ذلك.. حـتى لـو لم
ضادة ن هم متأثرون بالدراسات الاستشراقية ا يعترف أساتذة الأدب الرسمي بذلـك 

للثقافة العربية.

فلـما تيقن - رحمه اللـه - من أنني مقتنع بكلامه سـألني سؤالاً ودوداً: هل اقتنعت
بررات والأهداف الـعلمية التي ذكرت ا قـلت? فقلت: نعم أنا مقـتنع - من قبل - بكل ا
ولــولا ذلك مـا تــخـصــصت في عــلم الـفــولـكــلـور أصـلاً... ولـكن مــاذا عن أعـضــاء هـيــئـة
التدريس في القـسم ألا يعترضون? فضحك من الأعـماق قائلاً: تعني أنهم (دراعمة)? لا
يـا عـزيزي أنـا كـفـيل بإقـنـاعـهم شريـطـة أن تـقدم أنـت توصـيـفاً عـلـمـياً دقـيـقـاً مبـيـنـاً فيه
قـرر وطـبـيعـة مـفرداته ـيـة الـتي يتـغـيـاها تـدريس مـثل هـذا ا الأهداف والـغـايـات الأكاد
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العـلمية نـظرياته ومناهـجه.. التي تعالج هـذه الأهداف علميـاً ومنهجـياً معرفيـاً وثقافياً.
ثم نظـر في ساعته فقد حان موعد مـحاضرة له فشكرته وانصـرفت على وعد بلقاء بعد

همة التي كلفّني بها.. إنجاز ا

ـقـرر عـلى هـذا الـنـحو لم يـدر أحـمـد مـخـتـار - رحـمه الـله - أنه بـتـحـديـد عـنـوان ا
«الأدب الشعـبي العربي» وتأكـيده على وصفه «بـالعربي» قد فـتح مكنزاً عـلمياً أمامي في
الـتراث الـعربي بل أكـاد أقول فـتح «تخـصصـاً» أو حقلاً عـلمـياً جـديداً غـير مسـبوق في
عروف أن الأدب الـشعبي محليّ قراءة التراث العـربي عامة والفـولكلوري منه خـاصة فا
ا ادة الـفولكـلورية  بـطبعه.. وأن رسـالة البـاحث الفولـكلوري يبـدأ - في بلده - بـجمع ا
في ذلك النـصـوص الـشعـبـيـة (الشـفـويـة) جمـعـاً مـيدانـيـاً من أفـواه الجمـاعـات الـشعـبـية
حـامـلة الـثـقافـة (كالأغـاني والأمـثال والحـكـايات الـشـعبـية.. إلـخ) ضمن سـيـاقهـا المحليّ
ـا يقـتـضي أن يـكـون الـبـاحث مجـيـداً لـلـهـجات المحـلـيـة عـارفاً الاجـتمـاعي والـثـقـافي 
ـاط عيـشـهم أي أن يكـون ابـناً شـرعـياً لـلـثقـافـة المحلـية بـعادات الـسـكان وتـقـاليـدهم وأ
ـعنـاها الأنـثروبـولوجي) حـتى يـكون قـادراً على مـعايـشتـهـا وتذوقـها وفـهمـها ومن ثم )
توثيقها وتدوينها والحفاظ عليها تمهيداً لتصنيفها ودراستها دراسة علمية. وهو - جمع
ـقـرر الذي اقـترحه ـادة الشـعبـيـة - يومـئذ أمـر غـير مـتاح لي في الـكـويت فكـان هذا ا ا
ـواصـلــة دراسـاتي في ـتــازاً  أحـمــد مـخــتـار - من وجــهـة نـظــري - مـخــرجـاً عــلـمـيــاً 
ـعجـمي ـكن قـراءة الـتـراث الـعـربي كـله - بـدءاً بـالـتـراث الـلـغـوي وا الفـولـكـلـور إذ إنه 
وانتهـاء بالتراث الـديني نفـسه - من منظـور جديد وهـو منظور عـلم الفولـكلور ومـعطياته
نهجية.. الأمـر الذي يثري معرفتنا وخبـراتنا الثقافية والعـلمية بتراثنا العربي الـنظرية وا
الـذي مـا زلـنـا نـكـتـشف فـيه الجـديـد - حـتى الآن - كـلـمـا تجـددت الـرؤى وتـنـوعـت آفاق
درسـة التي أسـعى إلى تـأسيـسهـا تحت شعـار: كيف نـقرأ قـراءته (وكان هـذا هو نـواة ا

التراث العربي قراءة فولكلورية).
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سرعـان ما وافـقت على إعـداد مذكـرة تفصـيلـية مع وعـد بأن أرفق بـها الـتوصيف
يداني ـقتـرح ولكنـني شئت أن أطـرق الحديـد وهو ساخن فـقلت: ومـاذا عن البـحث ا ا
ادة الفولكلورية وهو جزء أصيل في مـناهج علم الفولكلور ومن دونه يستـحيل جمع ا
ـا هي مادة شـفاهيـة - وتوثيـقها عـلى نحـو علمي يـعتد به في الـدراسات والمحافل  -
ـقرر من التـراث الشعـبي الكويتـي) ففوجئت به الـعلميـة (كنت أعني بـذلك موقف هذا ا
ـغـادرة مكـتبه: لـيكن - وكـأنه يقـرأ ما في ذهـني - يـرد ببـساطـة متـنـاهيـة وهو يـتأهب 
قـرر على أن يتـدرب الطلـبة علـيه من خلال تكلـيفهم بـكتابة يـداني جزءاً من ا الـبحث ا
بـحوث في الـفولـكلـور الكـويتي.. لـعلك بـذلك يا (...) تـلفت نـظرهم إلى أهـميـة هذا الحقل
ـتـقدم ـتـخصـصـة في جـامـعات الـعـالم ا ـيـة ا الـعـلـمي الجـديد الـذي له مـعـاهـده الأكاد
فيهرعون إلى جـمعه وتدوينه والحفاظ عليه قبل أن يندثـر نهائياً جراء الطفرة الحضارية
والثقافية التي تشهدهـا الكويت ومنطقة الخليج بعامة وبذلك لا تضيع الجذور والأصول
ـثل ـثـل الـكـويـتي يـقـول «الـلـي مـاله أول مـاله تـالي» وا (الخـصـوصـيــة الـثـقـافـيـة الآن) وا
ه تاه» مش كـده واللاّ إيه يا عم مـحمـد? وأخيراً صـافحني ـصري بيـقول «من فـات قد ا

عتادة. وانصرف إلى محاضرته وهو يبتسم - رحمه الله - ابتسامته الودودة ا

هذا الحديث أو الحوار العلمي الخصب الذي دار بيننا قد استغرق قرابة الساعة
وبـرغم أنه في الأصل حـديث أو حوار خـاص جداً لـكنـني شـئت البـوح به لأول مرة (في
ية غـير الذائعـة عنه وتبريزاً نـاسبة) تأكـيداً على بعض الجـوانب العلمـية والأكاد هذه ا

لها فهو رحمه الله:

١ - أول من نادى بتدريس مـقررات علمية في الفولكلـور والتراث الشعبي في جامعة
الكويت فكانت بذلك أول جامعة خليجية تعترف بالفولكلور علماً ومادة.
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ـعطـيـات علم ٢ - أول من نـادى بقـراءة الـتراث الـعـربي قـراءة فولـكـلوريـة تـتسـلح 
نهجية. الفولكلور النظرية وا

عـرفـيـة ضـمن أطر ٣ - سـعـة أفـقه العـلـمي واسـتـنارته ومـوسـوعـيـته الـثقـافـيـة وا
مـوضوعية لا تعـرف عقد التعـصب لحقل علمي على حـساب حقل علمي آخر

وهذه سمة العالم الحق.

اناً منه ٤ - دعوته إلى تـدريس العلوم البيـنية التي كان يؤمن بهـا منذ ربع قرن إ
عرفـة الإنسانية تعتبر يومـئذ دعوة رائدة (وكانت هذه الدعوة مدخله بوحدة ا
إلى فـهم عـلم الفـولكـلـور والثـقـافة الـشـعبـية). ومن الجـديـر بالـذكـر أن جامـعة
الـــكــويـت شــرعت الآن فـــقط (أي بـــعــد ربـع قــرن) فـي الأخــذ بـــهــذه الـــدعــوة
ـا يؤكد أن الأستـاذ الدكتور أحـمد مختـار عمر كان يـتمتع برؤية وتطـبيقها 

علمية مستقبلية ثاقبة.

لـهـذا كـله تـبـقـى سـيـرة هـذا الـعـالم الجــلـيل حـيـّة فـاعـلـة مــؤثـرة لـيس في تلامـيـذه
فحسب بل في زملائه أيضاً وهو ما لا ينكره إلا جاحد أو حاقد أو جاهل.

رحـم الله أحـمد مـختـار عمـر رحمـة واسعـة وجزاه عن الـعلم الجـزاء الأوفى الذي
يليق بأهله.

✸✸✸✸
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أحمد مختار عمر
والدرس اللغوي للقرآن الكر

أ. د. محمد فتوح أحمد

تنبي: وت يقول ا عن جدلية الحياة وا
سُـــبـــقـــنـــا إلى الـــدنـــيـــا ولـــو بـــقـــيـتْ لـــنــا

لـــــضـــــاقـت بـــــنـــــا فـي جـــــيـــــئـــــةٍ وذُهـــــوبِ
ـــــــكـــــــهــــــا الآتـي تَـــــــمــــــلُّـكَ ســـــــالبٍ تَـــــــمــــــلّ

ـــــــاضي فــــــراقَ ســـــــلــــــيب وفــــــارقَــــــهــــــا ا

ـفارقة ب طرفي هذه الجدلـية الثنائية لا تـكاد تشي بالتناقض من وجه إلا وكأن ا
لـتوحي بالتكامـل من وجه آخر ولك أن تتخيل حيـاة خالدة تستقـبل ولا تلفظ وتتلقىّ ولا
ـكـان تـطـرح ثم لك أن تــتـصـور كـيف لــهـا أن تـضـيق بـكــثـرة الـقُـطـّان عـلـى مـحـدوديـة ا
صادمة والتقحم إنها إذن لحياة كظة فظة دافعة وا ويتراكم الناس في رحابها تراكم ا
أقـرب إلى خـزائن الأشـيـاء مـنـهـا إلى مـا أراده بـار الـكـون مـسـرحـاً لـلـطـرف ومـراحاً

للتدبر «وتبصرة وذكرى لكل عبد منيب».(١)

«الـتـبـصـرة» و«الـذكـرى» إذن هـمـا لـبـاب «الإنـابـة» وسـرهـا الأعـظم وهـمـا - أيـضاً
وعلى التـحديد - اختيارنا من الرقعة الـعلمية الفسيحة الـتي ذرعها فقيد العربية الراحل
- أحمد مختـار عمر - طولاً وعرضـاً وعمقاً لنـجتلي من خلالهمـا زاوية فريدة من تراث

- ولد عام ١٩٣٧ في مصر.
عاصر ١٩٧٣ - تخرج في كلية دار العلوم - جامعة القاهرة وحصل على الدكتوراه في الأدب العربي ا

-  يعمل أستاذاً في كلية دار العلوم وعمل لفترة طويلة أستاذاً للأدب والنقد بكلية الآداب جامعة الكويت.
عاصـر.» و«الشـعر الأموي» صـري ا سـرح ا ؤلـفات من أبـرزها: «في ا ـارس كتـابة الشـعر  وأصـدر العديـد من ا  -
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هذا الراحل الـفذ الذي ينبـغي ألا تلهينـا موسوعيته الـعلمية ومـنهجيته الـعميقة وحسن
استـيـعابه لـلـتـراث درساً وتحـقـيقـاً عن جـانب بـكر مـن جوانب نـشـاطه الـبحـثي الـزاخر

. نعني بذلك درسه اللغوي للقرآن الكر

ـرهـف فـلـغـته وأول مـا يـبــهـرك من طـوابـع هـذا الـدرس امـتــزاجه بـالحس الأدبي ا
اً لتأملاته في لغة الشارحة لغة أدبية مفعمة بالعذوبة والرقة والجمال اقرأ ما كتبه تقد
ـا يعـللّ لهـذه الـتأملات: «يـظل القـرآن - علـى مر الـعصـور - زاداً لا ينـفد الـقـرآن وكأ
ومـعيـناً لا يـنضب وسـيلاً متـدفقـاً لا يتـوقف عـطاؤه ومـائدة عـامرة كـلمـا استـزدت منـها

الخير زادتك».(٢)

عـ القرآني لا يـقل عنه رهافـة وذوقاً تفـسيره ـومة ا هـذا الاستبـطان الجمـالي لد
لبـديع القـرآن فلـيست بـدائع القـرآن حلـية تـقتـسر كـما تـُقتسـر البـدائع في كلام الـبشر
وليـست - أيـضاً - زيـنـة يسـتغـني عـنهـا الـتعـبـير ولا زخـرفة يـأتي دورهـا بعـد اسـتيـفاء
ا هي سمات تـبرز إلى الوجود - عنى كـما درج عامـة البلاغي عـلى فهم البـديع وإ ا
ا هذا داخل نظم خـاص بها - الـصور البـيانـية والمحسـنات البـديعـية دفعـة واحدة فكـأ
ـعنى أوّلاً أما ما فيه من جمال المحسنّ الـبديعي جاء في مكانه لـيقوم بنصيبه في أداء ا
عنى ويـقتـضي المجيء بها(٣) وهذه لفـظي فقـد جاء من أن تـلك الكلـمة بـالذات يتـطلـبهـا ا
زدوجـة التي ينـهض بهـا البـديع القرآني لا تـكاد تـختلف الـنظرة الجـمالـية إلى الـوظيفـة ا
عن أحدث نـظـريات الـنـقد الأدبـي التي تـرى في الـبديـع تغـذيـة فنـيـة للـدلالـة بقـدر مـا هو

وسيقى الصوتية للنص. ضفيرة في نسيج ا

امتـداد هذا الحس الأدبي في الدرس اللغـوي للقرآن يتـجلى في مساحة أخرى من
تـراث العـالم الراحل ذلك أنه يـرى - عن حق - أن إعـجاز الـقرآن وإن تجـلى في وجوه
عـدة فـإن أبـرز هـذه الـوجـوه وأكـثــرهـا الـتـصـاقـاً بـطـبـيــعـة من تحـداهم كـونه «مـعـجـزة
لغوية»(٤) وهكذا لا يقنـع في بحوثه القرآنـية بطرح موقف الـلغوي من القـراءات القرآنية
وبـيان الأهمـية الـلغـوية والديـنيـة لهـذه القراءات أو اجـتلاء رؤيتـهم لغـريب القـرآن ومافيه
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من ألفـاظ ذات أصول أجـنبـية بل إنـه يضـيف إلى هذا جـميـعه ما يـفي به الجانب الـفني
ـعجـزة اللـغويـة» ح حاول أن يـغتـرف - على حـد تعـبيـره - من بحر والبـلاغي لهذه «ا
القـرآن الواسع وأن يـقدم قـبـساً من بلاغـته وإعجـازه وأسرار تـعبـيره وبـدائعه ذلك أن
الجـانب الفني في لـغة الـقرآن هو أهم جـوانبه الإعجـازية «كـما أنه هو الجـانب الذي لفت
نـظر العرب وسحر لـبهم وأثار إعجابـهم حتى قبل أن يعرفوا فـضل القرآن وتميزه في

مجالاته الأخرى»(٥).

ـنا ـستـوعب لـشمـولـية جـمـالـيات الـنص الـقرآن راح عـا نـظـور ا هكـذا ومن هـذا ا
ـفــرد ومـروراً بـالــلـفـظـة الـراحل يــسـبـر أســرار الـبـيـان فـي الـقـرآن بـدءاً مـن الـصـوت ا
عـجز الـقرآنـية وانـتهـاء بتـراكـيبه وجـمله وآيـاته وما فـيـها جـميـعاً من أسـرار الجمـال ا
ـقــام الأخـيـر عن الـتـشــبـيه والـتـمـثـيل والـبـيــان الـرفـيع ولـعل من يـقــرأ حـديـثه في هـذا ا
والاستعارة والكـناية  والتفرقة الدقيقة بـ تلك الأخيرة والتعريض يخيل إليه - وله كل
الحق فـيمـا يتـخـيل - أنه بـإزاء حجـة في الـدرس البلاغي الـعـميـق أو ناقـد يـسبـر أغوار
ـعاجم التـكويـنات الأسـلـوبيـة البـديـعة ولـيس بصـدد باحـث كانت الأصـوات والدلالات وا
سـاحة تـخصـصه العلـمي الدقـيق. تسـتطيـع أن تقول إن تـكامل الـشخـصية الـباحـثة كان
مـنـهـاج أحـمـد مـخـتار عـمـر في درسه الـلـغـوي لـلـقـرآن كـمـا كـان منـهـاجه في كل دروب
بحوثه اللـغوية أكاد أقول وكـما منهـاجه في أطوار سلوكه وطـرائق حياته وإذا كنت قد
ـستـويات الـبنـية القـرآنيـة من إيـحاءات صـوتية استـبصـرت هذا الـتكـامل في اسـتيـعابه 
وقرائـية ودلالـية ثم مـضيت فـي استـبصاره عـبر إضـافة الإعـجاز الـبلاغي والبـياني إلى
انـاً بهـذا التكـامل في ضوء مظـاهر الإعجـاز الصـوتي والدلالي فـإنك حريٌّ أن تـزداد إ
ـنـاحي الـتـوثيـقـيـة  واللـغـويـة والـفنـيـة في الـظـاهرة اسـتغـراق «الـرجل - الـعـالم» لشـتى ا
الـقرآنية حتى تـصبح على يق - في نهـاية الأمر - أنك لم تعد بـعد هذا الاستغراق في

حاجة إلى مزيد.

ولـكن أخـلاقيـات الـعـالم الـراحل الـذي جـمع إلـى دقـة البـاحـث وعمـق نـظر الـعـالم
ـهـذب النـبـيل: «الحديث ـؤمن العـارف» تـأبى إلا أن تأسـرك بـهذا الاعـتراف ا تـواضع «ا
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عن لـغـة الـقـرآن الـكـر حيـث لا ينـتـهي وأي ادعـاء بـإمـكـانـيـة الإحـاطـة أو إدراك الـسر
الكامل للإعجاز اللغوي القرآني هو محض خيال. ورغم توالي الأحقاب والسن وتتابع
الدراسات الـقرآنـية منـذ القـرن الأول للـهجرة فـقد بـقي في جعـبة العـلمـاء الكثـير لـيقال
وسـيبقى للأجـيال القـادمة الكـثير أيـضاً لتـقوله. ورغم استـمرار المحاولات لاكـتناه النص
الـقرآنـي وفهـم أسراره فـسـتـظل مـحـاولات قـاصـرة لأنهـا تـتـنـاول الـنص الـقـرآني الذي

يجاوز - بإعجازه - كل طاقات النفس البشرية(٦).

أي تواضع نبـيل? وأي يق جـميل بأن الـكمال في مـقام كل شيء محـال فما بالك
به فـي مقام الدرس لكلام ذي الجلال? وألا يـنبيك هذا - في مخـتتم هذه العجـالة - بأننا
اً موسـوعي الثقافـة فحسب بل فقـدنا فيه - فوق ذلك لم نفـقد في أحمد مـختار عمـر عا

- رجلاً تتكامل جماليات خصاله وشمائله كما تتكامل أدبيات علمه وفضائله?!!

لك إلا نهتف مع القائل: عند هذا الحد لا 
إنّـــــــــا إلـى الـــــــــلـه راجـــــــــعـــــــــون فـــــــــقـــــــــد

غـــــــال الـــــــردى ســــــيـــــــرةً مـن الـــــــســـــــيَــــــرِ
✸✸✸✸

(١) سورة «ق» الآية رقم (٨).
: لغة القرآن - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - الكويت ١٩٩٣ ص ١٠. (٢) تقد

(٣) السابق ص ٢٠٩ - وانظر كذلك: د. أحمد بدوي/ من بلاغة القرآن - نهضة مصر - القاهرة ص ١٨١.
(٤) لغة القرآن ص ٧.

(٥) السابق ص ٩.
(٦) نفسه - ص ١٠.
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إلى صديق العمر الجميل
أحمد مختـــار عمــــر

د. محمود الربيعي
«الحــــــزنُ يُـــــــقــــــلـق والــــــتــــــجـــــــمُّلُّ يــــــردعُ

والــــــدمعُ بـــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا عَــــــصـيٌّ طــــــيعُ
ِ مُـــــســــــهَّـــــدٍ يــــــتــــــنـــــازعــــــان دمـــــوعَ عــــــ

هـــــــــذا يــــــــجيء بــــــــهـــــــــا وهــــــــذا يــــــــرجع
تــــــصـــــفــــــو الحــــــيـــــاةُ لجــــــاهلٍ أو غــــــافلٍ

عــــــمّـــــا مـــــضـى فـــــيــــــهـــــا ومـــــا يُــــــتـــــوقَّع
ـن يُــــــغــــــالـط فـي الحــــــقــــــائـق نــــــفــــــسَهُ و

ويــــســــومــــهـــــا طــــلبَ المحــــالِ فـــــتــــطــــمع»
تنبي» «ا

يـتراءى لعـيني - إذ أجلس لأكـتب «مرثيـة» في صديق العـمر الجمـيل أحمد مـختار
عـمـر - شبح ثلاث بـنايـات تـنهض عـلى حافـة خـرائب جبل الـدراّسة فـي منـتصف الـقرن
ـجمـلهـا شبه قـوس يحمـي جامع الأزهر ـاضي مهـملـة ولكن مـعمـارها جـليل! تـشكل  ا
ـآذنه الشـامـخـة على العـتـيق من أن تـنهـار الـتلال عـليه وبـذلك يـضـمن له الـبقـاء مـطلاً 
عهد شهد الحسيني. في إحـدى تلك البنايات الثلاث التي كـان يحتلها ا عز وا قاهـرة ا
ـخـتار» الثـانـوي الأزهـري وفي بـيئـة كلاسـيـكيـة خـالـصة فـيـزيـقيـاً ومـعنـويـاً الـتقـيت «

- من مواليد عام ١٩٣٢.
- حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن عام ١٩٦٥.

- عمل في هيئة التدريس بكلية دار العلوم ويعمل حالياً مدرساً في الجامعة الأمريكية - القاهرة.
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خريف ١٩٥٠ (إن لم تـخنيّ الذاكرة). كنت قـد قرأت له قبل أن أراه «تعقـيبات» لغوية في
ة غاية في الدقـة والنضج فوقع في وهمـي أن صاحبها لا بد أن رسـالة «الزيات» القـد
يـكون مـن «شيـوخ» الأزهـر الـنـابـهـ فلـمـا اكـتـشـفت أنه شـريك مـقـعدي الـدراسي صحّ
ـعلـومات ـتنـبي» - «شـيخ في الشـبـاب» كان يـتـوفر عـلى قـدر من ا عـنـدي أنه  بتـعـبيـر «ا
الــنــحــويــة والــلــغــويــة يـنــدر وجــوده بــ أقــرانه فـي ذلك الــزمــان وكــان وافــر الــنــشـاط
والـديـنامـيـكـيـة على نـحـو لافت لـنـظر الجـمـيع وكـان يـخيـل إليّ أن الحيـاة أنـضـجـته قبل

تنبي كان يصفه فيمن يصف ح قال: الأوان وأن ا
«تـــــرعــــرعَ الـــــمَـــــلِكُ الأســـــتــــاذُ مُــــكـــــتــــهِلاً

قـــــبـل اكــــــتـــــهـــــالٍ أديــــــبـــــاً قــــــبل تــــــأديبِ
مُـــــجــــــرَّبـــــاً فَـــــهِـــــمــــــاً من قـــــبـل تجـــــربـــــةٍ

مُــــــهـــــــذَّبــــــاً كَــــــرَمــــــاً من قــــــبـل تــــــهــــــذيب
حـــتـى أصـــابَ مـن الـــدنــــيــــا نــــهـــايــــتَــــهـــا

وهـــــــمُّـه في ابـــــــتـــــــداءاتٍ وتــــــــشـــــــبـــــــيب

صـحبـته بـعـد ذلك عشـر سـنوات مـتـصلـة: ألقـاه عـلى مـقاعـد الدرس فـي الصـباح
ـصرية» في مبناهـا القد بباب الخلق في طالعات الـشهيرة بـ «دار الكتب ا وفي قـاعة ا
ساء فـإذا كانت العـطلة - ومـا كان أطولهـا! - أو أيام الإضرابـات عن الدراسة - وما ا
كان أكثرها - التقينا فترتـ في «دار الكتب» صباحية ومسائية فيصل جملة ما نطالعه

مصطحب عشر ساعات في اليوم الواحد!.

ـثابـرة والحصـافة وذجـاً فريـداً للـدأّب والجـلد وا كـان «مـختـار» في تحصـيلـه 
والتفكر والتدبر وقد أصبح بفضل هذا كله - حتى من قبل أن تنتهي فترة الطلب -:

«عـــلــــيـــمـــاً بـــأســـرار الـــديـــانـــاتِ والـــلُّـــغى
لـه خَـــطَـــرات تـــفـــضح الـــنـــاسَ والـــكُـــتْـــبـــا

وقـد أهلّـته قدراته لأن يـكون الـسابق في مـضمار الـدراسة بـ أقرانه فـكان يجيء
أول «الدفـعة» في جمـيع السنوات وحـ تخَرجّـنا في دار العلـوم سنة ١٩٥٨ جـئت تالياً
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له - عـلى رأس القـائمة - وأصـبحـنا «معـيدين» في كـليـتنا فـأتاح لـنا ذلك صحـبة طـويلة
أخرى لم يضع لها خاتمة إلا موته!

تحركنا سوياً في الـبيئة الثقافية التي كانت تعجّ بـها القاهرة في خمسينيات القرن
ـعـرفـة فـصـرنـا كــالـتـوأم وأصـبح اسـمـانـا يـذكـران دائـمـاً ـاضي والـتـصــقـنـا بـغـراء ا ا
مقـترن وفي سنة ١٩٦٠ سبقته لـطلب العلم في إنجلترا ولحق بي هـو بعد قليل ليطلب
العـلم في «كمـبردج» في حـ كنت أنـا طـالبـاً في جامـعة «لـندن» وأتـذكر بـوضوح الـليـلة
اطرة التي اسـتقبلـته فيها في مـطار «هيثـرو» وكيف آثر - وأسرته الـصغيرة - البـاردة ا

البقاء في ضيافتنا أياماً قبل أن يشد الرحال إلى جامعته العريقة.

في البيئة البريطانية الجديدة - التي لا تكاد تمت بصلة مادية أو معنوية إلى البيئة
«الأزهريـة الدرعـميـة» التي خـلفـناهـا وراءنا - واجـهنـا ألوانـاً جديـدة من التـفكـير والـنظر

ضَيقّت من مسلمّاتنا ووسعّت من اهتماماتنا.

ـرونة بـالغة  وقـد رأيت «مخـتار» عـبر الـسنـوات - في البـيئـة الجديـدة - يتـحرك 
ي» هنا وجد ضـالته فأبحر من «عـلم النحو» إلى «عـلم اللغة» أي من «المحلي» إلى الـعا
ا مـكنه من إنجازاته نـتجة فـطاوعته  في مـجالات لا محدودة وامـتحن طاقـاته العامـلة ا
الكبـرى التي جـعلـته عَلَـماً من أعلام الدرس الـلغـوي في العـالم العربـي ولست في قولي
وضـوعيـة أو أنني واقع تحت الـتـأثر بـفجـيعـتي فيه لـقد هذا أخـلط الصـداقـة بالـنظـرة ا
ـا قرأت من إنتـاجه - ولم أقرأ إنـتاجه كـله - أن ما أنجزه في اسـتقـر في نفـسي نتيـجة 
ـعاجم» سيـبقى عوامل فـاعلة في تـطوير مـجالات «علم الأصـوات» و«علم الدلالـة» و«علم ا
الـدرس اللغوي الـعربي الحديث وسيوفـر زاداً مفيداً لأجيـال الدارس في شتى أرجاء
الــوطن الـعــربي. وقــد بـهــرني  - بـصــفـة خــاصـة - مــا لاحـظــته لــديه من اتـســاع دائـرة
«الصـحة» الـلغـوية وتـقلص دائـرة «الخطـأ» وتلك هي الـعلامة الـتي لا تخـطئ عنـدي على
ـعرفـة والوقـوف عـلى لبـها وجـوهـرها. وأعـولّ في هذا ـرونة الـعقـلـية وتجـاوز قشـور ا ا
عـلى تجـربـتـي الـشـخـصـيـة مــعه حـ أقـول إنـنـي كـنت أجـد عـنـده دائــمـاً «احـتـمـالاً» من
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يل دعاة «الحفاظ على اللغة» إلى إصدار حكم نهائي احتمالات الصحة في كل مسألة 
«بالـتخطـئة» وغـلق باب الاجتـهاد فـيها ذلك لأنه لم يـكن يسـتريح مـطلقـاً - وهو صاحب
توقدة والـبصيرة النافـذة والنظرة الشـاملة والفؤاد الذكي - العقل النشط والـذاكرة ا

إلى تحمل مسؤولية غلق باب الاجتهاد.

لم يـكفّ «مــخـتـار» لحــظـة من لحـظــات حـيـاته - وقــد عـاش سـبـعــ عـامـاً - عن
الاطلاع والإنـتـاج وكانـت نتـيـجـة ذلك حصـاداً وفـيـراً دسمـاً احـتل مـكانـاً مـرمـوقاً في
مكـتبة الـدراسات الـلغويـة. وإلى جانب ذلك تحـركّ بشخـصه - وهو الـنشيط الـدينـاميكي
عرفـة حيث حلّ ومـقدمـاً جهـده وخبرته منـذ كان - في أرجـاء الدنيـا  حاملاً شـعلـة ا
في سخـاء أنىّ تـكون الحـاجـة إليـهـا. وقد شـهـدت أنا نـفـسي طرفـاً من ذلك حـ كان
أسـتاذاً ورئيـساً لقسم الـلغة العـربية بـجامعة الـكويت وكنت أسـتاذاً فيه فعـاينته وهو
ضنيـة في التوفيق ب يبذل من نـفسه - جسديـاً ونفسياً وذهـنياً - ورأيت محـاولاته ا
ـتخلـفة عن جفاف وضوعي وتـمتعت بـقدرته الفـائقة عـلى معالجـة القروح ا الـذاتي وا
الحـياة وتبـدل القيم وتـغير الأحوال وخـيبة كـثير من الآمـال ورأيت عن قرب طبـيعته
ته التي لا تـعرف الكلال ولا الـصلـبة الإيجـابية وهي في حـال عمل كـما اختـبرت عـز
اليأس ولم يـعرف اليأس بالـذات إلى نفسه طريـقاً حتى بعـد الأزمة الصحـية الشديدة
فـاجـئة الـتي لم تـفلـته إلى أن أودت به. كـنت أتردد عـلـيه في فـترة مـرضه الـقصـيرة ا
أحادثه أحياناً وأجلس صامتاً واجماً أحياناً أخرى وكان - وهو الأسير في فراشه
سـاعدة الـغيـر - يقطـع عليّ صـمتي بـحديث كـله تفـاؤل وثقة الـعاجـز عن الحركـة إلا 
في أن الأزمة سـتنفـرج وأنه عائد إلى بـيته معـافى عماّ قـريب. وكنت أؤمن على كلامه
- رحمـة به وتـعلـقاً بـالأمل في شـفائه الـوشـيك - ولكن ظـنـوناً أخـرى كـانت تنـاوشني
ـتشـائـمـة وفرط وتحمـلـني في شـعاب مـظـلـمـة يزيـد من أثـر وطـأتهـا عـليّ طـبـيعـيـتي ا
خـتار» والذي يـضاعف من أحـزاني الآن أن ما أملّه هـو - على إيجـابيته - تعـلقي «
لم يـتحـقق ومـا خشـيـته أنـا - وأرعبـتـني احتـمـالاته - قـد تحقق. والـذي يـضاعف من
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أحـزاني كـذلك أنه كـان ذاحِمـْيـةٍ عالـية جـداً وحـرصٍ بالـغ في أمور الـصـحة ومـراعاة
رض لا الـطعـام والشراب والـنوم والـسهـر وتجنب كل أنـواع الإفراط. وأنـا أعلم أن ا
يـُـدفع ولــكـنــني لـلــحق كـنـت أظن أنه إذا كـان بــعـيــداً عن أي أحـد فــأولى أن يــكـون هـذا
ا روى لي رض على غرِةّ لدرجة أنه هو نفسه - طبقاً  «الأحد» هو «مختار». لقد أخـذه ا
صعـد صاعداً إلى بيته فشعر برجةٍّ ظنها أول الأمر - لم يصدق ما حدث: كان داخل ا
رجة ناشئة من «ميكانيكية» الآلة ولم ينتبه إلا بعد ح أنها كانت في «كيمياء جسده».

من الـصفـات الأصـيلـة التي كـان يتـحـلى بهـا «مخـتـار» والتي أحُب أن أدلي له هـنا
يل إلى الـصفح عن الـهفوات ونـسيـان الإساءة والـتجـاوز عن أخطاء بشـهادتي فـيهـا ا
ثل وأما الإساءة إلى الآخر فلم تكن من شيمه عـاملة با الآخرين إنه لا يؤمن بسياسة ا
ولم أجربها عليه قط ولا أعتقد أنـها كانت تخطر له ببال وقد كان هذا الأمر محل حوار
وضوع دائم بيني وبيـنه كنت ولعل هذا يـعود إلى نشأتي الصـعيدية - أعـتنق في هذا ا
ا عبر عنه في «أباطيل وأسمار» على ما أتذكر - أو تراه ما كان يعتنقه محمود شاكر 
ا كتب من أنـه «لا يبتدي ولكنه يـعتدي» عملاً بقـول الله تعالى: «فمن في مـوضوع آخر 
ـثل ما اعـتدى علـيكم» وكـان «مختـار» يحذرّني من أن ذلك اعتدى عـليكـم فاعتـدوا عليه 

لن يدع لي صديقاً ويذكرّني بقول بشار:
إذا كــــــنـتَ فـي كل الأمـــــــورِ مُـــــــعــــــاتِـــــــبــــــاً

صــــــديـــــقَـكَ لم تــــــلقَ الــــــذي لا تـــــعــــــاتـــــبُهْ
إذا أنتَ لـم تــــشــــربْ مــــراراً عــــلى الــــقــــذى

ظـــمـــئـتَ وأيُّ الـــنـــاسِ تـــصــــفـــو مـــشـــاربه

فإذا رآني مـاضيـاً في طريقي المخـالف غير قـادر على الانـتصار عـلى نفسي أو
مـجـاراته حـاول محـاولـة أخـيـرة بـطـريقـة كـنت آلـفـهـا مـنه وأحـبـها كل الحـب: «ياسي
مـحمود يـا محمـود يا ربيـعي .. فوت» فإذا لم تـُجدِ محـاولته معي نـفعاً نـفض يده مني
بإضـافة الـلقب إلـى اسمي «يـا دكتـور» فأعرف أن الـنقـاش بيـننـا قد بـلغ مداه وأنه لم

ستزيد. يعد فيه زيادة 
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ـيـة في الجـامعـة الـليـبـية قـضى مـخـتار في صـدر شـبـابه شطـراً من حـيـاته الأكاد
الولـيدة وبذل لـها من خـبرته الشـابة مـا ساعدهـا على الـنهوض عـلى قدمـ وله أبحاث
مـهمـة ميـدانيـة قائـمة عـلى مادة مـحليـة من الـثقافـة اللـيبـية ثم قـضى في جـامعة الـكويت
فتـرة نـضجه الـعـملي واسـتحـصـاده فأحـدث من الأثـر ثمـة ما هـو واضح لـكل ذي عيـن
وهـذا مـعـنـاه أن «مـخــتـار» كـان من الـنـوع الـذي يـتـرك أثـره الإيـجـابي حـيث حلّ ويـسـهم
بـنصـيب مـؤثر في الحـيـاة أنىّ وُجدِ ويـظل بـعد ذلك عـلـمه مطـلـوباً مـا طلب الـعـلم طالب

تنبي: ويظل هو حرياً بقول ا
ــــــــــــــــــــداجٍ ولا ـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــالٍ ولا مُ فــلا مُ

ــــــــــــــــكـــــــــــــــلَـهْ وانٍ ولا عـــــــــــــــاجـــــــــــــــزٍ ولا تُ

أمـا جولاتـه خارج الـوطن الـعـربي فأبـرزهـا زورته الـسنـويـة إلى جـامـعة «كـمـبردج»
ـيــة الـتي كـانـت تـُعـقــد هـنـا وهـنــاك وبـخـاصــة في «مـدرسـة ــؤتـمـرات الــعـا وحـضـوره ا
ؤسسات الثقافية الدراسات الـشرقية والإفريقية» بجـامعة لندن ثم إسهامه النشـيط في ا
الـعربـية كـ«مـكتب الـتعـريب بالـرباط» و«مـنظـمة الـتربـية والـثقـافة والـعلـوم» بجـامعـة الدول
العـربية و«المجلس الأعـلى للثـقافة» و«مجمـع اللغة الـعربية» بالـقاهرة الذي انـتخب عضواً

فيه في السنوات الأخيرة من حياته.

ثـمرة الـتي قطعـها «مخـتار» توالت أبـحاثه وكـتبه على نـحو شبه في رحلة الحـياة ا
تنبي «أعدّ منها ولا أعددّها» فكتابه عن «اللغة واللون» علامة فارقة مطرد وأنا بتعبير ا
في تاريخ الـبحث اللغوي وكتـابه «الأصوات اللغوية» درس عمـلي لا غنى لدارس العربية
عـنه وكـتـابه عن الـلـغـة والــنـوع كـتـاب من أطـرف مـا كـتب في الـعـربـيـة قـد حـلـله فـاروق
شوشة تحليلاً بديعاً فيما كتبه عن «مختار» في جريدة «الأهرام» أما قواميسه التي عُني
ـكنز الـكبيـر» وأظن أنه قاموس فـريد في نوعه وأنه لا بها تحـقيقـاً وتأليـفاً فقد تَـوجّها «ا
يغني عـنه أي قاموس آخـر. وما ذكرته ليس سـوى «عينـة» منتقـاة من إنجاز ضخم الكم
ي وهـذا التوازن بـديع الكـيف ضمن به صاحـبه لنـفسه مكـانة رفيـعة في الـعالم الأكاد
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المحكم ب الكم والكيف سمة بادية من سمات عمل «مختار» وبذلك يلبي إنتاجه العلمي
ي على حدٍّ سواء. ثقف والباحث الأكاد حاجات القار ا

يـبهـرني من «مخـتار» قـدرته الفـائقـة على الجـمع ب مـستـويات واسـعة الـطيف في
صلاته الشـخصـية ولـعل ذلك يعـود عنـدي إلى أنني أقـارن دائماً بـ حاله وحـالي التي
تـقوم على «الانـتقائـية» الـضيقـة جداً فيـما يـتصل بالاخـتلاط بالنـاس «فلـمختـار» معارفه
ـناسـبات الذين لا يـكاد يـُحصى عـددهم والـذين يحـرص على الاتـصال بـهم في شتى ا
ويتبادل معهم شتى المجاملات وأتذكر في هذا الصدد سنة جمعتنا فيها الغربة وأظلّنا
عيد من الأعـياد فاتصل بي «مخـتار» في الصبـاح الباكر مهـنئاً بالـعيد وعرض علي أن
ـا أبــديت له دهـشــتي لاقـتـراحه أصــحـبه في جــولـة عـامــة «نُـعـيـّـد فـيـهــا عـلى الــنـاس» و
وأوضحـت له أن هذا لا يدخل فـي عاداتي أبدى دهـشة مـضادة لـدهشـتي وأخبرني أن
ـسـاء ولمخـتار جـولـته - إذن - لن تـشـمـلـني ثم زارني - وأسـرته - زيارة خـاصـة في ا
هنية هنا وهناك وهم - زملاؤه الكثيرو العدد وهم هؤلاء الذين عمل معهم طيلة حياته ا
بـطــبـيـعــة الحـال - مـخــتـلـفــو الاهـتـمــامـات والاتجـاهــات والانـتـمــاءات و«لمخـتـار» دائـرة
الأصدقاء وأعـتقد أنني واحد من أقدم هـؤلاء إن لم أكن أقدمهم على الإطلاق! وقد كان
للأصدقاء مجلس دائم لا يتخلف عنه «مختار» إلا لسفر أو مرض أو طار من طوار
الأيـام. في تـلك الدائـرة الضـيقـة كـنا نـظفـر به في أنقى حـالاته: الـتجـلي الذهـني والروح
عنوية العـالية والبديهة السريعة والإدراك العمـيق للمفارقة وحب الفكاهة والسخرية ا

صقولة. ثقفة ا ا

في آخـر لـقـاء جـاء حـمـدي السـكـوت وفـاروق شـوشـة ومحـمـد سـراج و«مـخـتار»
ـرضه - ثم انتـقل إلى جوار ربه وأنـا وغاب إبـراهيـم التـرزي «لوفـاته» وعلي الحـديدي«
» والـسعيد بدوي «لسفـره» تألق «مختار» كما لم بـعد قليل!» ومحمـد حماسة «لعذر طار
ـاضي مع حـمدي يـتألق من قـبل ودخل في مـنـاوشات تـتـصل بذكـريـات من «أرشيف» ا
الـسكـوت ومـعي وح انـفضت جـلسـتنـا كان فـي أوج نشـاطه وحيـويته إذ مـضيـنا إلاه
متـثـاقلـ إلى السـيـارات بفـعل وطأة الـطـعام في حـ آثر هـو أن يـعود خـفيـفاً إلى داره



 ≠    ±∞¥   ≠ 

عـلى رجليه. كان حمـدي السكوت قد أزمع السـفر إلى إنجلترا مـدة شهرين اثن وح
عاد - على رأس الشهرين بالضبط - وجد مختار في رحاب الله.

بـرحيـله يرحل شـطر مـن دنيانـا ولن يـكون لـهذه الـدنيا بـعده الـطعـم الذي كـان لها
كن معه فـبدون العـقل الذكي والـروح الوثـابة سيـظل معـنى دنيـانا منـقوصـاً إذ كيف 
تـنبي - وقد غـاب «مختـار»? وبرحيله «الالـتذاذ بالأصائـل والضحى» - على حـد تعبـير ا
ؤهلات علم أصحاب ا ية العـربية واحداً من فرسانهـا ا تـفقد الحياة الثقـافية والأكاد
ؤهلات عـرفة رويداً رويـداً. جمع مخـتار إلى ا الـفريدة الـتي يبـدو أنها تـخبو عن سـماء ا
ؤهلات الـدرعمية وضم إليهما الثـقافة الكنتابية(١) فكان له بذلك مزيج متوازن الأزهرية ا
اضي وثقافة العصر. وبرحيله ترحل مجموعة قيمة عاصرة ومن ثقافة ا من الأصالة وا
هنية الـتي كانت تسهم إسهاماً بارزاً في تشـكيل الركائز القليلة من صفاتـه السلوكية وا

تداعية. ية ا التي تنهض عليها حياتنا الأكاد

تنبي: عنى قول ا ح يلح عليّ الحزن لرحيله وتمتلئ نفسي حسرات عليه يفيض قلبي 
نــــــصــــــيــــــبُكَ فـي حـــــيــــــاتـكَ من حــــــبــــــيبٍ

نــــــصـــــــيُــــــبـكَ في مــــــنـــــــامكَ مـن خــــــيــــــالِ

وأحياناً أحاول التحليّ بالصبر وأتماسك وأتعقل وأقول معه:
ولا يــــردّ عـــــلــــيكَ الـــــفــــائتَ الحــــزَنُ

بل أحياناً «أتفلسف» وأعتبر وأعـود إلى حالة الدنيا العامة التي لا تبُقى شيئاً على
تنبي نفسه - ما سلبته: حال وبخاصة في سلبنا ما نحب فكيف تعيد لنا - بقول ا

هُ «أبـى خُــــلُقُ الـــــدنــــيــــا حـــــبــــيــــبـــــاً تُــــد
فــــمــــا طــــلــــبي مــــنــــهــــا حــــبــــيــــبــــاً تــــردُّهُ

تـنبي - إن غـليـان الحزن لا بد وأحيـاناً أعـولّ على الـصبـر والانتـظار وأقـول: مع ا
أن يهدأ على نحو أو آخر:

تخرج في جامعة أكسفورد. تخرج في جامعة كمبردج كما تعني كلمة OXONIAN ا (١) تعني كلمة CANTAB: ا
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ـــــــكــــــــروبِ من زَفَــــــــراتهِ ولــــــــلـــــــواجــــــــد ا
ســــــكـــــــونُ عــــــزاءٍ أو ســــــكـــــــونُ لــــــغــــــوبِ

وفي جميع الأحوال أعود - ولا أملّ العودْ - إلى مـفردات الحياة وكيف جمعتنا معاً
وصـهـرتنـا في بوتـقة واحـدة وآخت بـينـنا وقـلصت من اخـتلاف مـشاربـنا ووسـعت دوائر
اتـفاقنا وجادت عليـنا بالتراحم والتوادّ وسمـحت لنا بسنوات طويـلة من القرب وساعدتنا
شاعر في السراّء والضراء ثم طوت صفحة «مختار» بغتة وعلى غير على تبادل الرأي وا
توقع مـني إذ لم يـسـتـغـرق مرضه سـوى شـهـر وبـعض الشـهـر فـإذا هـذه الحيـاة الـعـامرة

تنبي: وحشة بأصداء من صوت ا خاوية صامتة بدون عزاء فتمتلئ نفسي ا
لا بـــــــــدَّ لـلإنــــــــســـــــــان مـن ضـــــــــجـــــــــعــــــــةٍ

ُـــــــــضــــــــجَـعَ عن جـــــــــنــــــــبه لا تــــــــقـــــــــلب ا
يــــــنــــــسى بــــــهــــــا مـــــا كــــــان مـن عُـــــجــــــبهِ

ــــــــــــــــــوتُ مــن كــــــــــــــــــربـهِ ومـــــــــــــــــا أذاق ا
ــــــوتـى فـــــمــــــا بــــــالــــــنـــــا نــــــحـن بــــــنـــــو ا

نـــــــــــعــــــــــــاف مـــــــــــا لا بـــــــــــدّ مـن شُـــــــــــربـه
تـــــــبــــــــخـل أيــــــــديـــــــنــــــــا بــــــــأرواحــــــــنـــــــا

عــــــــــــــلـى زمــــــــــــــانٍ هُـنّ مـن كــــــــــــــســـــــــــــبـه
فــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــذه الأرواحُ مــن جــــــــــــــــــــوه

وهــــــــــــــذه الأجــــــــــــــســــــــــــــامُ مــن تُــــــــــــــرْبـه
لــــــو فــــــكّــــــر الــــــعــــــاشـقُ فـي مــــــنــــــتــــــهى

حُــــــسْـنِ الــــــذي يـــــــســــــبـــــــيه لـم يَــــــسْـــــــبهِ
ــــــــوت راعـي الــــــــضــــــــأنِ فـي جــــــــهــــــــله

ـــــــيـــــــتـــــــةَ جــــــــالـــــــيـــــــنـــــــوسَ فـي طِـــــــبّهِ مِ
ــــــــــــــــا زاد عـــــــــــــــــلــى عــــــــــــــــمــــــــــــــــرهِ ور

وزاد فــي الأمــنِ عـــــــــــــــــــــــلــى ســــــــــــــــــــــربــهِ



 ≠    ±∞∂   ≠ 

ــــــــــفــــــــــرط فـي ســــــــــلــــــــــمهِ ُ وغــــــــــايــــــــــةُ ا
ــــــــــفــــــــــرط فـي حــــــــــربـهِ ُ كــــــــــغــــــــــايــــــــــة ا

فـلا قــــــــــــــضـى حــــــــــــــاجـــــــــــــتَــه طـــــــــــــالـب
فـــــــــــــــؤادُه يــــــــــــــــخـــــــــــــــفـق مــن رعـــــــــــــــبـه

أســــــتــــــغـــــفــــــر الــــــلهَ لــــــشــــــخصٍ مــــــضى
كــــــــــان نـــــــــــداه مــــــــــنـــــــــــتـــــــــــهـى ذنــــــــــبـه

وكـــــــــــــــان مـن عَــــــــــــــــدَّدَ إحـــــــــــــــســـــــــــــــانَـه
كــــــــــــــــــــــأنــه أفـــــــــــــــــــــــرط فــي ســــــــــــــــــــــبــه

يــــــــريـــــــــد من حُـبّ الــــــــعـــــــــلى عـــــــــيــــــــشَهُ
ولا يـــــــــــريـــــــــــد الــــــــــعـــــــــــيـشَ مـن حــــــــــبـه

يـــــــــــــحــــــــــــــســـــــــــــبـه دافــــــــــــــنُـه وحـــــــــــــدَه
ومـــــــجــــــدُه فـي الــــــقــــــبـــــــر من صـــــــحــــــبه

لتاعة لفراقه. ورحم الله «مختار» ورحم كل القلوب ا

✸✸✸✸
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الـمگـنز الگبـيـــر 
خطوة نحو معجم تاريخي للغــة العربيـــة

د. مصطفى الضبع

في توقـيت مناسب وفي لحظة تاريـخية ارتفعت فيـها  الأصوات مطالبـة بأهمية أن يكون
يـة معـروفة وتحـولات كبـرى على مـستوى للـعربـية مـعجـمهـا التـاريخي(١) وفي ظل ظروف عـا
ـكـنـز الكـبـيـر الـذي يـعـد واحـدًا من أهـم إنجازات المجـتـمع الـدولـي  في هـذا الـتـوقـيت صـدر ا
تمـيزة لخدمة اللـغة العربية(٢) تلك الأستاذ الدكتـور أحمد مختـار عمر  بعد أعمـاله الرائدة وا
كـنز الكـبير الذي ثابـة الخطوات المحـسوبة للـوصول للـمشروع الأكـبر ا الأعـمال التي كـانت 

شروعات التي تنضاف لجهود عالم اللغة .  يأتي بدوره ليكون واحدًا من أهم ا

إن الـوعي باللـغة من حـيث هي وسيلـة للـتعبـير ومن ثم تحـقق التـواصل في حاجة إلى
كثير من الجـهود للنـهوض بلـغة هي في حالة من الـصراع الدائم أو ما يـسميه رولان بارت
ـيـديــا(الـوسـائط) الـتي سـاعــدت عـلى تـوسـيع رقـعـة «حـرب الـلـغـات»(٣) فــفي ظل انـتـشـار ا
الـتعـامل بالإنجـلـيزيـة وغيـرها من لـغات اسـتفـادت كثـيـرًا من هذه الـوسائط في قـدرتهـا على
تقـد اللـغـة عبـر طرائق لم تـتـيسـر بعـد في الـعربـية(٤) هذا الـوعي يـجعـلنـا في حـالة دائـمة

الاستعداد للدفاع عن لساننا العربي في مواجهة عوامل التخلف والفناء .

ووعـيًـا بذلك كـله كـان عـليـنـا أن نفـكـر كـثيـرًا وسـريعًـا في الـوقت نـفـسه دعوة  لأهـمـية
وجـود معجم تاريـخي للغة الـعربية و هو مـا دعا كثيـرًا من الأصوات في الآونة الأخيرة إلى
ثل طالبة بأهميـة وجود معجم تاريخي للغة العربية التي تـنفرد ب لغات العالم بافتقادها  ا

هذا العمل على أهميته(٥).

- دكتوراه في النقد الأدبي الحديث.
- عضو هيئة التدريس بقسم البلاغة والنقد - كلية دار العلوم - الفيوم.

كان - تقنيات الواقع في شعر أمل دنقل. ؤلفات منها: استراتيجية ا - أصدر عدداً من ا
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وفي ظل مـا لحق لـغـتـنـا الـعـربـيـة من مـشـكلات وخـاصـة عـلى يـد وسـائل الإعـلام وما
يـضاف من تقصـير مؤسـساتنا الـتعلـيمية في حق الـلغة الـعربية في ظل هـذا كله كان عـلينا
عرفة اللغة في عاجم أساسًا ننطلق منه  أن نولي اللغة قدرًا أكبر من الاهتمام وإذا كانت ا
أصولها فـقد كانت الخطـوة التي أنجزها الدكـتور أحمد مـختار عمـر خطوة في اتجاه موفق
نحو إعادة النظر في لغتنا العربية عبر أساسها الأصيل الضابط لكل استعمالات الناطق

بالعربية أو أولئك الذين يسعون لتعلمها .

ـتخـصص كـنز الكـبيـر الذي تـوفر عـلى النهـوض به فريق مـن الباحـث ا وقد كـان ا
بـرئاسـة الـدكتـور أحـمد مـخـتار عـمـر خـطوة في الاتجـاه الـصحـيح  الـذي فقـدنـا السـيـر فيه

فردات اللغة العربية . عجم التاريخي  شروع الأكبر ا طويلاً نحو العمل على إنتاج ا

ـشـروع مـحـددًا أهـدافه وقـد أراد الـدكـتـور عـمـر أن يـكـشف من الـبـدايـة عن طـبـيـعـة ا
ووظـائفه كـاشـفاً عن جـوهـره بـداية طـارحـاً الكـثـير من الـوعـود (التـي تحقـقت بـالفـعل) عـبر

العنوان الدال في بساطته : 

تضادات» ترادفات وا كنز الكبير: معجم شامل للمجالات وا «ا

مصـيبـاً في طرحه مـحقـاً في منـطلـقاته نـاجحاً فـي تحقيـق أهدافه واضـعاً الأساس
القوي الـسليم للخطوة الأهم ذات الطـبيعة الخاصة التي تأخـرت كثيرًا أو بالأحرى تأخرت
جهودنا اللغوية كثيرًا عن اتخاذها وحتى لا تنفرد اللغة العربية ب اللغات الحية بافتقادها
ـيزاتها وقـيمها فرداتهـا وهي التي تفـردت كثيـرًا بفضائـلها و لـرصد التطـور التاريـخي 
ن وروعـتهـا وبلاغـتهـا وعـبقـريتـهـا وهو مـاجـعلـها يـومًـا من اللـغـات ذات الأهمـيـة الكـبرى 

يتحدث بها . 

يزه عن عـجم وأهم ما  في مقدمـته يحدد الـدكتور أحـمد مختـار عمر أولى سـمات ا
جديد في شكله وإخراجه حيث جمع عاجم  العربية :" هذا معجم فريد في نوعه غيره من ا
ـعاجم في معجم واحد . لقد ضم هذا عـاجم العربية عدة أشكال من ا لأول مرة في تاريخ ا
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عـاني أو المجالات ومـعجـماً ثـانيـاً للـمتـرادفات ـعجم بـ دفـتيه مـعجـماً لـلمـوضوعـات أو ا ا
عاني الكلمات ومعجماً رابعاً للألفاظ أو الكلمات "(٦)  . تضادات و معجماً ثالثًا  وا

لـقـد كان الـهدف واضـحـاً منـذ البـدايـة لذا سـار العـمل وفق مـنهج عـلمـي يتـحرك نـحو
هدفه / أهـدافه بـصورة صـحيـحة ومن ثم أمـكن لفـريق العـمل وقد اسـتثـمر مـعطـيات الـعلم
رعـيـة أن يـصل إلى نـتائج لـهـا أهـمـيتـهـا عـلى كل مـستـويـات الـعمل وحـافظ عـلى قـوانـينـه ا

لينجز عملاً ذا قيمة كبرى: 

ـبـتكـرة ولـكن تـمـتـد لـتـشـمل مـنـهـجـيته ـعـجم في فـكـرته ا " ولا تنـحـصـر قـيـمـة هـذا ا
عـاجم وإخراجـها . ـية في صـناعـة ا واصـفات الـعا وإجراءات الـعمل فـيه واتبـاعه أحـدث ا
ـا هـو نـقـطـة تحـول في ومـا نـضـعه بـ يـدي الـبـاحـث الآن لـيس عـملاً مـعـجـمـيـاً عـاديـاً وإ
عجم من عجم الـعربي إنه ليس تكرارًا أو تـقليدًا لعـمل معجمي سابق أو جـمعاً  صـناعة ا
ا هـو "مـوالفـة" جـديدة تـقـدم للـقار عـاجم الـسابـقـة - وإ عدة مـعـاجم شأن الـعـديد مـن ا

العربي لأول مرة نأمل أن يتذوقها ويستطيبها ويجد ضالته في سطورها "(٧) 

ا يتـعداها كـنز الكـبير " مـتوقفـة عند حـدود خدمة الـلغة الـعربيـة وإ ولم تكن قيـمة" ا
سـتـوى الـعـلمي والـعـمـلي من الأحـرى أن نـتوقف إلى تحـقيـق مجـمـوعـة من الأهـداف علـى ا

لديها وهي تمثل في الحقيقة مجموعة من القيم تنضاف إلى القيمة العلمية للكتاب : 

ـا لهـا من عمق في هـنيـة  ا تـعنـيه المجـالات ا - إن الإشـارة للـمجـالات التي تـعـني 
حـياتـنـا الـيومـيـة كـانت تعـني الـوعي بـأهـميـة ألا نـتـرك المجال لـلـمـجالات المخـتـلـفة كـمـجالات
ثقـف مثلاً أن تنـتج لغتهـا ومفرداتـها دون ضابط أو دون تقـن وقد كان للاعـتماد على ا
ـكن الاعتـمـاد عـليه في ـثـقـف وطـرحـهـا بوصـفـهـا الجانب الـدال أو الجـانب الـذي  لـغة ا
تـقـنـ الـلــغـة كـان له أثـره الـواضح في تــوسـيع المجـال الـلـغــوي كـمـا أنه الجـانب الأهم في
ـفردات الجـديدة أو عـجم الـتاريـخي للـغة الـعربـية  من حـيث رصد ا الخطـوة نحـو وضع ا
كن فردة اللغوي ومـحاولة استكشاف ما  تمايزة عـبر تاريخ ا تطـورة ورصد دلالاتها ا ا
فردة عبر تاريخها أو عبر رحلتها في الزمن .  تسميته بالمجال الدلالي الواسع الذي تخلقه ا
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- تأكـيد أهمـية العـمل الجماعي بـوصفه الآليـة الأنسب لروح الـعصر كمـا أنه يناسب
الأعمال الكبرى التي تحتاج إلى جهود جماعية .

نـحـها حـيـوية ـا  ـان بفـكـرة تـطور الـلـغة وأهـمـيـة أن تراجع لـغـتنـا كل حـ  - الإ
مطلوبة .

- تـطـويـر الـتراث أو الاسـتـفـادة منـه في صورة تـنـاسب روح الـعـصر فـقـد يـحدث أن
ا يجـعل التراث أقرب ينكب الـبعض على الـتراث آخذًا منه دون تـمحيص أو تـدقيق الفكـر 

ليكون كتلة معرفية صماء .

فلم يـجـنح رجل الـلـغة ـفـردة الـعـربيـة في سـيـاقـها / سـيـاقـاتـها المخـتـلـفـة - الـوعي با
هن وغـيرها من لغات لـها فعلها ثقف على حـساب لغة ا ثقف إلى أن يستـأثر بلغته لـغة ا ا
ا للسـياق اليومي من فـعل مؤثر في سياق عجم عـلى وعي  في حياتنـا اليومية وقـد كان ا
فـردة جديدة ـفردة مـوازياً  و ا ـتابع لـلغة الحـياة الـيوميـة أن يلاحظ   اللغـة إذ يسـتطيع ا
تـعتمدهـا الحياة اليـومية وتنـتجها حـركة الحيـاة في مجتمـعات حتى الصـغيرة منـها ليست
هـنـاك فـروق كـبـيـرة في الإنـتـاج  بـ مـجـتـمـعـات إنـسـانـيـة  كـبـرى وغـيـرهـا من المجـتـمـعـات
ـكـان  أن ندرك قـيـمة مـا يـنتـجه المجـال الـشعـبي من لـغة ا كـان من الأهـمـية  غـايـرة ور ا
الحـياة اليـومية وقـد كان للـمكنـز الكبـير فضل الـتنبـيه لهذا المجـال بوضعه في سـياق لغوي
رسـمي إذ عـمـدت بـعض الجـهود الـلـغـويـة الـسـابـقة(٨) إلى فـصل هـذا المجـال الشـعـبي عن

عاجم اللغوية الحديثة . سياق اللغة الرسمية أو تلك اللغة التي تعتمدها ا

- تقـد مـادة إحـصـائـية  تـفـتح المجـالات الـبـحثـيـة واسـعـة أمـام البـاحـثـ  في الـلـغة
لاستـقـراء مـفرداتـهـا والـبـحث في الـتفـاصـيل الـدقـيقـة تـوصلاً لـنـتائج لـهـا دورهـا في مـجال
ـقـارنـة ب الـلـغـة وغيـرهـا من لـغات ـقـارنة بـ  مـفـردات اللـغـة فـيمـا بـيـنهـا من نـاحـية وا ا
ـكن إدراكـهـا بـسـهـولـة أن الألـفاظ لاحـظـات الـتي  وخـاصـة في مـجـال الـصـوتـيـات فـمن ا
ـساحـة الأكبـر متفـوقة عـلى غيـرها من حروف الـلغـة حيث يـبلغ عدد يـم تشغل ا بـدوءة با ا

يم ٣٦٩١ لفظاً . بدوءة با الكلمات ا
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والعمل ـعاجم السـابقـة عـاجم السابـقة أو بـالتحـديد من أخـطاء ا -  الاسـتفـادة من ا
كنز الـكبير بـكونه معجـماً للألفاظ ـعاجم إذ لم يكتـف ا على تـقد مادة جامـعة لعدد من ا
ـعـاجم  وهو مـا يـؤكده الـدكـتـور أحمـد مـختـار بـقوله: ـا عمـد لـلـقيـام بـوظائف عـدد من ا وإ
"وبعد اسـتعراضها وجدناها لا تـفي في الغالب بحاجة البـاحث ولا تلبي احتياجاته فضلاً
عن أنـها تخلط القـد بالجديد أو تكـتفي بحشد الكـلمات جنبـاً إلى جنب دون ترتيب مع

ودون تدقيق في مـعانيهـا ودون إعطاء معـلومات عنـها تتعلـق بدرجتها فـي الاستعمال ومن
شـابـهة - ولا نـقول ـكنـز مـنهـجـاً جديـدًا يـتجـنب عـيوب الأعـمـال ا أجل هـذا وضعـنـا لهـذا ا
ـعـاجم منه(٩) وتـمـثل نـقـطة الـتـتـبع الـتـاريخي أو مـاثـلـة - ويـسمـح باسـتـخلاص عـدد من ا ا
ثل تحدياً كنز وهـو ما كان  ستعـملة واحدة من أهم منـجزات ا عجمي للألـفاظ ا الـطرح ا
ـسـتـعمـلـة يـعـني التـحـرك في مـسـاحة ـفردات ا ـكـنز لأهـدافه فـرصـد ا في سبـيل تحـقـيق ا
ـثل ضربًا فـردة عبر ألـسنة الإنـسان العـربي وهو ما  واسعـة من الحياة الـعربيـة ورصد ا
ـطلـوبة للإنجـاز ولـكن الهـدف تحقق ـساحـة ا ـستـحـيل ولو عـلى مسـتـوى الزمن أو ا من ا
ـرجعـية لـلمـفـردات وقد أحـسن الدكـتور أحـمد ـثابـة الوسـائط ا عـبر وسـائط أخـرى كانت 
ـصادر مـتنـوعة: كـتب تراثيـة دواوين شعـرية مـتنـوعة من الـقد والحديث مخـتار بـالعودة 
وأعمال إبـداعية نـثريـة  حديثـة وعينـات من الصـحف اليومـية محـققـاً نوعاً من الـتوازن ب

ستحدث والدارج واليومي . القد والجديد  والأصيل وا

ـكـنـز في جـانب له أهـمـيتـه نعـني الـربط بـ الـقـرآن والـلغـة في اسـتـعـمـالـها - نجح ا
الحـديث وهو مـا يؤدي رافـدًا من روافد الـطرح التـاريخي لـلغـة العربـية حـيث الاعتـماد على
القرآن بوصفه مرجعية تاريخية لـلمفردة وعبر النظر فيما ب الاستعمال القرآني والحديث
مـتد تاريـخيًا ؤثـر ا من مساحـة يتـب إلى أي مدى كـان للـمفردة تـاريخهـا أو حضـورها ا
ـرجـعيـة لـلـمفـردة تـلك الـتي تـشيـر لـكـونهـا(إيـجـابي قرآني وفي هـذا الإطـار تأتي الإشـارة ا
ـثل رافـدًا قويًـا لتـحـقيق مـعاصـر) أو(إيـجابي قـرآني تـراثي) أو(تراثـي إيجـابي)  وهـو ما 

أمول . ا
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لقـد نجح الدكـتور أحمـد مخـتار أن  يصـيب الهدف هـدفه تمـاماً إذ وضع ب أيـدينا
بدايـة الطريق / الطرق نحـو هدف من أهم  الأهداف لخدمة الـلغة العربية لـنثبت أننا جادون

لخدمة لغتنا العربية . 

ـكنز الكبيـر لهو خطوة تضعـنا أمام أنفسنا لـنعيد النظـر في الأمر مستفيدين من إن ا
كنز الكبير بان عليه ما يليق بلغتنا العربية . ا

✸✸✸✸
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هوامش وإشارات 

ــؤتـمــرات وقـرارات المجـامـع الـلــغـويــة وكـتــابـات الــنـقـاد ١ - تـضــمـنت  تــوصـيــات الـكــثـيــر من ا
وضوع ومن ذلك : تخصص مطالبة با وا

ـؤتـمـر الـســنـوي لمجـمع الـلــغـة الـعـربـيــة بـالـقـاهـرة ٢٠٠٣ بــضـرورة وضع مـعـاجم - تـوصـيــة ا
عجم التاريخي للغة العربية . حديثة والبدء فوراً في التخطيط لوضع ا

نـعقـدة  بعـمان ٢٠٠٢ إلى إنـشاء هـيئة شـارك في  نـدوة قضـايا الـلغـة العـربيـة ا - دعـوة ا
عجم التاريخي . عاجم العربية بدءًا بوضع ا تختص بصنع ا

- من الــقـضــايـا الـتـي طـرحــهـا مـؤتــمـر  مــجـمع الــلـغــة الـعــربـيـة بــدمـشق  فـي دورته الـثــانـيـة
نعقدة في تشرين ٢٠٠٣ الحاجة إلى إصدار معجم تاريخي للغة العربية .  ا

ـنـعـقـد بـالـشـارقـة (ديـسـمـبـر ٢٠٠٢) طـرح الأمـر ـلـتـقى الـثـاني لحــمـايـة الـلـغـة الـعـربـيـة ا - ا
مؤكدًا عليه . 

ترجمة في كن للمـتابع لأعمال الدكتـور أحمد مختار عـمر أن يتعرف إلى هذه الجـهود ا  - ٢
ـمــثـلـة في أعـمـاله ــعـجـمي وا ـتـمـيـزة مــكـتـشـفـاً الإرهــاصـات الأولى في الـعـمل ا أعـمــاله ا

السابقة: 
نجد في اللغة لأبي الحسن الهنائي.  - ا

- اللغة واللون  .
- اللغة واختلاف الجنس  .

- محاضرات في علم اللغة الحديث  .
-  أخطاء اللغة العربية عند الكتاب والإذاعي  .
غرب الأدنى . - تاريخ اللغة العربية في مصر وا

- معاجم الأبنية في اللغة العربية .
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- دراسة الصوت اللغوي .
- البحث اللغوي عند العرب.

- علم الدلالة .
- أسس علم اللغة .

- العربية الصحيحة .
- معجم القراءات القرآنية . 

عجم الحديث . - صناعة ا
- دراسة لغوية في القرآن الكر وقراءاته .

- النحو الأساسي .
- أنا واللغة والمجتمع .

اء الحضاري  سوريا ٣ - انظر : رولان بارت : هسهسة اللغة ترجمة د. منذر عياشي مركز الإ
ط ١ ١٩٩٩ ص ١٥٩ وما بعدها . 

٤ - في الوقت الـذي تتعدد فـيه برامج تعلـيم اللغة الإنجـليزية وغـيرها من اللـغات الحية سواء
دمجـة(سي دي) نجد غياباً عبر الـشبكة الدولـية للمعـلومات (الإنترنت) أو عـبر الأقراص ا
كنها أن تقوم بالـدور نفسه وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أهمية لبرامج عربية 
استـثمار اللـغة العربـية للتـكنولوجـيا الحديثـة وحتى لا نؤكد مـا يذهب إليه أعـداء العربية
ن يـرون أنـها لـيـست قـادرة عـلى الـتـطـور وأن طبـيـعـتـهـا التـقـلـيـديـة لا تـمنـحـهـا الـفـرصة
ـا رسخ في أذهان الـكثـيرين للـتطـور كـما أنـها سـتكـون فرصـة لتـخلـيص أبنـائـنا وطلابـنا 

منهم من أن اللغة العربية من اللغات الجامدة غير القابلة للتفاعل مع معطيات العصر .

صـرية  ٥ - راجع التـحـقيق الـصـحفي الـذي أجـرته  منـصـورة عز الـدين في " أخـبـار الأدب "  ا
نعم تـليمة د. حس نصار د. وفاء كامل : د. عبد ا وشارك فيه نخبة من النقـاد والباحث
د. مــحـمـود مـكي د. أحـمــد عـلم الـدين الجـنــدي الـذي أشـار إلى تجـربـة عــمـلـيـة مع طلابه
لـلدراسـات الـعـلـيـا  في جـامـعة أم الـقـرى إذ خـرج مـعـهم لـلـبـادية بـحـثـاً عن ألـفـاظ مـنـدثرة
ـعاجم العـربية ومـقارناً بـ الاستخـدام اللغـوي الراهن والاستـخدام اللـغوي القـد عبر ا
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فـردات اللغـة العربـية والتـحقيق وقـد أجمع الأسـاتذة على أهـمية رصـد التطـور التاريـخي 
ؤدية لتأخر على صغر مـساحته وضع نقاطاً لـها أهميتهـا في هذا المجال ما ب الأسبـاب ا
ـشـروع والتـخلص من ـعجم االـتاريـخي ومـا ترتب عـلى ذلك وكـيفـيـة طرح ا التـفـكيـر في ا

ضادة للنهوض به . العقبات والعوامل ا
- انظر : أخبار الأدب  العدد ٥٢٦ الأحد ١٠ من أغسطس  ٢٠٠٣ . 

كـنـز الكـبيـر مـؤسسـة سطـور لـلنـشر الـرياض ط ١      ٦ -  د. أحـمد مـختـار عـمر : مـقدمـة ا
٢٠٠٠  ص ٧ .

٧ - السابق نفسه . 

٨ - نـعـني جهـود مـجـامع اللـغـة العـربـيـة وغيـرهـا من الجـهود الـفـردية  في الـوطن الـعـربي وما
أنتـجـته من مـؤلفـات مـعـجمـيـة مـتخـصـصـة لم يـستـفـد مـنهـا بـشـكل كاف في تـدعـيم فـكرة
ـعـجم التـاريـخي للـغـة العـربـية نـتـوقف منـهـا سريـعـاً عنـد جـانب من جهـود مـجمـع اللـغة ا

العربية بالقاهرة  :
- معجم ألفاظ القرآن الكر .

عجم الكبير. - ا
ـثقـف ظـهرت الـطبـعة الأولى من عـجم الوسـيط : هو مـعجم حـديث مـؤلف لجمـهرة ا - ا
ـعـجـم عـام ١٩٦٠م في جـزأين كــبـيـرين (١١٠٠ صــفـحـة و٣٠ ألف مــادة ومـلـيـون هـذا ا
ـصـطـلـحات الـعـلـمـية ـهـا وحـديـثهـا وتـوسع في ا كـلـمة ٦٠٠ صـورة) . اهـتم بـالـلـغـة قد

وكذلك في ألفاظ الحضارة .  والأدبية والفنية
عجم الوجيز.  - ا

- إضافة إلى :
ـصـطـلـحـات العـلـمـيـة والـفـنـيـة : و صـدر مـنـهـا  سـبع وثـلاثـون مـجـمـوعة(٣٧) ١- مـعـاجـم ا

صطلحات المجمعية .  تتضمن كلَّ ما تُعدُّه لجان المجمع ويُقرُّه مجلسه ومؤتمره من ا

تخصصة وقد صدر منها : عاجم العلمية ا ٢- ا

- معجم الجيولوجيا .
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- معجم الفيزيقا النووية والإلكترونيات .
- معجم الفيزيقا الحديثة

- معجم الحاسبات.
صطلحات الطبية .  - معجم ا
 -  معجم الكيمياء والصيدلة.

- معجم البيولوجيا في علوم الأحياء والزراعة . 
 - معجم النفط.

- معجم الرياضيات.
عجم الجغرافي .  -  ا

عجم الفلسفي .  - ا
- معجم ألفاظ الحضارة والفنون . 

 - معجم علم النفس 
   - معجم الهندسة .

- معجم القانون .
- معجم الهيدرولوجيا .

وسيقا. - معجم ا

كنز الكبير : ص ٨ . ٩ - د. أحمد مختار عمر : مقدمة ا

✸✸✸✸
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في تأب الفقيد(*)
أ. مصطفـــى حجــــازي

عرفت الفقيد الـعزيز الدكتور أحـمد مختار عمـر في منتصف الستـينيات من القرن
رحوم الأستاذ اضي - وسبقه إليَّ علمه قبل أن أرى شخصه فقد حضر إليَّ والده ا ا
عبدالحـميد عـمر يحـمل مجلـداً ضخمـاً يشتـمل على رسالـته للمـاجستيـر التي وجهه إلى
رحوم الدكتور إبراهيم أنيس وعنوانها: موضوعها وأشرف عليه فيها أستاذه الجليل ا
ـاجستير بامتـياز سنة اثنت «الـفارابي اللغوي ومعـجمه ديوان الأدب» ونال بها درجة ا
ـوقـر بـنـشـرهـا وسـتـ وتـســعـمـائـة وألف ومـعـهـا طـلـب يـلـتـمس فـيه أن يـقــوم المجـمع ا
فـاستمهـلته أياماً لأعـرض الأمر على لجنـة إحياء الـتراث بالمجمع - وكـنت يومئذ أمـينها
- وح عـرضتـها عـلى اللـجنـة أبدت إعـجابـها الـشديـد بهـا وقررت أن يـقوم صـاحبـها
الـدكتور أحـمد مخـتار عمـر بتحـقيق «ديوان الأدب» لـلفارابي وأن يـختصـر دراسته هذه
للمـاجستـير لتـكون مقـدمته للكـتاب الذي يـتولى مراجـعته أستـاذه الدكتـور إبراهيم أنيس

عضو المجمع.

ويـحـدثنا الدكـتــور أنيس في تصـديره للجزء الأول من ديـوان الأدب قائلا: «تمنيت
ـعجـم «ديوان مع الـزمن أن أظـفـر بـأحـد النـابـهـ من تلامـيـذي لـيـقـوم بـدراسـة عـلـمـيـة 

- ليسانس كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ١٩٦٨.
- عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة من عام ١٩٩٢ إلى الآن.

- يعمل مديراً عاماً للمعجميات وإحياء التراث في مجمع اللغة العربية.
نازل والديار لأسامة بن منقذ - عشرة أجزاء من معجم تاج العروس. - حقق عدداً من كتب التراث منها: ا
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الأدب» في رسالة جامعية حتى قيض الله لي من أبنائي في كلية دار العلوم طالباً نابهاً
هـو أحمـد مـختـار عمـر أخذ بـنصـحي وتوجـيـهي وقام بـتلك الـدراسة سـنة ١٩٦٢م.. ثم
عـلـمت - بعـد ذلك - أن لجـنة إحـيـاء التـراث بـالمجمـع رأت - مشـكـورة وبدون اقـتراح أو
ـعــجم الجـلــيل فـســعـدت بــقـرارهـا وزاد من ـبــادرة إلى نـشــر هـذا ا تـوصــيـة مــني - ا
سـعـادتي أنـهـا عـهـدت بـتــحـقـيق مـخـطـوطه إلى صـاحب أول دراسـة جـديـة أصـيـلـة لـهـذا
عجم وجاء تكـليفها له في وقت اكـتمل له فيه النضـج العلمي فأحسـنت بذلك الاختيار ا
راجعـة بعد أن والتـوقيت ثم فوجـئت باختـياري مراجـعاً لذلـك التحـقيق فسـعدت بتـلك ا
شــاهـدت مـا بـذلـه المحـقق من جـهــد عـلـمي في تحــقـيق الـنص ومـن اتـبـاعه أدق وأحـدث
الطرق فـي تحقيق المخـطوطـات وتعـليقـاته على بـعض النـصوص تـعلـيقات عـلمـية أصـيلة
ورفولوجيا وعلم الأصوات.. كانت استمدها مـن الدراسات اللغوية الحديثة في مـجالي ا
تلك بداية صلتي به ثم جعلت هذه الصلة تنمو منذ مطلع السبعينيات مع صدور أجزاء
ديوان الأدب تـبـاعـاً ثم ازددت قـرباً مـنه في الـثـمانـيـنـيـات في أثنـاء عـمـلي رئيـسـاً لـقسم
التراث العربي بـوزارة الإعلام في الكويت حيث كان يعمل بجامعـتها رئيساً لقسم اللغة
الـعربـية بـكـليـة الآداب بهـا وقـد لقـيت منه - في هـذه الـرحلـة - عونـاً كـبيـراً في مراجـعة

تحقيق العديد من أجزاء تاج العروس الذي كنت أشرف على تحقيقه ونشره.

وكان - رحـمه الله - غزير الإنـتاج وكان يحرص عـلى أن يهدي إليَّ كل جديد من
اناً بـاستحـقاقه عضـوية المجمع تـأليفه وكـنت مع كل كتـاب له أزداد إعجابـاً بعلـمه وإ
وكـنت أتعـجل فـوزه بـهـا بـعد عـودته من الـكـويت واسـتـقـراره أستـاذاً ووكـيلاً لـكـلـية دار
الـعـلـوم وكان حـصـوله عـلى العـضـويـة في سنـة ١٩٩٩م من دواعي سـروري وسـعادتي
وبـدأت أعمـاله في اللـجان ومـناقـشاتـه في المجلس تـنبئ بـجديـد من الحيـوية ومـزيد من

النشاط وتبشر بعطاء نافع تمنيت أن يدوم طويلاً.
وقـــــــد كــــــنـت أرجــــــو أن أُمَـلاّه حـــــــقــــــبــــــةً
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فــــــحـــــال قـــــضــــــاءُ الـــــلهِ دون رجــــــائـــــيـــــا

ـلك مـعـها إلا أن ـفـاجئ ورحـيـله الـعـاجل صـدمـةً لـنـا جـمـيـعـاً لا  ثم كـان مـرضه ا
ة وصداقة حميمة. نسترجع ونعتصم بالصبر ونذرف دمعةً حَرّى على أخوة كر

وكثيراً ما تعزيت بقول ذي الرمة - للّه درّه -:
لـــــعـلّ انـــــحــــــدار الـــــدمـعِ يُـــــعــــــقب راحـــــةً

مـن الــــوجـــــد أو يـــــشــــفـي نَــــجـيَّ الـــــبلابلِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

دمعة على صديق

هـــــــالــــــــني خــــــــطـــــــبُـه وعــــــــزَّ الـــــــعـــــــزاءُ

يـــــــــومَ حـلّ الــــــــردى وحُـمَّ الـــــــــقـــــــــضــــــــاءُ

لـــــهفَ نــــــفـــــسي! لــــــقـــــد جـــــزعـتُ عـــــلـــــيهِ

: داء عـــــــــــيــــــــــاء حـــــــــــ قـــــــــــال الأســــــــــاةُ

وفـــــــزعـــــــنــــــا إلـى الــــــدعـــــــاء وهــــــيـــــــهــــــا

تَ أن يــــــــــردَّ الـــــــــقـــــــــضــــــــــاءَ الـــــــــدعـــــــــاء

ورجـــــــــونـــــــــا لـه الـــــــــشـــــــــفــــــــــاءَ ولـــــــــكنْ

صــــــاب ســـــهـمُ الـــــردى وخــــــاب الـــــرجـــــاء

ســــــنّـــــةُ الـــــلـهِ في الــــــعـــــبـــــاد فــــــصـــــبـــــراً

واحــــتـــســــابـــاً يــــقـــضـي بـــنــــا مـــا يــــشـــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا أبـــــــا خـــــــالـــــــدٍ ولـــــــيـــــــتـكَ تُـــــــفــــــدى

ــــــســــــتــــــطــــــاع الــــــفـــــداء بــــــألــــــوفٍ لــــــو يُ



 ≠    ±≤∞   ≠ 

«لــــــــيـت شـــــــــعــــــــري وأيـن مــــــــنّـيَ لـــــــــيت

إن لـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــاً وإنَّ لَـــــــــــوّاً عـــــــــــنــــــــــاء»

بـــــنتُ عـــــدنـــــانَ صـــــارتِ الـــــيــــومَ ثـــــكـــــلى

فــــــقــــــدتْ صـــــخــــــرَهــــــا بـكَ الخــــــنــــــســـــاء

كـــــنـتَ فـي ســــــاحــــــهـــــا المجــــــلّـي وكــــــانت

بـكَ يـــــنــــــقــــــاد صــــــعـــــبُــــــهــــــا والخــــــفـــــاء

يـــــغـــــتــــلـي الخُــــلْـفُ في الجـــــدال فــــتـــــأتي

بـــــــــســـــــــديــــــــــدٍ يـــــــــكـــــــــون فــــــــــيـه الجلاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــان نـــــعـمَ الـــــصــــــديقُ تُـــــرْضَـى سَـــــجـــــا

يـــــــاه ويــــــســـــــعى لـــــــودّه الــــــعـــــــلــــــمــــــاء

كـــــــــان أنـسَ الحــــــــــيـــــــــاةِ لـي فـــــــــتــــــــــولّى

فـــــــعــــــلـى الأُنْس والحـــــــيــــــاةِ الـــــــعــــــفــــــاء

أجــــــــــــزلَ الــــــــــــلـهُ أجــــــــــــرَه وحــــــــــــبـــــــــــاه

بـــــــجِـــــــنــــــان الخُـــــــلـــــــودِ نـــــــعـمَ الجــــــزاء

✸✸✸✸
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أحمد مختار عمر
ب معجم البابط وديوان الأدب

مصطفى عبدالله

قُــدر لي أن أعــرفه عن قــرب بـعــد أن تـعــرفت إلــيه من آثــاره الــعـديــدة: «الــعـربــيـة
الـصـحـيـحة» «الـلـغـة والـلـون» «لغـة الـقـرآن» «أسـمـاء اللـه الحسـنى: دراسـة في الـبـنـية

والدلالة» «من قضايا اللغة والنحو» و«أنا واللغة والمجتمع».

ـعاصـرين الـذي بدأتُ بل جـمـعنـا عـمل واحـد: معـجم الـبابـطـ لـلشـعـراء العـرب ا
ـنـا الـعربي بل رحـلته بـالـفطـرة فـنـجحت أن أجـمع - من خلال صـداقـاتي في أرجـاء عا
ثـابة نواة لهذا العمل هـاجر أيضاً - نحو (٦٠٠) ترجـمة لـ (٦٠٠) شاعر كانت  وفي ا
الـضخم والـرائد والـذي تصـدت له مؤسسـة جائـزة عبـدالعـزيز سـعود الـبابـط للإبداع
الشـعري وهي تسـتهل مشاريـعها الكـبيرة إعلاء لفن الـعربية الأول وانـحيازاً لشـعرائنا
عـجم الـتي صـحبت فـيـهـا مجـمـوعة من ـعـاصـرين.. وكنت عـضـواً بـهيـئـة هـذا ا الـعرب ا
الــكـبـار: د.يــوسف خـلـيف ود.مــحـمـود مــكي ود.سـلـيــمـان الـشــطي ود.مـحــمـد فـتـوح

وأبوالقاسم كرو فضلاً عن عبدالعزيز سعود البابط وعبدالعزيز السريع.

وفي مرحلـة التنفيـذ انضم إلى هذه الهـيئة الراحل د.أحـمد مختـار عمر الذي كان
عـنــدئـذ أســتـاذاً فـي جـامــعـة الــكـويـت وذات مـســاء دق الـهــاتف حـامـلاً صـوته وإذا به

- من مواليد القاهرة ١٩٥٤م.
ية الفنون ١٩٧٦. سرحي والنقد بأكاد - تخرج في قسم الأدب ا

- عمل محرراً في «أخبار اليوم» ومجلة آخر ساعة.
- أسس «أخبار الأدب» مع الناقدة حُسن شاه ويشرف على صفحة «أدب وثقافة» من ٢٠٠١م.
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يـحادثـني لأول مـرة وقـد جاء إلى الـقـاهـرة في إجازة وأراد مـقـابـلتي من أجل الـتـنـسيق
عـجم وقد أصبح مسـتشاراً فنيـاً مسؤولاً عن التحـرير. ومنذ تلك الـلحظة التي لأعمال ا
تـعـود إلى عشـر سـنوات وأنـا لم افـترق عـن أحمـد مـختـار عـمر في نـدوة أو احـتفـالـية أو
. وفي رحابهـا ارتحلنا معـاً إلى طهران وشيراز وإلى دورة من دورات مـؤسسة البـابط

بيروت وتجولنا في فاس وأبوظبي وسافرنا إلى ليبيا والجزائر في رحلة تاريخية.

ودائـماً كـان الحديث الـذي يهيـمن علـى ساحتـنا يـدور حول حـياة الـلغـة بيـننا وفي
عاصرة» «معجم هرة: «مـعجم اللغة العربـية ا ـعجمات التي كان واحـداً من صناعها ا ا
ـوسـوعي ـعـجم ا » و«ا الـصـواب الـلـغــوي» «مـعـجم ألـفـاظ الحـضـارة في الـقـرآن الـكـر

: دراسة إحصائية». لألفاظ القرآن الكر

وأذكــر أن جُلّ الحـوار الـذي قــطـعــنـا به الــطـريق من طــهـران إلى شــيـراز كــان مـحـوره
تضادات والذي أفنى فيه العديد من سنوات ترادفاـت وا كنز) معـجمه الفريد للمجالات وا (ا
ـعاصـرين) وقد تحـمست عمـره بعـد أن اطمـأن لصـدور (معـجم الـبابـط لـلشـعراء الـعرب ا

شتركة الدكتورة فاطمة نصر من خلال مشروعها (كتاب سطور). لإصداره صديقتنا ا

وعـبـر جـلـسـات واجـتـمـاعـات هــيـئـة مـعـجم الـبـابـطـ اقــتـربت من مـنـهـجـيـة صـانـة
ذهلـة في هذا المجال ودرايـته بإشكالـياته وإحاطـته بكل جديد ست قـدرته ا عـجمات و ا
ـيـز أحـمد مـخـتـار عـمر عـن غيـره من كـبـار عـلمـائـنـا عدم ـا يـكون من أهـم ما  فـيه. ور
انـقطـاعه عن مجـريات الحـيـاة بصـفة الـعمـوم أو حيـاة اللـغـة في مجـالات الحيـاة العـامة
ـسـتـغـرب أن يـضع الـراحل كـتـابـاً عن (أخـطـاء الـلـغـة بـصـفـة الخـصـوص; لـذا لم يـكن 
) وأن يتـصـدى كذلك لإعـداد نـدوة بدار الـعـلوم عن لـغة الـعربـية عـنـد الكـتـاب والإذاعيـ
الإعلام شـرفت فيـها بـدعوته لي لتـقد شـهادتي عن تجـربتي في صفـحة (أدب وثـقافة)

بعد أن أسندت إليّ جريدة الأخبار مهمة الإشراف عليها في السنوات الأخيرة.
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وكم أسـعدني - وأنـا أكتب هـذه السـطور تحـية لإخلاص أحـمد مـختـار عمر - أن
يـخرج معجم «ديوان الأدب» - أول مـعجم عربي مرتب بحـسب الأبنية بتحـقيقه ومراجعة
رحـوم الـدكتـور إبراهـيم أنـيس - بعـد أن أصـدره مجـمع الخـالدين مـنجـمـاً في خمـسة ا
مـجلـدات لم يكتب لـها الشـيوع (عام ١٩٧٩:١٩٧٤) فـقد صـافحته عـيني في مجـلد واحد
في جنـاح لونجـمان مع أحـدث إصداراتـها في مـعرض الـقاهـرة ٢٠٠٤. وفي تقـديري أن
ـعـجم تـكـمن في الجـهـد الـذي بـذله أحـمـد مـخـتـار عـمـر لإظـهـاره إلـى حـيز أهـمـيـة هـذا ا
رحوم الدكـتور إبراهيم أنيس وهو من الـوجود. وهذه  ليست مبـالغة; لأن العالم الكـبير ا
عجم هـو في علمـه باللـغة والتـراث سجل أنه منـذ ثلاث سنـة لم يقف إلا على مـخطوطـة 

(ديوان الأدب) الذي لم يكن قد سمع به من قبل  بله الاطلاع عليه.

ويـذكر الـدكـتور إبـراهيـم أنيس أيـضـاً في تصـديـره للـمعـجم أن الـفارابـي ومعـجمه
ن ألفوا في اللغة وأعلامها من شهورين  ظلا مجهول دهراً طويلاً حتى لدى معظم ا
ـشهور وأن الـقدمـاء وغاب عن الدارسـ أن صاحبـنا (الفـارابي) ليس هـو الفيـلسوف ا

(ديوان الأدب) هو في حقيقة أمره معجم لغوي محض.

كما تـكمن أهمـية جهد د.مـختار عمـر في إخراج «ديوان الأدب» في دفـعه الالتباس
الــشــائع لـــدى الــكــثــيــرين بـــأن (ديــوان الأدب) لــلــفــارابي هـــو نــفــسه (مــقــدمــة الأدب)
للـزمـخشـري مع ما بـيـنهـما من اخـتلاف كـبيـر وقد وقع في هـذا الخـطأ الـفادح بـطرس

البستاني في دائرة معارفه كسابقه حاجي خليفة في كتابه (كشف الظنون).

ولا زلت أذكر سـخرية الـراحل وتهـكمه من أولئك الـذين خلطـوا أيضاً بـ الفارابي
علم الفـيلسوف; فنسبوا إلى الـفيلسوف أنه ألف (ديوان الأدب) وسمى بـعضهم مؤلفه با

الأول الذي هو لقب للفارابي الفيلسوف.
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ـا يحمله من معاني عجم في طبعـته الجديدة قد أسعدني  وإذا كان صـدور هذا ا
عجـمي) الذي كنت أعتـبره مركز الحـضور في الرحيل فـإن بلوغي نـبأ تصفـية (معمـله ا
ي فريـد على مقربـة من جامعة القـاهرة أمر أحزنني كـثيراً; لأنه يعكس كم إشعاع أكاد
أننا لم نستطع الحفاظ على مشروع عُمرْ الدكتور أحمد مختار عمر وفرطنا فيمن صنع

من تلاميذ عملوا معه ويندر اليوم أن نجد أمثالهم.

✸✸✸✸
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شهادة في ذگرى أستاذي الكبير..
أحمد مختار عمر.. 

د. نسيمة الغيث

يستـبقي الزمن من ميـراث العلمـاء ما خلفـوا من علم نافع شهـد الحديث الشريف
ـعنى الـعميق لا يـدل على كـرامة العـلمـاء وأهميـة العلم لهم بـثوابه إلى يوم الـدين وهذا ا
في حياة البشر وحسب ولكنه يتضـمن إضافة مهمة تساند مفهوم التطورّ الحضاري
ا تنمو هذه الفوائد عبر فالعطاء العلمي لا تقتصر فوائده على الزمن الذي أنتج فيه وإ
الأزمـنـة وتـدخل في بـنـاء الــتـطـور والـنـهـضـة الحـضـاريــة في الأزمـنـة الـتـالـيـة وهـذا مـا
نـستـبشـر به لأستـاذنا الـدكتـور أحمـد مخـتار عـمر الـعالم الـثبت المحـقق في رحاب رب
العا وقد ترك ب أيدينا علمـاً نافعاً لنا وللأجيال الآتية بحيث نستطيع أن نقول إنه
زرع شـجـرة طـيـبـة أصـلـهـا ثـابت وفـرعـهـا في الـسـمـاء سـتـؤتي ثـمـارهـا كل حـ يـأتي

ا تصنع من معرفة وما تضيف من علم وما توجه من قيم وعمل صالح. مستقبلاً 

ا يـدل على ما وراءها إن مـؤلفات الدكـتور أحمـد مختار عـمر مشـهود لها دائـماً 
ـعلـومات وتـطلـع إلى تجديـد الفـكر من ثـقـافة رفـيعـة وأمـانة عـاليـة وقدرة عـلى تـنظـيم ا
وتنميته وهذا ما ستشهد به الأيام والحقب الآتية. لقد تلقيت دروسي الجامعية بجامعة
الـكويـت قسم الـلـغة الـعربـيـة على يـدي الـدكتـور غـفرالـله له وإذا لم يـكن في اسـتطـاعة
الطالب بـحكم تـكوينه وقـدرة تحصيـله أن يصـدر حكمـاً  موثـوقاً على أسـتاذه من حيث

- من مواليد الكويت.
- أستاذ الأدب العباسي في قسم اللغة العربية - جامعة الكويت.

ناهج - وزارة التربية (دولة الكويت). - عضو لجنة بناء ا
- عضو اللجنة الاستشارية - الديوان الأميري.

تنبي وأحمد العدواني في مرايا بعض معاصريه. ؤلفات من أبرزها: التجديد في وصف الطبيعة ب أبي تمام وا - لها عديد من ا
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الــتـألــيف فـإنه يــسـتــطـيع أن يــصـدر مـثـل هـذا الحـكـم عـلى الأســتـاذ من نــاحـيـة الأداء
ـكن لـشـهادتي أن والـسـلوك والـعلاقـة بـالـطلاب وبـالـنـظـام الـعـام. وفي هـذه الجـوانب 
تكـون على قدر من الـشمول والاطـمئنـان لأنها نـتيـجة معـايشة لـيست قصـيرة وفي هذه
عايشة - أيضاً - اختلف مـستوى العلاقة ونوعها وأوضح هذا بأن أقول إن الدكتور ا
أحمد مخـتار عمر بدأ عـمله بجامعة الـكويت قادماً من العـمل بإحدى الجامعـات الليبية
وكنت طـالـبة بـالـفرقـة الـثانـيـة بقـسم الـلغـة الـعربـيـة بكـلـية الآداب وقـد بـدأ معـنـا دراسة
اللهـجات العربـية وأتذكر بعـد هذه السنـوات كم كان دقيقاً حـريصاً على الـوقت ملتزماً
صادر الأصلية عرفة في ا بقواعد الأداء الجـامعي يصرّ على ريادة طلابه إلى منابـع ا
ويعطي مساحـة مرنة للاجتـهاد الشخصي لـدى الطلاب فلا يتعصب لـرأيه ولا يسته
عاصرين ويتقبل جميع برأي يخالف رأيه ويقـدر أقوال القدماء كما يتفاعل مع أفـكار ا
الاجـتـهـادات ويتـفـحـصـهـا برويـة دون اصـطـحـاب نـية مـبـيـتـة من الـتحـمس لـبـعـضـها أو
الـتـحـامل عـلى بـعض آخـر... بـعـبـارة مـوجـزة كـان في مـحـاضـراته صـورة لـلـعالـم الثـبت
نجـزات تخصصه العـام (علم اللغـة) وما يتداخل معه من ستقبل يـحيط  تطـلع إلى ا ا
عاجم ولا تـقف هذه الإحاطة عند الـتراث العربي فعلاقات خصـائص الأصوات وعلم ا
ـأهـولة لا تـعـيش في عـزلـة ولا تتـجـمـد صـورتهـا عـلى هـيـئة الـلـغـات كعلاقـات الجـزر ا
وهـكذا تطـلع إلى جهود الـهنود والـيونانـي وغيـرهما من الأ ذات الـسبق والتـأثير في
مناهج دراسـة الظاهرة الـلغويـة العربـية وكذلك اتـصل بجهود عـلماء الـلغة المحـدث منذ

تلقى دراسته الجامعية العليا بإحدى الجامعات البريطانية.

إنـني لا أمـلك حـق الـتـوسع فـي هـذا المجـال حــ أتحـدث عن أحـمــد مـخـتــار عـمـر
ستوى التخصصي. «الأستاذ الجامـعي» فزملاؤه وأقرانه أحق بالتحدث عنه عـلى هذا ا
أمـا ما تـعرفه الطـالبـة الجامـعيـة عن أستاذهـا فإنـني أشهـد له باحـترام الـوقت والالتزام
نـهج العلمي إلى الثرثرة العامة بالواجب الذي يـتجلى أولاً في عدم تجاوز موضوعات ا
والاستطـراد إلى الذكريـات بل وادعّاء الإنجازات عنـد البعض فـما يكاد طـالب أو طالبة
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يـسأل عن نـقـطـة تحتـاج إلى تـوضيـح يجـدهـا «الأستـاذ» فـرصة لـيـحـكي عن تجاربه ولا
مـانع من ذكر سـفراته ورحلاته وطـرائف ما جـرى له.. وكأن الـهدف الأسـاسي عنده أن
يـكون واقفـاً أو جالسـاً بيننـا خمسـ دقيقـة!! لم يكن «أحمـد مختـار عمر» من هؤلاء ولا
يـقـترب من طـريـقـتـهم خطـوة أو نـصف خـطـوة حتى قـد يـتـسـرع بعـضـنـا فـيصف درسه
بالجـفاف وشيء من الـتزمت أو أنه لا يبـالي كثـيراً في رصد صـدى ما يقـول وأثره على
نـفوسنا ولـكننا بـعد عدة مـرات تآلفنـا مع طريقته وعـرفنا أنه الجـدّ كل الجدّ وأن العلم
لا يـتسع إلاّ لـذاته ولا يـترسخ بـغـير أدواته وأن عـلم الـلغـة في صرامـته ومـوضوعـيته لا

يؤدى ولا يسُتقبل بغير الانتباه التام والتركيز الشديد.

في زمن آخر وقد غبت عن كـليتي عدة سـنوات قضيـتها في القـاهرة وحصلت من
ـاجـسـتـير ثم الـدكـتـوراه عدت إلـى القـسم الـذي تـخـرجت فيه جـامعـتـهـا علـى درجتي ا
ؤسس: وكـان الأستاذ الدكتـور أحمد مختار رئـيساً للقـسم بعد أن رحل الرعيل الأول ا
ـبدع ـوسـوعـة شـوقي ضـيـف والـنـاقـد ا الـعلامـة عـبـدالـسلام هـارون طـيب الـله ثـراه وا
ن نحفـظ لهم أطيب مـحمـد زكي العشـماوي أمـدهمـا الله بـالصحـة والعـافيـة وغيـرهم 
الذكـرى ونـثـني علـيـهم أجمـل الثـنـاء. وكان «الـدكـتور مـخـتار» خـيـر خـلف حقـاً فـأحسن
اسـتقبـالنا كـما أحسن إدارة الـقسم وسياسـة أعضائه من الـقائمـ بالتـدريس بالعدل
والـسوية ونـقاء الطـوية والرفق ولـهذا كانت إدارته لـلقسم مـثلاً في القيـام بالواجب في
حـدود الواجب والـتـزام النـظـام فيـمـا يتـطلـب النـظام واحـتـرام الزمـالـة في كل الأحوال
وتقديـس الشمـائل الجامعـية مهـما كان الـعمل أو السـلوك فكـانت رئاسته لـلقسم مـثمرة
بـالنـشـاط العـلمي مـضـيئـة بعلاقـات الـودّ والصـفاء بـ الـزملاء.. تقـبلّ الـله صالح عـمله

بجميل الجزاء.
✸✸✸✸
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روح في عالم النحو
أ. د. نورية الرومي

العلــم غـــزو بالـروح وكفاح بـالكـلمة وصـراع من أجل الوصـول إلى مكامـنهـا التي قد
تخفى ولكنها ح تتجلى وتنجلي تصبح شيئاً جميلاً يثري الفكر كما يثري البناءُ العمران.

ـا قاله «جروة بـن زيد الطـائي» والذي كان ا كـان العـلم غزواً فإن ذلك يـذكرني  و
يكـثر من الـغزو والـذي لم يقـعده الـكبـر عن الغـزو فقـد غزا وهـو شيخ كـبيـر وبلغ نـحو
مائـة عام وقـُتل وهو يـحارب الـترك مع سـورة بن الحر أمـير سـمرقـند سـنة ١١٢هـ وقد

قال جروة في ذكر الغزو(١):
تـــــلـــــوم خـــــلـــــيـــــلـــــتي بـــــالـــــغـــــزو جـــــهلاً

ـلامِ وغـــــــــــيــــــــــرُ الـــــــــــغـــــــــــزوِ أولـى بـــــــــــا
ولــــــولا الــــــغــــــزوُ كــــــنـتُ كــــــمن يــــــغــــــادي

بــــــــأنـــــــواع الــــــــشــــــــبــــــــارق والـــــــــمُـــــــدام
ـــــــعـــــــالي قـــــــلـــــــيـل الــــــهـم يـــــــزهـــــــد في ا

ويـــــرضـى بــــــالــــــقـــــلــــــيـل من الــــــطــــــعـــــام
فــــــهــــــمّي غــــــيــــــرُ هــــــمّكِ فــــــاتــــــركـــــيــــــني

وغـــــــــــــــــــزوي إنــه هــمُّ الــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرام

رحـوم الأستـاذ الدكـتور «أحـمد مـختار لـقد كان جـروة شيـخ الغـزاة وكذلك كـان ا

- من مواليد الكويت.
- دكتوراه في الأدب العربي الحديث.

- أستاذ في كلية الآداب - جامعة الكويت.
- أصدرت عدداً من الكتب منها: «شعر فهد العسكر» و«الحركة الشعرية في منطقة الخليج العربي.
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عمـر» شيخ الغزاة في عالـم اللغة يغـزو بصبر وهـمة لا يتحـلى بهما إلا عـالم جليل لقد
تـشـابه الـفـارسـان في ربـاطـة الجـأش وشدة الـبـأس وإعـداد الـعـدة لـلـحرب وتحـلى كل

انية والروحية التي تعصف بكل صعوبة. منهما بالطاقة الإ

وحـ قضى كل منهـما أيامه ورحل إلى العـالم الأخروي بقي القـول السديد الذي
تـقبس منه الأجـيال لأنه عنـصر من عنـاصر الخيـر في بناء الإنـسان وقد قـال «عبدة بن

الطيب» في ذلك(٢):
أبــــــــــنـيَّ إنـي قـــــــــد كــــــــــبـــــــــرتُ ورابــــــــــني

ـــــســـــتـــــمـــــتَعُ ـــــصـــــلـحٍ مُ بـــــصـــــري وفـيَّ 
فـــلــــئن هـــلــــكتُ لـــقــــد بـــنــــيتُ مـــســــاعـــيـــاً

تــــــبـــــــقـى لــــــكـم مـــــــنــــــهـــــــا مــــــآثـــــــرُ أربعُ
ولـــــقـــــد عـــــلــــمـتُ بــــأن قـــــصـــــري حـــــفــــرة

غـــــبــــراءُ يـــــحــــمـــــلــــنـي إلــــيـــــهـــــا شَــــرْجعُ

ـان وتـتـدرَّع بـسـربـال عـنـدمـا تـنـضج الـروح فـتـيـة تـكـتـسي بـلـبـاس الـتـقـوى والإ
الـصلاح وحب الخـير يـتلاشى من حـولـهـا حـاجـز السـنـ وتـصـبح الحـياة في الأرض
عملاً دائـباً في عـبـادة الله وخـدمة الـعلم وسـعيـاً حثـيـثاً نـحو كل مـناد يـرفع راية الـتأمل
ؤمن إلى مـعارج الخلـود ومنازل والاستـزادة من العـلم لأن أيام الحيـاة سلَّم يـرقى به ا

الأبرار وخاتمة العمر أجدر الأيام بذلك العمل الدائب والسعي الحثيث.

رحوم الأستـاذ الدكتـور «أحمد مخـتار عمـر» بسهم وافر في لقـد ضربت معـارف ا
ـبـاحث الـلـغـويـة بـصـبـر الـعـالم ودأب الـبـاحث إلى هـدف يـرقى إلـيه يـشق من جـمـيع ا

خلاله طريقاً يفتح للأجيال مغالق الطريق.

ـرحــوم بـإذنه تـعــالى فـكــان من كـتـبه ـان يـرود أبــحـاث الـدكــتـور ا ولـقـد كــان الإ
الأخـيرة كتاب «أسـماء الله الحسـنى.. دراسة في البـنية والدلالة»(٣) والذي أصدره سنة

ألف ضمن مطبوعات مكتبة الأسرة في مصر.
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تواضع: ولقد بدأ هذا الكتاب بقوله ا

«هـذه دراسـة مـا كـنت أقـدر - حـ بـدأت في الـتفـكـيـر في إجـرائـهـا - أن تـسـتوي
كـتاباً متنوع الأبحـاث متعدد الفصول بـالصورة التي جاء عليـها فقد كنت أقدر لها أن
تــكـون فـصلاً في كــتـاب أعـددته عـن «الـصـيغ الــوصـفـيــة في الـلـغــة الـعـربـيــة عـلى ضـوء
الاستخدام القرآني». وكنت أقدر أن أتناول في هذا الفصل الصيغ الوصفية التي جاءت
عليهـا أسماء الله الحسـنى وأب معاني أوزانهـا التي تضيف إلى مـعاني هذه الأسماء

عجمية دلالات جديدة». ا

نـا وشـيخـنا انـيـاً علـمـياً لـدى عـا إن النـظرة إلـى هذه الـدراسة تـكـشف تـوجهـاً إ
ـانـيـة بل ويـزيـد تـواضـعـاً عـنـدمـا يـقول: الـذي يـوظف إمـكـانـاته الـعـلـمـيـة لـتـوجـهـاته الإ
«وأحسب أن ما أقـدمه للقار في هـذا الكتـاب فيه من الجديد الـكثير وفـيه من النظرات
الـشخـصيـة والآراء الاجتـهاديـة ما يـعطي هـذا العـمل قيـمة خـاصة - من نـاحية - ويـفتح

باب الحوار والجدل حوله من ناحية أخرى»(٣).

لقـد كـان مـبـحثـه - رحمـة الـله عـلـيه - في أسـمـاء الله تـعـالى بـ الاسم والـصـفة
فـخـرج بـرأي ركن إلـيه وهــو أن مـا يـسـتـحـق أن يـسـمىّ اسـمـاً لــله تـعـالى ولا يـصح أن
يُـســمىّ صــفــة هــو لــفظ الجلالــة وحــده ومــا عـدا لــفظ الجـلالـة صــفــات في الحــقــيــقـة
ويـسـتشـهـد في ذلك بـقـول «ابن تيـمـيـة» رداً عـلى «ابن حـزم» الذي يـرى أن أسـمـاء الله
جـامدة لـيست مـشتـقـة أصلاً: «فإنـنا نـعلـم باضـطرار الـفرق بـ الحي والـقديـر والعـليم
لك والـقدوس والـغـفور وأن الـعبـد إذا قال: رب اغـفـر لي وتبُ عليَّ إنك أنت الـتواب وا
تكبر الشديد العقاب». الغفور.. كان أحسن في مناجاة ربه من قوله: إنك أنت الجبار ا

ويستنـبط الدكتور مختار من ذلك: «ومعـلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاماً وجامدات
لا تدل على معنى لم يكن فرق ب اسم واسم»(٤).

رحوم عـن أسماء الله الحـسنى ب الخصـوصية والعـمومية ويأتي حديث الأسـتاذ ا
ـنطق يـتـحـدث عن الخـاص والـعام ـعـارف فـا وهـو كلام مـشـترك بـ كـثـيـر من الـعلـوم وا
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والـقانـون كذلك بل والأدب لـدى تصـنيـفه للإبـداعات الأدبـية إلا أن الـدكتـور يرى أن هـناك
زاويـت يـنـبـغي النـظـر من خلالـهمـا إلى خـصـوصيـة وعـمـوميـة أسـماء الـله الحـسـنى فمن
مـكن أن يـصح إطلاق الاسم منـفرداً عـلى الذات الإلـهـية أو ضـرورة اقتـرانه بغـيره ومن ا

مكن أيضاً الاتصاف بها للذات الإلهية أو جواز تعميمها على البشر. ا

ضـادها ومـنهـا: الآخر الـتي ينـبغي فـهنـاك بعض الـصفـات التي يـنبـغي أن تقـرن 
مـيت الـتي ينـبـغي اقتـرانـها ـقـدم وا ؤخـر الـتي ينـبـغي اقتـرانـها بـا اقـترانـهـا بـالأول وا
عـزّ والخـافض التي يـنبـغي اقـترانـها بـالرافع ـذلّ التي يـنبـغي اقـترانـها بـا بـالمحيي وا
والضار الـتي ينبـغي اقترانـها بالـنافع والقـابض التي يـنبغي اقـترانها بـالباسط. ويـتمثل

: السبب في هذا الاقتران في شيئ

الأول: عــدم وصف الــله تــعـالى بــالــصــفـات الــســلـبــيــة وحــدهـا كــالإمــاتـة والإذلال
والخفض والضرر والقـبض دون مقابلاتها الإيجابية الـتي يتطلع الناس إلى تحققها في

الذات الإلهية.

ـتـضـادين يـفـيـد الإحـاطـة بـالـشيء والـتـمـكن مـنه من جـمـيع والـثـاني: أن اقـتـران ا
أطرافه وهذا أدل على القدرة والحكمة(٥).

ضاداتـها على الرغم ولـتحقيـق فائدة هذا الـرأي وردت صفات لـله تعالى مـقترنـة 
ـعـيـد الـظـاهـر/ الـباطـن. والاسـتـخدام / ا ـبـد من إمـكـان ورودهـا مـسـتـقـلـة من مـثل: ا

القرآني يصدق هذا الاقتران كما في قوله تعالى:

هو الأول والآخر (سورة الحديد ٣) والـظاهر والباطن (سورة الحديد ٣) وأنه هو
أمـات وأحـيـا (الـنـجـم ٤٤) وكـذلك من سـورة الـبـقـرة الآيـات ٢٥٨ والحـجـر ٢٣ ق ٤٣
وغـير ذلك كـثـير وكـذلك (وتـعز من تـشـاء وتذل من تـشـاء) (آل عمـران ٢٦) (ولا تدعُ من
دون الـله مـالا يـنفـعك ولا يـضـرك) (يـونس ١٠٦) (والـله يـقبض ويـبـسط وإلـيه تـرجـعون)

البقرة ٢٤ (إنه هو يبد ويعيد) (البروج ١٣).

ولـتـأكـيـد مـعـنى الـصـفـة جـاءت مـجـمـوعـة أخـرى من الـصـفـات مـتلازمـة في جـمـيع
روايات الـسرد بقـصد تـقويـة معـنى الصـفة وتأكـيده وذلك عـندمـا يكـون معـنى الصـفت
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متقارباً أو متلازماً ومن ذلك:

الرحمن الرحيم العزيز الجبار الخالق البار السميع البصير.

ثـل في تنـاوله لأسـماء الـله الحـسنى ـرحـوم الدكـتـور مخـتـار أن  ولـقد اسـتـطاع ا
باسـتنباطـات واعية كقوله(٦): الرحمن: لا يـطلق إلا على الله تعـالى بخلاف الرحيم الذي
ـكن أن يــطــلق عـلـى الـله وعــلى غــيـره وقــد جــاء في الحــديث: قـال الــله عــز وجل: أنـا

الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي.

وقـد ذكـر (الـزجـّاج) أن وصف الـرحـمن خـاص بـالـله سـبـحـانه وتـعـالى ولا يـجـوز
إطلاقـه على غـيـره وسـبب ذلك أن مـعـناه لا يـصـلح إلا لـله تـعـالى إذ هـو الذي وسع كل
شيء رحـمة وقد أطلقوا (رحـمان اليمامة) على «مـسيلمة الكـذاب» على سبيل الاستهزاء

والتهكم.

وقد جـاء الاستخدام القرآني مـؤيداً لهذا القول فـفي ح لم يرد «الرحمن» وصفاً
لغـيـر الـله تـعالى جـاء الـرحـيم وصـفاً لـلـرسـول في قـوله تعـالى: «لـقـد جـاءكم رسول من

ؤمن رؤوف رحيم» (التوبة ١٢٨). أنفسكم عزيز عليه ما عنتمّ حريص عليكم با

تـثبتة كعادته في كل ما لحوظـات العلمية ا ولـقد أورد الدكتور مختـار بعضاً من ا
لحوظات إلى أسانيدها فيقول: كان يفعل - رحمة الله عليه - عندما يسند ا

- (الــطـبـيـب).. لا تـقـولــوا الـطـبــيب ولـكن قــولـوا (الـرفــيق) فـإن الــطـبـيـب هـو الـله
(البيهقي ص ١١٠) (كتاب الأسماء والصفات دار الكتب العلمية/ بيروت).

- (الـرب).. إذا أدخــلت عـلـيـه الألف واللام اخـتص بــالـله تــعـالى وإن حـذفت (أل)
صـار الـلــفظ مـشـتـركـاً بـ الــله وعـبـاده فـيـقـال (الــله رب الـعـبـاد) وعـليّ رب الـدار (د.

الشرباصي موسوعة «له الأسماء الحسنى» لبنان - ط٢ ١٩٨٧).

- (الجبار).. قال الرازي: وإذا كان الجبـروت والتكبر في حق الخلق مذموماً فهو
دوح في حق الله تـعالى لأنه سبحـانه فوق كل الجبـابرة فلا يجري عـليه حكم حاكم
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ا الجميع منقادون له (مرجع سابق). وإ

.. وقد جاء في الحديث: «الكبرياء تكبر).. إذ لا يليق الكبر بأحد من المخلوق - (ا
رداء الله تعالى فمن نازعه رداءه قصمه» (مرجع سابق).

ـعنى الـعظـيم الهـبات الـوافر الـعطـايا ولـكنه ـناّن).. هـو في حق الله تـعالى  - (ا
ـنة ثل: ا صفـة مذمـومـة في حق البـشر لأنـهـا تطـلق عـلى الذي لا يـعطي إلا مـنـة وفي ا

تفسد الصنيعة وقد جاء في الحديث:

نـان». وفي حديث آخـر: «لا تتزوجنّ حـناّنة ولا «ثلاثـة يشنـؤهم الله مـنهم البـخيل ا
نّ في آيـات كثـيرة مـنها: منـّانة» (الـشربـاصي.. مرجع سابـق). وجاء القـرآن ناهـياً عن ا

نّ والأذى» (البقرة ٢٦٤). «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم با

ـتنع وصف الـبشر بـها مثل: الأول هـذا بالإضافـة إلى العديـد من الصـفات التي 
والآخــر والأبـد والـواحـد والأحــد والـبـاعث والــبـاقي والجـامـع والخـالق والخلاقّ والأعـلى

والغفاّر والقيوّم وغيرها.

ـثلهـا تلك الـصفات أمـا الصفـات الإلهـية الـتي يجوز وصف الـبشـر بها فـخيـر ما 
التي وصُف الرسول (ص) بها ومنهـا: حـَكمَ نور برهان مؤمن شهيد حافظ رشيد

ناصر عزيز رؤوف رحيم غني جواد فتاّح عالم.. وغيرها.(٧)

رشح لاستخدامها ا كان استخدام بعض صفات الله على سبيل الصفة هو ا ور
في أسماء الناس بصورة مباشرة دون أن يسبقها لفظ عبد أو نحوه.

ويطرز أ. د. أحمد مختار كـتابه أسماء الله الحسنى بحديث أفرد له فصلاً خاصاً
بـعنـوان (أسـماء الـله وأسـماء الـناس)(٨) جـاء فـيه أن حديـثـاً متـداولاً ينـسب إلى الـرسول

(ص) وهو قوله: «خير الأسماء ما حُمد وعُبد».

سـلـم بـدؤهـا بكـلـمة (عـبد) وتجـاوباً مع هـذا الحـديث الشـريف كـثر في أسـمـاء ا
مضافـة إلى اسم من أسماء  الـله تعالى أو اسم يـحمل معـنى يليق بـذات الله تعالى. ثم
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توسعّ الناس في التـسمية فأضافـوا كلمة عبـد إلى غير الله كالأئمـة والأولياء الصالح
ـا علـى سبـيل الاحـتـرام والـتـبـجيل ـا عـلى سـبـيل الـتعـصب أو الـتـشـيع الـديـني ور ر

ضاف. للمضاف إليه وإظهار الخضوع والطاعة من ا

ويشيـر قلم أ. د. مـختار إلى أن إطلاق اسم الـرحمن عـلى الله إطلاق قد بل إنه
ورد في شعر امر القيس والأعشى(٩) كما أنه الاسم الذي اختاره الرسول (ص) لعبد
عـوف بـعد إسلامه فـقد سـماه «عـبـدالرحـمن بن عوف» وكـلنـا يـعلم أن «عـبدالـرحمن بن

بشرين بالجنة. عوف» من السابق إلى الإسلام وأحد العشرة ا

بل إن «الـرحـمن» ولـفظ الجلالـة يـخـتـصـان بـالـذات الإلـهـيـة وحـدهـا بـخلاف سـائـر
أسمـائه تـعـالى ولـعل هذا يـفـسـّر تـأخر اسم عـبـدالـرحـمن لدى الإحـصـاءات الـتي تُـعنى
بذلك فـهو - مع اشتراكه في الجـذر مع لفظ الرحمن إلا أنه لا يجـوز إطلاقه على البشر

دون لفظ (عبد) وقد ورد في القرآن الكر بهذه الصورة وصفاً للرسول.

وبعد

رحوم الأسـتاذ الـدكتور أحـمد مـختار? أم فهل نـكتب قـصائد الـرثاء لـنتذكـر بهـا ا
نعود إلى ما خلفّه من تراث علمي رائد وقدوة فائقة وسلوك حميد?.

إننـا لابد أن نذكـر له انضبـاطه في حياته واقـتداءه بحـياة الرسـول الكر ودعائه:
«اللهم أسلـمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظـهري إليك رغبة ورهبة إليك
ا لا ملجأ ولا مـنجى منك إلا إلـيك. آمنت بكتـابك الذي أنزلت ونبـيك الذي أرسلت». ور
نـحى هو الـذي دفعـني إلى التـقاط كـتابه «أسـماء الـله الحسـنى» من ب كـتبه كان هـذا ا
العـديدة: (تحقـيق ديوان الأدب لـلفارابي) و(لـغة الـقرآن) و(العـربيـة الصحـيحـة) و(معجم
الـقـراءات القـرآنـيـة) و(مـعـاجم الأبـنـيـة في الـلـغة الـعـربـيـة) و(دراسـات لـغـويـة في الـقرآن

الكر وقراءاته).

ولـعل في هـذه الأسـمـاء أو الـعـنـاوين مـا يشـيـر إلى اتجـاهه الـديـني لخـدمـة الـقرآن
ية أخـرى في مباحث عديـدة أخرجها في الكر وعـلومه ولكنه عـالج موضوعـات أكاد
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كتبة العربية من مثل: كتب تزين ا

(الـبـحث الـلـغـوي عـنـد الـعـرب) و(الـبـحث الـلـغـوي عـنـد الـهـنـود) و(من قـضـايـا الـلـغـة
والـنحـو) و(دراسة الصـوت اللـغوي) و(الـعربيـة الصـحيـحة) و(اللـغة والـلون) و(عـلم الدلالة)
( ـعاصـرة عـنـد الكـتـاب والإذاعـي ـعجـم العـربي الأسـاسي) و(أخـطـاء اللـغـة الـعربـيـة ا و(ا
ـكنـز الـكـبيـر.. مـعجم ـعجم الحـديث) و(ا و(مـعـاجم الأبنـيـة في اللـغـة الـعربـيـة) و(صنـاعـة ا
ا ألف أو ترجم عن الإنجليزية. تضادات) وغيرها كثير  ترادفات وا شامل للمجالات وا

ـعشـر سلس الـتـعامل حـتى في اتجاهـاته العـلمـية فـهو ولقـد كان دكـتورنـا سهل ا
عري والنحـو استخلص منه يتناول في واحد من كتبه(١٠) حديـثاً شيقاً عن أبي الـعلاء ا

أهم الاتجاهات في نحو أبي العلاء:
- كراهيته للتكلف والتأويل.

- توسعه في القياس.
- احترامه للقراءات.

- استشهاده بالحديث النبوي.
- استبعاده من الضرورات كل ما للشاعر مندوحة عنه.

ويـبدو أن دكـتـورنـا - بـالـطبـيـعـة - كـان يـحب الشـعـر وإن لم يـكـتـبه لأن الـشواغل
ي إلى ية أخذته إلى بؤرتها ولكنه كان يحن - حتى وهو في قلب العمل الأكاد الأكاد
ـعـري - الـذي عـُرف بـ الـغـالـبـيـة الـعـظـمى - الـشـعـر - فـهـو يـتـحـدث عـن أبي الـعلاء ا
اً وحديثاً وت - يتحدث عنه نـحوياً ضليعاً فقد زكـاه العلماء قد يتحـدث في الحياة وا
وشـهدوا بسـبقه في النـحو وترجـموا له في النـحاة كما فـعل ياقوت فـي «معجم الأدباء»
ــاً بـالـقـراءات راويـاً والــقـفـطي في «إنــبـاه الـرواة» والـســيـوطي في «الـبـغــيـة» وكـان عـا
ـاً بـهـا لـلــحـديث بـصـيـراً بـأشـعــار الـعـرب وآدابـهـا حـافــظـاً لـكـتب الـلـغـة فــقـد كـان عـا
وبشواردها ملـماً بلهجات الـعرب حتى قال تلمـيذه التبريزي: مـا أعرف أن العرب نطقت
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عري(١١). بكلمة ولم يعرفها ا

سألـة لغوية أو عري ذا مـوهبة وقـدرة على البـحث والاستقـصاء لا يعـرض  كـان ا
نـحـويـة ثم يدعـهـا دون أن يسـتـقـصيـهـا وكان صـاحب مـدرسـة يؤمـهـا الـطلاب من شتى

البقاع ولها أسلوبها الخاص في البحث والتناول.

ا إن هـذا - فيمـا أرى - هو الذي شـد دكتورنـا إلى أبي العلاء فـبينـهما مـشابه 
قدمت ولعل عدد الكتب التي خلَّفها لنا دكتورنا دليل على عبقريته ونبوغه.

إن العـلماء لا يـُبكـون بالـدموع وإلا ما كـفت دموع الـبشر لـلبـكاء عـلى أسلافنا من
ـا يـُبـكى الـعلـمـاء بـالـتـذكـّر ومـعـاودة مـدارسـة تـركتـهم مـن العـلم الـعـلـمـاء الأفـاضل وإ

ا يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل». والفضل «وإ

✸✸✸✸
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الهوامش

ـنعم عامر-١ عـمرون والوصـايا لأبي حا الـسجسـتاني ص ٦٨ - ٦٩ -  تحقـيق: عبدا ا
- دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ١٩٦١م.

ـفـضـلـيـات لـلــضـبي  ص ١٤٩/١٤٥ والـشـرجع: الـنـعش.-٢  شـاعـر مـخـضـرم مــجـيـد. ا
صر ١٩٥٢م. عارف  تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون دار ا

 د. أحـمد مـختار عـمر: أسمـاء الله الحـسنى.. دراسة في الـبنـية والدلالـة مكتـبة الأسرة-٣
قدمة ص ٣. صرية العامة للكتاب ا ٢٠٠٠ الهيئة ا

رجع السابق ص ٤.-٤  ا

 كتاب الزينة للرازي تحقيق حسن بن فيض الله الهمداني القاهرة ١٩٥٨ ص ٢٤١.-٥

أسماء الله الحسنى (مرجع سابق) ص ١١٦.-٦

عبــاس كــــاظـم: أسـمــاء النــاس ط ١ ص ٥٩/٥٨. وقد عـــد بعــض الرواة والحفـــاظ-٧
مائتــ وواحدة من هذه الصفات.

أسماء الله الحسنى (مرجع سابق) الفصل السادس ص ١٥٦.-٨

ـعـلـقـات/ نـدى الـشايع مـكـتـبـة لـبـنان-٩ مـعجـم الحيـاة الاجـتـمـاعـيـة في دواوين شـعراء ا
١٩٩١ ص ١١٢.

 د. أحمد مختار عمر: أنا واللغة والمجمع عالم الكتب/ القاهرة ٢٠٠٢ ط١  ص ١٥.-١٠

صرية ١٣٦٣هـ.-١١  تعريف القدماء بأبي العلاء جمع وتحقيق لجنة ط دار الكتب ا
✸✸✸✸
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الـقــســــم الــثـاني
دراســــــــات
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الجهود اللغوية للدكتور أحمد مختارعمر
في ضوء الدرس اللغوي الحديث

أ. د. حسام البهنساوي

إن مـؤسسة البابطـ  وهي تنهض بإحياء ذكـرى العالم الجليل الأسـتاذ الدكتور أحمد
مخـتار عـمر أسـتاذ الـعلـوم اللـغـوية بـكلـية دار الـعلـوم - جامـعة الـقاهـرة والجامـعات الـعربـية
ة في التـعبير الـصادق عن الوفـاء الخالص نحو ثـل والقدوة الكـر ـا تضرب ا الأخرى - إ

علم من أعلام اللغة العربية ورائد من رواد البحث العلمي في القرن العشرين.

إن الـوفاء لعلمائـنا الأجلاء الذين أثروا الحياة الـعلمية والثـقافية من أمثال الراحل
الـكبير مـهمة واجبـة يعرف قيـمتها أصـحاب الهمم والـعزمات العـالية الذين يـعرفون قدر
ثل هؤلاء العلـماء الذين رحلـوا إلى الدار الآخرة وإن من حقـهم علينـا إحياء ذكراهم 
هـذه الأعـمـال الـعـلمـيـة الـتي تـؤكـد أن الـصـلة والـتـواصل قـائـمـة وأن الخـلف يـظل وفـياً

. للسلف الكر

ناسبة مـرور عام على رحيل وأن تعنى مـؤسسة البـابط بإنجـاز كتاب تذكـاري 
نا الجليل الأسـتاذ الدكتور أحمد مختار عمر فإنهـا مناسبة طيبة يقدم فيها تلامذته عا
وأبـناؤه ومـريدوه الـبحـوث والـدراسات الـتي تذكـر منـاقبه وخـصاله الإنـسانـية من جـهة

تنوعة من جهة أخرى. وتلقي الضوء على جهوده ومؤلفاته ا

ولـقـد شرُّفت بـاخـتيـار مؤسـسـة البـابطـ لأقـدم بحـثـاً من بحـوث الكـتـاب التـذكاري
حول الجهود اللغوية للفقيد ضمن الباقة العلمية من البحوث التي يتضمنها هذا الكتاب.

نصورة ١٩٥٠. - من مواليد ا
- وكيل كلية دار العلوم - فرع الفيوم.
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والحق فإن الأستاذ الـدكتور أحمد مختار عمر قـد أوقف حياته منذ نعومة أظفاره
على خدمـة اللغة العـربية ودراستهـا دراسة علميـة عميقة ودقـيقة وإحياء تـراثها اللغوي
والحفاظ على هويتها وكيانها وخصائصها وقواعدها الحاكمة ولمَ لا فقد أجاد الغوص
في أعماق هذه اللـغة العربية الشريفة وأحاط بكثـير من جواهرها ولآلئها وكشف اللثام
ا عن كثير مـن مباحثهـا وقضاياها. ولم يـكتف بهذا الحد من الجـهد العلمي الـكبير وإ
راح يـدعـمه ويـقـويه بـدراسـاته الـلـغـويـة الحـديـثـة ومـا تـقـدمه هـذه الـدراسات مـن منـاهج
ونظـريات حديـثة أتقن التـعرف إلى خصائـصها وسمـاتها وأجاد تـوظيف معطـياتها في
الـتحـليل والـتطبـيق  على الـتراث الـلغوي الـعربي فـجلىّ بـهذا التـوظيف الجـيد كـثيراً من
سـائل الغامـضة التي اسـتعـصت دراستهـا على القـواعد التـقليـدية وقوانـينهـا وأعماله ا

ومؤلفاته تؤكد ذلك.

لقد توجهت هـمة الأستاذ الدكتور أحمد مختار عـمر منذ ريعان شبابه نحو التراث
ـعــجـمـات الـلــغـويـة في شــتى صـنـوفـهــا وأنـواعـهـا ـعـجــمي فـأخـرج لــنـا الـكـثــيـر من ا ا
ـعـجـمي سـواء عـلى مـسـتـوى ومـنـاهـجـهـا ويـشـهــد له هـذا الـكم الـغـزيـر من الـتـألــيف ا
التـحقيق العـلمي للمـعاجم العربـية التراثيـة أو تلك الجهود الجـبارة في صناعـة معجمات
سـتحدثات اللـغة عن طريق الإبداع والاشتـقاق والقياس حديثة تـفتح صفحـاتها المجال 
ـاط الـنمـو الـلفـظي في الـلغـة الـعربـيـة أو عن طريق الاسـتـعارة والـتـعريب وغـيـرها من أ
ـيدان للألفـاظ والـعبـارات والـتـراكيب مـن اللـغـات الأجنـبـيـة وقد اخـتـتم حيـاته في هـذا ا
العـلـمي الـذي أحبه وأخـلص له وأوقف جـهـوده علـيه تجـلى ذلك في حـرصه في أعوامه
يدان في الأخيـرة على الاهـتمام بـقضـايا علم الـلغـة التطـبيـقي فجاءت جـهوده في هـذا ا

عجم. صناعة ا

تلك ثلاثة اهتمامات علمية كننا القول إن الأستاذ الدكتور أحـمد مختار عمر  و
عـجمية الـتراثية - أو بـالأحرى توجهـات فكرية - أولاهـا عنايـته واهتمامه بـالتحقـيقات ا
عـجم الـلـغوي الـهـام الذي ـعـجم «ديوان الأدب» لـلـفـارابي ذلك ا ومن أمـثـلـتهـا تحـقيـقه 
أبدع فيه الـفارابي طـريقة لـلكشف عـن الألفاظ اعـتماداً عـلى الحرف الأخـير من الكـلمة
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باعـتبارها بـاب الكلمة فـي إطار نظام التـقسيم بحـسب الأبنية. وقـد زعم الجوهري وهو
ابن أخت الفـارابي أنه صـاحب هـذا التـرتيـب بحـسب الحـرف الأخيـر لـلكـلمـة وأنه غـير
ن حبّ مسبوق في ذلك حيث يذكر في مقدمة الصحاح: «كتاب عملت فيه عمل من طبّ 

مشتملاً على تأليف لم أسبق إليه وسابقاً بتصنيف لم أزاحم عليه..»(١).

ـنـجد في الـلغـة» (بـالاشتـراك) وأمـا إسهـاماته في ـعجم «ا ومـنهـا أيضـاً تحـقيـقه 
عجم الـقراءات القـرآنية بـالاشتراك وعـمل فهارس عجـمي فتتـمثل في إنجـازه  التألـيف ا
ـعـجم الـعـربـي الأسـاسي» (بـالاشـتـراك) مع عـدد من ـكـنـز الـكــبـيـر» و«ا له ومـعـجم: «ا
ـرموقـ وقام بـتحـريره كـاملاً وصدر عن دار لاروس سـنة ١٩٨٩م(٢) كما عـجمـي ا ا
ـنـظـمـة الـعـربيـة لـلـتـربـيـة والـثـقـافة والـعـلـوم و«مـعـاجم الأبـنـيـة في الـلـغة عـنيـت بنـشـره ا
عجم عـجم الحديث» نشـر عالم الـكتب بـالقاهـرة سنـة ١٩٩٨ و«ا العـربية» و«صـناعـة ا
الـعـربي الحــديث» الـذي وضع مـنـهـجه وخـطـة الـعــمل فـيه وكـان مـقـرراً إنجـازه من قـبل
ـاء الاقـتـصادي والاجـتـماعي بـالـكويت ـشـكلـة من قـبل الـصنـدوق الـعربي للإ اللـجـنة ا
وتـوقف العمل فيه بـعد الغزو العـراقي للكويت سـنة ١٩٩٠م وتبددت جذاذاته(٣) وغيرها

عجمات. من ا

تنـوعة نذكر ـؤلفات الـلغوية وهي موزعة علـى الكتب والبـحوث اللغـوية ا ثانياً: ا
منها كتابه: «تاريخ اللغة العربية في مصر» وكتابه: «النشاط الثقافي في ليبيا» وكتاب:
«من قـضايا اللغة والنـحو» وكتاب: «العربيـة الصحيحة» وكتـاب «اللغة واللون» وكتاب:
«البـحث الـلـغوي عـنـد الـهنـود» وكـتـاب: «البـحث الـلـغوي عـنـد الـعرب» وكـتـاب: «دراسة
» وكتاب: «أنا الصوت اللغوي» وكتاب: «علم الدلالة» وكتاب: «اللغة واختلاف الجنس
عاصـرة» وكتـاب: «النـحو الأساسي» واللـغة والمجـمع» وكتـاب: «أخطـاء اللغـة العـربيـة ا
ـغرب الأدنـى» وكتـاب: «أخطاء (بـالاشتراك) وكـتاب: «تـاريخ الـلغة الـعربـية فـي مصر وا
» وكـتاب: «التـدريبـات اللغـوية والـقواعد ـعاصرة عـند الـكتاب والإذاعـي الـلغـة العربـية ا
الـنحـوية» وكتـاب: «أسماء الـله الحسنى: دراسـة في البنـية والدلالـة» وغيرهـا من الكتب

والبحوث اللغوية العديدة.
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اريو ؤلـفات اللغـوية الحديثة ومـنها كتـاب «أسس علم اللـغة»  : تـرجمة ا ثالثاً
ـاجستير والدكتوراه باي Mario Pai  كمـا أشرف على عدد كبير من الـرسائل العلمية ا
وكـان عضـواً في كـثـيـر من المجـامع الـلـغـوية في مـصـر والـعـالم الـعـربي كـما أسـهم في
ـعــجم الـعـربي ـشــكلات ا ـؤتــمـرات الـتي عــنـيت  فـعـالــيـات عـدد كــبـيـر من الــنـدوات وا
نـاقشات وعـرض الآراء والتـوصيـات فقد وصعـوباته سـواء بالبـحوث والـدراسات أو بـا
عجم العـربي بالرباط سنة ١٩٨١م كما أسهم شارك في أعمال الـندوة الأولى لصناعة ا
ـعــجم الـعـربي الأسـاسي بـتـونـس سـنـة ١٩٨٤م وفي نـدوة جـمـعـيـة في فـعـالـيـات نـدوة ا
ـعـجـمـية الـعـربـيـة بـتـونس سنـة ١٩٨٦م وفي نـدوة مـجـادلـة الـسـائد في الـلـغـة الـعـربـية ا
عـاجم والقواميس ـؤتمر الـدولي العلـمي لتاريخ ومـبنى ا والأدب بتـونس سنة ١٩٨٦م وا
ـعـجم الـعـربي بـ الـواقع العـربـيـة فـي بودابـسـت سـنـة ١٩٩٣م وقدم بـحـثـاً بـعـنـوان: «ا
عاصـرة في مصر سنـة ١٩٩٧م وقدم بحثاً والطمـوح» وشارك في ندوة اللـغة العربـية ا
ـغـلقـة». وكـذا شـارك في ندوة ـعجـم العـربي الحـديث والخـروج من الدائـرة ا بـعنـوان: «ا
ـعجم والدلالـة: نظرة عجم الـنظـرية بتـونس سنـة ١٩٩٧م وقدم بحـثاً بعـنوان: «ا أسس ا
عـنى» كما أسهم في فعاليات ندوات دورات مـؤسسة جائزة عبدالعزيز في طرق شرح ا
نـعقدة سعود الـبابـط للإبداع الـشعري في الـدورة الرابـعة (دورة أبوالـقاسم الـشابي ا
ـغـرب سـنة ١٩٩٤م) وفي فـعـالـيات الـدورة الخـامـسة (دورة أحـمـد مـشاري في فـاس با
الـعــدواني) بـأبي ظـبي سـنــة ١٩٩٦م كـمـا أسـهم في فـعــالـيـات الـدورة الـسـادسـة (دورة

الأخطل الصغير) ببيروت سنة ١٩٩٨م(*).

ـا كانت جهود العالم الجـليل في الدراسات اللغويـة متنوعة ومتشـعبة على النحو و
الـذي أسلـفناه فـقد تـوجهت هـمتي في إنجـاز هذا البـحث بالـتركـيز عـلى بعض مـؤلفاته
وهمـا كتـابا: «علم الـدلالة» و«دراسـة الصوت الـلغـوي». فالكـتاب الأول يـعد تألـيفـاً فريداً
سـتـوى اللـغـوي: الـدلالة في حـ يـعـد الكـتـاب الـثاني تـألـيـفاً آخـر فـريداً في في هـذا ا
سـتوى الأول في البـناء الـلغوي وفـقاً لـلنظـرية الـبنيـوية أمـا الدلالة مـستوى الأصـوات ا

ستوى الأخير منه. فتمثل ا
ـؤسـسـة جمـيـعـهـا وكان عـروف أن الـدكـتـور أحمـد مـخـتـار عـمر رحـمه الـله قـد سـاهم في دورات ا (*) مـن ا

قرب العيوني بالبحرين عام ٢٠٠٢م (المحرر). آخرها دورة ابن ا
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الكـتاب الأول: «عـلم الدلالة» - ونـقدم عـرضـاً موجـزاً لهـذا الكـتاب الـقيم ونـلقي
نـهجـية الـتي أولاها الأسـتاذ الضـوء على مـحتـوياته ومـباحـثه فنـظـراً للـقيـمة الـعلـميـة وا
الـدكـتـور أحـمـد مـختـار عـمـر فـي تألـيـفـه لـهذا الـكـتـاب فـقـد تـعـددت طـبـعـاته إلى خـمس

طبعات.

وقد قـسـمه إلى أربـعـة أبـواب حـيث جـعل الـبـاب الأول مـدخلاً وتـمـهـيـداً وخـمـسة
فصول عني فيهـا بتعريفات عـلم الدلالة باعتباره مـستوى هاماً من مسـتويات علم اللغة
وذكـر علاقة الـدلالة بالأصـوات والأبنـية الـصرفـية والتـراكيب الـنحـوية كـما ألـقى الضوء
نـطق وعلم النـفس وعلوم الاتـصال الطبـيعيـة وغيرها على علاقة عـلم الدلالة بـالفلسـفة وا
ة مثل: فلاسفة اليونان من العلوم. وتحـدث عن الدراسات الأولية للدلالة عنـد الأ القد
والعلـماء الهنود وغـيرها من الأ وألقى الـضوء على جهـود العلمـاء العرب القدامى في
دراسـاتـهم للـمـعـنى وأنـواعه وتـألـيفـهم في غـريب الـقـرآن ومـجـازه والأشبـاه والـنـظـائر
صحف الشريف حفاظاً على معاني وضوعـية وعناية هؤلاء العلماء بضـبط ا عاجم ا وا
ـة ودلالاتـهـا. وتنـاول جـهـود هـؤلاء الـعلـمـاء من أمـثـال أحـمـد بن فارس (ت الآيات الـكـر
قاييس» والـزمخشري (ت ٥٣٨هـ) في معـجمه «أساس البلاغة» ٣٩٥هـ) في معـجمه «ا
والـعلامـة اللـغـوي ابن جـني في فكـرته عن: الاشـتـقاق الأكـبـر في كتـابه: «الخـصائص»
كما نوه بدراسـة الأصولي والفلاسـفة العرب وعلمـاء البلاغة للدلالـة وأنواعها. ثم انتقل
ـسـتـوى الـدلالي ابـتـداء من مـنـتـصف الـقرن لـلـحديـث عن اهـتمـام عـلم الـلـغـة الحـديث بـا
Bloom- الـتاسع عـشر وتقـدم علم الدلالـة في أوروبا وإسـاءة فهم وجهـات نظر بـلومفـيلد

filedـعـنى في البـنـاء اللـغوي وأولى في أمـريكـا الأمـر الذي يـؤكـد قيـمة ا
عنايتـه لتقدم الدرس الدلالي في النصـف الأخير من القرن العشرين

. والدراسات اللغوية الدلالية عند العرب المحدث

عجمية وخصص فصلاً للحديث عن الوحدة الدلالـية والفرق بينها وب الوحدة ا
تصل مع ورفـيم ا ـفردة والـتركيـب والجملـة وا وألقى الـضوء علـى أنواعهـا: الكـلمة ا

التمثيل لهذه الأنواع بأمثلة من اللغة العربية والإنجليزية.
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عـنى الأساسي قـصود بـا عـنى فذكـر ا كمـا خصص فـصلاً للـحديث عن أنـواع ا
ـعـنى ـركــزي أو الـتـصـوري أو الإدراكـي وخـصـائـصه وســمـاته في مـقــابل ا الأولي أو ا
الإضـافي أو العـرضي أو الثـانوي أو الـتضـمني وخـصائـصه وسمـاته أيضـاً كمـا حدد
ـنـعكس أو ـعنى ا ـعـنى الإيحـائي وا عـنى الـنفـسي وا ـعنى الأسـلـوبي وا ـقـصود بـا ا
اللامساس أو التلطف في التعبير كما تحدث عن التأثير الصوتي والصرفي والدلالي.

عـنى الأساسي ـعنى فـقـد تحدث عن قـياس الأنـواع الـسابـقـة: ا وأمـا عن قيـاس ا
وضـوعيـة وركز حـديثه في ـكن وصفه بـا والإضـافي وغيـرها وبـينّ أي منـهج قيـاسي 

تدرج. القياس الدلالي (السيمانتيكي) والقياس ا

ـعنى فـقد قـدم فيـه للـنظـريات المخـتلـفة أمـا البـاب الثـاني بعـنوان: مـنـاهج دراسة ا
لعلم الدلالة مستهلاً بالنظرية الإشارية مبيناً خصائصها وأسسها عند كل من رائديها:
أوجــدن وريــتــشـارد Ogden & Richads فــيــمـا يــطــلق عــلــيه: مــثـلث أوجــدن ريــتــشـارد
واعـتـراضـات الـعـلمـاء عـلـيـهـا وأتـبعـهـا بـعـرض الـنـظريـة الـتـصـوريـة ذاكـراً منـطـلـقـاتـها
ـآخـذ والعـيـوب الـتي وجهت إلـيـهـا ودفاع الـقـائلـ بـها وخـصـائصـهـا منـوهـاً كـذلك با

وعرض حججهم وما أحدثته النظرية من ردود أفعال.

كـمـا أولى اهتـمـامـاً بالـنـظـرية الـسـلـوكيـة وألـقى الـضوء عـلى مـنـطـلقـاتـهـا الفـكـرية
واعـتمـادها عـلى العـلوم الـسلوكـية ومـعطـياتـها وذكـر أسسـها وخـصائـصهـا واحتـفاءها
بـالـدراسـات الــتـجـريـبـيــة ودور الـعـالم الـلــغـوي الأمـريـكي: بــلـومـفـيـلـد Bloomfiled في
تدعيمها والتعويل عليها في دراسة اللغة وقوله إن عقل الإنسان بعد ولادته يكون أملس

فارغاً ويتم تدعيمه بالخبرات والأفكار فيما بعد!

ويـقدم أيضـاً وجهات نظـر العلمـاء الرافض لـلنظـرية السلـوكية وعدم صلاحـيتها
كن تفـسير سـلوكياته لتفـسير اللـغة وتحلـيلهـا وأن الإنسان أسـمى من الحيوان الـذي 
ـثــيـرات وردود الأفـعــال. وفي حـديــثه عن نـظــريـة الـســيـاق يــذكـر احـتــفـاءهـا في ضــوء ا
بـالوظيفة الاجتماعـية للغة موضحاً منـطلقاتها الفكـرية وروادها من اللغوي وذكر أنواع
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وقف والـسياق الـثقافي, السيـاق المختلـفة كالـسياق الـلغوي والـسياق الـعاطفي وسـياق ا
درسة الإنجليزية ودور فيرث Firth العالم اللغوي الإنجليزي في تدعيم هذه ونوه بدور ا

عارض للنظرية. النظرية والتعويل عليها وعرض لوجهات نظر العلماء ا

أما نظـرية الحـقول الدلالـية فقـد أولاها اهـتمامـاً واضحـاً وكان من أوائل اللـغوي
ـفـهوم الـعـرب الـذين نـقـلـوا هذه الـنـظـريـة إلى الـلـغـة الـعربـيـة حـيث قـدم عـرضـاً شـاملاً 
الـنظرية فقدم وجهـات نظر العلماء حول مـفهوم الحقل اللغوي ومـاهيته كما قدم عرضاً
كن أن نلـحظها عند التركـيبي الأمريكي تـاريخياً حول بدايات الـنظرية وأن جذورها 
عجم وأن استنـباط الدلالة التركـيبية يعـول على فكر الحقل الدلالي الذين أدركوا قيمـة ا
ـعـجـمي بـتصـنـيـفـهـا في مـجمـوعـات أو حـقـول دلالـيـة معـيـنـة كـمـا ذكـر بأن أو الحـقل ا
كـون النـحوي عـجم باعـتبـاره جـزءاً من ا ـبكـرين قد اهـتمـوا بـا التـوليـديـ التـحويـليـ ا
كـون الدلالـي فيـما بـعـد ضمن مـكـونات الـلغـة الـثلاثة: الـتـركيـبي (الأساسي) وأدرجـوا ا
والدلالي والـفونـولوجي وذكـر بأن فـكرة الحـقـول الدلالـية لم تـتبـلور إلا في الـعشـرينـيات

ان.(٤) والثلاثينيات من هذا القرن على أيدي علماء سويسري وأ

وهو إذ يسوي ب مـصطلح حقـول دلالية ومجالات دلالـية يذكر محـاولات كبرى تبذل
الآن لـتـصنـيف مـعاجم الـلـغات ولـهـجاتـهـا في أوروبا. ويـذكـر بعـض هذه الجـهـود ومؤلـفات
انـيا وفي غيرها ويـذكر بأن معجم Greek New Testament يعد أحدث معجم العـلماء في أ
يطـبق نظـرية الحـقول الـدلاليـة وقد ذكـر محـتويـاته بالـتفـصيل حـيث يقـدم الأقسـام الأربعة
وجـودات والأحداث والمجـردات والـعلاقات ويـتضـمن كل قـسم منـهـا أقسـاماً الرئـيسـيـة: ا
فرعـية أصغـر ويقـدم جدولاً تفـصيلـياً مـدعماً بـالأمثـلة التـوضيحـية يـتبعه بـرسم تخـطيطي
عجمي ذاكراً أنواعها وهي: يشملها جميعاً ويذكر أنواع العلاقات الدلالية داخل الحقل ا
الترادف والاشتمال أو التضمن وعلاقة الجـزء بالكل والتضاد أو التنافر موضحاً إياها

بأمثلة مختلفة ويلخص أنواع الحقول في ثلاثة هي:
تصلة. ١ - الحقول المحسوسة ا

نفصلة. ٢ - الحقول المحسوسة ذات العناصر ا
٣ - الحقول التجريدية.
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ـوضوعات الـعربـية وكذا الـرسائل اللـغويـة عند الـعلمـاء العرب ويذكـر أن معاجم ا
عـاجم والرسائل تشـبه إلى حد كـبير مـعاجم الحـقول الدلالـية ويـذكر أمـثلة من هـذه ا
آخذ وهو إذ يؤكد ريادة الـعلماء العرب القدامى في هذا الـتأليف الحقلي ويقدم بعض ا
نطقيـة وإهمال العلاقات!(٥) ويختتم حديثه ـنهجيـة ا ـتمثلـة في افتقادها إلى ا والعيوب ا
ـا قدمـته من كـشف عن الـعلاقـات وأوجه الـشبه عن النـظـريـة بـذكر قـيـمـتهـا وجـدواهـا 
ـعجـمية والخلاف ب الـكلـمات فـي حقـــل واحد وأنهـا تكـشف عن كثـير من الـفجوات ا
علومات منهجية للتفريق التي توجد داخــل الحقــل الواحد كما أن النظـرية قد أمدتنا 
يpolysemia or polysemy  وأن الأول يقسم إلى ب الهومونيمي homonymy والبوليز
مــداخل بـعــدد كــلـمــاته أمــا الـثــاني فـيــوضع في مــدخل واحــد لأنـهــا كــلـمــة واحـدة في

الحقيقة(٦).

أمـا النظريـة التحلـيليـة فيقدم شـرحاً لمجالات عمـلها وأنهـا تكون لكـلمات كل حقل
شـتـرك اللـفـظي إلى مـكونـاتـها أو دلالي وبـيان الـعلاقـات بـ معـانـيهـا وتحـليـل كلـمـات ا
مـيزة(٧). ويقدم عـنى الـواحد إلى عـناصـره التـكويـنيـة ا تـعددة وكـذا تحلـيل ا مـعانـيهـا ا
J.Foder & شـتـرك الـلـفـظي كـمـا وردت في مـقـال كـاتـز وفودر عـرضـاً لـتـحـلـيل كـلـمـات ا

J.Katzويـقـدم الأمـثـلـة وطـرق الـتـحـلـيل في الإطـار الـشـجـري لـذلك ويـلـقي
ـيزات مـا قدمـاه من أسس تحـليـليـة من جهـة وبعض الضـوء على 
ـعنى إلى أوجه النـقـد من جـهة أخـرى كـما يـقـدم عرضـاً لـتحـلـيل ا
عـنـاصـره الـتـكـويـنـيـة مـوضـحـاً الخـطـوات الإجـرائيـة لـتـحـديـد تـلك
الـعـناصـر ويـدعم ذلك بـالجـداول الانـتـقائـيـة لـلـملامح بـالإيـجاب أو
بـالـسـلب! ويـقدم تـطـبـيـقـات تحلـيـلـيـة لـعدد من الـنـمـاذج الـدالـة على
كتسـبة عند الطفل المجـاز وكذا كلمات الحـقول الدلالية والكـلمات ا
شترك اللفظي في إطار جداول توضيحية وتحليلية(٨). والترادف وا

عنى عنى ومـشكلاته ويقسم طرائق تعدد ا كما يخـصص باباً للحديث عن تعدد ا
شترك اللفظي ويقدم عرضاً لتأليف العلماء العرب تحت عنوان: الوجوه والنظائر إلى: ا
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أو الأشـباه والـنـظـائـر فـي الـقرآن الـكـر والحـديـث الـنـبـوي الشـريـف والـتـراث الـلـغوي
ـشـتـرك الـلـفظي ـؤلـفـات الـعـديـدة التـي أولت اهـتمـامـاً بـا الـعـربي شـعـراً ونثـراً وذكـر ا
ـشـترك الـلـفظي أو الـرافـض وعـرض لـوجهـة نـظر الـعـلمـاء الـعرب الـقـدامى الـقائـلـ با
لوقوعه وحدد مـفهومه لديهم من جهة وأسبـاب وجوده في اللغات من جهة أخرى(٩) كما
تحـدث عن رأي العلـماء المحــدثـ ســواء مـــن العـلمــــاء الـغربيـ أو من العلـماء العرب
شتـرك اللفـظي أو برفضـه وذكـر معايـير الفـصــل بــ الهـومونيمي في الـقول بوجـود ا

homonymyًكــمـا خـصص مـبـحـثـا  polysemia or polysemyي والـبـولـيـز
ـشـتـرك الـلـفـظي والآثـار الإيـجـابـية لـوجـهـة نـظـر د.أنـيس في ا
شـتـرك اللـفـظي والآثار الـسلـبـية لـلـمشـتـرك اللـفظي لـلقـول بـا
شتـــرك الـلفظي بذكــر الأسباب أيضاً واخـتتم الحديث عن ا
شتــرك اللفظي(١٠). التـــي أقــــرها العلمـــاء للقــول بوجود ا

قصود بـالأضداد في اللـغة واهتم بـجهود الـعلماء أما الأضـداد: فقد تحـدث عن ا
العـرب القدامى في التأليف في الأضداد مـنوهاً بهؤلاء العلـماء ومؤلفاتهم وعرض لآراء
ـضـيـقـ للأضـداد الـعـلـمـاء الـقــائـلـ بـالأضـداد والـرافــضـ لـهـا وتحـدث كـذلك عـن ا
وسـع وذكـر الأضداد فـي القـرآن الكـر وعرض أمـثـلة كـثيـرة ذكـرها الـعلـماء ثم وا
بحث بذكـر ما يقارب من سبعـة عشر سبباً أو عـاملاً من عوامل نشأة ألفاظ يـختم هذا ا
الأضـداد في اللـغة الـعربـية ولاهـتمـامه بالجـداول التـحلـيلـية والـتوضـيحـية فيـقدمـها في

شكل جدولي.

كـما يـخـصص للـترادف فـصلاً ب فـيه موقـف العـلمـاء القـدامى العـرب من ناحـية
والعلـماء المحدث من جـهة أخرى ذاكـراً الفرق ب الـترادف التام وشـبه الترادف وب
مـوقف الـعـلــمـاء من الـنـوعـ بـ الــقـبـول والـرفض من خلال شـرحـه وتحـلـيـله لـعـدد من
الأمثلـة ويذكر بأن ثـمة شروطاً وضعـها العلـماء للقول بـوجود الترادف الـتام الذي يندر
وقـوعه في اللـغة ويـقـدم رأي الدكـتور أنـيس وكذا رأيه في ذلـك بأن الـترادف الـتام غـير

موجود على الإطلاق(١١).
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أمـا الـبـاب الـرابع من هـذا الكـتـاب الـقـيم فـيجـعـله في الـدرس الـتـاريـخي وعوامل
عـنى وأشكـال هـذا التـغيـر ويـذكر من أسـبـاب التـغيـر الـتاريـخي للـمـعنى ظـهور تغـيـر ا
ـشاعـر الـعاطـفـية والـنفـسـية والانـحراف الحاجـة والتـطـور الاجتـمـاعي والثـقافـي وكذا ا
اللـغـوي والانتـقـال المجازي والابـتـداع ذاكراً أمـثـلة عـديـدة شارحـاً إيـاها مـبـينـاً كـيفـية

تغييرها تاريخياً(١٢).

عنى وتضـييقه وانتقاله تمثلـة في: توسيع ا ـعنى ا كما يعرض كـذلك لأشكال تغير ا
بالغة ويـقدم الأمثلة الـتي توضح ذلك ويخصص فصلاً عن طـريق الاستخدام المجـازي وا

من الدرس التقابلي حول مشكلات الدلالة في الترجمة ملقياً الضوء على:

U� WG?� w� W?LKJ?�« ‰u�b?� ŸU�?�U� ,5?�œ«d�?� Ê«Ëb�?� 5E?HK?� w�ôb�« ‰U?:« ·ö��« − ±
WG?� w� b�«Ë vM?F� w�Ë ,W?G� w?� vMF?� s� d�?�√ w� WL?K?J�« Â«b?��?�U� Ë√ ,Èd?�_« w� tIO?{Ë

ÆÈd�√
Æ5��œ«d�� Ê«Ëb�� 5�LKJ� w�UO��« l�“u��« ·ö��« − ≤

ÆW�“U:«  U�«b���ô« − ≥
ÆWOze'«  UHOMB��« ◊ö��« − ¥

Æ”U��ö�«Ë dO�F��« w� nDK��« − µ
Æw�uB�« ”d'«Ë ¡U��ù« − ∂

WOK�UI��« ◊UI?M�« s� qJ� ÂbI�Ë ,5�G?K�« U�KJ� WO?�UL��ô«Ë WOK�UI?��«  U�u�Q*« ·ö��« − ∑
 öJA?*« vK� V?KG?��« W?O?HO?� U?N�ö� s� `{u?� ,d?��√ Ë√ 5?�G?� s� W?O�?O?{u� W?K�?�√ W?I�U?�?�«

ÆÈd�√ v�≈ WG� s� WL�d��« bM� ÍuGK�« t�«u� w��«  U�uFB�«Ë

أمـا الـكــتـاب الـثـاني: دراسـة الـصـوت الـلـغـوي فــقـد ظـهـرت له عـدة طـبـعـات نـظـراً
ـا يشـتـمل علـيه من مـحتـوى عـلمي لأهمـيـته ولإقبـال الـباحـثـ والدارسـ عـلى اقـتنـائه 
دقـيق ومـحـكم وشـامل ألـفه الـعـالم الجـلـيـل لـيسـد بـه فـراغـاً واضحـاً كـانـت الـدراسات
ـا يـشـتـمل عـلـيه من مـبـاحث وتحـلـيلات في ضـوء الـدراسات الـصـوتـيـة في حاجـة إلـيه 
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ساواة مع الصوتية الحديـثة تتميز ببراعة العرض والتـمثيل والتحليل وتقف على قدم ا
جهود الرعيل الأول وما قدموه في هذا المجال من الدرس الصوتي.

ه والحق فإن هذا الكـتاب ذا الطابع التأليفي الخاص  بـالدراسات الصوتية بتقد
لأحـدث مـا توصـلت إليه الـدراسات الـصـوتيـة  التي لم تـكن مـتاحـة للـدارس الـعرب في
ذلـك الـوقت إلا فـيـمـا قــدمـته الأطـروحـات الـعــلـمـيـة الـقــلـيـلـة ولم تـكـن مـتـاحـة بـ أيـدي

. الباحث

ولعل ما يـحتويه الـباب الأول من هذا الـكتاب بـفصوله الثـلاثة الأولى وهي الفصل
الأول: عــلم الأصـوات الأكـوســتـيـكي(١٣). والــفـصل الـثــاني: عـلم الأصــوات الـسـمـعي(١٤)
والفصل الثالث: علم الأصوات التجريبي(١٥) - دليل على ذلك إلى جانب الفصل الرابع

ورفولوجي. بعنوان: الفوناتكس - الفونولوجي - الفونيمكس - ا

قصود بهذه الدراسة فالفصل الأول: الذي يتحدث فيه عن أكوستيكية الصوت وا
الفـيريـقـية أو الـفـيزيـائـية بـاعتـبـارها المجـال الـذي ينـتـقل الصـوت من خلاله انـطلاقاً من
مصدر الـصوت وإنتاجه وصـولاً إلى أذن السامع أو مسـتقبله فـتحدث عن ذلك مسـتعيناً
برسومات توضـيحية عن مصـدر الصوت بعامة والإنـساني بوجه خاص وكيـفية انتقاله
عبـر الهواء وما يحـدثه من ذبذبات صوتـية وموجات صـوتية موضحـاً أنواعها الـبسيطة
ـركبـة وما يـحدث لـها من رنـ وترشـيح ثم ب كـيفـية تـصنـيف الأصـوات الإنسـانية وا
ـصنـفـة أكـوستـيـكيـًا وكـذا كيـفـية الـتـحـليل والـتـركيب بنـوعـيهـا: الـصـوامت والحركـات ا

الطيفي للأصوات الإنسانية.

أما الفصل الـثاني: علم الأصوات الـسمعية وهـو إذ ينوه بأن هـذا العلم من علوم
الأصوات مـا تزال نتـائجه متواضـعة حيث لم يتـمكن العلـماء من أن يحقـقوا تقدمـاً كبيراً
في مـجالاته وعلى الـرغم من ذلك فإن لعمـلية الـسماع ولـلجهاز الـسمعي فـيها دور هام

سئول عن إنتاج الأصوات. لايقل عن دور الجهاز النطقي ا

فــقـدم عــرضــاً للأذن الإنـســانــيـة ومــا تـشــتــمل عـلــيه من أقــســام ثلاثـة هي: الأذن
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الخـارجــيـة والأذن الـوسـطى والأذن الـداخــلـيـة ودور كل مـنــهـا في اسـتـقــبـال الـذبـذبـات
الــصـوتـيــة وأن تحـديـد مــا يـحـدث لــهـذه الأقـسـام الــثلاثـة قــد تـوصـلت إلــيه الـدراسـات
الـتـشـريـحـيـة وأسـهـمت في مـعالجـة الـكـثـيـر من الأمـراض الـتي تـصـيبـهـا أمـا الـعـمـلـية
السمعـية وكيفيـة ترجمة الرسـالة الصوتيـة من ذبذبات أو موجات صـوتية إلى تحديدات
لغـويـة مفـهـومة بـواسـطـة العـقل/ الـدماغ فـإن الـدراسات الـعـلمـيـة ما تـزال قـاصرة ولم
خ بـعيدة تحـقق نتـائج دقيقـة وما تزال أسـرار فك شفرة الـذبذبـات الصوتـية عن طريق ا

نال. ا

الـفـصل الـثـالث: عـلم الأصــوات الـتـجـريـبي وهـو إذ يــذكـر أن هـذا الـعـلم يـعـد من
ادية الـفسيولـوجية التي العلـوم الأقدم في دراسة الأصـوات حيث يرى أن الدراسـات ا
كـان يـعـتمـد عـلـيـها الـعـلـمـاء القـدامى ومـنـهم الـعـلمـاء الـعـرب من قـبيـل التـجـربـة بأدوات
بسيطـة فيمـا يطلق علـيها الـتجربة الـذاتية عـلى نحو ما كـان يفعل الخـليل بن أحمد من
عرفة مخـارجها وتحديد صفـاتها ويذكر بأن الـنصف الثاني من القرن تـذوق الأصوات 
التاسع عـشر قد شـهد تقـدماً كبـيراً بظـهور الأجهـزة العلـمية والآلات والمخـترعات سواء
يات تلك الخـاصة بالـتسـجيل الصـوتي أو بالـتحلـيل وأثمرت جـهود الجـامعات والأكـاد
عنـية بالـدراسات الفسـيولوجـية والفيـزيقيـة والهندسـة الكهـربائية العـلميـة في أقسامـها ا

في معالجة الكلام وطب الأسنان.

ويقسم هذه الأجهزة إلى أنواع ثلاثة وهي:

١ - الآلات الأكـوستـيـكـية: وذكـر مـنهـا الآلات الأولـيـة كالـشـوكـة الرنـانـة وحـجرات
ـيكـانـيكـية ـتـنوعـة لـدراسة الـنغـمـات لأشكـال تجـويف الفـم وكذا الـتـسجـيلات ا الـرن ا
البـسيطـة للـذبذبـات ثم تطـور وتقـدم هذه الأجـهزة باسـتخـدام الأجهـزة الإلكـترونـية مثل:

جهاز راسم الذبذبات وجهاز راسم الأطياف.

ستخدمة في تسجيل الأشكال ٢ - الآلات الفسيولوجية: وذكر منها بعض الآلات ا
تنـوعة للعملية النطـقية مثل: الكيموجراف الذي أفـاد منه العلماء في تسجيل الحركات ا
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النـطقـية المختـلفـة للـسان والـشفـت والطـبق وحددوا بـواسطـته الفـرق الفـسيـولوجي ب
ـرتـبط بكل أصـوات العـلـة والأصوات الاحـتـكاكـية والانـفـجاريـة من نـاحيـة تـيار الـهواء ا
مـنـهـا وكــذا في تحـديـد ذبــذبـة الأوتـار الـصــوتـيـة أو عـدم ذلك ودور الــهـواء الأنـفي في

تحديد مخارج الأصوات وكمية الصوت وغيرها(١٦).

٢ - المجهر الحنجري: وعلى الرغم من محدوديـته إلا أنه يستخدم في تحديد وضع
هموسة. الأوتار الصوتية في حالات الأصوات المجهورة والأصوات ا

٣ - جهاز الرسم الحنجري: البلاتوجرافيا وغيره من الآلات.

ـكن تحـويل ٤ - آلات إنـتـاج الأصـوات الـصـنـاعـيـة: وقـد تـطـورت هـذه الآلات بـحـيث 
الصورة الطيفية الأكوستيكية إلى صوت مرة ثانية.

صـطلحات الصـوتية المختلفـة (الفونتكس وفي الفصل الرابع: تحـدث عن مفاهيم ا
ورفولوجي) واخـتلاف وجهات نظـر العلماء حـول التحديد والفونولـوجي والفونيـمكس وا

صطلحات. الدلالي لهذه ا

ويـعد الـفصل الخـامس بـعنـوان: طرق الـكـتابـة الصـوتـية من الـفصـول الـهامـة التي
خصصها لإلـقاء الضوء على جهـود العلماء ومـحاولاتهم لوضع أبجديـات صوتية تعالج
نـطـوقات ـية تـصـلح لجـميـع ا الـقـصور في الأبـجـديـات واستـحـداث أبـجديـة صـوتـية عـا
الإنسـانيـة في الـلغـات المختـلـفة فـقدم عـرضـاً لجهـود العـلـماء عـبر الـتـاريخ وإحسـاسهم
John حاولة جون هارت نطوقة ابتداء  بضرورة وضع أبجدية صوتية تـمثل الأصوات ا

hartمن عـلـمـاء Wilkins في الـقـرن الـسـادس عـشـر وكـذا مـحـاولـة ولـكـنز
ـيلادي أيضـاً وكـذا محـاولة مـعـاصره ولـيام الـقرن الـسـادس عشـر ا

.Thomas Smith ومحاولة توماس سميث Willem Holder هولدر

كما ألقى الـضوء على المحاولات التي قام بها العـلماء في القرن التاسع عشر تلك
التي قام بها أصحابها قبل تأسيس الجمعية الصوتية الدولية وذكر منهم كلاً من أليس
ــرئي وكـذا وبــيـتــمـان Ellis, Pitman وكـذا مــا قـام بـه: بـيل من وصــفه لــرمـوز الــكلام ا
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O.Jespersen وجـهـود العـالم الـدينـامـركي أوتو يـسـبرسن T.Hill مـحـاولات تومـاس هيل
التي أسهمت في نشأة الأبجدية الصوتية الدولية ووضع الأبجدية الواسعة (الفونيمات)
والأبـجـدية الـضـيـقـة (الألـوفـونات) كـمـا ألـقى الـضـوء عـلى تـأسـيس الجمـعـيـة الـصـوتـية
الدولية ومـا قامت به من جهود (تأسست ١٨٨٦م). وقد اعتمـدت الجمعية الأبجدية التي
ـرئي لـبـيل ثم اسـتـقر الأمـر عـلى الأبـجـديـة التي وضـعهـا بـيـتـمان وأفـادت من الـكلام ا
نعـقد سنة وضعها: سويت H.Sweet بعـد إدخال بعض الـتعديلات عـليها في مـؤتمرهـا ا
ثلة للأصوات ١٨٨٨م وقد حـرصت الجمعية الصوتـية الدولية على أن تكـون الأبجدية 
ـيـة لجـمـيع الـلـغـات ـيــتـة من جـهـة وأن تـكـون الأبـجـديــة عـا الحـيـة ولـيـست الأصـوات ا

الإنسانية من جهة أخرى.

وقـد حرص الأسـتـاذ الدكـتور أحـمد مـخـتارعـمر عـلى وضع صـور توضح الـرموز
ـيزاتها وعيوبها الأسـاسية للأبجدية الصـوتية الدولية مع تحليـلها وإلقاء الضوء على 

وحرص على التفريق ب الكتابة الصوتية والكتابة الفونيمية وكيفية التمييز بينهما.

وقد خصص الباب الثاني(١٧) للحديث عن علم الأصوات النطقي والذي يطلق عليه
أيضاً: علم الأصوات الوظائفي وهو العلم الذي يهتم بدراسة حركات أعضاء النطق من
أجل إنـتــاج الأصـوات أو الـذي يـعــالج عـمـلـيــة إنـتـاج الأصـوات الــلـغـويـة وطــريـقـة هـذا
الإنـتاج(١٨)  وقـسـمه إلى فـصـول ثلاثـة جعـل الفـصل الأول مـنـهـا لـلـحـديث عن الجـهاز
النطـقي يتناول فيه أعضاء النطق عـند الإنسان مبيناً أن الوظـيفة الحيوية لهذه الأعضاء
ليست الـنطق وحده بل إن وظائفـها البيـولوجية الأخرى ذات أهـمية لحيـاة الإنسان أكثر

من النطق ويقسم هذه الأعضاء إلى ثلاثة أقسام هي:

١ - أعضاء التنفس: التي تمد عملية التصويت بالهواء الضروري لإحداث الصوت.

ستعمـلة في الكلام باعتبارها صماماً ٢ - الحنجرة: التي تنتج معظم الـطاقة الصوتية ا
ينظم تدفق تيار الهواء.

. زمارية: التي تقوم بدور حجرات الرن ٣ - التجاويف فوق ا
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ويــفـصل الـقـول حــول هـذه الأعـضـاء ودورهــا في عـمـلــيـة الـتـصــويت مـدعـمـاً ذلك
بالرسومات التوضيحية لكل عضو من هذه الأعضاء.

وفي الـفصل الثاني: يـتناول إنتـاج الصوت الـلغوي وكيـفية إتمـام هذه العمـلية وما
يـحدث لأعـضاء الـنطق من إغلاق تـام أو تضيـيق كلي أو قـفل جزئي أو مـتكـرر أو تأنيف
وتـغويـر وإطباق واخـتلاف وضع الشـفت وأوضـاع الأوتار الـصوتيـة وغيـرها من حالات
هـذه الأعــضـاء في إنــتـاج الــصـوت الــلـغــوي ودعم شـرحه لــهـذه الأحــوال بـالــرسـومـات

التوضيحية أيضاً.

ـنطـوقات أمـا الفـصل الـثالث: بـعنـوان: الـسواكن والـعلل حـيث يـرى أن الأصوات ا
: تنقسم على أساس النطق إلى نوع

١ - العلل أو الصوائت.
٢ - السواكن أو الصوامت.

ويـذكر بأن السـاكن يتمـيز بنـطق مقارب عن طريـق عضو أو أعضـاء بطريـقة تعوق
تيار الهواء أو تسبب احتكاكاً مسموعاً.

أما العـلة: فتتمـيز بنطق مفـتوح وغياب أي عائق والـعلة بطبـيعتها مـصوتة أو رنانة
أكثـر من الـسواكن ويـذكـر بأن كلاً من الـعـلل والسـواكن يـعتـمـد كل منـهـما عـلى الآخر
فالسـواكن تفصل العـلل والعلل تـمكن أجهزة الـنطق من الانتقـال من وضع ساكن للذي

وأكثر من هذا فنحن نعتمد على العلل - إلى حد ما - لنسمع السواكن(١٩). يليه

نـطوق لا تـتضمن ويقـدم مجـموعـة تعـريفات لـلعـلل تبـ بأنـها تـعديلات لـلصـوت ا
غلقـاً ولا احتكاكاً ولا اتـصالاً من اللسـان أو الشفتـ وأنها أصوات مـجهورات بيد أن
ركبة وهل تعد ثمة حركات في اللغة مهموسات أيضاً وأن العلل منها البسيطة ومنها ا

ركبة فونيماً واحداً أو لا?(٢٠). العلة ا

ويقدم تفصيلاً حول أنظمة السواكن في اللغات الإنسانية وهي:
١ - الوقفيات أو ما يطلق عليها الأصوات الانفجارية.

٢ - الاحتكاكيات.
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٣ - الأنفيات.
٤ - الجانبيات.

٥ - التردديات أو اللمسيات(٢١).

ويـقدم عـرضـاً تاريـخيـاً لدراسـة العـلل ابـتداء من الـقرن الـسادس عـشر إلى الـقرن
الـعـشـرين ومـا قــدمه الـلـغـوي دانـيـال جـونـز D.Jones من عـمـل رائع يـطـلق عـلـيه مـربع
عـيـارية الـذي نـشرسـنـة ١٩٢٩م وقدم فـيه صـوراً بأشـعة إكـس تبـ مواقع الحركـات ا
سافات الفاصـلة ب العلل الأمامـية الأربعة والعلل اللسان بـالنسبة للـعلل الرئيسيـة وا

الخلفية الأربعة(٢٢).

ويـقـدم مـصـنـفاً تـفـصـيـلـيـاً لـلـتـصـنيف الـنـطـقي لـلـعـلل ورمـوزهـا والـعـلل الـواسـعة
ية كما يذكر أن ثمة والضيـقة ونصف الواسعة ونصف الضـيقة وأمثلة من اللغات الـعا

عللاً مركزية في بعض اللغات وقد قدم الرسومات التوضيحية لذلك(٢٣).

أمـا البـاب الثـالث وهو بـعنوان: الـوحدات الـصوتـية ويـتضـمن دراسة تـمهـيدية عن
اذجه فوق التـركيبية المختلـفة ويخصص الفصل الأول لـلتصورات الأساسية الـفونيم و
لـنـظـريـة الـفـونــيم وكـيـفـيـة ظـهـور هـذه الـنـظـريـة في الـدراسـات الـصـوتـيـة وقـدم عـرضـاً
اديـة والوظـيفـية والـتجـريديـة وأن مكـونات الـفونـيم إما أنـها تحقق لـلنـظريـات العـقليـة وا
مـادي أو ملامح تـميـيـزيـة وألـقى الـضوء عـلى الـفـرق بـ الـفونـيم والألـوفـون كـمـا ألقى
الضـوء على معـايير التـمييز ب الأصـوات وذكر منهـا: معيار الـتقارب الصـوتي واختبار
واختـبـار التـميـيـز ب الـكـلمـات والاخـتبـار الدلالي الـتنـوع السـيـاقي واختـبـار التـبـادل 

وقابلية الإسقاط وقدم الأمثلة التي توضح الفرق ب هذه الاختبارات.

بـاحث تنـاول فـيهـا: النـبر كمـا خـصص للـفونـيمـات فـوق التـركيـبـية مـجمـوعـة من ا
ـفـصل والـطـول كـمـا قدم الـبـدائل لـلـتـحـلـيل الـفـونـيـمي كـمـا هو الحـال في والـتـنـغـيم وا
تعـلقة بالفونيم وآراء الـعلماء واختلاف وجهة باحث ا الـتحليل البروسودي وغـيرها من ا

نظرهم في ذلك.
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وخصص الـفصل الثاني للمقطع وأهـميته وتعريفاته واختلاف وجـهات نظر العلماء
ومنـطـلـقاتـهم المخـتـلفـة في تـعـريـفاتـهم كـالاتجـاه الأكوسـتـيـكي وغـيرهـا. كـمـا تحدث عن
قـاطع كما ـقطـعي وأشكـال ا ـقطـعيـة والتقـسيم ا قـطعـية والأصوات غـير ا الأصـوات ا
ـبــاحث بـالأمـثــلـة المخـتــلـفـة ـقــاطع الـعـربــيـة ودعم كل هــذه ا ألـقى الــضـوء عـلـى أنـواع ا
قاطع والرسـومات والجداول البـيانيـة كما قـدم في هذا الفصل دراسـة إحصائـية  عن ا

انية وأخرى إحصائية عن اللغة الإنجليزية. في اللغة الأ

واختتم الفصل بدراسة تحليلية لأوزان اللغة العربية مقطعياً حيث ذكر أن الكلمات
قطع تملك ست عشرة صورة عقلية حيث ورد منها فقط سبع صور الصحيحة ذات ا
هــــــي: ص ح ص + ص ح ص  ص ح + ص ح ص ص ح + ص ح ح ص ص ح ص
+ ص ح ح  ص ح ص + ص ح ح ص ص ح ح + ص ح ص ص ح ح + ص ح ح
ص(٢٤) مـنهـا ثلاث صور تـشتـرك ب الأسـماء والأفـعال وهي: ص ح ص + ص ح ص
قاطع الثلاثـة فتملك ص ح + ص ح ص ص ح ح ص + ص ح ص. أمـا الكلمـات ذات ا
الـلغة العربيـة منها أربعاً وسـت صورة عقليـة من التجمعات: ص ح  ص ح ص ص ح
ح ص ح ح ص اسـتعمل مـنها فـقط سبع عـشرة صورة مـنها ثلاث صـور مشتـركة ب
الأسـمـاء والأفـعال وهي: ص ح+ ص ح ص ح ص+ ص ح ح ص ص ح ح ص + ص
ح ح. وصورتان خاصـتان بالأفعال وهما: ص ح ص + ص ح +  ص ح ص ص ح ص
+ ص ح ص + ص ح ص وبـقية الصـور وهي اثنتا عـشرة صورة خاصـة بالأسماء مع
مـلاحـظـة أن هــذه الإحـصــائـيــة لـلـمــقـاطع الــعـربــيـة لا تــشـتـمـل عـلى الأدوات والحـروف
وصـول والـشرط والأسـماء الـتي لا تـدخل تحت الـوزن الصـرفي مـثل أسمـاء الإشـارة وا

والاستفهام حيث تتغير نتائج الإحصاء فيما لو أدخلت هذه الأسماء(٢٥).

الباب الرابع: أصـوات اللغـة العربيـة وقسمه إلى ثلاثة فـصول هي: الفصل الأول:
خـصـصه لـلـفـونـيـمـات الـتـركــيـبـيـة في الـلـغـة الـعـربـيـة حـيث حـدد الـفـونـيـمـات الـسـواكن
والـفونيـمات الحـركات ذاكراً رمـوزها بـالكتـابة الـصوتيـة ثم استـهل عرضه بـالفونـيمات
السـواكن من خلال مـجـموعـة أسس أولـهـا: التـوزيع المخـرجي حـيث جعـلـها أحـد عـشر
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مخـرجاً(٢٦) ثم أتـبع ذلك بجـدول تحلـيلي اشتـمل على الـسواكن والـعلل عـلى السواء من
خلال تحديد مواضع الـنطق والتدخل الرئيسي لمجرى الهـواء من جهة وكيفيات التدخل
ثل الجهاز النطقي ابتداء والتدخلات الثـانوية من جهة أخرى إلى جانب رسم تقريـبي 
من الشفتـ وانتهاء بالحـنجرة وقد وزعت علـيه هذه الفونيـمات التركيـبية ثم قام بتوزيع
الـفونـيـمـات الـعربـيـة الـتركـيـبـية بـحـسب نـوع الـتحـكم من خلال ثـمـانـية أنـواع كـمـا قام
بتقسيـمها إلى أصوات مجهورة وأخرى مهموسـة ثم إلى أصوات مفخمة مقسماً إياها

إلى ثلاثة أقسام وهي:
١ - أصوات كاملة التفخيم.

٢ - أصوات ذات تفخيم جزئي.
٣ - أصوات تفخم في مواضع وترقق في مواضع أخرى.

وتحت عـنـوان: نـظــرة تـفـصــيـلـيـة تحــدث عن بـعض الأصــوات الـتي يـرى ضـرورة
تـفـصـيـلـهـا لإلـقـاء الـضـوء عـلى مـدى فـونـيـمـيـتـهـا من عـدمه فـتـحـدث عن الـعـلل الـطـويـلة
فـخمـة والجيم والـقاف والـهمـزة والألف والضـاد والغـ والع وأنصـاف العـلل واللام ا

ركبة(٢٧).   والعلل ا

وقد حرص الدكتـور أحمد مختار عمر على أن يجـعل منطلقاته للأصوات العربية
منـطلقات فـونيميـة وليست صوتـية فقد حـرص في تناوله السـابق على تحديد الـفونيمات

السواكن والعلل من خلال الأسس السابقة.

بحث الأخير: نظـرة تفصيليـة قد أراد بها أن يؤكد أن الـعلل الطويلة تؤدي ولـعل ا
ـعـاني والـدلالات بـالــنـظـر إلى الـعــلل الـقـصـيـرة بـل إنه يـؤكـد أن الـدراسـة إلى تـغـيـيــر ا
التـشـريحـيـة تثـبت الاخـتلاف ب الـعـلل الطـويـلة والـعـلل القـصـيرة فـالاخـتلاف ليس في
ـا في الـكيـفيـة أيـضاً فـموقـع اللـسان في نـطـقهـا يـكون مـختـلـفاً قـليلاً الـكمـيـة فقط وإ
مـوضـحـاً ذلك بــرسم تـفـصـيـلي(٢٨). كـمـا بـ الاخـتلاف بـ الـعـلل الخـالـصـة وأنـصاف
شـتركة ثل فـونيـماً مسـتقلاً عن الآخـر على الـرغم من الرمـوز ا العـلل وأن كلاً منـهمـا 
شـكلاً من أكـثر من جـهـة فـأنصـاف الـعـلل تكـون أقل من الـعـلل الخالـصـة في الـوضوح
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الـســمـعي كـمـا تــكـون أكـثـر ضـيــقـاً في مـجـرى الــهـواء من جـهـة أخــرى وكـذا تـخـتـلف
الخواص الوظيفية التي تؤديها.

كـمـا تـنـاول بـالــشـرح وتـقـد وجـهـات الــعـلـمـاء الـذين قـامــوا بـدراسـة فـونـيم اللام
ــفـخــمـة بــاعـتــبـارهــا فـونــيـمــاً مـســتـقـلاً في الـلــغـة الــعـربــيـة من أمــثـال: فــيـرجــسـون ا

C.A.Fergusonوغـيـرهـمـا من الـعـلـمـاء مـثل سـلـيـمـان  Petracek وبـيـتـرخ 
العاني وعلق عـليها جـميعاً مـوضحاً أن النـظام العربي لم
ـفـخـمـة ذات الـوجـود يـضع رمــوزاً مـسـتـقـلـة لـلـفـونـيـمـات ا

الفعلي بصورة أشمل وهي مرققة مثل اللام.

كـمـا ذكـر أن الجـيم من الأصـوات الـتي اخـتـلف الـبـاحـثـون بـشـأن وصـفـهـا سـواء
الـعـلـماء الـعـرب الـقدامـى أو المحدثـون فـقـد وصفـهـا الـعلـمـاء الـعـرب القـدامى عـلى أنـها
ـا تـُسـمـع الآن من مـجـيـدي صــوت شـديـد في حـ يــصـفـهــا الـعـلـمــاء المحـدثـون وفـقــاً 
الـقراءات الـقرآنيـة بأنهـا صوت يجـمع ب الـشدة والرخـاوة أي أنها صـوت مركب. وهو
إذ يقدم عرضاً لـوجهات نظر العلماء حول كـنه هذا الفونيم وإذا ما كان الوصف القد
ا هو وصف لنطق الجـيم كما ينطق بها القاهريون للجيم الطبقية وأن للعلماء العرب إ
كن تفسيره في ا  الوصف الحديث لها على أنها مركبة تجمع ب الشدة والرخاوة إ
ضوء مـا أطلق عـليه: مـواقع الجيـم في التـجمعـات المختـلفـة. على الـرغم من أنه لم يـتثبت
ـركـبة تـقع في صـحـبة أصـوات مـعـينـة كـالحـركات الأمـامـيـة والجيم من ذلـك فالجـيم ا
القاهرية مـجهورة الكاف في صحبة أصوات معـينة (كالحركات الخلفية)(٢٩)  حيث نجده
وقد أفـاد من قانون الأصوات الحنكيـة الذي طبقه أنوليتـمان على صوت الجيم القاهري
حـيث يــتـأثــر بـكـســرة أمـامــيـة فــيـتــحـول من صــوت بـســيط إلى صـوت مــركب ثم طـرد
ركب لـلـجـيم في حـالـة كـونـها الحـجـازيـون الـبـاب علـى وتيـرة  واحـدة فـقـاسـوا الـنطـق ا
بـحـركة مـكسـورة بـبقـية الحـالات الأخرى أي فـي حالـتي تحريـكـها بـالضـمـة أو بالـفتـحة

توحيداً لقانون النطق بالفونيم الواحد!!

كمـا عـرض لـلوصف الـصـوتي لـلقـاف عـنـد العـلـمـاء العـرب الـقدامـى وقولـهم إنـها
ـكن تـفـسـيـره في ضـوء نـطق الـلـهـجات صـوت مـجـهور ويـذكـر أن تـعـلـيل هـذا الجـهـر 
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الحـديـثة لـهـذا الـصوت غـيـنـاً أو قـريبـاً من الـغـ (في الـسودان) أو نـطـقه جـيمـاً قـاهـرية
(مجـهور الكاف) وهما من النطق الـذي ما يزال منتشراً في الأقالـيم العربية وأما القاف

التي ينطق بها مجيدو القراءات القرآنية فهي مهموسة.

كما ألـقى الضـوء على وصف الـهمزة بـالجهر عـند الـعلمـاء العـرب القدامى ووضع
الألف مـعها ضمن المخـرج الحلقي من أقصى الحـلق بخلاف ما علـيه الوصف الصوتي
الحديـث للـهـمـزة بـأنـهـا صـوت حـنـجري مـهـمـوس وأن الـهـمـزة من الأصـوات الـسـاكـنة
والألف من العـلل الخالصة (الحركات) ويتـناول وجهات نظر العلـماء حول وقوع العلماء
كن الـدفاع عنـهم أو تبريـر وصفهم العـرب في الخلط ب الـهمزة والألف ويـذكر أنه لا 

لها أيضاً (كما قال الخليل) بأنها هوائية(٣٠)

كـمـا تنـاول الـصور المخـتـلفـة لـنطق صـوت الـضـاد ووصف العـلـماء الـعـرب له بأنه
صوت رخو ليس له مقابل مرقق لقول سيبويه: «ولخرجت الضاد من الكلام» وأن الدال
ـرقق للطاء! في ح توصف الضاد كما ينطـقها مجيدو القراءات القرآنية هي النظير ا
بـأنها صوت انفجاري وعرض لـصور نطقية ذكرها كـانتينو للضاد في الـلهجات العربية
قولة الـشائعة (لغـة الضاد) لأنهـا كانت عصية ـة ويرى أن هذا التـنوع لها يؤكـد ا القد

النطق على غير العرب وأنها صوت خاص باللسان العربي(٣١)

ويـتابـع على الـنـحو الـسـابق عرض وجـهـات نظـر العـلـماء الـعـرب القـدامى لـصوتي
ركـبـة في الـدرس الـصوتي الحـديث وأنـهـا تـعد مـن الفـونـيـمات الـغ والـعـ والـعلـل ا
التركيـبية في النـظام اللغوي الـعربي بعد عـرضه لآراء العلماء المحـدث ففي تساؤله عن
احتمال أن تكون القاف مطابقة تمامـاً في قيمتها الصوتية للقيم الصوتية الحديثة; فلابد
أن تـفترض اختـفاء القيـم فونيمـياً  أو تفتـرض لها قيـماً صوتيـة مخالفـة ويذكر أنه على
افـتـراض أن الـقاف كـانت تـشـبه الـغ ولـيـست هي هي; فـإن الـغـ بقـيـمـتـها الـصـوتـية
(٣٢) أما إذا الحديثـة كانت فونـيمـاً مستـقلاً موجوداً في الـلغـة العربـية الفـصحى من قد
ة هي هي في قـيمتـها الصـوتية كالـقيم الحديـثة فنـحن نفترض افترضـنا أن القيم الـقد
مخرجاً أمامياً للقاف ينقلها من منطقة اللهاة العازلة ب الخاء والغ من ناحية والع
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والحاء من ناحية أخرى.(٣٣)

ـتوسطة أما العـ فقد ذكر رأي الـعلماء الـعرب القدامى في كـونها من الأصوات ا
كـمـا يـراهـا الـعـرب الـقـدامى أي أنـهـا  صـوت بـ الـرخـوة والـشـديـدة في مـقـابل الحـاء
الرخـوة. وذكـر الوصف الـصـوتي للـع فـي الدراسـات الصـوتـية الحـديثـة بـأنهـا صوت
احتكاكي خـالص من خلال تسجيلات الأجهزة وصور الأشعـة لكنه يأخذ برأي الدكتور
كما بشـر الذي يرى أن العـ هي أقل الأصوات الاحـتكاكيـة احتكـاكاً على الإطلاق.(٣٤) 
ركبة هي التي تقتضي انتقال اللسان في أثناء النطق بها من موقع نطق يذكر أن العلة ا
علة إلى موقع نطق عـلة أخرى وذكر وجهات نظر العلـماء حول تفسيرهم لها واختلافهم
في ذلك فذكر أن بعضهم يرى أنها فونيم واحد (مع العلة الخالصة البسيطة) ومنهم من
نـفـصلـة وبعـضهم يـرى أنهـا عـلة + نـصف علـة يقـوم نصف جـعلـهـا تتـابعـاً من العـلل ا

العلة فيها بدور الساكن.

ـركـبة فـونـيمـاً مسـتـقلاً أو هو فـونيم ويـنـاقش وجهـات نظـر الـعلـمـاء في كون الـعلل ا
الـعـلـة الخـالـصــة من خلال عـرضه لـوجـهـات نـظـر كل من د.أنـيس ود.بـشـر وفـيـرجـسـون
C.A.Ferguson وخصص الفصل الثاني لدراسة الفونيمات فوق التركيبية وذكر منها:

عنى أنه لا يستخدم ١ - النـبر: ويرى أن اللغة العربيـة لا تستخدم النبر كـفونيم 
نبور فـيه مخالفـاً معنى الطرف كمـلمح تميـيزي في ثنائي أصـغر; فيكـون معنى الطـرف ا
نبور(٣٥) لـكنه يرى أن النـبر موجـود في اللغة الـعربيـة ولكن ليس باعـتباره مـلمحاً غيـر ا
وجود في اللغة العربـية يخضع لقاعدة تثبت تـمييزياً أو ملمحـاً غير تمييزي وأن النبـر ا
ـعـ من الـكلـمـة كـمـا أن الـنـبـر في الـعـربـيـة هـو من قـبيـل الخواص ـقـطع ا مـكـانه في ا

اللهجية في مقابل خواص لهجة أخرى.

عاصرة من خلال أمثلة لذلك يكون ويقدم أهم قواعد النبر في العربية الفصحى ا
قطع الثـالث عندما نعد من الآخر قطع قـبل الأخير وا قطع الأخير وا الـنبر فيها عـلى ا
ـبحث يذكر أن العـلماء العرب اذج  أخرى لـلنبر الـثانوي. وفي تعلـيقه على هذا ا وقدم 
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لم يفطنوا إلى النـبر ولم يستخدموه كفونيم وذكر أمثلـة يلتمس من خلالها فونيمية النبر
قطع الأول في حـ يكون و الخـلق. فالنـبر للـمفـرد يكون عـلى ا مـثل: كر الخـلق كر
ـكن ـقـطع الـثـالـث في صـيـغـة الجـمع(٣٦) كــمـا ذكـر أن أمـثـلـة لـهــجـيـة مـعـاصـرة  عـلـى ا

تفسيرها وتنوعها في ضوء اختلاف مواضع النبر.

٢ - الطول: ويـذكر أن الطول لا يـعد فونيـماً فوق تـركيبي إلا في حالـة العلل فمن
مـكن أن نعـتبـر الـفتـحة الـطـويلـة هي القـصيـرة + فـونيم الـطول والـكـسرة الـطويـلة هي ا

القصيرة + فونيم الطول والضمة الطويلة هي القصيرة + فونيم الطول(٣٧).

ـفـصل ـفـصل: ويـذكـر أن الـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـحى ولـهـجـاتـهـا تـسـتـخدم ا ٣ - ا
ـثل لذلك بـقراءة: الحـمدُ لله ربُّ  ـعاني و باعتـباره فـونيـماً فـوق تركـيبي; لـلتمـييـز ب ا
قطـوع وذكر أمثـلة لـذلك من التراث الـلغوي برفع: رب وينـطبق ذلك عـلى أمثلـة النـعت ا

واللهجات الحية.(٣٨)

٤ - التـنغيم: ويـذكر بأن مـعظم أمثـلته في الـلغة الـعربيـة ولهجـاتها من الـنوع الذي
يـعـكس إما خـاصـة لـهجـيـة  أو عـادة نطـقـيـة للأفراد ولـذا فـإن تـقعـيـده أمـر يكـاد يـكون
مستحيلاً(٣٩) وخصص الفصل الثالث للتطور في أصوات اللغة العربية استهلها بتمهيد
ذكر فـيه أن التطور الصوتي للكـلمات أسرع وأكثر تنـوعاً من تطورها في جوانب الصيغ
ـفردات والأساليب ويذكر أن السـبب في هذه السرعة وذلك التنوع راجع إلى والنحو وا
ـكـتـوب وأن الـلـغـة تـصـادف في ـارس حـريـة أكـبـر من الجــانب ا ـنـطـوق  أن الجـانـب ا
ـكتـوب ويذكر أن تركيـباتـها وتجـمعاتـها  الـصوتـية ظروفـاً سيـاقيـة لا تظهـر في الكلام ا
الـقـوانـ الـصـوتيـة - الـتي تَـحـفظّ عـلى تحـكـمـهـا في أصـوات الـلـغـات بـعض الـعـلـماء -
يشـترط عـدم مقـارنتهـا بالـقوان الـطبـيعـية أو الكـيمـيائـية لأنهـا قوانـ من صنع الـبشر

شبيهة بالقوان السياسية والاجتماعية.

ـصـادفـة الــبـحـتـة ويـقــدم لمجـمـوعـة من ويـرى هــؤلاء أن الـلـغـة تـتــغـيـر عن طـريـق ا
القوان أو الاتجاهات التي يراها العلماء تتحكم في التطور الصوتي ومنها:

سـمى بقـانون الأقـوى حيث يـؤثر الـصوت ١ - قانـون جرامونت M.Grammont: ا
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فخم الأقوى فـي الأضعف على الرغم من حدوث عـكس ذلك كهمس المجهـور أو ترقيق ا
وغير ذلك.

تـجاورين في مثل قولنا: تـماثل ا ٢ - قـانون الجهد الأقل: كالـتخفيف من نطق ا
قامت تفتح الباب.

٣ - قانون الـتردد النـسبي: كمـا يذكر الـعلمـاء ما يحـدث من تردد الوقـوع للفـونيمات
والعنـاقيد الفونيـمية كعامل للـتغير الفونـاتيكي; فالكلـمات الكثيرة الـتردد في كل يوم تتحمل
تـأثـيـرات صوتـيـة أكـثـر من كلـمـة نـادرة أو كلـمـة أدبـيـة أو كلـمـة خـاصة والأدوات الـنـحـوية

تنوعة التي يكثر استخدامها في اللغة عرضة للاختصار أكثر من الكلمات الكاملة.(٤٠) ا

٤ - عـامل السرعة: وعـامل التوازن والعـامل الخارجي وغيرهـا من قوان وعوامل
التطور اللغوي الصوتي.

ـمـاثـلة أمـا الـلـغـة الـعـربـيـة فقـد اتـخـذ الـتـطـور فـيـهـا أشـكالاً مـتـعـددة ذكـر مـنـهـا ا
ماثـلة التقـدمية أو الرجـعية أو أنهـا متصلة أو والمخـالفة وذكر لـلمماثـلة أنواعاً مـنها: ا
ماثـلة من مـاثلـة الجزئـية أو الـكلـية وكـذا ا مـنفـصلـة (متـاخمة أو غـير مـتاخـمة) وكـذا ا
ناحـية المخرج أو من نـاحية الـصفـات وذكر لذلك الأمـثلة المخـتلـفة لهـذه الأنواع المختـلفة
وجود في سلسلة ماثلـة لأنها تعديل الصـوت ا ـماثلة وأما المخالـفة وهي عكس ا من ا
الـكلام بـتـأثـير صـوت مـجـاور ولـكنـه تعـديل عـكـسي يـؤدي إلى زيـادة مـدى الخلاف ب
ـمـاثـلـة في حـدوثـهـا(٤١) وقـدم لـهـا الأمـثـلـة المخـتـلـفـة لـصـورهـا الـصـوتـ وهي أقل من ا

وأنواعها المختلفة.

مـاثلة الكامـلة) مبحثـاً يوضح حالاته والأصوات الـعربية التي وخصص للإدغام (ا
يـحـدث فيـهـا هذا الـتـماثـل الكـامل ويـذكر من عـوامل الـتـغيـر الـصوتـي في اللـغـةالعـربـية
إعادة الـتوازن ومن أمـثلـته تقـصيـر العـلة (الحـركات الـطويـلة) وكـذا إضافـة صوت عـلة
شكل بـالسكون وقـدم لذلك الأمثلـة المختلفة (حركـة) ونقل الحركة وتغـير نصف العـلة ا

من اللغة العربية.

ـيل نـحـو الأيـسـر فونـيـمـيّاً حـيث تـؤكـد الإحـصاءات كمـا ذكـر من هـذه الـعوامل ا
الـدقيـقة مـيل الـلغـات نـحو الأبـسط أو الأسـهل وهذا هـو مـا يفـسر كـثـرة تردد الحـركات
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القـصيرة في اللغـات عن نظائرهـا من الحركات الطـويلة وكذلك شـيوع الحركة الـبسيطة
رقـقة في مقابل ركـبة وكذا شـيوع الأصوات ا في اللـغات أكثر من نـظائرهـا الحركات ا
فخمة وقدم أمثلة تؤكد صحة شيوع الأصوات التي يقل في إنتاجها المجهود نظائرها ا
النطـقي وذكر منـها صـوت القاف في مـقابل الكـاف.. لكن هـذا العامل قـد يتأثـر بعوامل

أخرى كالمحافظة على الوضوح السمعي مثلاً.

ـؤلف الـقـيم في الـدراسـات الـصـوتـية ويـخـتـتم الـدكـتـور أحمـد مـخـتـار عـمـر هذا ا
لـحق تحت عـنـوان: أهـميـة عـلم الأصـوات ومجـالاته الـتـطـبيـقـيـة حيث ذكـر أهـمـيته في
ـثل مـستـوى الأصـوات الـلبـنـة الأساسـيـة الأولى في بـناء الـتحـلـيل الـعلـمي لـلـغة حـيث 
كن دراسـة أبـنيـة الـلغـة أو تـراكيـبـها أو دلالاتـهـا دراسة عـلـميـة دقـيقـة بدون اللـغـة ولا 
كن أن دراسة الأصوات كما أن دراسة اللغة دراسة وصفية أو تاريخية أو مقارنة لا 
ـعـزل عن الأصـوات  كـمـا تسـهم دراسـة الأصـوات في تـعـلـيم الأداء بـاعـتـباره فن تـتم 
الـنطق وتعليم اللـغات الأجنبية ولا يتم إلا في إطـار معطيات الدراسة الـصوتية ومعرفة
كـيـفيـة نـطق الأصـوات الأجـنبـيـة وكـيـفيـاتـهـا. ومع الـتطـور الـتـكـنولـوجي ظـهـرت الأجـهزة
الحـديـثة والـوسـائل الـسـمعـيـة الـتي تعـ عـلى الـنطـق الصـحـيح كـما أسـهـمت الـدراسة
ـكتـوبـة حـيث تـعـطي لـلأصوات الـصـوتـيـة في وضع الأبـجـديـات لـلـغـات المخـتـلـفـة غـيـر ا
ـنطوقـات في هذه اللغـات رموزاً كتـابية تمـثل الأبجديـة لهذه اللـغات كمـا يتم الاتصال ا
ـعيـنة عن طـريق أصواتـها وحتى تـلك الوسـائل الحديـثة مثل: بـ أفراد البـيئـة اللـغوية ا
الهـاتف  والإذاعة والآلات السـلكـية واللاسلـكية جـميـعها تـعتـمد على الأصـوات واختتم

بقيمة الدراسة الصوتية في معالجة الصم وعلاج عيوب السمع والنطق.

رحـوم الأستاذ الدكتور أحمد مختار وبعد فهذه قـطوف من بستان العالم الجليل ا
عمر وهو بـستان عامـر بصنوف كثـيرة من أزاهير العـربية في مجال تـخصصه الدقيق;
تمثل في الدراسـات اللغوية عـلى شتى أنواعها ومسـتوياتها أشـرف بأن أقدمها ضمن ا
« بحوث أحبائه ومـريديه وتلامذته في الكـتاب التذكاري الـذي تحملت «مؤسسـة البابط
أعبـاء نشـره تقـديراً لـهذه الـقيـمة الـعلـميـة الخالـدة ووفاء لجـهود هـذا العـلم الأشم طوال
حـياته في خدمة اللغـة العربية الفصـحى لغة القرآن الكر وأدعـو الله العلي القدير أن
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يجزي  الأسـتاذ الدكتور أحـمد مختار عمـر  خير الجزاء وأن يدخـله فسيح جناته والله
ولي التوفيق.

✸✸✸✸✸✸✸✸
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الهوامش
الصحاح: ٣٣/١.-١

عجم الحديث: ص١٣-٢  انظر صناعة ا

صدر نفسه.-٣  ا

 انظر علم الدلالة: ص٨٢ وما بعدها.-٤

انظر علم الدلالة: ص ١٠٩-١١٠.-٥

انظر علم الدلالة: ص ١١٢ ١١٣.-٦

انظر علم الدلالة: ص١٤٥ وما بعدها.-٧

انظر علم الدلالة: ص ١٥٦ وما بعدها.-٨

انظر علم الدلالة: ص ١٥٦ وما بعدها.-٩

انظر علم الدلالة: ص١٦٢ وما بعدها.-١٠

 انظر دلالة الألفاظ: ص٢٧ ٢٨.-١١

 انظر علم الدلالة: ص ٢٣٥  وما بعدها.-١٢

 انظر دراسة الصوت اللغوي: ١ - ٢٦.-١٣

 انظر دراسة الصوت اللغوي: ص ٢٧ - ٣٢.-١٤

 انظر دراسة الصوت اللغوي: ص ٣٣ - ٤٣.-١٥

 انظر دراسة الصوت اللغوي: ص ٣٦-٣٧.-١٦

 انظر دراسة الصوت اللغوي: ص ٧٧ وما بعدها.-١٧

 انظر دراسة الصوت اللغوي:ص  ٧٧.-١٨

 انظر دراسة الصوت اللغوي: ص ١١٣-١١٤.-١٩

 انظر دراسة الصوت اللغوي: ص ١١٦-١١٨.-٢٠

 انظر دراسة الصوت اللغوي: ص ١١٨-١٢١.-٢١
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الـــزمــــــــــــــن
 ألفاظه ومعانيه في شعر الأعشى

د. سهام الفريح

يشكل الـزمن في الشعـر في عصر مـاقبل الإسلام بوجه عـام قطبـاً أساسيـاً وعنصراً
مـهمـاً عبـر عنه الـشعـراء بصـور وأشكـال مخـتلـفة وإذا كـان القـطب الزمـاني لا ينـفصل عن
ـكانية ذات أهـمية عـلى مستوى ـكان الذي يشـكل قطبـاً آخر فإن هـذه الثنائـية الزمـانية وا ا
البـناء الـفكري والانـفعـالي والجمـالي في الـنص الشـعري وقد تَـدخّل الزمـن تدخلاً مـباشراً
في تشـكـيل حـركـيـة النص مـن خلال الرؤيـة الـتي يـنـطـلق منـهـا الـشـاعـر وهو يـعـبـر بـشكل
واضح وكـبـير عن زمـن منـصـرم وعن زمن يـتصـادم مـعه ويـقف في طـريقه ويـجـعل مـنه نداً

يعيد إليه كل الانكسارات التي يتعرض إليها في رحلة حياته.

ـا هو ـكن أن يكـون الزمـن الذي يـتحـدث عـنه الشـعراء هـو الـزمن الفـيـزيائي وإ ولا 
ـسـكــون بـالإحـسـاس والــشـعـور حــتى إنـهم عـمــدوا إلى شـعــرنـة الـزمن من خلال الـزمـن ا
اعـتمـادهم عـلى أسـلوب يـجـعل الزمن يـتـحول إلى مـوضـوعيـة أو قـيمـة شـعريـة تـعتـمـد على
الإحـسـاس والشـعور دون أن تـعتـمـد على الأيـام واللـيـالي والسـاعات والـعمـلـيات الحـسابـية
الـتي تتصـل بالزمن الـفيزيـائي. إنه زمن ينـفتح عـلى قراءات وتأويلات مـرتبـطة بالـسياق أولاً
ثل ـعتقد الـقد الذي كان يـرى أن الدهر  وأخـيراً ولكن لا بـد من قراءة الزمن في ضوء ا

فعل الإهلاك والإفناء والتلاشي والقضاء.

نطـلق يبدو أن المحاولـة التي تسعى إلى دراسـة الزمن عند شـاعر قد مثل من هـذا ا

- من مواليد الكويت.
- دكتوراه في الأدب العباسي عام ١٩٧٩.

- أستاذة في كلية الآداب - جامعة الكويت.
ـؤلـفـات مـنـها: «الجـواري والـشـعـر في الـعصـر الـعـبـاسي» «ديـوان ابن قلاقس (دراسـة وتحـقيق)» - لـهـا الـكـثيـر من ا
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نـطلقـات وهي تسـعى إلى تـأويل دلالات الزمن عـند هذا الأعـشى لا بد أن تـراعي مثل هـذه ا
الشاعر الذي شكلت فيه الكلمات الـدالة على الزمن علامات سيميائية تحتاج إلى كبير تأمل
ـدلـولات ـكن أن تـكـون مـفـاتـيـح أسـاسـيـة لـقـراءة ا وتـدبـر لأن الألــفـاظ الـدالـة عـلى الـزمـن 
رجعيات الثقافية والـدينية والاجتماعية للشاعر الذي ينطلق في تشكيل تصوراته رتبطة با ا

ورؤاه للعالم من خلال شعور جمعي يشكل هو جزءاً منه.

وقبل التوغل في عالم الألفاظ وما تبثه من دلالات تختلف فيها من سياق لآخر يوردها
ـبدع عـليـنـا أن نرسم نـهـجاً عـملـيـاً للـتعـامل مع الـنصـوص الـتي وردت فيـهـا هذه الألـفاظ ا
ا عالجة ولـيس بالضرورة أن يكون هـذا النهج خاضعـاً لنظرية أدبيـة معينة وإ مـوضوع ا
يـكفي الـتعامل مـع النص الشـعري وفق مـقتـرح بنـية نـظريـة أو مشروع بـنيـة نظـرية تـتكون

لدى الناقد نتيجة موروث فكري وثقافي مضافاً إليه أسلوب التذوق والتقييم.

وإن أسـلم هـذه الأسـاليب وأدقـهـا هـو الـذي يـنـطلـق في تقـديـراته وأحـكـامه من عـمـلـية
الخلق والإبـداع التي تـكـمن فيه الـتجـريـة الشـعريـة لذا لايـكـون التـحلـيل في حـقيـقته مـجرد
ـكـنـنا أن الكـشف عن الجـوانب الـشـكلـيـة الـتي تتـحـلى بـهـا التـجـربـة الشـعـريـة فقط إذ لا 
نتعـامل مع الألفاظ كـوحدات مستـقلة في سـياقاتهـا لأن الألفاظ من خلال نـسق معنوي هي
التي تجعل الـقصيدة تنبض بالحـياة (وإن الألفاظ لا تعيش منـفردة بل في فنون النصوص
مـجتمـعة مركبـة ولذا كانت دلالاتهـا كدلالة ذاتيـة منفردة etude Denotative دلالة عقـيمة غير

منتجة)(١).

وإن اللـفظة الـتي سوف تعـالجهـا هذه الدراسـة هي (الزمن) وما يـتصل بهـا من ألفاظ
أخـرى (كــالـدهـر والأيــام والحـقب) عــنـد الأعـشى الــذي أوردهـا عــبـر سـيــاقـات عـديــدة لـهـا
انعكاساتهـا المختلفة التي تمثل انفعالات الـشاعر وأحاسيسه ورؤاه ومشاعره ومواقفه التي

تسجل ردود فعله عبر هذه الألفاظ.

ويغـدو التساؤل عن تـأثير الـزمن في نصوص الشـاعر وكيـفية تعـبيره عـنه وعن جدلية
الــعلاقــة بــ الــزمن والــنص مــشــروعـاً ومــهــمــاً في آن واحــد لأن الـوقــوف عــنــد الإجـراء
كن الأسـلوبي الـذي يختـاره الشاعـر للـتعبـير عن الـزمن يكشف عن فـاعليـته ووظيـفته فلا 
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ا لا بـد أن يكون هـناك تـفاعل ما أن يـكون ذكـر الشـاعر للـزمن ذكراً عـابراً أو سطـحيـاً وإ
بينه وبـ الزمن سواء أكان التفاعل تفـاعلاً إيجابياً - وهو حتمـاً يحدث - أو تفاعلاً سلبياً
وهو الأكثر حـدوثاً وظهـوراً في النص الشعـري الجاهلي بـصورة عامة وفي الـنص الشعري

عند الأعشى بصورة خاصة.

لا بـد من الـوقـوف عـند وقبل الـكـشف عن تجـلـيـات أو تـمظـهـرات الـزمن عـند الأعـشى
كـان أيضـاً فالزمن في مـعنى الـزمن فالزمـن في الأدب زمن له طبيـعته ومـاهيـته كما هـو ا
ـعنى أنه الحـقل الدلالي الـتي تحتـفظ به الـلغـة العـربـية إلى الـيوم هـو زمن منـدمج بـالحدث 
يتـجدد بوقائـعه حياة الإنـسان وظواهر الـطبيـعة وحوادثهـا وليس العـكس إنه نسبي حسي
تـمـكن فيه(٢) وقـيل أيضـاً إنه لا بد ـكان الـذي يـتداخـل مع ا يتـداخل مع الحـدث مـثله مـثل ا
كان لكـي يعبر عن تجربة زمانية أو للفـنان شاعراً كان أو غيره من استـخدام لغة الزمان وا
مكـانية أو زمـانيـة مكانـية يـكونان جـوهر الـعمل الفـني إذ يعـتبر نـاقصـاً بدونهـما حتى وإن
كان يـحـمل كل الـثـراء الـفني(٣) حـيث لا يـتـحـقق الإدراك الـعمـيق إلا بـازديـاد قـدرات الذات
ـاً هـو تـلك الـقوة بـدعـة عـلى تـفـهم الحيـاة ولـلـدهـر والـزمن معـنى خـاص عـنـد الـعرب قـد ا
كن مـنازلتها وهي غاشـمة في وقعها علـى الناس والأشياء ويبقى الخفـية الخارقة التي لا
الإنسان عاجزاً دائماً أمامها(٤) لذا يأتي الزمن جزءاً من الخلفيـة الغامضة للخبرة كما أنه

 يدخل في نسيج الحياة الإنسانية.

اً يـوحدون ب مدلولات الـلفظت (الـزمن والدهر) في لغتهم وهم أي الـعرب كانوا قد
عنى واحد في أكثر الأحـيان فالزمان اسم القليـل من الوقت وكثيره وقد يطلق وتفكـيرهم 
دلول على جميع الدهر وبعضه(٥) وقد ترد لفظة (الأيام) في بـعض سياقات الشاعر بهذا ا

وليس في جميعها.

وعـنــدمـا يــتـأمل الــقـار شــعـر الأعــشى يـجــد أن حـضــور الـزمـن في شـعــره لم يـكن
ا حضـوراً عميـقاً يـكشف عن الخبـرة الذاتيـة للـشاعر في تـعامله مع حـضوراً هـامشيـاً وإ
كاني كان فإذا كان الـفضاء ا الـزمن الذي يعني له فـضاءات تقترب لـتمتزج مع فضـاءات ا
هـدم بفاعليـته التي تقـدم على الهدم والخرق كان ا فضاء مـهدماً فإن الـزمن يشكل فضـاء ا
ـثل جـبـروتـاً وطغـيـانـاً يـستـطـيع أن يـجـرف الإنسـان ويـضـعه أمـام تجربـة تـطل مـنـها ولأنه 
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كن من خلال اسـتقراء الشواهد الشعرية في شعرالأعشى علامات الانكسار والضعف و
أن تقسم الدراسة إلى خمسة أقسام هي: الزمن والدهر والأيام والحقب والساعة.

أولاً - الزمن: ترددت لـفـظة الـزمن في مواطن مـتعـددة من شعـر الأعشى وقـد جاءت
في مفتتح قصائده في بعض الأحيان وذلك من مثل قوله (ق٢  - بيت ١ - ص١٥):

لــــــــعـــــــمــــــــركَ مـــــــا طــــــــولُ هـــــــذا الــــــــزمنْ
ــــــــــــرء إلا عــــــــــــنــــــــــــاء مُـــــــــــعَـنْ عــــــــــــلـى ا

ثم يقول في البيت التاسع من النص نفسه:
وخــــــــــان الـــــــــــنــــــــــعـــــــــــيـمُ أبــــــــــا مــــــــــالـكٍ

وأيُّ امــــــــــــرىءٍ لـم يــــــــــــخــــــــــــنـه الـــــــــــزمـنْ

تـمثـل افتـتاحـية الـنص علامات قـابلـة للـتأويل من خلال الحـديث عن الزمن الـذي جاء
طـويلاً وقد ارتـبط حديث  الـشاعر عن الـزمن بالـقسم ليـؤكد هـذه الرؤية الـتي يكـنها ضـمير
الـشـاعر لأنـهـا موقف يـعـيش في قرارة نـفـسه وفي أعمـاقـها ولـكن لـفظـة الـزمن تحولت إلى
ل وطــويل ورائع وغـيـر ذلك من ـكن أن يــقـرأ بـأنه  علامـة تـنـفــتح عـلى الـتـأويـل فـالـزمن 
كن أن يـكتـسبـها في الـسيـاق ولكن الـتأويل هـنا يـعود إلى الـسيـاق حيث الأوصاف الـتي 
يـشكـل الزمن علامـة عـلى حـركة مـا لـكنـهـا حـركة تـمـثل الـعنـاء والـتعب فـالـزمن يـخرج من
شـقة والعـنت وقد جعل الـشاعر الزمن مجـال الحساب الـفيزيـائي ليصـبح إشارة للعـناء وا
عاناة والاستلاب مقصـوراً على العناء يتـحول الزمن إلى فضاء رحب وواسع لكـنه فضاء ا
والقهـر ولم يعد هذا الفضاء رحبـاً بالأمل والتفاؤل فعنـدما يوصف الزمن بأنه «عناء معن»
ا تـوقعة وهي الأمل والإشراق والـتصالح والسلام و فـإن ذلك ينفي عنه الصـفة الأخرى ا
وقف مـا جـاء في البـيت الـتالي الـذي يتـحـول فيه الـزمن إلى «خـائن» وإن الربط يؤكـد هـذا ا
ب الزمن - عنـاء والزمن - خائن يـجعل الزمن ذا دلالة سـلبيـة موحية بـالبؤس والألم. وقد
اختـار الشاعر الاسـتعارة لتـكون إجراء أسـلوبياً يـعتمد عـليه لإضاءة مـوقفه من الزمن الذي

ارس القهر والخيانة ضد الشاعر وضد الإنسان أينما كان. تحول إلى فاعل 

لـقـد تدخـلت تجـربـة الأعـشى وخـبـرته لـتشـكـيل - مـوقـفه من الـزمن - حـتى إن خـيـانة
ا خـيانـة عامـة فـيهـا صفـة الشـمول إذ أصـبح كل بني الـزمن لم تعـد خـيانـة لفـرد معـ وإ
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الـبشـر ينـضوون تحت عـنـوان واحد وهـو «خيـانة الـزمن» فالـصـورة على حـدّتهـا وسفـورها
تـكشف عن مـوقف إنسـاني منقـاد إلى إسبـاغ الصـفات الإنسـانيـة السلـبيـة على الزمن لأنه
زمن التـنافر والتنـاقض والتعارض وكلمـا كانت هذه العناصـر بارزة في حديث الشاعر عن

الزمن توضحت وتكشفت سلبية الزمن.

فـإن بدت لـذات الـشاعـر بـأنهـا تـسيـر في إطـار سلـبي هـو من مسـئـوليـة الـزمن نـتيـجة
ازديـاد خبـراته بـالحيـاة وبـأن هذا الـتدمـيـر لا يقـوى علـى فعـله إلا قوة غـامـضة حـاضرة في

الوجود كحضور الحياة تلك هي قوة الزمن(٦).

والأعشى لا يتـذكر الزمن حتى تتداعى عـليه معاني الحكمة لأنه شـاعر صادف الكثير
من تـقلـبات الحـياة حـلوهـا ومرها نـعيـمهـا وشقـائهـا فأصـابته تحـولاتهـا فهـو إضافة إلى
ـعـرفـة بـالـتـاريخ والأنــسـاب ولـيس في مـعـرفـة أنـسـاب الـعـرب خـبـرته بــالحـيـاة كـان واسع ا

ا أنساب الأ المجاورة في عصره كشف عنها في مواقع عديدة من شعره. وحدهم وإ

وقـد  ترد مـعاني الحكـمة عـنده في شعـر الفـخر وفي شـعر الهـجاء وذلك كـما جاء في
(ق ٣٢ - بيت ٣٨  - ص ٢١٣ ) التي قالها مفتخراً بقومه ومتشوقاً عليهم وهو بنجران:

ـــــهـــــيـــــنــــ مـــــالـــــهم لـــــزمـــــان الــــسْـ الـــــمُ
ــــــــــسَــــــــوْءِ حــــــــتـى إذا أفــــــــاق أفــــــــاقــــــــوا

فهـو يـصف قومه بـالـعطـاء حتـى في زمن الجدب والـقـحط فمـا بالـهم في زمن الـرخاء
وفي القصيدة (رقم ٣٤ - بيت ٥ - ص٢٢٧ ) يقول:

بل لـــــيت شـــــعــــري هـل أعــــودنْ نـــــاشــــئــــاً
مـــــــثـــــــلي زُمَـــــــيْـنَ أحلُّ بـــــــرقـــــــةَ أَنْـــــــقَــــــدا

ـا أراده ) ولـم يـكن لــضـرورة الــوزن وإ لـقــد صـغّــر الأعـشى الــزمن في قــوله (زمـ
ناسب فـالتصغير هنـا عنصر من عناصر الـدلالة على معنى مع في هذا عنى ا لتـحقيق ا
وضع ولأن الزمـن الذي أشار إلـيه الأعشى كـان في ماضيه أي في شـبابه ومـا كان ناله ا
من متع الحـياة ومـلذاتهـا فهـو يجده قـد مرّ سريـعاً خـاطفاً لـذا جاء بـلفظـة التـصغيـر للزمن

) دلالة على قصره. (زم

ومـادام الـزمن مسـئولاً عـن الفـناء فـنـجده مـتـصلاً بالـطـلل في الخطـاب الـشعـري وما



 ≠    ±∑≤   ≠ 

ـوجودات وزوالها لذا ـسببة في دوام ا الأطلال إلا رمـوز معبرة عن قوتـه وسطوته الخارقة ا
ـتواصل(٨) والأعـشى هو ذلك نجد الـشـاعـر الـقد يـربط بـ الـزمن والأطلال هـذا الـربط ا
الـشاعر الـقد الـذي جعل الـزمن مسئـولاً عن الأطلال وما آلت إلـيه الحيـاة ومنـها قوله في

(ميثاء) محبوبته في (ق٦٤ - بيت ١ - ٢ - ص ٣١٧):
ــــــــيــــــــثــــــــاءَ دار عـــــــــفــــــــا رســــــــمُــــــــهــــــــا

فـــــــــمـــــــــا إنْ تَـــــــــبـــــــــيّـنُ أســـــــــطـــــــــارُهــــــــا
ـــــــــرفـــــــــانـــــــــهـــــــــا ورِيـعَ الـــــــــفــــــــــؤادُ لـــــــــعِ

وهــــــاجـت عـــــــلـى الـــــــنـــــــفـس أذكـــــــارهــــــا

حتى يصل إلى ذكر الزمان في البيت (١١):
فــــــعـــــشــــــنـــــا زمــــــانــــــاً ومـــــا بــــــيـــــنــــــنـــــا

ـــــــــــحــــــــــدّث أخـــــــــــبــــــــــارهــــــــــا رســــــــــول يُ

نـصرم عنـد الشاعـر يكون أجمل يبدو أن الـزمن هنا زمن مـنصرم ومـنقض والزمن ا
تلـكاً وغُنـماً انقضى ودة ولـكنه لم يعـد  من الزمن الحـاضر ولذلك كـان زمان الصـفاء وا
وفـني ولـكن الأعـشى يـحـاول أن يـسـتـرجع الـلـحـظـات الجـمـالـية الـتـي انفـلـتت مـنـه ولم يـعد
كن أن تـعود لأن الزمن الجـميل يبـدو أنه غير قابل ـعاشة لا تـلكهـا فاللحـظة السـعيدة ا

للتكرار أو للإعادة وهذا شيء يشير إلى العجز الإنساني.

لاذ الذي يلوذ مـدوح ا دح عنـد الأعشى عندمـا يجعل ا ويـأتي ذكر الزمن في شـعر ا
به أمـام سطـوة الـزمان وبـطـشه لأن الـشاعـر يـجد فـيه قـوة غـير عـاديـة لتـجـابه هذه الـسـطوة
والبـطش كـما في قـصيـدته التي مـدح فيـهـا (إياس بن قـبيـصة) ولاذ به عـندمـا وجد الـزمان

نحه إلا البرد والجوع (ق٧٩ - بيت٢٢ - ص٣٦٣): كالحاً لا
ـــــــا رأيتُ زمــــــانـــــــاً كــــــالحــــــاً شَــــــبِــــــمــــــاً

قـــــد صــــار فـــــيه رؤوسُ الــــنـــــاسِ أذنــــابــــا
ّــــمتُ خــــيــــرَ فـــــتًى في الـــــنــــاس كــــلّــــهمُ

الـــــــشـــــــاهـــــــدين بـه أعـــــــني ومـن غـــــــابــــــا

لا تنـفـصل صـورة الـذي وصـفه الأعـشى بـأنه كـالح وشـبم عن الأبـيـات الـسـابـقـة التي
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دارت حول هذه الكلمة لكن هذا البيت يعبر عن التصعيد والتنامي في رؤية الزمن السلبية
لقـد ضخم الـشاعر صـورة الزمن السـلبيـة حتى إنه مـنح الزمن صورة لـونية وحـسية في آن
عنوي في إطـار الحسي ليقرب الصورة لـكنها صورة بشعة واحد وبذلك يـكون قد جعل ا
إلى حـد كبير حـتى إن الشاعر قلب فـيها الحقـائق فصارت الرؤوس أذنابًـا ليدلل على فتك
ـدوحه يسـتـطيع أن يـبـدل هذه الـصورة الـزمن وبطـشه وقـد سلك هـذا الأسـلوب لـيـب أن 
مـدوح يصـبح قادراً عـلى  أن يكـون الزمن الجـميل الـذي يدحر القـبيـحة بـصورة جـميـلة فـا

الزمن القبيح ويحل محله.

: الـدهر: يـرى البـعض أن الـدهـر لا يـنقـطع أبـداً فـهـو سرمـدي في حـ يـكون ثـانـيـاً
الزمن محدوداً بأشهر أو بعض سن وقيل إن الدهر هو الزمن الطويل ويطلق أحياناً على
الـقصـيـر تجاوزاً واتـساعـاً ورأى البـعض الآخـر أن الزمـان هو الـدهر(٩). ولفـظة الـدهر هي
كالزمن عند الأعشى تـرد بكثافة في شعره  شأنه شأن غـيره من الشعراء فيكون الدهر هو
ساندته عنى الذي عـناه الأعشى وقد يأتي لتوضيح معنى آخر أو  المحور الذي يتضمنه ا
والدهر أيضاً هو تلك القوة الغامضة التي تقلب حياة الإنسان من النعيم إلى الشقاء أو أن
تجـعله ينـعم بالـهناء بـرهة من الزمـن فمن خبـرات الشاعـر في هذا الـشأن أن الدهـر يسعى
إلـى تـدمـيـر الحـيـاة وتحـويل الــصـالح فـيـهـا إلى فـســاد كـمـا في قـوله في (ق١٦- بـيت٢٣ -

ص١٣١ ). وقالها في الفخر وهو يخاطب محبوبته جبير:
فـــــالـــــدهـــــرُ غَــــيّـــــرَ ذاكَ يـــــا ابـــــنـــــةَ مـــــالكٍ

والـــــدهـــــرُ يُـــــعــــقـب صـــــالحـــــاً بـــــفـــــســــادِ

عنى نفسه وقريباً من ألفاظه يرد عند امر القيس ( الديوان ص ٣٨ - ٣٩): وا
ـــــــرءُ يـــــــهــــــوى قُـــــــدُمــــــاً ولــــــبـــــــيـــــــنــــــا ا

أفــــــســـــــد الـــــــدهــــــرُ غِـــــــنـــــــاه فــــــفـــــــســــــدْ

ولأن الأعـشى صاحب الإدراك العميـق بسطوة الدهـر وقهره فلا بد أن يـفتش عن وسيلة
مـدوح ليكون ملاذه من حوادث الدهر تعيـنه على الفكاك من هذه الـسطوة فلا يجدها إلا في ا

وذلك كما جاء في مدحه لـ (معد بن يكرب) في قوله: (ق ٥ - بيت٥٢ - ص٥):
إلـى حـــــــــــــامـل الــــــــــــثـــــــــــــقْـلِ عـن أهــــــــــــلـهِ
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إذا الــــدهـــــرُ ســــاق الـــــهــــنــــاتِ الـــــكــــبــــارا

ـقــدام الـذي يــحــمل الـرزايــا عن أهــله إذا الـدهــر قـذف فـ (مــعـد) هــو الــرجل ا
بأحداثه الكبار.

ـمـدوح ذات الـقـدرة الفـائـقـة في الـتصـدي لـويلات الـدهـر وأحداثه وتـبرز شـخـصـية ا
والأعشى يجدها تتجسد في شخصية (المحلق بن خنثم بن شداد بن ربيعة) في قوله (ق٣٣ -

بيت٤ - ص٢١٧):
بــــأشـــــجعَ أخّـــــاذٍ عــــلـي الــــدهـــــر حــــكـــــمَهُ

فــــــمـن أيّ مـــــا تجــــــنـي الحــــــوادث أفـــــرق ُ

فـالأحداث الكـبار لا يتـصدى لـها إلا الشـجاع الذي عـركته النـكبـات وتتابـعت عليه في
هـذا الدهـر فهـو صـبور جـلد إذا نـزلت به الـنازلـة وهـو في الوقت نـفـسه كر الـكف جزلاً
وقـد وجد الأعشى الـشيء نفسه في شخـصية (إياس بن قـبيصة) عـندما مدحه في (ق٢١ -

بيت٣٦ - ص١٦٧):
وصــــــــــبـــــــــر عــــــــــلـى الـــــــــدهــــــــــر فـي رُزئهِ

وإعـــــــــــــطــــــــــــاء كــفٍّ وإجــــــــــــزالـــــــــــــهــــــــــــا

ــمـدوح في شـعـره حـتى يـجـد دهـره الـذي يـعـيش فـيه غـيـر وتـتـعـالى شـخـصـيـة هـذا ا
الدهور الأخرى في قوله (ق٣٦ - بيت٤٥ - ص٢٤٥):

ذاك دهــــــــــر لأنـــــــــــاسٍ قـــــــــــد مـــــــــــضَــــــــــوْا
ولـــــــهـــــــذا الـــــــنـــــــاسِ دهـــــــر قــــــــد ســـــــنحْ

فقد جـعل الدهـر ألوانـاً وأوضاعـاً تخـتلف باخـتلاف النـاس الذين يـعيـشون فـيه فهذا
دوحه (إيـاس) حيث تتضاءل الـدهر العظـيم الذي عناه الأعـشى هو الدهر الـذي عاش فيه 
مكانة الدهر ودوره أمام العظام من الناس ليكون وسيلة الشاعر الذي يسجل عليها فضائل

هؤلاء ومواقفهم كما في قوله (ق٥٣ - بيت٥ - ص٢٨١):
ــــــــــــــعـــــــــــــوا وأهــلُ غـــــــــــــمْــــــــــــــدانَ جَـــــــــــــمَّ

لــــــــلـــــــدهــــــــر مـــــــا يُــــــــجــــــــمع الخــــــــيـــــــارُ
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فـالخيـار هـو الذهب وغـمـدان مشـهورة بـعـماراتـها الـتي بـنيت عـلى طـبقـات تصل إلى
شاهد ليكون عشرين طبقة وكانت الـطبقة الأخيرة مبنية من زجاج شفـاف فهو ينقل هذه ا
ـتـدة كـالامـتداد الـدهر لـوحـة يـسـجل عـلـيهـا فـضـائل من مـدحـهم الأعـشى لـتـبقـى خالـدة و

الزمني للدهر.

ـدحه جـاعلاً الـدهر ـدان بن الـديـان) سـادة نجـران  ويـتـجه الأعـشى إلى رهط (عـبـدا
مرآة تعكس أعمالهم وفضائلهم كما في قوله (ق٢٢ - بيت١٠ - ص١٧١):

فـــــــــــــكــــــــــــيــف بــــــــــــدهـــــــــــــرٍ خـلا ذكــــــــــــرُهُ
ـــــــجــــــــابـــــــهـــــــا وكــــــــيف لــــــــنـــــــفـسٍ بــــــــأعْ

ـديح مـدعاة لـذكر الـدهر فـحـسب بل كان الـهجـاء مـدعاة له أيـضاً كـما في ولم يكن ا
قـصـيدته الـتي يهـجو فـيهـا (يـزيد بن مـهر الـشيـباني) ويـذكـره بأحـداث الدهـر وسطـوته على

هجو (ق٩ - بيت٩ - ص٧٧): أقوام سبقت قوم ا
فــإن تـــصـــبـــحـــوا أدنى الـــعـــدو فـــقـــبــلَـــكم

(١٠) من الــــدهــــر عــــادَتْــــنــــا الــــربــــابُ ودارمُ

ــدح فـيـهـا (عـامـر بن ويـرد ذكـر الـدهـر فـي هـجـاء آخـر له في (عـلــقـمـة بن علاثـة) و
الطفيل) في مناظرة كانت بينهما في (ق١٨ - بيت٢٥ - ص١٨١):

يـــــــا عــــــــجبَ الــــــــدهـــــــرِ مـــــــتـى سُـــــــويـــــــا
كـم ضــــــــــــــاحـكٍ مـن ذا وكــم ســـــــــــــاخـــــــــــــرِ

وكـما مرّ بنـا من أن الأعشى لا يستـغني عن الحكمـة في ذكر الزمان فـإنه لا يستغني
يـدان الذي تـتضح فيه عنـها أيـضاً في ذكر الـدهر يـأتي بهـا كمـوعظة وعـبرة فـالزمن هـو ا

تحولات الحياة وأحداثها على الإنسان كما في قوله (ق٢ - بيت٤ - ص١٥):
ومـــــــــــا إن أرى الـــــــــــدهــــــــــرَ فــي صــــــــــرفـهِ

ــــــــــــــغـــــــــــــــادر مـن شــــــــــــــارخٍ أو يَــــــــــــــفَـنْ يُ

فأحـداث الدهر لا تترك أحـداً (يفناً) أي كان كـبيراً أو (شارخاً) أي صـغيراً فكلاهما
كن الفكاك منه. أمام خصم شرس هو (الدهر) لا
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ويرد ذكر الدهر في وصيته لأبنائه كما في قوله (ق٦٢ - بيت٦  - ص٣٠٩):
والجـــــــارُ أُوصــــــــيــــــــكـمُ بــــــــالجــــــــار إنّ لَهُ

يــــومـــاً من الــــدهـــر يـــثــــنـــيه فــــيـــنـــصـــرفُ

فهـو يوصيـهم بإكرام الجـار ورعاية حـقوقه لأنه قـد يفارقـهم في يوم من الأيام فـتبقى
تلك الذكرى الحسنة التي حافظوا عليها.

ا إلا أن لفـظـة (الـدهـر) في هـذا الـسـياق لم تـتـضـمن ذلك الإحـسـاس الـعـميـق به وإ
جاءت عابرة لتسند في ثناياها لفظة (اليوم) التي برزت في مضمونها في هذا السياق.

ويـتـجه الأعـشى في جـانب آخـر من جـوانـب حكـمـته إلـى الـدهر كـمـا في قـوله (ق١٣-
٧  - ص١٠١ ) من قصيدة مدح بها (هوذة بن علي الحنفي): بيت٣

قـــد يــــتـــرك الـــدهــــرُ في خــــلـــقــــاءَ راســـيـــةٍ
وَهْـــيــاً ويُـــنــزل مــنـــهــا الأعـــصمَ الـــصَّــدعــا

وكــــــــــــــان شــيء إلـى شــيءٍ فــــــــــــــفَــــــــــــــرّقَـهُ
دهـــر يـــعــــود عـــلى تـــشـــتـــيت مـــا جـــمـــعـــا

فالأعـشى يـصور الـدهـر بـقسـوته وصـرامـته بأنه يـصـدع الصـخـور الـراسيـة ويـجعل
عـنى إلى ما يصيب الظـبي الفتي ينـخرط من قمم الجـبال وشعـافها وطبـيعي أن ينـصرف ا

الإنسان من سطوة الدهر وقسوته.

ثم يـصـفه في البـيت الثـاني بأنه يـشتـت شمل كل مـا اجتـمع وهنـا أراد شمل الأحـبة
وكأن طبيعة الدهر هي التفريق والتشتيت لكل اجتماع.

وت ويرتـبط ذكـر الـدهـر أيـضاً بـذكـر الـشـيب أو الـكبـر وفي هـذا إشـارة دائـمـة إلى ا
والفـناء وإلى القرب من النـهاية وطبيـعي أن يصيب الإنسان الجـزع ح تبادره نواذر هذه
ت به مظاهر الكبر بكل تداعياتها النهاية التي لافرار منها فالأعشى يعترضه الألم عندما أ

كما جاء في قوله (ق٦٣ - بيت٢٠ - ص٣١٥):
ــــــــــــــضـــــــــــــــلـل حـــــــــــــــتـى رَدّه دهـــــــــــــــرُه ا
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عــــــاد مـن بــــــعـــــــد مــــــشــــــيـهِ لــــــلـــــــدّلــــــيفِ

 ورد هذا البـيت في قصيدة قـالهاالأعـشى بعد أن بلغ به الـعمر مـبلغاً وبـعد أن تهدج
ضلل هو الذي أوصله إلى هذه الحال. في خطوه فأصبح متقارباً قصيراً وكان دهره ا

والأعشى شاعـر الخمرة اشتهر بذكرهـا والحديث عنها الذي يأتي دائـماً مقترناً بذكر
لـذات التي كـان ينـتهبـها انـتهـاباً في حـياته الأولى وحـتى في هذا الجـانب من حـياته كان ا

للدهر حضوره في شعره كما جاء في قوله في (ق٥٥-  بيت٤ - ص٢٩٣):
لـــهـــا حـــارس مـــا يـــبــرح الـــدهـــرَ بـــيـــتَـــهــا

إذا ذُبِـــــحتْ صـــــلّى عـــــلـــــيــــهـــــا وزمـــــزمــــا

فـجاءت لـفظـة (الدهـر) ضمن تـقديـسه للـخمـرة ح جـعل لهـا أبد الـدهر حـارساً لايـبرح
مكانه متهيّئاً للصلاة لها عندما (تذبح) أي يثقب إناؤها ويزمزم أيضاً (وهي صلاة المجوس)

تداً لا حدود له في تقديسه للخمرة. وجاءت لفظة (الدهر) في السياق لتكون فضاءً 

: الأيام: وترد لـفظة (اليوم والأيام) كـثيراً في شعر الأعـشى ولم يكن التميز له ثالثاً
عاني الـزمن وأول قصيدة ـا فيمـا تكشف عنـه من دلالات  في كثرة ورودهـا في شعره وإ
للأعشى تطـالعنا فـيها هذه الـلفظة هي التـي قالها في كـسرى وفي مطلـعها الغزلي: (ق٣٤-

البيت ٨-٩ - ص٢٢٧):
هل تــــذكـــــرين الــــعــــهــــدَ يـــــا ابــــنــــةَ مــــالكٍ

أيـــــامَ نــــــرتـــــبع الـــــســــــتـــــارَ فـــــثَـــــهْـــــمـــــدا
ـــــــــودةَ كــــــــلَّـــــــــهــــــــا أيــــــــامَ أمـــــــــنــــــــحـكِ ا

ـــــــأحـــــــدا ـــــــغــــــــيـب ا مــــــــنـي وأرعى بــــــــا

فتـرد هذه الـلفـظة في هـذين البـيتـ بدلالات تحـمل التـفاؤل لأنه يـتحـدث فيهـا عن أيام
ـحبـوبـته وكـيف كانـا يـقـضيـان الـربـيع في مـرابع (ثهـمـد) فـاقتـران الحب بـالـربيع له لـقـائه 
دلالات مــعـبـرة عن الحـيــاة والـنـمـاء وهـنــا لابـد من الإشـارة إلى ظــاهـرة الحـديث عن الأيـام
الــسـعـيـدة أو الــزمن الـسـعــيـد بـشــكل عـام لا يـأتي إلا عــنـدمـا يــتـحـدث الـشــاعـر عن الـزمن
ـكن اسـترجـاعـهـا لأنـها تـصـبح مـجـرد ذكرى ـنقـضي ذلك الـزمن أو تـلك الأيـام الـتي لا ا
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مسكونة بزمن لكن هذا الزمن عصي على الاسترجاع.

ويـأتي بـلفـظة (يـوم) في القـصيـدة نفـسهـا وفي الـبيت (٤١) لـتعـبر تـعبـيراً مـخالـفاً عن
النماء والحياة وقد عنى به يوم الحرب والحرب دمار وفناء:
فــي عــــــــــــــارضٍ مـن وائـلٍ إن تــــــــــــــلــــــــــــــقَـهُ

يــــومَ الــــهــــيــــاجِ يــــكن مــــســــيــــرُكَ أنــــكــــدا

وتـأتي لفظة الأيام في قـصيدة أخرى يتـحدث فيهـا عن رحلاته في أيام الشباب (ق٦١ -
بيت١ - ص٣١٣):

أذن الـــــــيـــــــومَ جــــــــيـــــــرتـي بـــــــحُـــــــفـــــــوفِ
صـــــــــــرمــــــــــوا حـــــــــــبـلَ آلـفٍ مـــــــــــألــــــــــوفِ

فلـفظـة (اليوم) جـاءت لتـعبـر عن حالـة وهي القطـيعـة التي أذن بـها جـيرته بـصرم حبل
الود الذي كان متصلاً بينه وبينهم وفي القصيدة (٣٢  - بيت٢ - ص٢٠٩ )يقول:

يـــــــومَ قــــــفّـتْ حـــــــمــــــولُـــــــهـم فــــــتـــــــولّــــــوْا
قــــطــــعــــوا مــــعــــهــــدَ الخــــلـــيـطِ فــــشــــاقُـــوا

ففي هذا الـبيت تدل لـفظة (يـوم) دلالة واضحـة على زمن الرحـيل وهو الزمن الـنسبي
أما في البيت (رقم٦ ) من نفس القصيدة:

يـــــومَ أبــــــدتْ لـــــنـــــا قــــــتـــــيـــــلــــــةُ عن جِـــــيـ
ــــــــــلـــــــــــيـعٍ تــــــــــزيــــــــــنـه الأطــــــــــواقُ ـــــــــــدٍ تَ

ـا أراد به حالة رؤيته لـلمحبـوبة وأبرز جيـدها الجميل فلم يعن به الزمـن النسبي وإ
الذي تزينه العقود (الأطواق).

وفي القصيدة (٣٢ - بيت٢٥ - ص٣١١ ) يقول:
فـي مَـــــقـــــيل الــــــكـــــنـــــاسِ إذ وقـــــد الـــــيَـــــوْ

مُ إذا الـــــــــــــظـلُّ أحـــــــــــــرزتْـه الـــــــــــــســــــــــــاقُ

ـا امـتد بـه إلى أكـثر مـن ذلك وهو فـالأعـشى لم يـعبـر بـلـفـظـة (الـيـوم) عن الـزمن وإ



 ≠    ±∑π   ≠ 

وصف رحـلــته الـشـاقـة في ذلك الـيـوم الــقـائظ الـشـديـد الحـرارة الـتـي لايـقـدر عـلى تحـمـلـهـا
الحـيـوان حيـث يفـتش عن كـنـاس يـسـتظل به حـتى يـضـخم مـعـاناتـه في تلك الـرحـلـة. وكـما
وضوع ديح كذلك اقـترنت لفـظة (الأيام) بـهذا ا وضـوع ا اقتـرنت لفظـتا (الزمن والـدهر) 

كما في قوله في (ق٣٥ - بيت٢١ - ص٢٣٥):
أنجـــب أيـــــــــــــــــــــــــــــامُ والــــــــــــــــــــــــــــــديـــه بــهِ

إذ نجــلاه فــــــــــــــــــنــــــــــــــــــعــمَ مـــــــــــــــــــا نجـلا

أضفى الأعشى الـنجابة على الأيام التي أنجـباه فيها ففيهـا تحديد نسبي للزمن وهو
مدوح. زمن إنجاب هذا ا

وفي (ق٣٦ - بيت١ - ص٢٣٧) قال:
مــــا تــــعـــيـف الــــيـــومَ فـي الـــطــــيــــر الـــرَّوَحْ

ِ أو تَـــــــــيْـسٍ بَــــــــرَحْ مـن غُــــــــراب الـــــــــبــــــــ

ا جاء بها لـتعبر عن نزعته ـطلق وإ فـلم يرد الشاعر بـلفظة (اليوم) الـزمن بتحديده ا
رض تـشـائمـة في تـلك الفـتـرة التي قـد تـكون بـسـبب أحداث مـرت بـالشـاعر أو بـسـبب ا ا
مدوحه وهو (إياس بن قبيصة) وفي الشطر الثاني إشارة إلى ما تعتقده العرب الذي ألم 
نـذر بالـب والـفـراق وكذلك تـتشـاءم من مـرور الطـير عن يـسار من تـشاؤمـها من الـغـراب ا

ينه «أي ما يسمونه بالسانح والبارح». الجالس وتتفاءل إذا كان الطير ماراً عن 

ويقول في القصيدة (رقم٥٥ - بيت٢٩ - ص٢٩٧):
فــــذلـك بــــعــــد الجــــهـــــد شــــبّــــهـتُ نــــاقــــتي

إذا الـــشــاةُ يــومــاً فـي الــكِــنــاس تَـــجــرثــمــا

ـكـافح الجسـور حـ يأوي إلى وكـره مـنكـمـشاً لايـجرؤ فـهـو يشـبه نـاقته بـذلك الـثور ا
على الخـروج فكذلك هو حال ناقـته التي أعياها التعـب بعد أن أجهدتها تـلك الرحلة الشاقة.
ا أمـا لفـظـة (يومـاً) التي وردت فـي هذا الـبيت فـهي لـيست في تحـديـده النـسـبي للـزمن وإ

جاءت عامة وشاهدة على الحالة التي كانت عليها ناقته.
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طلق كما ورد: أما في البيت (٣٢ ) من القصيدة نفسها فقد جاء ذكر اليوم في تحديده ا
ولم يــــنــــتـــــكس يــــومــــاً فــــيــــظـــــلم وجــــهُهُ

لـــــيــــركـبَ عَــــجْــــزاً أو يُـــــضــــارعَ مـــــأثــــمــــا

ـمدوح لم يتورّط يوماً في دنيئـة تجلب له العار أي إنه لم يقدم في يوم وهو يعني أن ا
من الأيام على هذه النقيصة لنسـتطرد ونقول إن (إياس بن قبيصة) أصابه العار عندما قاد

جيش كسرى ضد قبائل العرب.

أما في قوله في القصيدة (رقم٣٥ - بيت٤ - ص٢٣٣):
يـــــــومـــــــاً تـــــــراهـــــــا كـــــــشــــــــبه أرديـــــــةِ الْـ

ـــــــــهـــــــــا نــــــــــغلا ُ خُـــــــــمَّـسِ يـــــــــومــــــــــاً أد

فـإن لفـظة (يومـاً) التي تـكررت في الشـطر الأول والـشطـر الثاني كـانت دلالتـها واحدة
وشاة ) أي ظرف زمان أي أن هذه البقـاع كأنها ترتدي حـلة من أردية اليمن ا عنى (حـ
الزاهـية أما إذا أصابـها الجدب فـتكون كالحـة باهتـة لارونق فيها وكـما كانت ألـفاظ الدهر
وضوع والزمن وسيلة الشـاعر في شعر الحكمة كانت لفـظة (الأيام) وسيلة أيضاً في هذا ا

كما في (ق٦٦ - بيت٣ - ص٣٢٩):
ســـأُوصي بـــصـــيــــراً إن دنـــوتُ من الـــبِـــلى

ٍ يــــومــــاً ســــيُـــــصــــبح فــــانــــيــــا وكلُّ امــــر

لـقد تـرسـبت الخـشـيـة من الـزمن ومن الأيـام مـا دامت فـترة حـيـاة الإنـسـان خـاضـعة
نـجزات الحياتيـة فهي خشية لـتحديد زمـني وإن الزوال والفناء من صـميم وجوده ووجود ا

بنتها تجربة الذات مع الزمن الذي يحول دون استمرار الحب والحياة.

وفي نفس القصيدة وفي البيت(٧) يقول:
وإنْ بَـــــــشَــــــر يـــــــومــــــاً أحـــــــال بــــــوجـــــــههِ

عـــــلــــــيـكَ فـــــحُـلْ عــــــنه وإنْ كــــــان دانــــــيـــــا

فقـد ربط الأعـشى ب الأيـام والفـناء والـبـلى ربطـاً وثيـقاً في الـبـيت السـابق وفي هذا
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البيت أيضاً ( ٢٣ - ص١٣٧) يقول:
ولا تَــــــســــــخــــــرنْ من بــــــائـسٍ ذي ضَـــــرارةٍ

ـــــرءَ يــــــومـــــاً مُــــــخـــــلَّـــــدا َّ ا ولا تحـــــســــــ

ـعـنى الـنـقص في الأمـوال والأنـفس و(يـوماً) والـضـرارة هـنـا ذهـاب الـبصـر وكـذلك 
طـلق ومع ذلك فقـد ركز الـشاعر في أبـيات تحـدث فيـها عن الأيام عنـاه ا أراد بـها الـزمن 
على فـكرت مهمت في حـياة الإنسان العربي القـد والفكرتان هما الـفناء والخلود وهما
فكـرتان متـناقـضتان بـشكل حـاد فكـلتاهـما نـقيض للأخـرى وإن حديث الشـاعر عن الـفناء
والخلـود جارٍ بأسلوب الحكـمة «وكل امر يوماً سيصـبح فانيا» فاليـوم هنا لا يصبح فراغاً
رعب الـذي أقلق الـشاعـر القد تـلئـاً بالفـناء ذلك الـشيء ا ـا يصـبح  أو فضاء فـارغاً وإ
ـكان كـان فالانـفـصال عن ا وجعـله متـوتـراً وبخـاصة بـعـد أن فقـد العـلاقة الـتلاحمـيـة مع ا

اقتراب من الفناء الذي تملكه الأيام.

ـرء يـوماً مـخلـدا» فـإنه يتـحدث عن يـقـينـية ولكن الـشاعـر عـندمـا يقـول: «ولا تحـس ا
مسـتقـرة في أعمـاق نفـسه وهي انـتفـاء الخلـود في عالم الإنـسان وحـضور الـفنـاء والزوال
لقـد شكل الفنـاء قلقـاً كبيراً للأعـشى كما أن الـعجز عن الوصـول إلى الخلود قـد أكد فكرة
صـيـر الإنسـاني فـبـحث الإنسـان الـعـربي القـد عن الخـلود الفـنـاء وجـعلـهـا الأقرب إلـى ا
ان بـحث فاشل يـلتـقي في هـذا الفـشل مع محـاولات «جلـجامش» في الـوصول إلـيه إن الإ
بالـقضاء والـفنـاء والتنـاهي فكرة مـرسخة في وجـدان الأعشى كمـا كانت متـرسخة في وعي

الشعراء في عصر ما قبل الإسلام.

وفي قصـيدة أخـرى للـشاعـر ترد لفـظة الـيوم مـستـخرجـة من رحم الدهـر في قوله في
(البيت٦ - ق٦٢ - ص٣٠٩):

والجـــــــارُ أُوصــــــــيــــــــكُـمُ بــــــــالجــــــــار إنّ لَهُ
يــــومـــاً من الــــدهـــر يـــثــــنـــيه فــــيـــنـــصـــرفُ

ويـعود ثـانـية لـيـستـخـدم لفـظـة (اليـوم) لتـعـبر عن حـالـة معـيـنة كـمـا في قوله في (ق٦٥
بيت٢٦ - ص٣٢٥):

تَـــــــضــــــيَّف رمــــــلـــــــةَ الــــــبــــــقّــــــارِ يــــــومــــــاً
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فــــــبــــــات بـــــتــــــلك يــــــضــــــربه الجــــــلــــــيـــــدُ

(فـالبـقار) رمـلة بـنجـد بنـاحيـة اليـمامـة موطن الأعـشى (تَـضيّـفهـا) أي نزل بـها الجـليد
ليلاً وهـو يـصف هنـا حـالـة الثـور في تـلك الـليـلـة التي أصـابـها الـصـقـيع وتأتي في وصف

حاله أيضاً في قوله (ق٧٠ -  بيت٩ - ص٣٣٩):
يـــــــــــــــومـــــــــــــــاً بـــــــــــــــأجـــــــــــــــودَ نـــــــــــــــائـلاً

والحـــــــــــضـــــــــــرمـيّ أخـي الـــــــــــفـــــــــــواضـلْ

طلق كما في قوله في (ق٦٤ - بيت٢٥ - ص٣١٩): وترد في تحديدها الزمني ا
تُـــــــــــوفّـي لـــــــــــيـــــــــــومٍ وفـي لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــةٍ

ثـــــــمـــــــانـــــــ نـــــــحـــــــسـبُ إســـــــتـــــــارَهـــــــا

فهو يقول إننا نشرب في يوم وليلة ثمان كأساً من أربع قوارير كبار

فلـفـظـتا (يـوم ولـيلـة) وردا مـعـاً لإدراكه بهـمـا إدراكـاً حسـيـاً من خلال مـعنى الـتـعاقب
٦ - ص٦٥): مجسماً في اختلاف الليل والنهار وكذلك في قوله (ق٧ - بيت ٨

ـــــــــا إذا زاره يـــــــــومــــــــــاً صــــــــــديق كــــــــــأ
يـــــــــرى أســــــــداً فـي بـــــــــيـــــــــتـه وأَســــــــاودا

تَــــضَــــيّـــــفــــتُه يـــــومــــاً فــــقَـــــرّب مَــــقــــعــــدي
وأصـــــفـــــدنـي عـــــلـى الـــــزمـــــانــــــة قـــــائـــــدا

عنى (العاهة والضعف) وإن لفظتي (يوماً) جاءت بتحديدهما الزمني. الزمانة هنا 

ـعـنى الـوقـائع والحـروب الــتي خـاضـتـهـا الـعـرب في وقـد تـأتي لـفـظـة (يــوم والأيـام) 
عصور خلت وذلك كما في قوله في (ق٦٢ - بيت٢١ - ص٣١١):

لــــــــو أنَّ كلَّ مَــــــــعـــــــدٍّ كـــــــان شــــــــاركـــــــنـــــــا
في يــــوم ذي قـــارَ مــــا أخـــطــــاهمُ الــــشـــرفُ

ـشهـورة التي انـتصـرت بهـا العـرب على فـلفـظة (يـوم) هنـا قصـد بهـا واقعـة ذي قار ا
ـجـد هـذا الانتـصـار الـعـظيم بـأنه لـو قُـسِم عـلى قـبيـلـة مـعد الـفـرس قـبل الإسلام لـذا فهـو 
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بأكملها لشمل الشرف كل فرد فيها:

أما قوله في (ق٣ - بيت٢٧ - ص٢٠٥):
وبِـــــيض كـــــأمـــــثـــــال الـــــعــــقـــــيـقِ صــــوارم

تُـــصــــان لـــيـــوم الــــدوخِ فـــيـــنــــا وتُـــخـــشَبُ

ـعارك أو أيام وإن لم يـقصـد بـ (يوم) واقعـة بعـينـها إلا أنه عـنى بـ (يوم الـدوخ) أيام ا
الحروب التي تـذلّ بها الـرجال من الأعداء بـسبب سيـوفهم القـواطع ففي هذا الـبيت لم تدل

ا دلت على الأحداث. وإ لفظة (اليوم) على الزمن

أما في القصيدة (٣٦ - بيت١٠ - ص٢٣٩):
وهِــــــــــــرقَْـلاً يــــــــــــومَ ســــــــــــاآتــــــــــــيـــــــــــدمـى

مـن بـــــــني بـــــــرجـــــــان في الـــــــبـــــــأس رَجَحْ

سـاآيتـدمى (اسم جـبل) وقيل اسم نـهـر لبـني برجـان جـنس من الروم وقـد أراد بذلك
الإشارة إلى واقـعة وقـعت بقرب ذلـك الجبل أو النـهر يـوم استرجع الـروم الشـام من الفرس

وقع. لذا سميت تلك الواقعة باسم ذلك ا

رابـعـاً: حـقب: وقـد تـرد ألـفــاظ أخـرى ذات صـلـة بـالـزمن كـلــفـظـة (حـقب) كـمـا هي في
قصيدته (رقم٣٣ - البيت٨ - ص٢١٧ ) التي مدح بها (المحلق بن خنثم بن شداد بن ربيعة):

بـــــنـــــاه ســـــلــــــيـــــمـــــانُ بـن داودَ حِـــــقـــــبـــــةً
ـــــــــــــــــــــــــــوثَّــقُ لــه أَزَجَ عـــــــــــــــــــــــــــالٍ وطَــيٌّ مُ

اض وقصورهم وقوله (حـقبة) فقيل بـالكسر يعني الـك ا فـالشاعر هنـا يستعرض 
سنة أو دونها وحُقبة قيل ثمانون سنة(١١).

أما في قوله في (ق١٤ - بيت٨ - ص١١٣):
وإن امــــــرأً في حــــــقـــــبــــــة الـــــنــــــاس هـــــذهِ

وإن..........................................
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ـدة الزمـنـية إن لـفـظـة (حقـبـة) جـاءت كسـابـقـتهـا بـكسـر الحـاء إلا أنه لم يـقـصد بـهـا ا
ـا أراد التـعبـير بـهـا عن غربـته ب أعـمـامه بعـد أن ارتحل عن أهله إلى المحددة بـسنـة وإ
بني شيـبان فـاتّهم خلال مـقامه فيـهم بالـسرقـة وخاصة بـعد أن بـلغ من العمـر مبـلغاً وكُفّ
بـصره فـاحتـاج إلى من يـقوده فـعزت عـلـيه نفـسه في زمن لا تُـراعى فيه الـقـرابة ولا تُـصان
فـيه صلـة الرحم حـتى  لم يجـد فيهـم من ينـصره أو ينـصفه لـذا فلـفظـة (حقـبة) هـنا لـتؤكد

على مرارة الشعور عند الأعشى ولتعبر عن حالة بعيدة عن التكلف.

خـامــسـاً: ســاعـة: ومن ألــفـاظ الـزمـن (سـاعـة) وقــد وردت في قـصــيـدته (رقم ٣٢ -
بيت١٢ - ص٢٠٩):

فـي أراكٍ مُــــــــــــــرْدٍ يــــــــــــــكــــــــــــــاد إذا مــــــــــــــا
ذَرّتِ الــــــــشــــــــمـسُ ســـــــــاعــــــــةً يُــــــــهْــــــــراقُ

ا أرادها الشاعر ليصف فيها فلفظة (ساعة) هـنا ليست بتحديدها الزمني الـدقيق إ
طلق جاء بـها الشاعر عندما لحظة من لحـظات شروق الشمس فهي في مفهـومها الزمني ا
رأة الـتي صادفهـا في تلك الرحـلة وكأنـها الظبـية التي تَـخلّفت عن قـطيعـها فأخذت وصف ا
ـثمرة فإذا ما طلعت ـاء) العذب وحوله أشجار الأراك ا تستـقي من ذلك النصيف (مجرى ا

الشمس عليه يترقرق ويذوب.

والآن بعد أن اسـتعرضنا هـذه النماذج من الشعـر التي وردت في ديوان الأعشى فقد
ا تـملـكه تلك البـدايات من خـبرات وتجارب ثل عـمق رؤيته لـلحـياة  تَـكشّفَ لـنا أنه شـعر 
تـكشف عن رؤيـة عمـيقـة لا كمـا ذهبـت بعض الـدراسات إلى سـطحـية الـرؤية الـشعـرية عـند

شعراء ما قبل الإسلام.

فالأعشى ليس الشاعـر الوحيد الذي كشفت استخداماته لـلزمن عن خبرة عميقة بنسيج
الحياة الإنسانية إذ إنه كشف عن تسلط الزمن على حياة الإنسان وحضور الزمن الدائم في

ا يخلفه من آثار تدمير أو آثار إعمار في هذه الحياة. ذهنيته كجزء من خبراته وفهمه 
✸✸✸✸✸✸✸✸
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راجع صادر ا ا

الأعشى مـيمون بن قـيس: ديوان الأعشى - تحـقيق وشرح الدكـتور محـمد حس - ١
طبعة النموذجية - د.ت. - مكتبة الآداب بالجماميز - ا
ابن منظور: لسان العرب - دار صادر - بيروت - د.ت. - ٢

أدونيس: مقدمة الشعر العربي - طبعة دار العودة - بيروت. - ٣
ـركـز الـثـقـافي الـعـربي - الـدار الجـابـري  مـحـمـد عـابـد: بـنـيـة الـعــقل الـعـربي - ا - ٤

البيضاء - ١٩٨٦ .
الحملاوي أحمد: وظائف التصغير وصيغه- مصر ١٩٧١ . - ٥

ربابعة موسى: تشكيل الخطاب الشعري - مؤسسة حمادة - إربد - ٢٠٠٠ . - ٦
الزبيدي محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس - مطبعة حكومة الكويت - ١٩٨٢ . - ٧

شحـادة عبـدالعـزيـز: الزمن في الـشعـر الجاهـلي - مـؤسسـة حمـادة للـدراسات - - ٨
إربد - ١٩٩٥ .

نتخب العربي . العاني إبراهيم: الزمان في الفكر الإسلامي - دار ا - ٩
ـعـرفــة الجـامــعـيـة - ـعــطي عـلي: قــضـايــا الـفـلــسـفــة ومـبـاحــثـهــا - دار ا عــبـدا - ١٠

الإسكندرية - ١٩٨٦ .
العشـماوي محمـد زكي: موقف الشعر من الـفن والحياة في العـصر العباسي - - ١١

دار النهضة العربية - بيروت - ١٩٨٢ .
غصن أمينة: قراءات غير بريئة - دار الآداب - بيروت - ١٩٩٩ . - ١٢

الـفريح  سـهام: الأعـشى ومعجـمه اللـغوي - مـجلس الـنشر - جـامعـة الكويت - - ١٣
. ٢٠٠١

الفيضاوي  علي: الإحساس بالزمان - منشورات جامعة منوبة - تونس - ٢٠٠١ . - ١٤

✸✸✸✸✸✸✸✸
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الهــوامــش

د.أميـنة غـصن:  قراءات غـيـر بريـئة في الـتـأويل والتـلقي - دار الآداب - بـيروت - - ١
١٩٩٩ ص٢٠ ومـاذكــره عـلي الــفــيـضــاوي في كـتــابه: «الإحــسـاس بــالـزمن في
ا لأن ـفاهـيم وإ الشـعر الـعـربي» (الاهتـمام بـالألفـاظ لـيس سبـيلاً علـى ضبط ا
عـاني السياقية في عنى اللغـوي لتقع على ا الدراسة الأدبيـة ينبغي أن تتـجاوز ا
الـشعر) مـنشورات جـامعة مـنوبـة ج١ ص٣٥٦ - ٣٥٧ وانظر مـا ذكره د.موسى
ربــابـعــة في كـتــابه «تـشــكـيل الخــطـاب الـشــعـري» في الــفـصل الــثـالث - الــبـنـاء
الاستـعـاري لـلـشـعـر - مؤسـسـة حـمـادة لـلـدراسـات الجامـعـيـة والـنـشـر إربد -

الأردن الطبعة الأولى٢٠٠٠ .

ركز الثقافي العربي - الدار البيضاء محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي - ا - ٢
. ١٩١ - ١٩٨٦ ص١٨٩

ذكر الـدكتور محـمد زكي العشـماوي (كان الشـعر أعمق وسيـلة لإدراك الوجود) - - ٣
مـوقف الشـعر من الفن والحـياة في الـعصر الـعباسي - دار الـنهـضة العـربية -
عـطي في الـسـيـاق نفـسه أيـضـاً (والـعمل بـيروت١٩٨٢ ص٩٩ وذكـر عـلي عـبـدا
ـبدع الـشاعر الفني يـقوم عـلى تجربـة وإن هذه الـتجـربة هي الـتي تحدد نـظرة ا
عـرفة الجـامعيـة - الإسكـندرية إلى الزمان) قـضايـا الفـلسفـة ومبـاحثهـا - دار ا

١٩٨٦  ص٢٣٩ .

ـنــتــخب الــعـربي ص١٥٨ إبــراهـيم الــعــاني: الــزمـان في الــفــكـر الإسـلامي - دار ا - ٤
أدونيس: مقدمة الشعر العربي ط دار العودة - بيروت ص٢٨ .

الزمن في الفكر الإسلامي مرجع سابق ص١٥٨ . - ٥

ـوت في شـعـر بـشـار بن بـرد - مـكــتـبـة الـكـتـاني لـلـنـشـر إبـراهـيم مـلـحم: الحـب وا - ٦
والتوزيع - إربد - عمان - ١٩٩٨ ص٤٩ .
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(والـتـصــغـيـر تـعــبـيـر مـخــصـوص في بـنــيـة الـكـلــمـة وهـو في هـذه الــوجـهـة تحـول - ٧
ولـكنه من وجـهة أخـرى يعـتـبر وصـفاً لـلمـعنى ومن هـنا يـأتي تأثـيره في صرفي
الدلالة الجزئيـة للكلمة ثم في الدلالة الـكلية للنسق الـلغوي وهما الأمران اللذان
اســتـوجــبــا دراسـته ضــمن الــظـواهــر الأسـلــوبـيــة) أحـمــد الحــملاوي - وظـائف

التصغير وصيغه - شذا العرف في فن الصرف - مصر - ١٩٧١ ص١١٧ .

عـبدالـعـزيز شـحـادة: الزمن فـي الشـعـر الجاهـلي - مـؤسسـة حـمادة لـلـدراسات - - ٨
إربد - ١٩٩٥ ص٧٨-٧٩ .

الـزبيـدي: تاج الـعروس - مـطبعـة حكـومة الـكويت - ١٩٨٢ مـادة دهر ابن مـنظور: - ٩
لسان العرب - دار صادر - بيروت - د.ت - مادة دهر سهام الفريح: الأعشى

ومعجمه اللغوي- مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت - ٢٠٠١ لفظة دهر.

الرباب: هم ضبة وتميم وعدي وعكل وثور. دارم: من تميم. - ١٠

ابن منـظور: لسـان العرب - مـصدر سابق - مـادة حقب سهـام الفريح: الأعشى - ١١
ومعجمه اللغوي - مرجع سابق لفظة (حقب).

✸✸✸✸
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منهج البحث الصوتي عند ابن جني
د. طيبة صالح الشذر

توفر رصدها نهجيـة ا نهج البحث الـصوتي عند ابن جني : الجـهود الفنيـة ا ـراد  ا
ـيزات تـلك الأصوات عـند أهم لـدينـا للـكـشف عن أصوات الـلغـة وخـصائـصهـا وسمـات و

عناه الأصيل.   علماء العربية ومدوني التراث العربي 

الـلغة كـما يراهـا ابن جني أبـوالفـتح عثمـان (ت : ٣٩٢هـ) " أصوات يـعبر بـها كل قوم
عن أغـراضهم " (١) ورصـد هـذه الظـاهـرة يعـني الـعنـايـة بالـلـغة ذاتـهـا ويتـوجه إلى تـرص
فردات دعائمـها لأن الأصـوات بانـضمـام بعـضها إلى بـعض تشـكل مفـردات تلك الـلغـة وا
بتـأليفـها وتـآلفهـا وتنـافر الكـلمـات وتهافـتهـا قد يعـود على الأصـوات في قرب مخـارجها أو

تباعدها أو في طبيعة تركيبها وتداخلها.

" ومـصــدر الـصــوت الإنـســاني في مـعــظم الأحـيــان هـو الحــنـجــرة. أو بـعــبـارة أدق :
الـوتـران الصـوتـيان فـيـها. فـاهـتزازات هـذين الـوتـرين هي التي تـنـطلـق من الفم أو الأنف ثم
تـنـتــقل خلال الـهـواء الخـارجي " (٢). وطـبـيـعي أن يــكـون الـلـسـان أداة هـذه الأصـوات وإن
حـدثت بـعض الأصـوات من دون اسـتـخـدام هـذا الجـهـاز كـمـا في جـمـلـة من حـروف أقصى

يم من الشفة. الحلق وحرفي الباء وا

ولـغـتـنـا الـعـربـية كـبـقـيـة لـغـات الـعالـم عبـارة عن أصـوات مـتـآلـفـة تـنـطلـق من الـوترين
الصـوتـي لـتأخـذ طريـقهـا إلى الخارج إلا أنـهـا سمـيت باسم صـوت متـميـز دون الأصوات

فأصبح معلماً لها ومؤشراً عليها تمييزاً لها من ب لغات الكون. فقيل : " لغة الضاد ".

- حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة ١٩٨٦.
- أستاذة علم الدلالة في قسم اللغة العربية - جامعة الكويت منذ سنة ١٩٨٦.

- نشرت العديد من البحوث العلمية المحكمة في مجلات محلية وعربية.
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ـسنـا تـأصيـل الخلـيل بن أحـمـد الفـراهـيدي (ت : ١٧٥هـ) ـنـظم  وفي مـجـال الـبحث ا
لهـذا البـحث على ركـائز مـتـينـة وقواعـد أساسـية راسـخة يـسـتنـد إليـها من يـحاول الـبحث
عنـى لسيـبويه (ت : ١٨٠هـ). وقـد وجدنـا في أبي الفتح ـوسع كمـا حصل هـذا ا والـتدقيق ا
طوّر الحقـيقي لعلم الأصوات في التراث العـربي فسلطنا الضوء نظّر وا عثمـان بن جني: ا
تخـصص الحصـيف بهـذا الفن وأول على مـباحـثه واقتـطفـنا شـذرات من آرائه باعـتبـاره ا
من أفرده بـدراسة مستـقلة مـتطورة حتى صح لـنا أن نسـمي ما وقعنـا عليه عـنده من منهج

قيم وتبويب مترابط وسبق متميز : " البحث الصوتي عند ابن جني ".

وبـعــد مــدرســة الخــلــيل نجــد أن ابن جــني مــؤصل هــذا الــفن وأول مـن أضـاف إلــيه
إضافات مهمة ذات قيمة منهجية في الدراسات الصوتية. 

ملامح البحث الصوتي عند ابن جني:

تـميـز الذي قـام به ابن جني في كـتابه : " سـر صنـاعة الإعـراب " يعد من إن الجـهد ا
ـبدع ـا جعل مؤلـفه في عداد ا أحسن مـا عرض له الـعرب في دراسـة نظريـة الأصوات 
ـنهـجه الـصوتي ادته الـعـلمـية وثـراً  ـوضـوع.  فقـد جـاء الكـتـاب غنـيـاً  الأوائل في هذا ا

الفياض.(٣)

: (٤) ويجدر بنا ونحن نتحدث عن جملة هذه الجهود عند ابن جني أن ننبه إلى شيئ اثن

- إن ابن جـني كان أول من استعـمل مصطـلحاً لـغوياً لـلدلالة عـلى هذا العـلم ما زلنا أ

نستعمله حتى الآن وهو " علم الأصوات ".

ـدرسـة وكـان على حق فـي كتـابه : " ومـا عـلمت أن ب - إن ابن جني يـعـد الـرائد فـي هذه ا

أحداً من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض ولا أشبعه هذا الإشباع " (٥).

ـعـجم ـقـدمـة يـعـطـيك ابن جـني مـنـهـجه الـصـوتي فـيـذكـر أحـوال حـروف ا وبـدءاً من ا
الـعـربي "من مـخارجـهـا ومـدارجـهـا وانقـسـام أصـنـافـها وأحـكـام مـجـهـورها ومـهـمـوسـها
وشـديـدهـا ورخـوها وصـحـيـحـهـا ومعـتـلـهـا ومـطبـقـهـا ومـنـفتـحـهـا وسـاكـنهـا ومـتـحـركـها
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ومضغوطهـا ومهتوتها ومنحرفها ومشـربها ومستويها ومكررها ومسـتعليها ومنخفضها
إلى غيــر ذلك مــن أجناسها " (٦)

ـسـمـيـات الـتي ـصـطـلح الــصـوتي بـعـامـة في ا وابن جـني فـي الاسـتـرسـال يـعـطـيـنـا ا
أسماها وإن سُبق إلى بعضها.

مـيزات ويذكـر الخصائص لكل وهو لا يكـتفي بهـذا حتى يبـحث الفروق ويـشخص ا
اماً حرف من هـذه الأصناف ويـفرق بيـنها وبـ الحركات مع لـوازم البحث ومـقتضـياته إ
تعلقـة بهذه الأبواب فيـقول : " وأذكر فرق ما ب بـجميع الجوانب وتنـقيباً عن كل النـوادر ا
الحرف والحركة وأين محل الحركة من الحرف هل هي قبله أو معه أو بعده ? وأذكر أيضاً
الحروف التي هي فـروع مستـحسنـة والحروف التي هي فـروع مستـقبحـة والحركات التي
هي فـروع مـتـولـدة عن الحـركـات كـتـفـرع الحـروف من الحـروف. وأذكـر أيـضـاً مـا كـان من
الحروف في حال سكـونه له مخرج ما فإذا حُرّك أقلقـته الحركة وأزالته عن محله في حال
سـكـونه. وأذكـر أيـضـاً أحــوال هـذه الحـروف في أشـكـالـهـا والـغـرض في وضع واضـعـهـا
وكيف إلفاظها ما دامت أصواتاً مقطعة ثم كيف إلفاظها إذا صارت أسماءً معربة ما الذي
كن ـا يـبـقى بـعد ذلك مـن الصـحـة عـلى قـد حـاله ومـا  يـتـوالى فـيه إعلالان بـعد نـقـله 
ا ـكن ذلك فـيه ومـا يـحـسن ومـا يـقـبح فـيـه  تـركـبه و مـجـاورته من هـذه الحـروف ومـا لا 
ذكرنـا ثم أُفـرد - فـيـها بـعـد - لكـل حرف مـنـهـا بابـاً أغـترف فـيه ذكـر أحـواله وتـصرفه في

الكلام من أصليته وزيادته وصحته وعلته وقلبه إلى غيره وقلب غيره إليه " (٧).

قدمـة في حصر أبـعاد منـهج ابن جني الصـوتي تتوالى في " سـر صناعة بعد هـذه ا
نهج الأصوات الخالص البحوث الآتية : باحث الدقيقة ولعل أبرزها لصوقاً  الإعراب " ا

١ - فرق ما ب الصوت والحرف.

٢ - ذوق أصوات الحروف.

زمار العود ". وسيقى " ا ٣ - تشبيه الحلق بآلات ا
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٤ - اشتقاق الصوت والحرف.

د. ٥ - الحركات أبعاض حروف ا

٦ - العلل وعلاقتها بالأصوات.

مصطلحات الأصوات العشرة التي ذكرها آنفاً مع ما يقابلها. - ٧

٨ - حروف الذلاقة والإصمات.

ـفرد وتأصيل ٩ - حسن تـأليف الكـلمة من الحـروف فيما يـتعلق بـالفصاحـة في اللفظ ا

تباعدة. ذلك على أساس المخارج ا

ــبــاحث ــعــجم وحــيــثــيــاته وجــزئــيــاته كــافــة  ١٠- خــصــائص كل صــوت من حــروف ا

ـنــهج والـعـرض مــتـخـصــصـة لم يُــسـبق إلــيـهــا في أغـلـبــهـا فــهي طـراز خــاص في ا

والتبويب.

     ولـو أضـفـنـا إلى مبـاحث " سـر صـنـاعة الإعـراب " جـمـلة من مـبـاحـثه في جـهوده
الأخرى لاسيما في كتاب " الخصائص " لـتوصلنا من ضم بعضها إلى بعض إلى مجموعة

كن رصدها وتصنيفها على النحو الآتي : مفضلة من مباحث الصوت اللغوي 

١ - الصوامت من الحروف والصوائت.

٢ - علاقة اللهجات بالأصوات.

٣ - علاقة الإعراب بالأصوات.

٤ - التقد والتأخير في حروف الكلمات وتأثيرهما على الصوت.

٥ - علاقة الأفعال بالأصوات.

٦ - الإعلال والإبدال وتأثيرهما في الأصوات.

عاني. ٧ - الأصوات وعلاقتها با

عنى. بنى الصوتي وأثره في زيادة ا ٨ - زيادة ا
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ـبـاحث الـصــوت الـلـغـوي عــنـد ابن جـني في يـبـدو أن هـذه هـي أهم الأصـول الـعـامــة 
كتابيه والتوسع في كل أصل يقتضي بحثاً متكاملاً في كل مقوماته.

وهـنـا نـشيـر إلى عـمـوميـات مـا توصل إلـيه ابن جـني في مـنـهج البـحث الـصـوتي على
ثال في كشف  منهجه. سبيل ا

ا لـقد تتـبع ابن جني الحـروف في المخارج ورتـبها ونـظمـها على مـقاطع مـستفـيداً 
ابـتكـره الخليل إلا أنه كـان مخـالفاً لـلخـليل في ترتـيبه ومـوافقاً لـسيـبويه في الأغلب إلا في

مقام تقد الهاء على الألف وتسلسل حروف الصفير. (٨)

ويرجح أستـاذنا الدكتور أحمد مـختار أن تقدم الهـاء على الألف في كتاب سيبويه من
تـأخـرين - قد عـمل الـنسـاخ لأن ابن جـني - وهـو أقـرب إلى عصـر سـيبـويه من الـنـسـاخ ا
نص عـلى أن الألف مـقــدمـة عـلى الـهـاء عــنـد سـيـبـويه وأن حــروف الـصـفـيـر وهي " الـزاي
الـس الصاد " من مخـرج واحد فلا يتقدم أحـدها على الآخر فـلم يبال بالتـقد والتأخير

بينها لذلك. (٩) 

وهكذا كان ترتيب الحروف على ترتيب المخارج عند ابن جني :

الـهـمـزة الألف الـهـاء الـعـ الحـاء الـغـ الخـاء الـقـاف الـكـاف الجـيم الـشـ
الـياء الضاد اللام الراء الـنون الطاء الدال الـتاء الصاد الزاي الـس الظاء الذال

يم والواو (١٠). الثاء الفاء الباء ا

وهـذا الترتـيب مخالف لـلخـليل وفيه بـعض المخالفـة لسيـبويه في تـرتيبه كـما سبق من
. وابن جـني لا يخـفي هذا الخـلاف بل ينص عـليـه ويذهب إلى صـحة رأيه جدولـة التـرتـيبـ

دونهما فيقول:

" فهذا تـرتيب الحروف على مذاقها وتصـعدها وهو الصحيح فأمـا ترتيبها في كتاب
ا رتبه سيبويه وتلاه أصحابه عليه ا قدمناه آنفاً  الع ففيه خطل واضطراب ومخالفة 

تأمل له بصحته ". (١١) وهو الصواب الذي يشهد ا
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والطريف أن يـضيف ابن جني إتماماً لـنظريته في الأصوات : ستة أحـرف مستحسنة
ـعـجم وثـمـانـية أحـرف فـرعـيـة مـسـتـقـبـحـة ولا يـصح ذلك عـنـده إلا بـالسـمع عـلى حـروف ا
ـستـحـسـنة خـمـسـة وثلاث ـعـجم مع الحـروف الـفرعـيـة ا ـشـافـهة حـتى تـكـون حروف ا وا
ستقبحة ثلاثة وأربـعون حرفاً ولا معنى لهذه الإضافات حرفاً وهي مع الحروف الفـرعية ا
من قبـله لو لم يكن معنـياً بالصوت فحـروف العربية تسعـة وعشرون حرفاً لا شك في هذا
ـعجم سـتـقبـحـة التي أضـافـها وإن لم يـكن لـها وجـود في ا ـستـحـسنـة وا ولكن الحـروف ا
ـا يـبـحث في الأصـوات الـعـربي إلا أن لـهـا أصـواتـاً فـي المخـارج عـنـد الـسـامـعــ وهـو إ

فأثبتها وهي لفتة بارعة.

ويـذهب ابن جـني في هذه الحـروف مـذهـباً فـنـياً تـدل عـلـيه قرائن الاحـوال فـالحروف
سـتـحسـنـة عنـده يؤخـذ بـها في الـقـرآن وفصـيح الـكلام وهي " النـون الخـفيـفـة والهـمزة ا
المخـفـفــة وألف الـتــفـخـيـم وألف الإمـالـة والــشـ الــتي كـالجـيـم والـصـاد الــتي كـالـزاي..
ـسـتقـبـحـة لا يـؤخـذ بهـا في الـقـرآن ولا في الـشـعر ولا تـكـاد تـوجـد إلا في لـغة والحـروف ا
ضـعيـفة مـرذولـة غيـر متـقبـلـة. وهي: الكـاف التي بـ الجيم والـكـاف والجيم الـتي كالـكاف
والجيم الـتي كالش والضاد الـضعيفة والصـاد التي كالس والطـاء التي كالتاء والظاء

يم ".(١٢)  التي كالثاء والباء التي كا

وبعـد هذه اللـفتـة يحـصر ابن جـني مخـارج الحروف في سـتة عـشر مـخرجـاً بكل دقة
وضبط وتحديد فيقول : " واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر ثلاثة منها في الحلق:

١ - فأولها من أسفله وأقصاه: مخرج الهمزة والألف والهاء.

٢ - ومن وسط الحلق : مخرج الع والحاء.

ا فوق ذلك من أول الفم : مخرج الغ والخاء. ٣ - و

ا فوق ذلك من أقصى اللسان : مخرج القاف. ٤ - و

٥ - ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم : مخرج الكاف.
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٦ - ومن وسط اللسان بينه وب وسط الحنك الأعلى : مخرج الجيم والش والياء.

٧ - ومن أول حافة اللسان وما يليها : مخرج الضاد.

٨ - ومن حـافة اللـسان من أدنـاها إلى منـتهى طـرف اللسـان من بينـها وبـ ما يلـيها من

ا فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية: مخرج اللام. الحنك الأعلى 

٩ - ومن طرف اللسان بينه وب ما فويق الثنايا : مخرج النون.

١٠- ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللام : مخرج الراء. 

ا ب طرف اللسان وأصول الثنايا : مخرج الطاء والدال والتاء. ١١- و

. ا ب الثنايا وطرف اللسان : مخرج الصاد والزاي والس ١٢- و

ا ب طرف اللسان وأطراف الثنايا : مخرج الظاء والذال والثاء. ١٣- و

١٤- ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى : مخرج الفاء.

يم والواو. : مخرج الباء وا ١٥- وما ب الشفت

١٦- ومن الخـياشـيم: مـخـرج النـون الخـفيـفـة ويقـال الحـفيـفـة أي السـاكـنة. فـذلك سـتة
عشر مخرجاً"(١٣)

وحـيـنـمـــا يـتـابـــع ابن جـنـــي مـسـيـرته الـصـوتـيـــــة فــــي مـخــــارج هـــــذه الحروف
ـا تـواضع عـلـيه الأوربـيـون باسم ـا نـعـده أسـاساً  نجـده متـفـحـصـاً لهـا في دقـة مـتـنـاهـية 
الــفـونـولـوجي (PHONOLOGY) أي "عــلم الأصـوات". ومن خلال هـذا الأســاس فـإنـنـا نـضع

نهج عند ابن جني : أيدينا على أربع ظواهر متميزة في ا

الظـاهرة الأولى : يـتحـدث فيـها ابن جـني عن مـصدر الـصوت وكـيفـية حـدوثه وطريق
خـروجه وعـوامل تـقـاطـعه واخـتلاف جـرسه بـحسـب اختـلاف مقـاطـعه وهـو بـذلك يـعـطـيـنا
ميزة ب الأصوات والحـروف فيقول : " اعلم أن الصوت عَرَض يخرج مع النَّفَس الفروق ا
مـستـطـيلاً مـتـصلاً حتى يـعـرض له في الحـلق والـفم والـشفـتـ مـقاطـع تثـنـيه عن امـتداده
ـقــطع أيـنـمـا عـرض لـه حـرفـاً وتـخـتــلف أجـراس الحـروف بـحـسب واسـتـطـالـتـه فـيـسـمى ا
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مـقـاطـعـهــا وإذا تـفـطـنت لـذلك وجــدته عـلى مـا ذكـرته لك ألا تــرى أنك تـبـتـد الـصـوت من
قـاطع شئت فتجـد له جرساً ما فـإن انتقلت عـنه راجعاً منه أقصى حلقك ثم تـبلغ به أي ا
أو مـتجاوزاً له ثم قطعـت أحسست عند ذلك صـدى غير الصـدى الاول وذلك نحو الكاف
فإنك إذا قطـعت بها سـمعت هنـا صدى ما فـإن رجعت إلى الـقاف سمعـت غيره وإن جزت

إلى الجيم سمعت غير ذينك الأول " (١٤)

ـتـنـقـل أو مـجـمـوعـة الأجـهزة الـظـاهرة الـثـانـيـة : يـتـحـدث فـيـهـا عـن جـهاز الـصـوت ا
الـصـوتـيـة في الحـلق والـفم وسـمـاعـنـا تـلك الأصـوات المخـتـلـفـة وذلك عـنـد ذائـقـته لـلـحرف
ــزمـار الــعــربي ووجـدانه الاخــتلاف في أجــراسه والــتـبــاين في أصــدائه فـشــبه الحــلق بـا
جرى الهواء في زمار وتتوجه عـنايته  ووصف مخارج الحـروف ومدارجها بفتـحات هذا ا
ــراوحـة الــزامـر أنـامــله في خــروق الـنـاي لــسـمـاع الـفـم عـنـد إحــداث الأصـوات ويــشـبـهه 
ـزمار فإذا وضع ـتشـعبـة بحسـب تغيـيره بـوضع أنامـله في فتـحات ا تـعددة وا الأصوات ا
ـنسوقـة وراوح ب أنامـله اختلفـت الأصوات وسُمع لكل الزامر أنـامله على خـروق الناي ا
خـرق منها صـوت لا يشبه صاحـبه فكذلك إذا قطع الـصوت في الحلق والفم بـاعتماد على

جهات مختلفة كان سبب سماعنا هذه الأصوات المختلفة " (١٥)

وكـذلك في تـعـقـيـبه عـلى هـذا الـتـمـثـيل في إحـداث الصـوت بـالـنـسـبـة لأوضـاع أجـهزة
الـصـوت بـتـشـبـيـهه ذلك بـوتـر الـعـود وكـيفـيـة ضـربه بـبـعض أصـابع الـيـسـرى أو جـسه في
ـا يحـدث أصـواتـاً مـختـلـفـة عـنـد تلـقي الأذن لـذلك فـتـتـذوق من خلال ذلك جـوهر الـيـمـنى 
الـصـوت كمـا تـتذوقه فـي أصوات الحـروف تـبعـاً لـلرقـة والـصلابـة في الوتـر وكـذلك الحال

بالنسبة للوترين الصوتي في جهاز النطق الصوتي عند الإنسان يقول :

" ونظـير ذلك أيضاً وتر العـود فإن الضارب إذا ضربه وهـو مرسل سمعت له صوتاً
فـإن حصـر آخر الـوتر بـبـعض أصابع يـسـراه أدى صوتـاً آخر فـإن أدناهـا قـليلاً سـمعت
غير الاثـن ثم كذلك كـلما أدنى إصـبعه من أول الوتـر غفلاً غير مـحصور تجـده بالإضافة
إلى مـا أداه وهو مـضغـوط محـصور أمـلس مهـتزاً ويـختـلف ذلك بقـدر قوة الوتـر وصلابته
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ضراب عليه كأول الصوت من وضعفه ورخاوته فالوتر في هذا التمـثيل كالحلق والخفة با
أقــصى الحـلـق وجـريــان الـصــوت فــيه غـفلاً غــيــر مـحــصـور كــجـريــان الــصـوت في الألف
السـاكنة ومـا يعتـرضه من الضغط والحـصر بالأصـابع كالذي يـعرض للـصوت في مخارج

قاطع واختلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا " (١٦) الحروف من ا

الـظـاهــرة الـثـالـثـة : يـتــحـدث فـيـهـا عن صــدى الـصـوت في بـدايـة تــكـوين الـلـغـة وأثـر
ـسمـوعـات الـصوتـيـة في تـكوين الأصـوات الإنـسـانيـة وهـو يـنقل ذلـك عن بعـضـهم ولـكنه ا
يذهب إليه بوصـفه مذهباً متقبلاً ووجهاً صـالحاً للتعليل دعماً لـنظريته الصوتية التي يربط

بها الأشباه والنظائر ويحشد لها الدلائل والبراه فيقول :

ـسـمــوعـات كـدوي ــا هـو من الأصــوات ا " وذهـب بـعـضــهم إلى أن أصل الـلــغـات إ
اء وشحيج الحمار ونـعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الريح وحن الرعـد وخرير ا

الظبي ونحو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل ".(١٧)

فهو يـربط ب الأصوات للكائنات الحيـوانية والظواهر الطبـيعية في الكون وب نشوء
الـلغـات. " وقـد ذهب إلى هذا الـرأي مـعظم المحـدثـ من علـمـاء اللـغـة وعلى رأسـهم الـعلامة
وتني(١٨) Whitney وهذا مـا يوقـفـنا عـلى رأي الأوربيـ وتـعلـيلـهم الـصوتي في أصل نـشوء
حاكاة الأصوات نـقول آنفاً والقـائل  الـلغات وأهمـها في نظرنا مـا يوافق رأي ابن جني ا
الطبيعيـة وإن كثيراً من اللغات الإنسانيـة قد انحدرت من تلك الأصوات. على أن هناك رأياً
آخـر يذهب إلى أن استعـمال الإنسان لجـهازه الصوتي كـان عن طريق التأوهـات والشهقات

التي صدرت عنه بصورة لا إرادية حينما عبر عن آلامه حيناً وآماله حيناً آخر». (١٩) 

الظـاهرة الـرابعـة : يتـحدث فـيهـا عن التـرابط ب الـصوت والـفعل تـارة وب الـصوت
والاسم تارة أخرى وعلاقـة كل منهـما بالآخر علاقـة حسيـة مادية متـجسدة فـجرس الألفاظ
ووقـعها فيـما يحـدثه من أصوات قد يكـون متجـانساً ومتـقارباً لـنوعية الأفـعال عنـده فيقول :
«فإن كثيـراً من هذه اللغـة وجدته مضاهـياً بأجراس حـروفه : أصوات الأفعال الـتي عبر بها

عنها ألا تراهم قالوا : قضم في اليابس وخضم في الرطب».(٢٠)
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ـا يحدثه من صـوت شديد فـيتجانس فإن في القـضم شدة يظـهر أثرهـا في اليابس 
ـا يـحـدثه من صوت الـفـعل مع الـصوت وإن فـي الخضم رخـاوة يـظـهـر أثرهـا في الـرطب 

رقيق ; فتجانس الفعل مع الصوت.

وفـي هذا المجال فإن ابن جـني يربط أحـياناً ب الأصـوات وما سمي بـه الشيء نظراً
نـطلق من الـتسـميـة كالبط لـصوته والـواق للـصرد لـصوته وغاق شـابهـته لذلك الصـوت ا

للغراب لصوته(٢١).

ـعـنـى لا سـيـمـا عـنـد وهـو بـهـذا يـذهـب مـذهب من يـجـد مــنـاسـبـة مـا بــ الـصـوت وا
عنى. عنى وفي الدلالة الحسية للفظ با البلاغي في التماس علاقة اللفظ با

فـردات لدى الـتسمـية عـند الـعرب لـلربط بـينـها وب وابن جني يـؤكد هـذه الحقـيقـة في ا
عبر أصواتهـا فيقول إنـهم : " قد يضيـفون إلى اختيـار الحروف وتشبـيه أصواتها بـالأحداث ا
عـنهـا بـهـا ترتـيـبهـا وتـقد مـا يـضـاهي أول الحدث وتـأخـير مـا يـضـاهي آخره وتـوسـيط ما
طلوب وذلك كقولهم : قصود والغرض ا عنى ا يضاهي أوسطه سَوْقاً للحروف على سـمت ا
بحث فـالباء لـغلظـها تـشبه بصـوتهـا خفقـة الكف عـلى الأرض والحاء لصـلحـها تشـبه مخالب

الأسد وبراثن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض والثاء للنفث والبث للتراب " (٢٢).

وهذا نفسه ما ينجم عن التوليد الصوتي للألفاظ عند المحدث كما في الكلمة «قهقه»
ـعنى وإذا أضفنا إلى " قـهقه " " تمايل " فإنـنا سنجد في والأصـوات فيها دليل من دلائل ا
الـكلـمـة الأولى حدث تـقلـيد صـوت لصـوت آخر وفي الـثـانيـة ترجـمت الحركـة ترجـمة بـيانـية

بوسائل صوتية.

ـصـطـلح الـذي يـغـلب إطلاقه في حـالـة الـكـلـمـات الـتي من هـذا الـنـوع هـو (مـحـاكاة وا
ـامـة مــتـواضـعــة عـرضت فـيــهـا لجـهـود الأصـوات(٢٣)  (ONOMATOPOEID) وبـعـد فـهــذه إ

صوتية كبيرة عند ابن جني.
✸✸✸✸
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راجع مصادر البحث وا

. ١ - خير ما نبدأ به القرآن الكر

صرية الطبعة الرابعة القاهرة ١٩٧١م. ٢ -  إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية مطبعة الأنجلو ا

صرية القاهرة ١٩٧٦م. ٣ - إبراهيم أنيس : دلالة الالفاظ نشر مكتبة الأنجلو ا

البحث اللغوي عند العرب عالم الكتب الطبعة الرابعة:٤ - أحمد مختار عمر (الدكتور)
القاهرة ١٩٨٢

دراسـة الصـوت الـلـغـوي عـالم الـكـتب الـطـبـعة الأولى:
القاهرة ١٩٩١.

٥ - الـباقلاني أبـوبكـر محـمد بن الـطيب (ت : ٤٠٣هـ): إعجـاز القـرآن تحقـيق : د. الـسيد
ة ١٩٥٤ . صر القاهر عارف  أحمد صقر دار ا

٦ - ابن الجزري محمد بن محمد (ت : ٨٣٣هـ): النشر في القراءات العشر القاهرة (د. ت)

٧ - ابن جني أبـوالفـتح عثـمان بن جني (ت : ٣٩٢هـ): الخصـائص - تحقـيق : محـمد علي
صرية القاهرة ١٩٥٢م. النجار  دار الكتب ا

٨ - ابن جني : سـر صـنـاعة الإعـراب تحـقـيق : مـصـطفى الـسـقـا وآخـرين مـطبـعـة مـصـطفى
البابي الحلبي القاهرة ١٩٥٤م.

٩ - الخـلــيل بن أحــمــد الـفــراهــيـدي (ت : ١٧٥هـ): كــتـاب الــعـ تحــقــيق الـدكــتـور مــهـدي
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي دار الرشيد بغداد ١٩٨٠م.

١٠- ابن دريد محـمد بن الحسن (ت : ٣٢١هـ): جمهـرة اللغـة أوفست عن طبعـة حيدر آباد
الدكن ١٣٤٥هـ.
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١١- الـزمـخـشـري جـار الـله مـحـمـود بـن عـمر (ت : ٥٣٨هـ) الـكـشـاف: عن حـقـائق الـتـنـزيل
عرفة بيروت (د. ت). وعيون الأقاويل أوفست دار ا

ان: دور الـكـلـمـة في الـلغـة - تحـقـيق د. كـمـال محـمـد بـشـر مـكتـبـة الـشـباب ١٢- سـتـيـفن أو
القاهرة ١٩٧٥م.

١٣- سـيـبويه أبـوبـشر عـثـمان بن قـنـبر (ت : ١٨٠هـ): الـكـتاب تحـقـيق عبـد الـسلام هارون
القاهرة ١٩٧٥م.

١٤- علي عبد الواحد وافي (الدكتور): علم اللغة الطبعة الخامسة القاهرة ١٩٦٢م.

١٥- مصـطفى الـسقـا وآخرون: مقـدمة كـتاب : سـر صنـاعة الإعـراب مـطبـعة الـبابي الحـلبي
القاهرة ١٩٥٤ .

. دار ١٦- مـهدي المخـزومي (الدكـتور) وابـراهيم الـسامـرائي (الدكـتور): مقـدمة كتـاب : الع
الرشيد بغداد ١٩٨٠ .

✸✸✸✸
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الهوامش

ابن جني: الخصائص ج١ ص ٣٣.-١

إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص ٨.-٢

قدمة.-٣ طبع الكتاب بتحقيق مصطفى السقا وآخرين  انظر ا

أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند العرب / ٩٩.-٤

ابن جني : سر صناعة الإعراب ١ / ٦٣.-٥

صدر نفسه ١ / ٣.-٦ ا

ابن جني: سر صناعة الإعراب ١ / ٣ - ٤.-٧

 قارن في هذا ب سيبويه الكتاب ٢ / ٤٠٥ + ابن جني سر الصناعة ١ / ٥٢ - ٥٣.-٨ 

 أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ٣٤٧ ٣٤٨.-٩ 

 ابن جني: سر صناعة الإعراب ١ / ٥٠.-١٠

صدر نفسه ١/٥٠ - ٥١.-١١  ا

 ابن جني: سر صناعة الإعراب ١ / ٥١.-١٢

 سر صناعة الإعراب ج١  ص ٥٢ - ٥٣.-١٣

 ابن جني: سر صناعة الإعراب ١ / ٦.-١٤

ابن جني: سر صناعة الإعراب ١ / ٩.-١٥

ابن جني: سر صناعة الإعراب  ١ / ٩ - ١٠.-١٦

ابن جني: الخصائص ١ / ٤٦ - ٤٧.-١٧

علي عبدالواحد وافي: علم اللغة / ٩٥.-١٨
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انظر في تفصيل هذه النظريات : إبراهيم أنيس: دلالة الالفاظ ٢٠ - ٣٥.-١٩

ابن جني: الخصائص ١ / ٦٥.-٢٠

صدر نفسه ٢ / ١٦٥.-٢١  ا

صدر نفسه ٢ / ١٦٢ - ١٦٣. -٢٢ ا

ان: دور الكلمة في اللغة / ٧٣ - ٧٤ .-٢٣   ستيفن أو

✸✸✸✸
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الصورة الشعرية وآلياتها التعبيرية
عند فهد العسكر  (٩١٦-١٩٥١)

صـهـــرت في قـدح الصـهـبـاء أحزاني
وصغـت من ذوبهـا شـعـري وألحانــي
وبتّ فــي غــلس الــظـلــمـــاء أرســـلــهـا
مـن غـور روحي ومن أعمــاق وجداني

فهد العسكر 

هنا أ. د. عبد الله أحمد ا

(١)

مفتتــح :

يـعد الـشاعـر فهـد العـسكـر من أبـرز الشـعراء الـكويـتـي المجـددين في الشـعر لـغة
ـاضي فـعـلى يـد هـذا الـشـاعـر وأسـالـيب ومـضـامـ خلال الـنــصف الأول من الـقـرن ا
ـبـدع ظـهـرت بـوادر وبـزوغـات الـرومـانـسـيـة في شـعـره في وقت مـبـكـر حـتى عـده أحد ا
النقاد رائد الاتجاه الرومانسي في الخليج (١) وهو بحق كذلك إذ تمـتاز قصائده بنكهة
خـاصة لم تعُـهد في شعـر معاصريه فـي الكويت ولـعل ثقافتـه التراثيـة واطلاعه على ما
كــانت تــزخـر به الــســاحـة الــثـقــافـيــة من نــزعـات تجــديــديـة خلال عــقـدي الــثلاثــيـنــيـات
اضي وبخـاصة ما كانت تبـثه " جماعة مجـلة أبولو" من أفكار والأربعينيـات من القرن ا
جديـدة حول الـشعـر كان وراء هـذه النـزعة الوجـدانيـة التي اتـسم بهـا شعـره حتى غدا
صـورة مـأسـاويـة لـواقــعه الـذي عـاشه حـتى الـثــمـالـة جـامـعـاً فــيه بـ الـرفض والـتـمـرد
سة حنـان يجدها في كف ـترعة بالألم والحـسرة نافراً من الآخـرين إلاّ من  والشكوى ا
امرأة يـتـغنى بـحبـهـا ولو عـلى سـبيل الـتخـيل وإيـهام الـنفـس بذلك أو في زيـارة صديق
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حميم يداوي جـراحه النازفة بعـد أن اصبح ره المحبـس الدار وفقد الـبصر ناهيك
عن وقـوعه في أسر الخـمر التي بـاتت كأسـها لا تـفارق يده في لـيل أو نهـار حتى بات
ـثل له مـأساة أخـرى ومع هذا كـله فـقد بـقي شعـره شـاهداً عـلى مرحـلة صحـوه منـها 
جديدة في مسيرة الـشعر في الكويت تخلصت فيها الـقصيدة من ربقة التقليد واحتذاء
ـة لـغة وأسـلوبـاً وصـوراً ومضـام إلى أفـق جديـد يضع في النـمـاذج التـراثيـة الـقد
الاعـتـبـار حـاجـات الإنسـان ومـشـكلاتـه الخاصـة فـي مواجـهـة صـريـحـة مع الـواقع فلا
تسـايره أو تـراوغه أو تصـالحه بل تنـاجزه وتحـاكمه وتـلح علـى هذه المحـاكمـة بصورة
متـواصلـة كمـا لو أنـها تـثأر لـنفـسهـا من ظلـمه ثم لا يلـبث أن يصـبح هذا الـشعـر علامة
بـدعة وأفقـاً فنيـاً يترجم أحـاسيسـها ونظـرتها الـشمولـية للـحياة عـلى تقلـبات النـفس ا
بدع وخياله وطريقة وهنا تـكتسب الصور الشعرية مـيزة فريدة إنها تطلعنـا على عقل ا
تفـكيره في إيجـاد العلاقات والصلات بـ ذاته والأشياء من جـهة والتعـبير عنـها رسماً
بدع والآخر وصـورة من جهة أخرى ليـصبح التخييل وسـيلة لإقامة توازن نـفسي ب ا
من مــنـظــور الــتـمــاثل أو الاخــتلاف ومن ثم تــتــحـول الحــيــاة  ذاتـهــا بـكـل سـلــبــيـاتــهـا
وإيـجابـياتـهـا إلى أن تكـون وسيـلة لـلحـوار مع الآخـر أو الآخرين وهـذا ما نجـده ماثلاً
بـصور وأشـكال فـنيـة في شـعر فـهد الـعسـكـر ولعل أبـرزها صـوره الـشعـرية الـتي نحن

بصدد الحديث عنها.

(٢)

١- مفهوم الصورة الشعرية : 

يحـسن بنا قبل ولوج عالم الصورة الـشعرية عند فهد الـعسكر أن نتساءل عما إذا
كان النقد العـربي القد قد عرف مفاهيم الصورة الشعريـة ووظيفتها الفنية في النسيج
الـنصي للخطاب أم لا? قـد يبدو مثل هذا التـساؤل مشروعاً بل مغـرياً ومفيداً في ضوء
تعـدد مفاهيم الـصورة اليوم والإشـكالات الفنـية التي أثارتـها ولا تزال تثـيرها وقد واجه
ـوضـوع  دراسـة ـعـاصـرين فـعــكف عـلى دراسـة هـذا ا هـذا الـسـؤال بـعض الـبــاحـثـ ا
مـسـتفـيضـة وجادة(٢) بـيد أنّ الـنتـائج التـي توصل إلـيهـا في هذا الـشـأن ليـست قاطـعة
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صحيح أن الـبلاغيـ العرب تحـدثوا عن آلـيات هذه الـصورة بـشكل مركـز ومســتفيض
كحديثـهم عن التخـييل والتمـثيل والتشـبيه والاستـعارة والفروقـات الفنيـة والنوعيـة فيما
بينهـا كما لم يغـفلوا الحديث عن المجاز بـشقيه اللغـوي والعقلي غيـر أنّ معالجاتهم في
مــعــظــمــهــا كــانت تــصب في مــجــرى الحــديث عن فــصــاحــة الــكلام وأســرار الـبـلاغـة
ـعاصـر فـتبـدو مـصطـلـحاً جـديداً فـهـومهـا ا ومقـتـضيـات نـظم الكلام (٣) أماّ الـصـورة 
ـاضــي كـمـا هو ـعطـيـات الـنـقـد الأجـنـبي خـلال الـقرن ا انـسـرب إلـيـنـا بـفـعل صـلـتـنـا 
مـعروف وشـائع عـنـد النـقـاد الـيوم فـإذا كـان الأمـر كـذلك فمـا الـصـورة الشـعـريـة ? وما
دورهـا في السـياق الـنصـي للـخطـاب ? وما أهـدافـها ودوافـعهـا ومجـال اسـتخـداماتـها ?
عـاصرون  ولا يـزالون يواجـهون إشـكاليـاتهـا على الرغم أسـئلة كـثيـرة واجههـا النـقاد ا
عرفي كماً ونوعاً في الـدراسات النقدية للشعر وما ذاك إلاّ بوصفها عملاً من التراكم ا
بدعها إلى أن يـطرق أبواباً تبـدو أحياناً غريـبة ومدهشة وغـير مألوفة تخيـيليّاً ترتـفع 
وبـخاصـة ح يسُـلم الخيـال أعنته إلى دروب وأغـوار العـقل الباطـن كما هـو الشأن في
الصـور الشـعريـة الحديـثة التـي بات فك رموزهـا وألغـازها عـملاً إبداعـياً آخـر يتوازى به
الـناقـد مع مـبـدع الـصـورة الـشعـريـة لـفـهم الـعلاقـة الـتي تجـمع بـ العـنـاصـر الحـسـية
ــكـان أو الحـقل الـذي تـسـتـمـد الأخـرى في الـصـورة والـرؤيـة الــبـصـريـة للأشـيـاء في ا
الصورة منه أحـياناً جوهـر تشكلهـا وهو ما تتفـاوت فيه مواهب الشعـراء وحظوظهم ب

الإجادة والإخفاق.

ّا ومع تـعقد فـلسفـة الصـورة الشعـرية اليـوم فإنّ مـحاولات تفـسيرهـا وتبـسيطـها 
تـتوقف بـعد ولـعل أبـسط تعـريف لهـا هو تـعريف "  "C.D.Lewisحـيث يرى أن الـصورة
ملـوءة بالأحاسـيس والعواطف في أبسط تعـريفـاتها رسم عـماده الكـلمات والـعبـارات ا
مُشـكلّة في مـجمـلها طـابعاً مـرئياً وحـتى الصـور التي تبـدو غير حـسية لا نـعدم أن نجد
لـهـا في الحـقـيقـة تـرابـطـاً مـرئـيـاً حـتى وإن بـدا باهـتـاً ومع هـذا فـإنّ الـصـورة الـشـعـرية
تسـتمـد عـناصـر وجودهـا من الحـواس الأخرى أكـثـر من استـمدادهـا من مـجرد الـرؤية

البصرية المحضة. (٤)
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كن أن يـواجهـنا به الـشعر ومع أنّ مثل هـذا التـعريف قد لا يـبدو شـاملاً لكل مـا 
من صور غـير أنه أقرب ما يـكون إلى تلك الـصور البسـيطة الـتي تعتمـد على الإحساس
الـعاطـفي في مـكـونـاتـها وعـنـاصـرهـا لـتحـريك اسـتـجـابـة القـارىء إلـيـهـا علـى الرغم من
اخـتلاف الـقـراء وتبـاين ثـقـافاتـهم ومـواقـفهـم من حيث الـتـعـاطف مع الـصورة أو رفـضـها
«human emotion » العاطفة الإنسـانية C.D.Lewis" " وهنا يبدو التمييز ب ما يسميه
 و "الـعـاطـفـة الـشـعـرية" " "Poetic emotion(٥) مـهمـاً وحـيـويـاً إذ إن الأولى مـطـلـقة ولا
تــخــضع إلاّ لحــدود الـتــبــاين والاخــتلاف في حــ أن الـثــانــيــة مـقــيــدة بـحــدود الألــفـاظ
ـكننـا أن نقول إن بـ النوعـ عمومـاً وخصوصـاً يفرض والكلـمات أو بعـبارة أخرى 
الأول مــنـطــقه عــلى الــثـاني فــيــتـشــكل وفق مــزاج خــاص يـعــكـس اســتـجــابــة الـشــاعـر
ـصور بـعـامة وضـوع ا وأحـاسـيسه الخـاصـة تجاه مـادة صـوره الشـعـريـة بخـاصـة وا
كان وهـذا لا يعـني أنّ الشـاعر يـنقل إلـينـا صورة الأشـياء كـما هي عـلى حقـيقـتهـا في ا
فــذلك أمـر لا ســبــيل إلـيـه إلاّ عـنــد الـشــاعــر الـقــاصـر عـن رؤيـة الــعلاقــات بـ الأشــيـاء
شاعر تلك العلاقات التي تـفرض في النهاية منطق استخدام الاستعارة (٦) والتشبيه وا
والمجاز وغير ذلك من الـوسائط الأخرى التي يـشكل في محيـطها صوره الـشعرية على
الرغم من أنّ الصورة الـشعرية أبعد وأخصب من أن تنحـصر في التشبيه أو الاستعارة

وإن أفادت منهما. (٧)

(٣)

رآويـــــــة : ٢- الصـورة ا

ـكن أن نلاحظـها في ـاطاً متـعددة  تـأخذ الـصور الـشعـرية عـند فـهد الـعسـكر أ
تـشـكـيلاتـهـا الـفنـيـة بـيـد أن الحدود بـيـنـهـا لـيسـت فاصـلـة بـصـورة قاطـعـة بل كـثـيـراً ما
ـبدعـهـا في أحواله تتـداخل مع بـعضـهـا البـعض أو تتـقـاطع عاكـسـة الصـورة الـنفـسـية 
ـرآوية" أو "الـصـورة التـراكـميـة" التي المخـتلـفـة ولعل أبـرزهـا ما نـطـلق علـيه "الـصورة ا
تحـاول استقـصاء كل جزئـيات الصورة مـن خلال الإلحاح على تـماثلاتهـا الشكـلية مثل

قوله في قصيدة " في الأحمدي" :
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شــــــرقـــــــيّــــــة تَـــــــسْـــــــبــــــيـكَ لا غــــــربـــــــيّــــــة
ــوهُـــوبِ فــاعـــشَقْ وافـــتــدي بــجـــمــالـــهـــا ا

مـــلـــكـتْ عـــليَّ  مــــشـــاعــــرِي بـــحـــديــــثـــهـــا 
ـــــتـــــوقّـــــدِ وبـــــلـــــطـــــفِـــــهـــــا وذكـــــائِـــــهـــــا ا

فـــــــمـلاحـــــــة وســـــــمـــــــاحـــــــة وصـــــــراحــــــة
ورجـــاحــــة بــــالــــعـــقـل فـــاشْــــكــــر واحــــمـــد

دنـــــــــيــــــــا مـن الأشـــــــــذاءِ والأضـــــــــواءِ  في
فـــســــتــــانِــــهــــا الـــزّاهـي الــــرقـــيـقِ الأســـود

أَيْنَ الـــــغــــزالـــــةُ في الــــضـــــحى مـن دَلّــــهــــا
وبـــهـــائــــهـــا فـــاخـــشـعْ وكـــبّـــرْ واســـجـــد ?!

أَيْنَ الـــــقـــــطــــا والـــــبـــــانُ إِنْ هي أَقْـــــبـــــلتْ 
بـــــــــتــــــــمــــــــايُـلٍ أو أَدْبَــــــــرَتْ بــــــــتــــــــأوُّد  ?!

أيَْـنَ الأســــنّـــــةُ والــــظُّـــــبى مـن جَــــفْـــــنــــهــــا?
ذَرْهـــا تــصـــولُ عـــلى الـــقـــلـــوبِ وتـــعـــتــدي

وتـــــثــــيـــــرُ في أغـــــوارهــــا مَـــــيْتَ الـــــهــــوى
لِــــــتــــــعـــــيـشَ فـي نُـــــورِ الإِلـه وتــــــهــــــتـــــدي

مــــــا قـــــــيــــــمـــــــةُ الأرواحِ إِنْ لم تَـــــــرْتَــــــشِفْ
ــــعـــبـــد خَـــمْــــرَ الـــغـــرامِ وتَــــحْـــتَــــرِقْ في ا

ــنى فــهــنــا الــسّــمــوُّ هــنــا الــنّــعــيمُ هــنــا ا
وهــنــا الــســعـــادةُ والخــلــودُ الــســرمــدي(٨)

نعوت على الرغم لا تقف الصورة هـنا عند حدود العلاقة التي تـربط ب النعت وا
ـشـاعر بل تـتـجـاوزها إلى الـتـمـاثلات الخـارجيـة الـتي لا تـلبث أن من كـونـها مـكـتـنزة بـا
وصوف . "فالغـزالة" و"الضحى" و"الـقطا" و"البان" تصبح أيضـاً قاصرة عن احتـواء ا
ـلتهـبة لـقياس شـاعر ا و"الأسنـة" و"الظبـى" كلهـا عنـاصر حـسية خـارجيـة استـدعتهـا ا
ـكونات تكـلمـة أبعد مـن أن يقاس  جمـال الطرف الآخـر الذي يـبقى تأثـيره في "الأنـا" ا
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ـوذج الأنثـوي لا يـتم إلاّ من خلال وعـنـاصر مـاديـة ومن ثم يـصـبح فـهم جـمـال هـذا الأ
معرفة وظيفـته الحقيقية في الحـياة ولذا يأتي التسـليم بفاعليـة هذا الجمال والعجز عن
ـنطق الخـطاب إذ تتـحول الـصورة في نـهاية صـدهّ منـسـجـماً مع العـناصـر التـكوينـية 
لك الأمر إلى أن تكـون علاقة ب طـرف يعـتدي أحدهمـا على الآخر بـسلاح فطري لا 

الآخر رده عنه.

ومع أنّ العلاقـة بـ أطراف الـصـورة كمـا تبـدو مـادية في تـشـكلـهـا بيـد أنّ حذق
ادة ليجعل من هذا الشاعر لا يـلبث أن يصرفها إلى منحى روحاني يـبعدها عن دنس ا
ـوذج الجـمالي وسـيلـة الـقلـوب إلى الاهتـداء إلى الـنور الإلـهي ولا يخـفى مـا ينـطوي الأ
ـفـردات وجــمل صـوفـيـة مـثل: "نـور الإله" ـنـحى من تَــوجهّ صـوفي يـتـعـزز  عـلـيه هـذا ا
ـا يـساعـد عـلى ـعـبـد" "الخـلـود الـسـرمـدي"  "الأرواح" "خـمـر الـغـرام" "تحـتـرق في ا
ادي الصرف تـكثيف جانب الـصورة الروحـانية التي يـتسامى بـها الشاعـر عن واقعهـا ا
إلى نـقيـضه وهذا الـنقـيض هو جـوهر الـصورة الـذي يتـجسـد في بنـى لغـوية - (تـثير ..
عـبد)- ميت الـهوى تـعيش في نـور الإله الأرواح .. ترتـشف خمـر الغـرام تحتـرق في ا
قادرة عـلى إحـداث تـأثـيـرات نـفـسـية تـمـنح "الأنـا" شـعـوراً بـالـتـعـالي عـلى مـفاهـيم الحب
الأرضـيـة ومن ثم إزالة ذلك الـتـوتر الـشـعوري الـصـاعق الـذي صاحب "الأنـا" في مـطلع
تلاحـقة سـواء كانت مـعـنويـة أو ماديـة حتى بـدت "الأنا" الخطـاب وتداعـياته الـذهـنيـة ا
ـاط ـادي من خلال تجــسـيـده في أ ـوضـوعــهـا ا كــمـا لـو كـانت فـي حـالـة اسـتـكــشـاف 
وضوعها والثاني وأشكال تتوزع بـ اتجاه : أحدهما داخلي يعكس انـبهار "الأنا" 

خارجي يتداعى على مستوى التشاكل مرة والتمايز مرة أخرى.

ــوضـوعــهـا كـان وراء هــذه الـصـورة ـفــاجـأة في عـلاقـة "الأنـا"  ولــعل عـنــصـر ا
ـشهـد شكلاً رآويـة التي تـمددت صـفحـتهـا بصـورة غيـر عاديـة لتـلتـقط كل جزئـيات ا ا
ومضموناً في نسق من العلاقات اللغوية التي تتداعى على نحو تلقائي منقادة بشـعور
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حاد يـتـجـسد فـي هيـئـة رمـوز لغـويـة تتـضـام فـيمـا بـيـنهـا لـتـقد مـوضـوع الـصورة في
ـفاجـئة الـتي هيـمنت عـلى شعـور الشـاعر لحـظة الـتقائـه بتلك السـياق الـوصفي لـلحـالة ا
شـهد الأول الأنـثى السـاحرة الجـمال ومن ثم كـان ذلك الانـثيـال الصـياغي الـذي غمـر ا
رأة وبقدر ما تـتفجر مشاعر الإعجـاب تتفجر معها لـلمرآة الشعورية في مـواجهة هذه ا
الـتمـاثلات الـلغـويـة علـى نحـو متـتـابع: "ملاحـة" "سمـاحـة" "صراحـة" "رجاحـة" بـكل ما
تـنـطــوي عـلـيه من أحـاسـيس ذاتـيـة تـعـكس وعي "الأنـا" بـالآخـر لحـظـة الـصدمـة الأولى
وضوع جامعـة في الوقت ذاته ب الفعل الـبصري في رؤيته سمة باشـر با للاحـتكاك ا
لاحـة" والـفـعل الـعـضـوي في اسـتـجـابـته الـفـطـريـة لحس الـشـاعـر ولا يـعنـي هذا أنّ "ا
ارس فـعل الإدراك الشـعوري تجـاه موضـوعه فحـسب بل ويحـاول في الوقت الـشاعـر 
تعة الـذاتية التي استحوذت عـليه "ملكت عليّ مشاعري ... " ذاته أن ينـقلنا إلى أجواء ا
ـتـعـة الـذاتـيـة شـائع في وهـذا الـنـمط الـذي يـجـمع بـ الحس الـشـعـوري في الإدراك وا
جـميع الفنـون مـن أجل لفت الانتـباه إلى طبيـعة هذه الاستـجابة الـشعورية لـلموضوع لا

لفهمه فهمـاً خاصـاً أو متميزاً  كما قد يتوهم ذلك.(٩)

ومن هنا فإنّ الشاعر في رسمه لأبعاد وآفاق صوره الشعرية لا يقدم لنا معلومات
ـطيـة الإحـسـاس الـذي يتـداعى عـلـيه لحـظـة الـربط ب نجـهـلـهـا وإنمّـا يـكـشف لـنـا عن 
مـوضـوعه والـعـالم الخـارجي من حـوله في لحـظـة مـباغـتـة وفـيـهـا يـتمـايـز الـشـعـراء ب
الاتكـاء على جانـب اللاوعي في تشـكيل الصـورة لتـبدو بـعدهـا الصـورة في أعلى درجة
من التـعقيد والـتشتت أو الاكتـفاء بالإسقـاطات الخارجيـة والأخيرة هي السـمة الظاهرة

في صور فهد العسكر الشعرية على امتداد مسيرته الشعرية.

فــإذا مـا عــاودنـا الــنـظــر مـرة أخــرى فـيــمـا ســجـلــته مـرآتـه الـتــصـويــريـة نجـد أنّ
ــسـاحــة لافــتــة في هـذا الــنص بــدءاً من ذلك الإســقــاطـات الخــارجــيــة قــد اسـتــأثــرت 
ـاً ـقـابل عـا "الـفـسـتـان" بـأوصـافـه الـثلاثــة (الـزاهي الـرقـيق الأســود) الـذي يـثـيـر في ا
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موازياً من الأشـذاء والأضواء مـروراً بعـالم الطبـيعـة وما فـيه من حيوان ونـبات وانـتهاء
وضوع بأسـلحـة المحارب (الأسنـة والظـبى) التي ينـفرد كل عـنصر مـنهـا بتعـقب حالـة ا
طاف مـفعـمة بالحـيوية والحـياة لـتتحـول الصورة على نـحو يـجعل صورته في نـهايـة ا
"ذرها تـصول على القلوب ـوصوف من غير حرج بـعده إلى فعل تخيـيلي تُطْلقَ فيه يد ا
وتعـتدي" ومع أن مجـازية فعل الـلغة الـتخيـيلـية في تلك الجـملة الـصوغيـة قد بلغ ذروة
الصورة الشعرية فإنه لا يكتفي بذلك بل يدفعها إلى بعُد ميتافيزيقي تتجلى في محيطه
الأرواح وهي ترتـشف خمـر الغـرام ثم لا تلـبث أن تحتـرق ومع أنّ هذه الـصورة الـشعـرية
قـد تـبدو غـريبـة بـعض الشيء فـإنّ صـياغـتهـا عـلى هذا الـنـحو الـغريب لا تـخـرج عن كونـها

محاولة لتجاوز حالة الإخفاق في احتواء هذه الأنثى وفق معايير الحب الأرضية.

تكئـة على الوصف في أكـثر من مكان رآوية أو الـتراكميـة ا وتواجـهنا الصـورة ا
في شعـر فهـد العـسكر بـل لعلـها الأكـثر شيـوعاً عـنده وذلك لـبراعـته في الوصف الذي
زدحـمـة التي ـلوءة بـالأشـياء والـكـائنـات ا يـنقـلك إلى أجـواء مـوضوعـاته في مـشاهـد 
تـضج بالحيـاة حتى تكـاد تحس كما لـو أنه يتعـمد أن يشـيع الحياة في كل الأشـياء التي
يتواصل معها شعرياً في لحظات صفائه النفسي إذ يقول في قصيدته "أسفر الصبح" :

يــــا مَـلاكي والـــــصّـــــحْـــــوُ قصّ جَـــــنــــاحي
واصْـــطِــبــاحـي مــنــهـــا يَــريشُ  الجَـــنــاحــا 

اســــقــــنـــيــــهــــا فـــالــــصّــــحْـــوُ شـــــرّدَ أحــلا
مَ فــــــؤادي ومــــــا بــــــلــــــغـــتُ نَــــــجـــــــاحــــــا

اســـــــقــــنـــيــــهـــا فــــالـــصّــــحْـــوُ بَــــعْـــثَـــرَ آلا
مـي وأدْنــى الــــــعُــــــــذّال والــــــنُّــــــصّــــــاحـــــا

هــــا هي الــــشّــــمْسُ يـــــا حــــبـــيــــبي أَطَـــــلّتْ
قُـــمْ نُــــــــغَــــــــنـي وَنُـــــــــنــــــــعِـشُ الأَرْواحـــــــــا

فــــــضــــــيـــــاهــــــا الــــــوهّـــــاجُ ذَهَّـب خَــــــــــدَّيْـ
ــكَ وأنْـــــــدى  جَــــــبــــــيـــــنَـكَ الـــــوضّــــــاحــــــا
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ونـــســـيمُ الـــصّــــبـــاح في الـــروض يَـــسْـــري
عَــــــطِــــــراً مـن شــــــذا عَــــــبــــــيــــــركَ فــــــاحـــــــا

قُمْ نُـــــغـــــنّـي مـــــعـــــاً نـــــشـــــيـــــدَ هَـــــوانـــــــــا
ونُــــنـــــاجِي الـــــشُّـــــــويْــــطـىءَ الــــصَّـــــدّاحــــا

ونــــنـــــاغي الــــطــــيــــورَ وَهْـي عــــلى الــــشّـــــا
طـىءِ  تَـــــــشْـــــــــدو وتُـــــــعْـــــــلـنُ الأَفـــــــراحــــــا

ثُمَّ نَــــلْـــــهــــو عــــلـى الــــرمــــالِ كـــــطــــفــــلــــيْــــ
ــنِ ونــــــــهــــــــتــــــــزُّ نَــــــــشْــــــــوةً وَمَــــــــراحـــــــا

وَإذا مــــا افْــــتَـــرشْـتَ يــــا حــــلْــــوُ أَحــــضــــــا
ني وصَـــــــيَّـــــــرْتَ ســــــاعِـــــــدَيّ وِشـــــــاحـــــــا

نَـمْ وضََعْ رَأْسَـكَ الجــــــمـــــــيـلَ عــــــلـى صَــــــدْ
ري لأَجْـــــنـي شـــــقــــــائِـــــقــــــاً وأقـــــاحــــــا(١٠)

إنّ سـجلات الخــطـاب تـنـفـتح عـلى أكـثــر من مـرآة في وقت واحـد مـرآة الـذات في
رآة إلاّ العناصر السلبية التي تتحرك إدراكها لوعيها لحظة الصحو وهنا لا يظهر في ا
عكس سعي الذات لـلهروب من تلك اللحظة وهنـاك مرآة الذات والآخر (الشمس) وفيها
تنـعكس كل الـعنـاصـر التي تـبعث في الـنفس شـهـوة الحيـاة وبدت هـذه الأخيـرة وكأنـها
هي قـطب الحركـة في خـلق ذلك الـتـنـافـر بـ الـقوى الإدراكـيـة لـفـعل الـصـحـو في الذات
تكلمـة والقوى الخيالـية التي تشكل الـفعل الغائب // الحاضـر لعلاقة الذات بالآخر ا
الغـائب (الأنثى) وهذه الأخيرة قريـنة "الشمس"  وبقدر مـا يبث شروق الشمس الحياة
ـتـكـلمـة الـسعـادة والـصـفاء وفق مـنـظـور في الأشـيـاء تبث هـذه الأنـثى في قـلب الذات ا
ـتـخـيل لـسـجلات الـكلام لا الـواقع الـعـمـلي لـفعـل الذات + الأنـثى ومـن ثم فإنّ الـفـعل ا
العلاقـات ب البنى الكلامية في هذا الجـزء من الخطاب متكئة بصـفة جوهرية على حالة
وضوعي أو ـستـوى ا الغـياب التـي يستـعان عـلى تجاوزها بـأدوات متـجانـسة لا على ا
سـتـوى النـفـسي الذي تـفـضلّ فيه حـالـة غيـاب الوعـي على حـالة ا عـلى ا الكلامـي وإ
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ـارس مـدلـولاته عـلى حـضـور الإدراك ولـذا كـان الـدال "الـصـحـو" فـي مـطـلع الخـطـاب 
ـباشر في الـسجلات الـكلامية في طـلع الخطـاب في سياق حـضوره ا البـنى التركـيبـية 
ا جـعل مـلفـوظ "الصـحو" في مـقابل مـلفـوظ "الشـمس" هو أكـثر من مـكان من الـنص 
ـستوى الـنسيجـي للنص مع اختلاف الحضـور الذي تنـفجر عنه سـجلات الكلام على ا
الـدلالـة عـند الـذات بـ الحـضـورين إذ بـقـدر مـا يـكون الحـضـور الأول مـنـغـصـاً يـكون
فارقة الدلالـيـة لعمليـة الحضور (الصحو + إطلالة الحـضور الثاني مبهـجاً وهذه هي ا

الشمس) عند الذات في مستواها النفسي.

وإذا كــنـا هــنــا لا نـغــفل الــعــامل الــنـفــسي وراء صــنــاعـة هــذا الخــطـاب الــشــديـد
الخصـوصيـة فإن الـصور الـشعـرية جـاءت لصـيقـة في هذا الجـانب بصـورة لا يخـطئـها
ـوصوف " يا نادى ا الـقارىء الـفطن ولنـتأمل الـصورة الأولى التي تـتشـكل في محـيط ا
ملاكي" في سـيـاق الــشـكـوى "والـصـحـو قـصّ جـنـاحي" فـالـصــورة الاسـتـعـاريـة لـقص
الجنـاح تكثف من حـالة العـجز لا عن إرادة الفـعل ولكن عن فعل الـفعل وهو الـتحليق
مـجـازاً وهـذا الـعجـز يـنـعكـس في مرآة الـذات فـتـدرك وعـيهـا به فـتـبـادر إلى رفع درجة
ـا يـعيـد إلـيـها حـالـة تـوازنهـا مع نـفـسهـا "واصـطـباحي مـنـهـا يريش وعـيـها بـنـفـسهـا 
الجناحا" هكذا تشخص الـذات علتها ودواءها في وقت واحد لكنّ الصورة لا تقف عند
الحـدود الدنيـا لتشـكلهـا بل تعمل عـلى إثارة الحس الشـعوري من خلال إضاءة مـساحة
بـادرة الـصورة الاسـتـعاريـة لـفعل الـصـحو بـطـاقات تـعـبيـريـة أخرى تـأخـذ فيـهـا زمـام ا
تـكلم مـرة بعـد أخرى الـتي تتـشكل في مـرايا تـعكس انـكسـار الذات في الـصحـو في ا
مـواجـهـة صـحـوها "فـالـصـحـو شـرد أحلامي" "فـالـصـحوُ بـعـثـر آلامي" وهـذا الـتـنـميط
ـتـكرر لـتـوزيع عـنـاصـر الـصـورة في مـسـتـوى نـحـوي واحد اسـم+ فعل+ الـلـســـاني ا
هيمن على البنـية الصوغية للكلمات قد بدا ورفولوجي" ا ـستوى "ا مفعول ناهيك عن ا
عيـشة من كـما لـو أنه محـاولة لـلتـحرر الـشعـوري من ذلك الوعي الـزائد بـأزمة الـذات ا
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خلال إطلاق أصــوات وتـعـبـيــرات مـتـجـانــسـة تـنــقل إلـيـنـا تــمـوجـات الــنـفس في مـوقف
متـجانس مع وعـيهـا الانعكـاسي في مـقابل تـشرد الأحلام وتـبعثـر الآلام ومن ثم كان
ـكـرر هـذا الإلحـاح عـلى فـعل الآخـر "الأنــثى" في سـيـاق الجـمـلـة الـطـلــبـيـة «اسـقـنـيـهـا» ا
لـلـخـروج من طـوق هـذا الــوعي الـزائـد إلى اللاوعي وهــذا يـشـيـر بـوضـوح إلى أنّ وعي
الذات بنفـسها منعـكسة في مرآتـها أيقظ شعورهـا بالتخلص من هـذا الوعي بضده وقد
ـسلك من الشـاعر سلبـياً بل ومدمـراً بيد أن تـشكيل الصـورة الشعـرية عنده يـبدو هذا ا
طيـة التفكير بالأشياء من حوله على هذا الـنحو يطلعنا ولو بـصورة غير مباشرة على 

وطريقة احتكاكه بها.

شاهد الصحـو وتأثيراتها السلبـية لا تتم فصولها في معزل لكنّ الـصورة الكبرى 
عن "الأنثى" فـالأخيرة فـاعل أساسي في جـمع أنسجـة النص بل إنّ حضـورها هو أول
مـا يـواجـهنـا في سـيـاق مـوصـوفـهـا الذي أشـرنـا إلـيه آنـفـاً ومن ثم كـان حـضـورها مع
"الـشمس" أدى إلى انتـصاب مـرآة كبـرى أقـطابـها الذات + الأنـثى من جهـة والشمس
والكـون من جهـة أخرى فالـذات والأنثى يـتبـادلان الانعـكاس أو بـعبـارة أدق ترى الذات
رآة مع الأنثـى التي تخاطبها في سياق الجـملة الطلبية والشمس نفسـها منعكسة في ا
بـهجة تضيء فـضاء هذا الانـعكاس بـكل ما يحـتويه هذا الـفضاء من مـظاهر الـطبيـعة ا
ـشاعر فـهنـاك الضــوء واللـون والعـطر والـروض والطـير وشـاطىء البـحر ثم هـناك ا
ناخ الرومانسي تنعكس كلها في سبغة على الآخر (الأنثى) وفي إطار هذا ا الفياضة ا
وذج نشود أو الأ مرآة الـوعي التالي لوعي الصحـو على نحو متنـاسق إنهّ الوعي ا
ـفهـوم الحيـاة والعلاقـات القـائمـة ب الذي يـتشـكل شـعـرياً مـن خلال النـظرة الـشامـلة 
الكـائنات كـما تجسـمهـا عناصـر الطـبيعـة ومن ثم كان هـذا الاتحاد مع الأنثى وكـائنات
الطبيـعة والانسياب الخـيالي للرغبات والأحـاسيس الدفينـة التي يشكلـها العقل الباطـن
ـتـكــلم والمخـاطب أو تـخـاطب في صـور وأوصـاف حــيـة تـخـاطب الحس الــطـفـولي في ا
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الـبـراءة الأولـى في الإنـسـان قــبل الـتـلـوث بــأدران الحـيـاة ولــذا كـان الإعلان عن إطلالـة
الـشـمس إعـلان عن إطلالـة الحـيــاة الجـديـدة ووسـيـلــة لامـتـصـاص الـذات مـن نـفـسـهـا
ـملوءة بالفـرح والنشوة والابتـهاج تماماً مـثلما تفعل تعبـة وردها إلى براءتها الأولى ا ا
ـرايـا الذات لا ـشـاهد الـداخـلـية  الـطـبيـعـة عـندمـا تـتـجدد فـيـها دورة الحـيـاة لـكنّ هذه ا
تـتدفـق إلا باتجـاه واحـد من الـذات إلى الآخر إلـى الأشيـاء فـكـأن الذات تـبـصـر نفـسـها
منعكسة في هذه الأشياء التي تتواصل معها إنساناً وطبيعة وفق مستويات لغة تعبيرية
قـادرة عـلى الـتـشـخـيص الـدقـيق لـفـعل الـذات في الأشـيـاء من حـولـهـا وإيـقـاظ حـركـتـها
وتفاعـلها مع حـركة الذات عـلى نحـو متناغـم يشبع حـاجات الذات الـعاطفـية والنـفسية
ولنتأمل صورة الإعلان عن إطلالة الشمس وفعلها في الذات والآخر "قم نغني + ننعش
الأرواحا" ولا يـقف الأمـر عند حدود فـعل الانتشاء غناء  بل يـتجاوزه إلى فعل الشمس
في الآخـر خـلـقـة وجـمـالاً "ذهبّ خـديّك" + "أنـدى جـبـيـنك" وهـذه الـصـورة قـد لا تـبـدو
رأة مبـتكرة أو جـديدة لـكنهـا تخـاطب الحس الشعـوري عنـد الشاعـر في رؤيته لـهذه ا
ـنـاطق ـرأة في ا كـمـا تـكـشف من جـانـب آخــر عن عـقـدة الـلـون في الـلاوعي وإلاّ فـإنّ ا
الحارة لا تعرضّ وجـهها إلى أشعة الشمس بل تتفـاداها إذ تحيلها إلى لون آخر عكس
منـطوق الخـطاب ومن الـضروري أن نؤكـد أنّ مغـايرة الـصورة لـلواقع لا يـقدح في قـيمة
الـصورة لأن الـصورة في الأصل هي مخـالفـة الواقع وليس مـحاكاتـه وتتحـدد قيمـتها
من خلال علاقــاتـهـا بـالـصـور الأخـرى تـمـاثلاً أو تـنــافـراً وفق الـسـيـاقـات الـلـسـانـيـة

لهندسة الخطاب.

وكما كـان فعل الـشمس في الأنثى المخـاطبـة تَجلْـية وانعـكاسـاً كان هنـاك فعل هذه
الأنثى يـشيع في الـروض عطـراً وشذاً يـحمل رسـالة الأنـثى إلى الروض رمـز الشـاعر
أو رائحـة الأنثـى في اكتـمال تـوهج أنوثـتـها وتـستـجيب الـذات فـور تلـقيـها هـذه الإشارة
فتـعمل عـلى تحويـلـها إلى رسـالة أخـرى تصـبح دالة عـلى نـفسـها في سـياق الـدعوة إلى



 ≠    ≤±µ   ≠ 

الاستمـتاع معـاً بالحيـاة حيث يتـموضع برنـامج هذه الدعـوة وفق منظـور الذات لطـبيعة
ـتعة التي تقاد إليـها هذه الأنثى دون أن تبدي اعتـراضاً وهذا يشي بأنّ العلاقة هذه ا
بـ الاثـن بـلغت درجـة من الـشفـافـية جـعلت كل واحـد مـنهـمـا يرى نـفسه مـنـعكـساً في
الآخــر فــمــرآة الــذات هي فـي الــوقت ذاته مــرآة هــذه الأنــثى المخــاطــبــة لــذا نــرى أنّ
ــصـوغـات الـلـغـويـة لـدعـوة الاسـتــمـتـاع تـتـمـفـصل في بـنـى نـحـويـة دالـة عـلى الـتـفـاعل ا
ـتـكـلم إذ تـبدأ الـدعـوة أولاً بـفعل الأمـر "قم نـغـني نشـيـد هـوانا" ثم الـضـمـني مع دعوة ا
تنساب في إطار هـذه الدعوة تداعيات هذا الاستمتـاع التي تتوزع ب مناجاة الشاطىء
ومنـاغـاة الطـير والـلهـو عـلى الرمل كـطـفلـ والاهتـزاز  نشـوة ومـراحاً ثم الارتـماء في

طاف في الأحضان والانغماس في القبلات. نهاية ا

شاهد التصويرية تنطوي على التجانس والتناغم في رؤية الحياة وإذا كانت هذه ا
ـملوء بـالتبعـثر والعـزلة والتـنافر فـإنها دعـوة لتجاوز عيش ا من منـظور مخـتلف للـواقع ا
هذا الـواقع والتعـالي عليه بـحب الحياة  ذاتـها وما تنـطوي علـيه من متع ومن ثم كانت
كل دوال الخـطاب تصب في هـذا الاتجاه أو هي تحرضّ عـلى إعادة وعينـا بالأشياء من
ستـمر لفـاعليـتنـا معهـا ولذا كانت باشـر بها والـتجريـب ا حـولنا من خلال الاحـتكـاك ا
ـتـكـلــمـة في الخـطـاب هي في حـد ذاتــهـا دعـوة تجـريـبـيـة كل دعـوة نــادت بـهـا الـذات ا
واخـتـبـار مـباشـر لـفـاعلـيـتـنـا معـهـا ولـعل ما يـسـتـوقـفنـا في مـشـاهد هـذا الـتـجـريب تلك
الـدعوة بـرفقـة الحـبيـبة إلى مـنـاجاة "الـشويـطىء الـصدّاحـا" الذي يـعج بـأسراب طـيور
كـان وهذه الألـفة كانت ـة بهـذا ا الـبحـر الصـّادحة إذ في تصـغيـره ملـمح إلى ألفـة قد
هم في الصورة وراء تـشخيصه وجـعله في تواز حواري مع العـاشق وليس هـذا هو ا
ــهم فـيــهـا هــو رسـمــهـا في إطــار تـلك الــطـيـور الــتي تحـلـق فـوق الـشــاطىء إذ تـتم بل ا
ـشـهـد كـمـا لـو كـان عـرسـاً احـتـفـائـيـاً شـهـوده مـنـاغـاتـهـا أسـوة بـالـشـاطىء فـيــتـحـول ا
الشاطىء والـطير الـتي تهـيأت له بالـنشيـد والأفراح "تـشدو وتعـلن الأفراحا". هـكذا بدأ
مشـهـد الصـورة الـشـعريـة مـفـعمـاً بـحركـة الحـيـاة . وإذا كانت الـصـورة تـشي من طرف
ـرموز إليها بطيـور البحر البيضـاء (النورس)  فإنّ هذه البراءة خـفي بالبراءة والنقاء  ا
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تـنـفجـر بـوضـوح في الـصورة اللاحـقـة لـهـا في سيـاق الـدعـوة إلى الـلهـو "ثم نـلـهـو على
تكلـمة القبض عليها وسط " فالتـشبيه ينضح بالبـراءة التي تريد الذات ا الـرمال كطفل
ـوج بــالـتـلـوث فــالانـعـكــاس في الـطـفـولــة يـعـني تــهـاوي قـيــود الـواقع والـرجـوع عـالم 
بالـعلاقات الإنسانـية إلى حالة الـبدء حالة الـبراءة الطفـولية الخالـية من شوائب الجنس
ـشهـد إلى الرغـبة لكنّ هـذه البـراءة لا تصـمد للاخـتبـار إذ سرعـان ما تـتهـاوى وينـتهي ا
المحـمـومـة بــالاعـتـنــاق "لأجـني شـقــائـقـاً وأقـاحــا" وهـكـذا يــتـحـول الإبلاغ عــبـر مـقـاطع
نع الـتقـاء الذكـر بالأنـثى في المجتـمعات الخطـاب وصوره إلى هاجـس الفصل الـذي 
ي الـطبيـعة والطـفولة لـتتخلص المحافظـة ولذا تتصـاعد الرغـبة في الهـروب منه إلى عا

. الذاكرة من تبعات هذا الانفصال ب الطرف

وإذا مـا وضــعـنـا هـذا الخــطـاب وتـقـنـيــاته الـتـعـبــيـريـة صـوراً ولــغـة إلى اخـتـبـار
تـكلم// المخاطبة) نجد أنّ الجملة الطلبية تبدأ مصداقية الإبلاغ ب طرفي الخطاب (ا
بـادرة في الصـياغـة التـشـكيـليـة للـغة بـيد أنـهـا لا تلـبث أن تتـراجع أمام الـوظيـفة بأخـذ ا
ـسارات الـتعـبيـر التي يـراد منـها تـوصـيل رسالـة حمـيمـية إلى المخـاطب توقظ الـلغـوية 
ـتكلم ولذا كيفت الصور الشعرية مشاعره وأحاسـيسه لتجعلها في تواز اتصالي مع ا
قـطع من الخطـاب لـتخـدم هذا الـغرض الـذي قد يـقود في ـشاهـد الأخرى في هـذا ا وا
تكلم في اعتناق المخاطبة وهو الأمل الذي يشير إليه الخطاب النهاية إلى تحقيق رغبة ا

في نهايته بصورة جلية.

(٤)

٣- الصورة الرمزية :

وقد تـأخذ الصـورة الشعـرية عـند فهـد العسـكر بعـداً آخر حـ تتكىء عـلى الرمز
مع إلحـاح شـديـد عـلى مـتـابـعـة هـذا الرمـز واسـتـقـصـاء كل مـتـعـلـقـاته كـمـا في قـصـيدة
"الـبلبل" حيث تـتراكم الصـور واحدة بعد  أخـرى في مشهـد احتفائي مـسرحه الطـبيعة

وتحولاتها الزمنية:
ولـــــــهـــــــانُ ذو خـــــــافـقٍ رقّـتْ حـــــــواشِــــــــيهِ

يَـــصـــبـــو فَـــتَـــنْـــشُـــرُه الـــذكْـــــرى وتـــطْـــويهِ
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كــــأنّه وهــــو فـــــوق الــــغُـــصـنِ مُــــضْــــطـــرب
ــــشــــوقِ وقــــد جــــــدّ الــــهــــوى فــــيهِ قـــــلبُ ا

رأى الـــــــربـــــــيعَ وقـــــــد أودى الخـــــــريـفُ بهِ
َ أهـــــلــــيــهِ بَــــيْـنَ الــــطـــــيــــورِ كـــــمَــــيْـتٍ بــــ

فــــراحَ يُـــــرْسِـــــــلــــهــــا أنّـــــاتِ مُــــحْــــتَــــضَــــرٍ
إلى الــــســـمــــاء ويـــشـــــكـــو مــــا يـــعــــانـــيـهِ

لا الـــــروضُ زاهٍ ولا الأكـــــمـــــامُ بـــــاسِـــــمـــــة
ولا عــــــرائِـــــسُـهُ ســـــــــكــــــرى فـــــتُــــــلـــــهــــــيهِ

يُـــــجــــــيل نــــــاظــــــرَهُ فـــــيـه ويُـــــطْــــــرِق فــي
صَــــمْـتٍ فــــيُــــشْــــجــــيهِ مَــــرْآه ويُــــبْــــكــــيـه 

مـــــاذا رأى غـــــيـــــرَ أعـــــــــوادٍ مُـــــبَـــــعْـــــثَـــــرةٍ
عــــــــلى هــــــــشــــــــيـمٍ بـه وارى أمــــــــانِــــــــيـه 

فــــــلـــــلـــــخـــــريـفِ صُــــــــراخ فـــــيـه يُـــــذْعِـــــرهُ
والــــــريـحُ تــــــزفُـــــر فـي شــــــــتّى نــــــواحــــــيه

حــــيــــرانُ مــــا انــــفـكّ مــــذهــــولاً كــــمــــتّــــهـمٍ
لـم يـــجـنِ ذنـــبــــاً ولـم يَــــنْــــجح مُــــحـــامــــيهِ

ــــــاضي عــــــلــــــيـه وقــــــد تُــــــطِـلّ من كــــــوَّةِ ا
أشــــجــــاهُ حــــاضِــــــرُه أطــــيــــافُ مــــاضــــيهِ

ــريـضُ ومــا يـــرنـــو إلـــيـــهــا كـــمـــا يـــرنـــو ا
أَبَـلَّ بَــــــــعْـــــــــدُ إلــى عَــــــــيْــــــــنـي مُـــــــــداويــه

فــــيــــســـتــــمـــرُّ نُــــواحـــــــاً كـــالــــفــــطـــيم رأى
ثــــديـــاً فــــصـــاحَ وأيـنَ الـــثّــــديُ من فــــيهِ ?

وإن غَــــــــفَـــــــا راحـتِ الأحـلامُ عـــــــابــــــــثـــــــــةً
بهِ فـــــتُــــدنـــــيهِ أحـــــيــــانـــــاً وتُــــقـــــصــــيـــهِ 

وكم تــــــراءَتْ لـه من خَــــــلْــــــفِــــــهــــــا صُـــــــور
يَــخــتـــالُ فــيــهـــا الــرَّبــيـعُ الــبِــكـــرُ في تِــيـهِ 

فــــيــــســــتــــفــــيـقُ فلا الأغــــصــــانُ مُــــورقــــــة
كلاّ ولا الــــسّــــامِــــرُ الــــشَّــــادي يُــــنــــاجــــيهِ 
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فــــيــــســــكُـبُ الــــلــــحنَ أنّــــاتٍ يَــــغَـصُّ بــــهــــا
(١١) ويـح َ الـــشّـــتـــاءِ فـــمـــا أقـــسى لـــيـــالـــيهِ

ـبـاشـر بـحـسـبه مـعادلاً تـبـدأ صـورة هـذا الرمـز "الـبـلـبل" بـالاتـكـاء علـى الوصف ا
مـوضوعـيـاً لحـال الشـاعـر في سيـاق الـغـائب // الحاضـر : الـغـائب على مـسـتوى أداء
الجمـلة النحـوية الناشىء عـن عملية الـتضميـر التي تتخـلل أنسجـة الخطاب والحاضر
ضارعة بصورة لافتة في سياق استمرارية فعل أداء الفعل الناتج عن استخدام أفعال ا
لـتـكــثـيف حـركـة تحـولات الـرمـز الــذي يـهـيـمن عـلى أوصـال الــنص من غـيـر أن يـسـمح
للمرمـوز إليه بالطفـو على سطحه إلاّ من مـدلولاته التي تومىء إليه بـصورة باهتة . إذ إنّ
دوال الرمـز في محيـطي التـشبيـه والاستعـارة قد أخذت بـأطراف الـتعبـير الـشعري من
ـا أضفى على الرمز مـسحة تخيـيلية في علاقاته بـدواله على نحو يغدو جميع جوانبه 
بعـده الرمـز فـاعلاً في حركـة المخـايلـة البـصـرية الـتي تـتابع في لـهـاث فاعـليـة الـلحـظات

دمرة في الأشياء والحياة. ا

نـتمـى النـفسي ـقـطع من القـصـيدة وثـيق الـصلـة بـا ويبـدو مشـهـد البـلـبل في هذا ا
وقف الـشاعـر من الحيـاة وهو يـرى تقـلّبـاتهـا القاسـية مـن حوله فـيكـون السرد الحـكائي
لـعلاقة البـلبل بالـطبـيعة مـجالاً رحبـاً لتـضميـنه ما يشي بـأحاسـيس الشاعـر وعواطفه ومع
وقف البـلبل من الخريف بقدر ما ذلك فإنّ الأمـر لا يتوقف عند حـدود هذا الوصف المجرد 
حيطه ; وعـلى هذا فاخـتيار الـبلبل رمزاً لــم يـتوقف  بصـفة جوهـرية عند علاقـة الشاعـر 
يأتِ عرضـاً في نسـيج النص الشـعري بل مـقصوداً لـذاته أفرزته الحـالة الـنفسـية التي
كـان الشـاعر يـنوء تحت وطأتـها ومـضاعـفاتهـا كي يقـيم توازنـا نفسـياً بـينه وبـ مأساة

هذا البلبل في معانقة الواقع.

ـفـعـمـة بـروح الـقـلق تــمـتـلىء لـوحـة الـقـصـيـدة بـحـشـد لافت من الـصـور الحـسـيـة ا
والاضـطراب والـتـوجس والخـوف من الواقع الـذي يـنـذر بالـفـاجعـة أو يـحـمل بشـائـرها
ـروعـة ; لـذا نلـتـقي ابـتداء صـورة الـبـلبل فـي صورة الـعـاشق الـرقيق الـذي اسـتـبد به ا
اضي الخـصـيب والحاضـر الجديب ـوزعة بـ ا قـلقـة ا الحب فـأوقعه في إشـكـالاته ا
ـاضي ميـتة من الـناحـية الـواقعـية فـإنها حـية وقـوية من ومع أنّ عنـاصر ومـكونـات هذا ا
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عنوية في حنايا هذا البلبل بل لا نجافي الحقيقة ح نقول إنها المحرك الأول الناحية ا
ـصـوغ الـلـغـوي لـتـضـاد الـصـورة "فـتـنـشـره الـذكـرى وتـطـويه" ولا يـخـفى مـا في هـذا ا
تكىء على التـقابل ب حركت متضادت الـنشر تارة والطيّ تارة أخرى من تجسيد ا

مفعم بالحيوية والحياة لحركة هذا القلق اللاهب عند البلبل.

ثم لا تـلـبث هـذه الـصـورة أن تـأخذ بـعـداً أوسع في حـركـة المخـايـلة الـبـصـريـة ح
تـُرفـد بـحـشد مـن الصـور الأخـرى كـصـور مـحـسـوسة تـمـنح فـضـاء الـصـورة المحـورية
مظـهرها الـنسـيجي عـبر شبـكة الخـطاب وهي بهـذا تحاكي الأحـاسيس الـتي تصدر في
العادة عن تغيير محور التركيز (١٢) البصري في محيط الأشياء للفت الانتباه إلى أبعد
كن في الرؤية البصرية لحركة موضوع الصورة ومن هنا يأتي التشبيه في هذا مدى 
الخـطـاب لـيعـزز عـنـاصر الـصـورة ويـقيس فـي الوقت ذاته حـركـة اضـطراب هـذا الـبـلبل
وقف تـتضـافر كـلها كـان وا ولـهفـته باضـطراب المحب حـ يتمـلكه الحب فـالحركـة وا

معاً لخلق حالة من التعاطف الوجداني مع موضوع الصورة .

ـأسـاوي لهـذا الـطائـر حـ يـعمـد الـشاعـر إلى تـلـوين صوره ثم يـتـصاعـد الحس ا
عـزز بـالتـشـبـيه لتـصـوير اغـتـيال سـحـة دراميـة فـاجعـة فـيلـجـأ إلى اسـتخـدام المجـاز ا
ـشهـد إلى مـشـهد جـنـائـزي في حضـرة الـطـير "كـمـيت ب الخـريف للـربـيع لـيتـحـول ا
أهلـيه" . ومع جمالية الصورة وبـلوغها درجة عالية مـن الإثارة والتوتر في أصعب لحظة
وت في الآخـر كما يحكيـها الفعل "أودى" الذي من لحـظات الحياة وهي مواجـهة أثر ا
ـتلك شحـنة دلالـية ثريـة بالغـة على أداء فـعله فإنّ صـورة حالـة العجـز عنـد البلـبل تبلغ
وت أوج توهجـها حـ يسـقط الطائـر علـى إثـرها في وهـدة أنات المحتـضر في غـمرة ا
ـلك إلاّ الأن والـشـكوى وهـو الخط الـذي تتـوالى حـلقـاته في صـور يسـودها الألم فلا 
والصـراخ تارة والإحبـاط والقـلق تارة أخرى كـما يـجسدهـا هذا الـبلبل الـذي يسـتقطب
مـسـاحـة واسعـة من خـيـال الـشــاعـر في مـواجهـة الـواقع وهـذا الـواقع هـو لب الـقـصـيد
وجـمــاع أمـره بل وعــلــته الجـوهــريـة بـه ومـعه تــدور رحى الحــيـاة بــقـطــبـيــهــا الـســلـبي
والإيـجابي لـكنّ الشاعـر في شخصـية البـلبل لا يـرى منهـا إلاّ الجانب القـا ولعل هذا

أساوية في هذه القصيدة الرمزية. هو السرّ وراء تكوين هذه الصور ا
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ويلحّ الـشـاعـر بصــورة خاصـة على إبـراز صورة هـذا الواقع بـحسـبه مـعلولاً
لـعلـة يـعيـد فـيه إنتـاج وعـيه به مـؤكداً عـلى فـاعلـيـة اللـغـة في تجاوبـهـا مع أدواته الفـنـية
(اسـتعـارة مجاز تـشبـيه) على نـحو يـبدو مـعه الواقع فـاقداً مـعطـيات الحيـاة ولعل في
الرسم الـتالي ما يوضح تلك العلاقـات الإشارية التي تتجـاوب أصداؤها ب الشاعر //
الـبـلـبل والـواقع // الخـريف عـلى الـرغم من مـحـاولـة الـشـاعـر إيـهـام قـارىء الـقـصـيدة
ـوصوف من خلال اسـتـخـدام اللـغـة الـتي تحيل سـافـة الـتي تفـصل بـ الـواصف وا بـا
ـشاهد ا تحيل عـلى الأول والمخايلـة البصـرية الـتي تتابع جـزئيات ا على الثـاني أكثـر 

رموز إليه. متكئة في التوصيف على العلاقات التي تصل بينها وب الرمز لا ا

الروض غير زاه

الأكمام غير باسمة
عرائسه غير سكرى

أعواد مبعثرة على هشيم+ وارى أمانيه
للخريف صراخ فيه

الأغصان غير مورقة

الريح تزفر.. في نواحيه
تداعيات

الخريف

الواقع

يجيل ناظره فيه
يطرق في صمت

يشجيه مرآه ويبكيه
حيران+مذهول+ كمتهم لم يجن ذنباً

تطل عليه.. أطياف ماضيه

ريض.. إلى مداويه يرنو إليها كما يرنو ا
أشجاه حاضره تداعيات

الدليل

يستمر نواحاً كالفطيم رأى ثدياًالشاعر
الأحلام تعبث به تدنيه + تقصيه
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هـكـذا تـتـنـمط الـعلاقـات بـ الـروض (الـواقع) والـبـلـبل (الـشـاعـر) من خلال ذلك
وت وهي في شاهد التي ترسم صوراً قاتمة لواقع يهيمن عليه ا الفيض من الصور وا
وت ولهذا مجمـلها ذات منحى رومـانسي تصدر عن نـفس مشبعـة بالقلق والـفزع من ا
ـا حولـها هي التي تـعمل عـلى تشـكيل هـذه الصور ـتبـرمة  كانت تـلك النغـمة الـكئـيبة ا

عاناة النفسية . وت وا رعبة التي يسيطر على عناصرها قلق ا ا

ارسوا وإذا كانت الطـبيـعة هي الفـضاء الـذي يفضـل الشعـراء الرومـانسيـون أن 
فنهم الـشعري في رحـابه صوراً وأخـيلة فـإنّ فهد الـعسكـر استطـاع في هذه القـصيدة
على الأقل أن يتـمثل هذا الاتجاه بـاقتدار سـواء أكان ذلك بوعي مـنه أم بدون وعي فقد
استـطاع أن يضمنّ صوره معاناته من خلال تـفريغها في الرمز ومحـيطـه (الطبيعة) إمّا
هـروبـاً منـهـا أو لـيـكـون وعيه بـهـا أشـمل وأعـمق حـ يـراها مـجـسـدة في الآخـر ولـهذا
كـانت الـعلاقـة بـ الـبـلـبل والخـريف عـلاقـة تـبـادليـة قـائـمـة عـلى الـتـوتـر في الـفـعـل عـند
الخريـف ورد الفعـل عنـد البـلبل كـما تـعكـسها أبـنيـة صوره الـتي تعـتمـد على الـتشـبيه
والاسـتـعــارة والأخـيـرة كـمـا يـقـول  : Lewis هي الــلـغـة الـطـبـيـعــيـة في حـالـتي الـتـوتـر
والانفـعـال  الـقـادرة على تـمـكـ الشـاعـر من الـتـعبـيـر بـصورة يـتـعـالى فـيهـا عـلى حـالة
شـعـوره ومن ثم تـتـحـول صـوره إلى أن تـكـون وسـيـلـة إلى إزالـة تـوتـره وإشـاعـة الدفء
بقـلبه(١٣) . وهذا يدعـونا إلى أن نـتوقف عـند بـعض الصور الـشعـرية اللافـتة الـتي حفلت
واقـفه ومشـاعره الـتي جعـلت منه بهـا هـذه القـصيـدة لنـرى فيـها كـيف لونـها الـشاعـر 
حـالـة خـاصـة في مـحـيـطه الاجـتـمـاعي فـإذا ما تـوقـفـنـا عـنـد مـتـعـلـقـات صـورة "الروض
الهشيم" نجـد أنّ الصورة تتجـسد أساساً في مـواصلة الخطاب تـطوير صورة "الروض
الـهـشـيم" وذلك بـجـعل الخـريف يـطـلق صـراخـاً فـيه يـرهب به الـبـلـبل تـسـانـده في ذلك
الـريـح الـتي جـعـلـهـا تـزفـر في أنـحـائـه وهـذه الـصـورة الـتي تجـمع بـ صـراخ الخـريف
وزفـير الـريح تـكثف من حـالة الـفـزع والرعب إذ لا نـكاد نـسمع مـن خلال هذا الـتشـكيل
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فـزعة ومـا كان لهـذه الصـورة أن تسـتوي على البـنائي لـلصورة إلاّ حـضور الأصـوات ا
ضارع تكىء على شبه الجملة + الفعل ا رعب لولا فضل بنائها النحوي ا هذا النحو ا
لــلــجـانب الأول مـن الـصــورة واسـم + فــعل لــلــجـانـب الآخـــر مــنــهــا يـضــاف إلى ذلك
اشـتمال كل من الجملت علـــى ضمـير يحيل كل منهما إلـى مرجعية الحدث نفسه (فيه
كان وهذا ما منح الصورة بعداً فضائياً واسعاً عززه تنكير + نواحيه) لتأكيد حضور ا
الـدال "صـراخ" الذي يـحـيل إلى أبـعد من مـدلـوله لـيقع الـتـركيـز بـعـده على دلالـة الـفعل
ـكـونّ لـغـوي آخـر يـتـراسل صـداه إشـاريـاً مع ـعـضـدة  "يـذعـره" وهي بـؤرة الـصـورة ا
ـكـون اللـغـوي الأول للـدال الآنف الـذكر "والـريح تـزفر في شـتى نـواحيـه" وإذا تذكـرنا ا
دلول "صراخ" في العبارة ضارع " تزفر" في العبارة السابقة وربطناه  مدلول الفعل ا
ـراد إشاعـته في موضـوع الصـورة (البـلبل) ومن الأولى أدركنـا حجم حـضور الـرعب ا
ثم فـإنّ استعارة الصـراخ للخريف والزفيـر للريح لا تعدو في هـذا السياق إلاّ أن تكون
صدى لحـالة شعوريـة حادة فرضت نفـسها على اخـتيار عنـاصر ومكونـات هذه الصورة
التي يـسـكـنهـا الـرعب فكـان الـتعـبـيـر الاستـعـاري وسيـلـة الشـاعـر لـتفـريغ تـلك الشـحـنة
الانـفعالية الـتي كان يعانيهـا وهذا النوع من التـعبير عند  Anderw Ortony ضرب من

ماثلة نوعاً من العملية النفسية. (١٤) الاستعمال اللغوي تصبح فيه ا

أمـّا فـيمـا يـتـعـلق بـالجانب الانـعـكـاسي لـصـورة الروض الـهـشـيم في نـفس الـبـلبل
اثل أمامه فـإنها تبدو شديـدة الوقع إذ تتمثل في حـركة بصر الطائـر في هذا الحطام ا
روع الذي يثير شهد ا فهي تتمدد في جـميع جوانبه ثم لا تلبث أن تنكسر أمام كـثافة ا
انفـعال الـطائـر قلـقاً وبـكاء . فاسـتعـارة تجوال الـنظـر والإطراق في صـمت والإحساس
بالشجا والبكاء انفعالاً كلـها من مستلزمات الكائن البشري التي تتمثل مجازاً في هذا
ا زاد الطائر والـصورة في مجمـلها نابضـة بحركة الحيـاة في تمثل الطائـر لها ولعل 
من حيـوية الـصـورة طريـقـة بنـائهـا الـتي جاءت مـتـناغـمة مـع مشـاهد الحـركـة والانفـعال
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ضـارع بأدواره الأربعة على مفاصل الصـورة إذ في كل دور ينبثق حيث هيمن الفعل ا
مـشـهـد جديـد يـتـناغم مـع ما بـعـده لـدفع الصـورة إلى أقـصى درجـات توهـجـهـا وإثارة
غزى اللاشعوري الـذي تكاد الصورة تـشف عنه من خلال بنائها الـتعاطف معهـا وهو ا

تناغم. على هذا النحو الدقيق ا

ـشهد الكئيب يأتي الوصف "حيران" بـكثافته الدلالية ليضفي وفي سياقات هذا ا
عـلى مفـعول الحـالة مـسحـة تشـخيـصيـة يضـاء بعـدها بـطاقـة تعـبيريـة أخـرى "مـا انفك
مـذهولاً" تـنـقله إلى حـالـة شعـوريـة تتـنـاغم مع دلالـة الوصف الـسـابق وتعـيـد في الوقت
شـبه به "كـمـتهم لم يـجن ذنـباً ولم يـنـجح محـامـيه" هو ذاته إنـتاجه من جـديـد ليـكـون ا
وضوع الصورة في بـعديه النفسي والـشعوري وعلى الرغم من مجلى الحالة الـنفسيـة 
ـشـحـون بـالـقـلق الـنـفـسي ـوقف ا بـسـاطـة هـذا الـتـشـبـيـه فـإنّ اسـتـغلاله في مـثل هـذا ا
والذهول قد أضفى على الصورة بعداً نفسياً وشعوراً متعاطفاً مع صاحبها ولعل هذا
هو مـا  كـان الخـطاب يـسـعى إلى تحـقيـقه من اخـتـيار هـذا الـتـشبـيه وسـنـرى بعـد قـليل

. وضوح هذه الظاهرة في التشّبيه اللاحق

ثم يـنـعـطف الخـطـاب إلى تـوسيـع فضـاء الـصـورة من خلال الـتـركـيـز عـلى فـاعـلـية
ـاضي هي بـؤرة حـركة ـاضي في تـعـارضه مع الـواقع ومن ثم تـكـون أطـيـاف ا الـزمن ا
صيـر موضوع الصورة في تـعارضه مع نفسه دوال الاستعارة لـيصبح الزمـان فاعلاً 
شهد الجديد أو الولادة الجديدة اضي على نحو ينفي معه ا يتأكد في سياقه حضور ا
ـفعم بروح الامـتلاء وهذه الدلالة اضي ا لفـعل الزمن لتـعارضها الـشديد مع ذكـريات ا
التي تنطـوي على الحس التقابلي ب القـد والجديد والانتصار فيه للأول دون الثاني
ليست مـفصولة تـماماً عن الـنظرة الـتقليـدية العـربيــة الـتي ترى حسن الـقد في مقابل

قبح الجديد(١٥).

ـاضي وإشـجاء وقـد لا تـبدو الـصـورة الاستـعـارية في إطـلالة الأطـيـاف من كوة ا
اضي والحن إليه والتمرد على الحاضر الحاضر صورة حديثة أو مثيرة فأشجان ا
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وعدم الـتكيـف معه تـكاد تكـون ظواهـر مشـتركـة عنـد بعض الـشعـراء الرومـانسـي على
ـيز وجه الخـصوص وإن تـعددت واخـتـلفت أسـالـيب التـناول والـتـعبـير (١٦) بـيـد أنّ ما 
استعارة هذه الصورة من غيرها أنها وقعت ب تشبيه سابق عليها وآخرين تالي لها
وهـذا ما أضفى عليهـا خصوصيـة قد لا نجد لـها نظيراً في الصـور الرومانسية الأخرى
عـلى حـد مـا نـعـلم فـمـشـاهـد الـقـلق والحـيـرة والـنواح كـلـهـا تـتـمـثل في قـوالـب الـتشـبـيه
والاســتــعـارة عـلى نــحـو تـتــابـعي يــفـضي فـيـه الـتـشــبـيه إلى الاســتـعـارة وتــفـضي فـيه
الاسـتعـارة إلى التـشبـيه على نـحو يـتخـلق أحدهـما عن الآخـر كأننـا في كل لحـظة نرى
ـرموز إليه ـوضوع الصـورة في مستـواه النفسـي والانفعالـي فنظرة ا مشهـداً مختـلفاً 
نحو أطيـاف ماضيه وتلهـفه إليه واسعة الدلالـة في سياق التعـبير اللغـوي لكنّ التشبيه
يضـبط على نـحو دقيـق إيقاعـات الصـورة بعبـارات أكثـر دقة وتحديـداً "يرنـو إليهـا كما
ريض" ولم يكـتف الخطاب بـالصـورة التقـليديـة لطرفـي التشـبيه بل أضاءه بـطاقة يرنـو ا
ريض إلى تـعبيرية أخـرى "وما أبل بعد إلى عيـني مداويه"  ليصل مسـتوى لحظة رنوّ ا
ـريض عـلى الشـفاء قـبل الأوان وهذا ـسـتوى لحـظة عـدم الإبلال وهي لهـفة ا مداويه 
وضـوعهـا لا من حيث الجـانب التـخيـيلي من الـصورة يـصل على نـحو دقـيق الصـورة 
الـتـطـابق بـ الــصـورة ومـوضـوعـهـا بل من حــيث ارتـبـاط الـتـخـيـيـل "في قـلب الـطـبـيـعـة

البشرية" (١٧) لصناعة الصورة الشعرية.

ويـأتي التشـبيه اللاحق " فيـستـمر نواحـاً  // كالفـطيم رأى ثديـاً // فصاح وأين
ـتـكىء عـلى امـتـناع نـظـورهـا الـشـامل ا الـثـدي من فـيه" لـيـصب في مـجـرى الـصـورة 
الـرغـبة عن الـتـحقق فـنـواح الفـطـيم وانبـثـاق رؤية الـثـدي في سيـاق حـالة الـنـواح وتأبّي
الـثدي عـلى الرضـاعة تـبدو صـورة فـريدة تـكثف من حـالة الحـرمان في أعـلى درجاتـها
الإنسانية فالتشبيه هنا يحاول أن يقيس حالة الحرمان الأولى التي تكاد تكون ضبابية
ـسيطرة على بحالة أكـثر وضوحاً وهي حـالة نواح الفطـيم لتصبح الحالــة الثانية هي ا
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فـضاء الـصورة فلا يـتمـثل لنـا حضـوراً إلاّ مسـتلـزمات الـفطـيم وفي تجلـية هـذا الأخير
تجلـية للأول من مـنظـور مـحدد فـحسب وهـو لحظـة الحرمـان وهي الـسمـة الغـالبـة على

مناخ القصيدة.

ولعل إلحـاح الشـاعر عـلى تكثـيف خطـابه بفـيض من الصـور الشـعريـة واحدة إثر
ـمل أو الـضــعف والـبـســاطـة يـؤذن بـولع أخـرى من غــيـر أن يـقع في وهــدة الـتـكــرار ا
الـشـاعــر في ملء فـضــاء قـصــيـدته بــالأشـيـاء والــكـائــنـات الـتي تــتـجــاوب أصـداؤهـا مع
أحـاسـيسـه ومـشاعـره إلى جـانب رغـبـته الـعـارمـة في الاحـتـكـاك بـالأشـيـاء لـكـسـر حـالة
ارس ضـده ومن ثم فلا غرابة أن نجـد هذه الرغبة الحـصار والاعتزال والـنفي الذي 
في التـواصل والاحتكاك تطـال منطقة الأحلام عنـده و"إن غفا راحت الأحلام عابثة به"
ـنـطـقـة الـغـامـضـة في الـكـيـان فـهـذه الـصـورة الاسـتـعـاريـة رغم بـسـاطـتـهــا تـنـقـلـنـا إلى ا
كن السيطرة عـليها وأعني بها الأحلام تلك التي تسمح بهامش من الإنساني التي لا 
نـاورة ب تحـقيق الأمل أو فـشـله في لعـبة تـضاديـة قـوامهـا طرفـان أحدهـما في حـالة ا
سلب تام والثاني نشيط مهيمن يتلاعب بأماني الأول "فتدنيه وتقصيه" وهذا التشاكل
ضـمـون في أبـعد الـصـرفي عـلى مسـتـوى بـنيـة الـكـلمـتـ وتـضادهـمـا علـى مســتـوى ا
نقطـت ب الحركتـ غياباً وسـلباً (دنوّاً وإقصـاء) خلق مناخاً يـتسم بالبعـد التجريبي
لفعل الـذات خارج إطار الـوعي فبدت الـذات في الصورة جـزءاً من لعبـة الآخر تتأرجح
كـبنـدول السـاعة من غـير أن تـقبض عـلى أي شيء من أحلامـها لـكنّ لعـبة الأحلام تـبدو
مغرية لأنهـا حفر في الجزء اللاواعي من أعـماق الكينـونة البشريـة من أجل الطفو فوق
سـطوح الأشيـاء من جـهة وتثـبيـت الهـوية الإبداعـية مـن جهة أخـرى ; لذا تـعاود الأحلام
لعبـتهـا مع الذات (البـلبل) مـرة أخرى في مشـهد مـراوغ بل مشاهـد مراوغـة تشف فيه
الـرؤيـا عن الحـلم الــغـائب "وكم تـراءت له من خــلـفـهـا صـور" تـبــشـر بـالـولادة الجـديـدة
للحـياة "يخـتال فيـها الربـيع البكـر في تيه" وإذا كانت صـورة اختيـال الربيع تـشير إلى
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شـهـوة الانـتـشاء بـالحـيـاة فـإنّ الوصف بـالـبـكـر  يشـيـر بـصـورة جلـيـة إلى الـنـقاء وإلى
الحـالـة الـبدئـيـة للـحـيـاة قبل أن يـصـيـبهـا الـتـلوث . وبـقـدر مـا ينـفي الحـلم الـواقع فإنه لا
يـسـتـطـيع إلـغـاءه إذ يــبـقى هـذا الأخـيـر هـو الـكـابـوس الــذي لا تـنـفع مـعه أفـعـال الـرؤيـا
ات الحلم بصورها الزاهية ويدرك الشاعر (الـبلبل) هذه الحقيقة ح يستفيق من تهو

فلا يجد ما يتعزى به إلاّ ألحانه الشجية "فيسكب اللحن أنات يغصّ بها".

ونـلتـقي بـنمط آخـر من الصـور الرمـزية وذلـك ح تـستـشعـر الذات أنّ حـلقـة الواقع
تلاحقـة قد بدأت تضّـيق عليها الخـناق وأنها عـلى وشك الاختناق هـنا تتمنى بإحبـاطاته ا

لو أنها تخرج من بشريتها وتتجسد ولو على سبيل التخيل الرمزي في كائنات أخرى: 
يـــا لـــيـــتـــني فـــوق الـــغـــصـــونِ حـــمـــامــــــة

ــــــــــحـــــــــار لأنـــــــــــوحَ بــــــــــالآصـــــــــــال والأَسْ
عــــلّي أرى فـي الــــروضِ مَنْ يُـــــفــــضي إلــــيْـ

ــــيَ بـــــــــــســـــــــــرّهِ وأبُـــــــــــثّـهُ أسْـــــــــــــــــراري
أو أنّـــــني بـــــ الـــــنَّـــــســــــــــائِـم نَـــــسْـــــمــــة

ــــــــــــــيــــــــــــــارَ فـي آذارِ  لأبـــــــــــــشّــــــــــــــــرَ الأَطْ
وأطــــوفَ بَـــــعْــــد الأرضِ آفـــــاقَ الــــسّـــــــمــــا

ُــــــتــــــواري لأرى مــــــكـــــــــانَ حــــــبـــــــيــــــبـيَ ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا لـــــيـــــتـــــني بَـــــيْـن الـــــورودِ فَـــــراشــــــــة
تـــــــروي الــــــصَّـــــــدى من أكـــــــؤسِ الأزهــــــارِ

حــــتى إذا شــــفـتِ الــــغــــلــــيلَ تــــعــــطّــــشـــتْ
لــــلـــــمــــوتِ وانــــدفَـــــعَتْ بــــجـــــوفِ الــــنّــــــارِ

أو أنّــــــــنـي يــــــــا فــــــــجــــــــرُ قُــــــــبَّـــــــرة أُرَفْـــــ
رِفُ في جــــنــــاحِـي بــــالــــفــــضــــاءِ الــــعـــاري

لأردَّدَ الــــنـــــغـــــمــــاتِ ســـــكـــــرانــــاً بـــــخَــــمْــــ
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ــــــــــرِ الحُــــــــسـنِ قَـــــــــبْل تَـــــــــألّـق الأنــــــــــوارِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا لــــــيــــــتــــــني بَــــــيْن الــــــروابـي رَبْـــــــــوة
خَـــــضــــــراءُ مُـــــشـــــرِقـــــة عـــــلـى الـــــوديــــــانِ

لأكــــــونَ مِــــــنْـــــــبــــــرَ كُـلّ طــــــــــيــــــرٍ صــــــادحٍ
ويـــــكـــــونَ سَـــــفْـــــحي مَـــــسْـــــرَحَ الـــــغـــــزلانِ

أوْ أنّـــــــــــنـي وَسْـط الحـــــــــــدائـقِ جـــــــــــــدول
َ الـــــوردِ والــــــرّيـــــحـــــــان يَــــــنْـــــســـــابُ بــــــ

لــــــتـــــرفْـــــرِفَ الأطــــــيـــــارُ فـــــوق مِــــــيــــــــاهِهِ
ســــــــكـــــــــرى تُــــــــرَجّـعُ أعْـــــــــذبَ الألحـــــــــانِ

فــــلــــكَـمْ تــــراءى لي الخــــيـــــالُ حــــقــــيــــقــــــةً
فـــــيـــــخـــــالـــــني الـــــرّائـي صـــــريعَ عُـــــقـــــــارِ

فــــــأفــــــيـق مَــــــذْهــــــولاً وأهـــــتـفُ مـن أنــــــا?
(١٨) فــــأُجــــابُ : مَــــجْــــنـــــون بِــــعُــــقْــــرِ الــــدارِ

تـكلمة في هذا الخـطاب تجربة خيـالية في سياق الـتمني على نحو تخوض الذات ا
تمنى في سلسلة من الكائنات غير البشرية عبر أدوار مختلفة يصل الذات مباشرة با
تود الـذات إنجازها من خلال هـذه الكائنـات الوسيـطة التي تلـتقي معـها في أداء الفعل
وتختلـف عنها في الوظيفـة والهدف . والتخيل هنا(١٩)  قرين الحلم تعيد فيه الذات إنتاج
تخيل وعيها من جديـد على سبيل الرمز إنهّا باختصـار تريد رؤية نفسها في الشيء ا
تـمنى التـجسد فيه لـهدف تريـد تحقيـقه ولنتأمـل الصورة الرمـزية الأولى لهـذا الشيء ا
ـعنى عـرفـة بـا "حـمـامة" فـوق الـغـصـون والحمـامـة في الأصل رمـز الحب أو رسـول ا
الـذي يـصـلــهـا بـالإبلاغ "لأنـوح بـالآصـال والأسـحـار" وهـذا الـتـصـور الـوهـمي لمحـاكـاة
تخيل كما تسلمته الحواس بل يحاول الحمامة لا يقف عند حدود تمثل صورة الشيء ا
ـتـكـلـمـة كي يـحـقق لـهـا حـلـمـهـا بـالـتـواصل مع الآخـر أن يــصل الـرمـز بـهـمـوم الـذات ا
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ـشـاركـة في تـبـادل الـهـمـوم والأسـرار "يـفـضي إليّ بـسـره وأبـثه أسـراري" لكـنّ هذا وا
الـتـصــور أو الـتـخـيل  لا يـلـبث أن يـتلاشى لـيــتـمـوضع من جـديـد في صـورة كـائن آخـر
"نَـسـْمـة" تحـمل الـبـشـارة إلى الـطـيـر رمـز الـشـعراء وتـكـتـشف في الـوقـت ذاته مـكان
تـواري " رمز الحقـيقة الـغائبة . ومع بـساطة هـذه الصور مـبنى وحسـاً فإنها "الحـبيب ا
تكـلمة إلـى رؤية نفـسها من خـارجها ليـست إلا وليدة حـالة نفـسيـة حادة دفعت الـذات ا

على هذا النحو الذي يسلخها عن بشريتها وكيانها إلى كيان آخر مختلف. 

وتـأتي الدورة الـثانـيـة من الخطـاب لتـطـلعـنا عـلى الـتجــربة الـتـخيـليـة الـثالـثة لـلذات
تكلمة حـ تتمنى لو أنهـا "فراشة" أو "قبرّة" على غـرار الثنائية الـسابقة "الحمامـة" ا
تـكلم ا يـشيـر بوضـوح إلى أنّ عـناصـر الصـور التي تـتـداعى إلى ذهن ا و"الـنـسمـة" 
ا فـيـهـا كائـنـاته الـتي يتـقـمص أدوارهـا تنـتـمي إلـى حـقل إشاري واحـد هـو الـطبـيـعة
بـكائـناتـها المختـلفـة الفـضاء الرحب لحـركة الـتخـيل بيد أنّ أدوارهـا تخـتلف بـحسب ما
ـتـخـيـلـة "فـالـفـراشـة" هـنـا مـثلاً لا تـخـتـلف عن تحـمل من دلالات وفق شـطـحـات الـذات ا
"الحمـامـة" و"النـسـمة" و"الـقـبـّرة" لاحقـاً فـكلـهـا تتـحـرك في مسـاحـة غيـر مـحدودة من
الفضاء الخارجـي غـير محكومة إلاّ بـحركتها الذاتـية في انطلاقتها نـحو أهدافها ولعلّ
غـزى الخفي من اختيار بـعض هذه الكائـنات لهذه الصـفة التي تفـتقدها الذات ذلك هو ا

تكلمة في حياتها. ا

وإذا كـانت قـيــمـة الـتـجـربـة الإبـداعـيـة لا تــكـمن في قـيـمـة مـا تــنـتـظـمه  من كـائـنـات
وعنـاصـر بقدر مـا تكمن في هـندسة العلاقـات ب هذه الكـائنات وعنـاصرها التـكوينية
وفق نـظام الـتصـادم أو الـتوافق أو الـتوازن الـدلالي ب مـقـولات الخطـاب وهذه الأشـياء
بـحـيث تبـدو حـركـة هـذه الأشيـاء في أنـسـجة الخـطـاب مـحكـومـة بـتـوازن هنـدسي يـنـتظم
علاقاتـها تضـاداً أو تماثلاً وفـقاً لأهداف الخطـاب ولعلّ هذا مـا حاول الخطـاب انتهاجه
فـي هـنـدســة علاقـات  كـائــنـاته فــتـمـنيّ دور الــفـراشــة الـتي "تـروي الــصـّدى من أكـؤس
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الأزهـار" يـأتي مـنـسـجـمـاً مع الأدوار الـسـابــقـة لـلـكـائـنـات الأخـرى من حـيث الإنجـاز لا
تـكلمة تحـقيقها الهـدف إنها تخـدم بصورة أو بأخـرى أهدافاً ذاتيـة لا تستطـيع الذات ا
بـذاتـها وإرواء الـصدّى هـنـا في هذه الـصـورة رمز لإشـبـاع حاجـات ورغـبات في وعي
ا يعزز ذلك عبارة "حتى إذا شـفت الغليل ..." فشفاء الغليل في تكلـمة ولعل  الذات ا
يصبح ـشبعة وحـ يتحقق لـها ذلك تلـك العبارة عـميق الدلالة عـلى تلك الرغبـات غير ا
ـشـبـعـة "تعـطـشت لـلـمـوت واندفـعت بـجـوف الـنـار" وهذا وت قـرين هـذه الـرغـبـة غيـرا ا
الـتصور التخييلي لـتعطش الفراشة للمـوت واندفاعها بجوف النـار قرين الرغبة الدفينة

تكلمة بعد بلوغ حاجتها. وت عند الذات ا با

أما فـيما يتعـلق بتمنيّ صـورة "القُبرّة" الخـيار الثاني في الـدورة الثانيـة للخطاب
ـقدار ما فهي كـما قـلنـا من قبل لا تـكاد تـختـلف عن الصـورة السـابقـة "للـحمـامة" إلاّ 
تكلـمة فهـو مع "القبـّرة" انطلاقة بلا حدود تحقـقه من إنجاز في إشبـاع رغبة الـذات ا
"بـالـفضـاء الـعـاري" قـرين الـتحـرر من الـقـيـود وانـتشـاء بـكل مـا في الحـيـاة من جـمال
"لأرددّ الـنـغـمـاتِ سـكـرانـاً بـخـمـر الحسـن..." رمـز الحب والحـيـاة وهذا لا يـسـتـقـيم مع
ا وت فور تحقق إنجازها  هدف الصورة السابقة  عليها "الفراشة" التي تتوق إلى ا
يشيـر إلى حالة من عدم الـتوافق النفـسي ب معطـيات الحس الشعـوري في التعامل مع

وت وإرادة الحياة. وزع ب خيارين: إرادة ا وقف الواحد ا ا

ـتكـلمـة لا تـلبث أن تـعـود في الدورة الـثـالثـة من الخـطاب إلى الـبؤرة لكنّ الـذات ا
وضوع وأعني بذلك الجانب الإيجابي في عملية التمني الأساسية التي يتشكل حولها ا
وت فتتـمنى لو تكون "ربوة خـضراء مشرقة على الـتي ترجح جانب الحياة عـلى جانب ا
الـوديان" ولـعلّ الوصـف "خـضراء" و"مـشرقـة" يـحملان دلالات خـاصة فـالأولى تشـير
إلى دفق الحـياة والثانية تـشير إلى التميز والخـصوصية وبقدر تحـقق هات الصفت

يتحقق في مقـابلهما البذل والعطاء "لأكون مـنبر كل طير..." و "سفحي مسرح الغزلان"
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تـكلـمة في ســـياق اخـتيـار تمـني "الربـوة الخضـراء" وكأنّ هكـذا تتـجسـد أمنـية الـذات ا
الــذات بـهـذا تريـد أنّ تـؤكـد عـلى الجـوانب الإيـجـابـيـة الـتي تـنطـوي عـلـيـهـا نـفـسـها وأن
ـوقف بـرمـته يـحمل إشــباعـهـا - لا إحـبـاطـهـا- يـسهم فـي إثراء الحـيـاة ولا يـخـفى أنّ ا
ـادي إنـه يشــيـر إلى دلالات حرية الـتعـبير "مـنبر معـنى رمزياً أبـعد من مـجرد التـمني ا
الـطـيـر" ودلالات حـريــة الحب "مـسـرح الـغـزلان" وهي الـدلالات الـتي تـلـتـقي مع دلالات
ورموز "الحـمامة" و"النسمة" و"الـقُبرّة" و"الفراشة" وغيـرها من رموز التمني الأخرى
كتـمني التحول إلى "جدول وسط الحـدائق ب الورد والريحان" ; لـرؤية الطير وهي تردد
طردة في النص تـعني كسابـقاتها دلالات حريـة التعبير "أعذب الألحان" وهذه الرمـزية ا

تكلمة لا وفق أبنية المجتمع التقليدية. والحب وفق اعتقاد الذات ا

ـتكـلمـة أن تطـلعنـا علـى إحساسـها بـذاتهـا وهي تعـيش هذه ولا تسـتنـكف الذات ا
التـجـربة من "الـتـخيـل" "فلـكم تـراءى لي الخيـال حـقيـقـة" وهي رؤية تـفـصح عن اختلاط
ـا يـعـنى أنّ الـذات تـعـيــد تـقـيـيم ذاتـهـا من جـديـد لـكن كـيف يـراهـا الـوهم بـالحـقـيـقـة 
الآخـرون وهي عـلى تــلك الحـالـة ? إنـهـا لم تــغـفل الإجـابـة عن هـذا الــسـؤال فـكـأنـهـا قـد
أحـست بـوطــأة هذا الـسـؤال فـتـسـارع بـالإجـابة عـنه "فـيـخـالـني الـرائي صـريع عـقار"
والـصورة واضـحـة الدلالـة عـلى حالـة الـغيـاب الـتي حـملت الـذات بـعيـداً عن رؤيـة الواقع

عطياته الحقيقية لا الوهمية.

وفي لحـظـة الوعي الحـقـيـقي تـنتـبه الـذات من وهـمـهـا وسكـرتـهـا الخيـالـيـة لـتواجه
رير فـتهتف من "أنا"? وهـو سؤال صاعق يعيـد اكتشاف الـذات من جديد بيد الواقع ا
أنّ الواقع لا يـتيح لـها فـرصة إعـادة بنـاء الوعي إنه يـواجهـها بـوعيه بـحقـيقـتهـا "فأجاب
مجـنون بـعقـر الدار" . وهـكذا تـرينـا الذات كيـف ينـظر إلـيها الـواقع والـصورة كـما نرى
ـبـدع ودوره في صـنـاعة مـأساويـة تـشـيـر بوضـوح إلى غـيـاب الـوعي بقـيـمـة الإنـسان ا

الحياة.
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إنّ الرغبة العارمة التي تنطوي عـليها الذات في سعيها إلى التجانس مع مجتمعها
يدفعها إلى أن تـلتقط عناصـر صورها الشعـرية من مواد مألوفـة ومحسوسة من صور
الطبيعـة كما رأينا أمثـلتها على امتـداد مقاطع القصيدة الـسابقة وهذه الحسـية الكثيفة
الـتي غمـرت الخـطـاب هي جزء أسـاسي من آلـيـة التـخـاطب مع الآخـر بعـيـداً عن الأفـكار
يـتـافـيزيـقـيـة التي تـلـتـبس عـلى القـارىء وقـد لا يـتـعاطف مـعـهـا ولعل الـفلـســفـيـة أو ا
تبادلة بـ الذات والواقع قد أعطت الـصورة الشعرية الحسية وشـفافية النـظرة الواقعيـة ا
: الذات في هـذا الخـطـاب نـكـهـة خـاصـة عـلى الـرغم من نـتـائـجـهـا الـسـلـبـيـة عـنـد الـطـرفـ
والواقع ومع هذا تبقى الصورة الحسـية هي أهم أسلحة الذات في قراءة نفسها من جهة
وقراءة الواقع من جهة أخرى ليغدو الشعر بعد ذلك عملاً من أعمال الحس لا العقل(٢٠).

(٥)

٤- الصورة الآسية :

رآوية" "الـصورة الآسيـة"  شائـعة فـي شعر فـهد الـعسـكر وهي قـسيـم "الصـورة ا
ا آل ـضمـخـة بالـشـكوى والحـزن والألم  من حيـث الشـيوع ونـعـني بهـا تـلك الصـورة ا
ـتـكلم في الخـطـاب الشـعـري بيـد أن بـعضـها لا يـخـضع إلى آلـيات الـصورة إلـيه حال ا
التقليديـة من تشبيه واستعارة ومـجاز بقدر ما يخـضع إلى الطاقة التعبـيرية للغة التي
يستغل فيـها الشاعر بعض الإيـحاءات الدلالية للألـفاظ والعبارات لتـقد صورة شعرية
قطع من قصيدة "أنا والليل " التي يقول فيها :  نابضة بالحركة والحياة ولنتأمل هذا ا

صـــهـــرتُ فـي قـــدح الـــصّـــهــــبـــاءِ أَحْــــزانـي
وصُـــغْـتُ من ذَوْبــــهـــا شِــــعْــــري وألحـــانــي

وبـتُّ في غَــــلَـسَ الــــظّــــلــــمــــاءِ أُرْسِـــــــلــــهــــا
من غَـــــوْر رُوحـي ومن أعـــــمـــــاق وِجْـــــداني

يــا لــيـلُ ضــاقتْ بِــشـــكْــوايَ الــصــدورُ ومـــا
ضــــــاقتْ بِـــــغـلٍّ وأحْـــــقــــــادٍ وَ أضْـــــغــــــــــان

.....................................
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يــــا لـــيلُ حــــســـبي وصــــدري مِـــلْـــؤُهُ ضَـــرَم
تِـــلْكَ الـــبـــقـــيَّـــةُ فـــافْـــتَحْ صَــــدْرَك الحـــانـــي

يــــا لــــيـلُ أَيْن الــــكَــــرى بـل أين طـــــيْــــفُــــهُــمُ
فـــكَـمْ بـــوادي الــــكــــرى يــــا لـــيـلُ واســـانـي

وَكـمْ هَـــــفتْ وَصَـــــبَتْ نَـــــفْـــــسـي إِلى حُـــــــلُمٍ
مُـــــجَـــــنّحٍ راقـصٍ فــي الـــــنـــــورِ نَـــــشـــــــوان

حُـــــلْـمٍ يَـــــــرِفّ عــــلـى لألاء مَـــــبْـــــسَـــــــمـــــهــــا
لـــيلاً ويـــصــــدُرُ صُـــبْـــحــاً غـــيـــرَ صَــــــدْيــان

لا شُــــلّـتْ يــــــداكَ أَدرْ يــــا ســـــاقيَ الخـــــمـــــرِ
بــنتَ الــنّــخـــيل فـــإنّ الــصّــحــوَ أَضــنْــانــي

وانـــضحْ بـــهــا كـــبـــداً نـــهبَ الجـــوى وَأَثِـــرْ
ـــــانــــي بـــــالــــلّـهِ خـــــافـيَ إحــــســـــاسي وإ

فـــكَمْ عـــلى ضَــــوئِْـــهـــا الـــفـــضّيّ من صُــــورٍ
شَـــــتّى تَـــــجَــــلّـتْ لــــعــــيـــــني ذاتِ ألــــــوانِ

ـــاضـي فـــأطــــربـــني ورحتُ أســــتـــعــــرضُ ا
بـــــهـــــا ومِنْ ثَـمَّ أشْـــــجـــــاني وَأبـــــكـــــــــاني

حَــــتـى ســــكـــــبتُ عـــــلى ذكــــراهُ أغـــــنــــيـــــــةً
مـن وحي بُـــؤْسـي ومن إلْـــهــــامِ حِـــرْمـــاني 

يــا ســـاقيَ الخــمْـــرِ زِدْني فــالـــرّؤى هَــتَــفَتْ
بي وهي سَــكْـرى ومــا أغــمــضتُ أجــفـاني

ـــــمـــــراحُ فـي قَـــــــدَحي تـــــراقـصَ الحَـــــبَبُ ا
فـــأيـنَ أَيْنَ الـــكَـــرى مِـنْ جَـــفْن سَــــكْـــران (٢١)

قـطع من القـصيدة مـتوحـدة مع اللـيل والخمر ـتكلـمة في هـذا ا تواجـهنـا الذات ا
ـتواشـجة في صـنـاعة "الـصورة الآسـيـة" مع الذات وأحـزانهـا وفي إطار تلك الـثنـائـية ا
هذه الثنـائية تبدو الـذات محاولة أن تقرأ نـفسها من الخارج بـصورة استرجاعـية متكئة
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باشر في سياقات الجـمل الفعلية التي تهـيمن على شبكة الخطاب في ذلك على الـسرد ا
اضي وهـذا التنوع اطهـا الثلاثة عـلى الرغم من أن سـياقاتهـا كلهـا تنصـرف إلى ا بـأ
شهد على مستوى البنـاء النحوي للجملة الفعلية يخـدم بصورة مباشرة الزوايا المختلفة 
ـشـهـد العـام لـلـصورة الـصورة فـي فضـائـهـا العـام حـ تـتضـام هـذه الجـزئـيات إلى ا
تـكلمة لـنفسهـا من الخارج وهي رؤية ليـست مفصولـة تماماً عن لتـقدم لنـا رؤية الذات ا

وجه لهذه القراءة بصورة أو بأخرى. عالم الباطن ا

إن إشـكاليـة حضور الذات أمـام نفسـها تفـجر فيهـا إشكالـية العلاقـات التي تعاني
وطـأتـهـا ومن ثم تحـاول أن تـرسم لـنـا أبـعـاد هـذه الـعلاقـات في صـور مـدهـشـة فـهـناك
الـذات وعـلاقـتـهـا بـالخــمــر وعلاقـتـهــا بـالإبـداع وعلاقـتـهــا بـالـلـيل وعلاقــتـهـا بـالآخـر
تـتالـية "صَهَـرتُْ"  و" صُغْتُ " و "بتُّ" راوغ ومن ثم كـانت الأفعـال ا وعلاقـتهـا بالحـلم ا
قادرة علـى تحديد شـبكـة علاقات الـصورة على نـحو مـكثف يـكشف عن تـبادل علائقي
تـتم فـصـوله في سـيـاق الـلـيل فـالخـمـر وسـيـلـة الـذات لـصـهـر الأحـزان وهـذه هي بـؤرة
الصـورة المجـازيـة في مرحـلـتـها الأولـى وهذا الـصـهـر هو الـوجه الآخـر لـعمـلـيـة الإبداع
الشـعري . إنه إعــادة إنـتاج الوعي لا أمـام الذات بل أمام الـعالم أمـام الحـقيقـة الكبرى
لــلــحــيــاة وإن كــانت الــذات أول من يــعي ذلك "و صُــغْتُ من ذوبــهــا شــعـري وألحــاني"
عاناة النفسية الواقعة ما ب حركتي الفعل "صَهرَْتُ" و والصورة مكتنزة الدلالة على ا
" صُغْتُ " فما ب هذين الإنجازين يتـحقق الحضور الشعري وهنا تبدأ علاقة أخرى
ـتـكـلـمة بـالإبـداع "وبـتّ في غَـلسَ الـظّـلـمـاء أرُسـلـهـا " وهـذه الـصـورة لو علاقـة الـذات ا

ترجمناها إلى علامات فستكون على النحو التالي : 

ـرسلِ + الــوسـيط (الإبـداع + الـشـاعــر + الـظلام) وهـذا الـتلازم بـ الـرسـالـة + ا
ـتكـلـمة وعـيـها ـادي ويـحـقق للـذات ا ـنح الصـورة وجـودها ا الـعلامـات الثـلاث هو مـا 
بـالرسـالـة من جـهـة ووعيـهـا بذاتـهـا من جـهـة أخرى "وبت ... أرسـلـهـا من غور روحي
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ــتـكــلـمـة عــلى أعـتـاب ولادة ومن أعـمــاق وجـداني" (وهــذا يـشـبه كــمـا لــو كـانت الـذات ا
جديدة) وهنا نجد أنّ هذا التعبير الأخير يثري خلفية الصورة ويستثير في الوقت ذاته
ـعانـاة التي تـتم كلهـا في سيـاق "غلس الـظلـماء" الذي يـستـثير تداعـيات دلالات الألم وا

في النفس الوحشة والرهبة والخوف.

ـتـكـلـمة إنه لـكنّ اللـيل قـرين «غـلس الـظـلـماء» يـبـقى أشـد حـضـوراً أمام الـذات ا
توحدّ مع الليل يتوحدّ معها في اغترابها ويحاصرها بفلوله الكثيفة ومشهد الشاعر ا
مـشـهد شـائع عـنـد الشـعـراء الـرومانـسـي ولـه نظـيـر أيضـاً في الـشـعر الجـاهـلي عـند
ـنـحـها الـقـدرة عـلى الاستـبـطان ـاضـيـها و امرىء الـقـيس وهـذا التـوحـد يـصل الأنا 
الداخـلي والـتذكـر من أجل نفـاذ أكـثر عـمـقاً في عـوالم الذات(٢٢) ومع الإحـساس بـوطأة
هـذا التوحد لا تجد الذات مـناصاً من محاولة اسـتئناس الليل لـيصبح هذا الأخير قرين
سامر الذي يبدد شــبح هذا التـوحد وهنا تعمد الذات إلى تجسـيده في سياق النداء ا
"يا ليل" لتكسر طوق العزلة عـنها بعد ولادتها من جديد وتكمن أهمية النداء في إعطائه
نـاخ الحـميـمي الـذي يـحيل الـلـيل إلى صديق الـذات نوعـاً من الاطـمئـنـان النـفـسي وا
تـطمـئن الذات إلـيه وفي سيـاق هذا الاطـمئـنان تـبدأ الـذات ببث شـكواها إلـيه من مـنظور
علاقاتـهـا مع الآخرين الـتي تـتسـم بالـتـوتر والـقطـيـعة والجـفـاء وما تـنـطوي عـلـيه هذه
العلاقات من غل وأحقاد وأضـغان إنها اللحـظة التي تكتـشف الذات فيها نقـطة ضعفها
في هـذه العلاقـات إنـهـا تـصل إلى حد الانـهـيـار الـنفـسي ومن ثم لا تجـد ملاذاً يـســند
انهيارهـا إلاّ الليل فتصرخ فيه "يا لـيل ... افتح صدرك الحاني" وهذه الصورة صورة
ت بـالذات بعـد تذكرها الـليل بصـدره الحاني "عمـيقة الدلالـة على الحالـة النفـسية التي أ
نـظور أَنْ تذكـر أنّ علاقاتـها بالـكرى علاقة علاقـاتهـا بالآخرين وهي لا تـنسى من هـذا ا
أيضاً مـتجافيـة على الرغم من أنّ بعـضاً من مواساتـها كانت تتم في فـضاء هذا الكرى
تـجافي "فكـم بوادي الكـرى يا ليل واسـاني" وهذا الإحسـاس بالحاجـة إلى الآخر هو ا

ها وتعقدها وشكواها. بؤرة أ

تـكلمـة في حضـرة اللـيل برنـامجهـا السـردي بالاتـكاء على وتواصل الـذات ا
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الجـانب الاسترجاعي من الـذاكرة فيـتمثل لهـا "الحلم" والحلم هـنا رمز الحـبيبة الـغائبة
ـاً ومعـانـاة وهو رمـز الحـقيـقـة الغـائـبة أيـضاً تـكـلم أ شـخـصاً والحـاضـرة في وعي ا
"وكم هفت وصبت نفـسي إلى حلُم" لكنّ عمل النفس هذا لا يـلبث أن يتجسد في اختبار
تـخييلي يكشف عن كـينونة هذا الإلحاح النـفسي باتجاه الحلم فيـتمثل لها في أكثر من
صورة وكل صورة مـنها تعـرض مشهداً مـختلفاً عـن طبيعة هـذا الحلم إنه في الصورة
الأولى "مجـنح راقص في النور نـشوان" والإشارة إلى الـنور في ضوء هـذا التجـسيد
راوغة تـشي بانـتفـاء الوهم عـلى الرغم من أنّ الـوصف "مجـنحّ" يشي من جـانب آخر بـا
ـتـكـلمـة بـ بـعـدي الوهم ـا يـشـير بـصـورة واضـحـة إلى وقوع الـذات ا وعـدم الـثبـات 
ـسـتـوى المجـازي لعـلاقات الـصـورة بـعـضهـا بـبـعض ولـنـتـأمل الجانب والحـقـيـقة عـلى ا
ضاف الآخر من الـصورة كيف يبدو الحلم ? إنهّ "يـرفّ على لألاء مبسمهـا" والضمير ا
إليه في لـفظ " مَـبْسَـمـِها " " إمـّا أن يـعود عـلى الحـبيـبـة التي يـرشـحهـا الـصوغ الـلـفظي
«مَبْسَـمهِا» وإماّ أن يعود مجازاً عـلى الحقيقة الغائبة الـتي تسعى الذات إلى اقتناصها
تـكلمة عن الآخرين وإن كان عوده على الحـبيبة أقـوى لأنه يأتي في سياق عـزلة الذات ا
وأحـسب من جانب آخـر أن لفظ "يرَفّ" بـكثـافته التـعبيـرية في سـياق اللـيل يقويّ من
راوغة في عناصـر الـصورة إذ مع الرفيف في الظلام لا تـظهر كينونة جانب الـوهم أو ا
ا تظـهر أشباحها في حـ أنّ الصورة اللاحقة لا يكـتنفها الوهم الأشـياء واضحة وإ
ـوصـوف في وضح الـصـبـاح "ويـصـدر صـبـحـاً غـيـر صـديان" بل تـظهـر حـقـيـقـة هـذا ا
ـتكلم صورة الحلم إلى حدها الأقصى فـينقلها من دائرة الوهم إلى دائرة وهكذا يدفع ا
ـشاهدة لكنّ هذه الحـقيقة رغم امتلائـها لا تصمد أمـام الواقع إذ سرعان ما الحقيقة ا

تنسرب من ب يديه مع الصباح ليصحو على الحقيقة حقيقة العزلة والتوحد.

ـتـكلـمـة بنـفسـهـا وبالآخـرين من حـولهـا في حـضرة ويـأتـي انكـسـار وعـي الذات ا
اً ومحـبطـاً ليـصبح غـياب الوعـي مهربـاً آخر  لـعزلـة أخرى عـزلة الداخل عن الـليل مـؤ
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الخارج وهـذه الأخيـرة هي الوعي الحـقيـقي لـوجود الـذات ومن ثم نراهـا تنـادي ساقي
الخـمـر أن يـبادرهـا "بـبـنت الـنـخيـل" كنـايـة عن الخـمـر "فـإن الصـحـو أضـنـاني" وبـهذا
أسـاة التي تلاحقها تكـلمة مأسـاتها الحقيـقية وتداعـيات هذه ا الاعتـراف تدرك الذات ا
ومن ثم فلا غــرابـة أن نــراهـا تـطــلب من سـاقــيـهــا أن يـنـضـح الخـمـر عــلى كـبــدهـا الـتي
أصبحت "نهب الجوى" وهنا يـصبح الساقي بديلاً عن الليل والخمرة بديلاً عن الوعي
ـاضي فأطربـني بها" لـكنّ الإحساس اضي بـديلاً عن الحاضر "ورحت أسـتعرض ا وا
وقف من اضي يبـقى أشدّ حضوراً في النـفس من استعادته وهنـا ينقلب ا بـانسراب ا
مــوقف مــطـرب إلى مــوقف مـثــيـر لــلـشــجن والـبــكـاء في وقـت واحـد "ومن ثم أشــجـاني
ـاضي الذي تتـخبط في شباكه إنه يـصلها وأبكاني" ورغم ذلك تـبقى الذات وفـيةّ لهذا ا
بومـضـات الإبداع عـنـدها "حـتى سـكـبت على ذكـراه أغـنـية " مـضـمخـة بـرائحـة الـبؤس
والحـرمان "من وحي بـؤسي ومن إلهـام حرمـاني" وهذه الـصـورة الوصـفيـة تعـكس لنا
رجـعية النـفسيـة التي تصـدر عنها وعيهـا بانفـعالاتهـا الإبداعية في سـياقات الـبؤس وا
تكـلمة إلى السـاقي مرة أخـرى مـطالبة ـمض تنعطف الـذات ا وفي خضم هـذا الإحباط ا
زيد من الخمر لتتوازى مع الـرؤى الجديدة التي أخذت تشاغلـها وقد استبد بها إياه بـا
تكلمة نح الذات ا السكر أيضاً "زدني فالرؤى هتـفت بي وهي سكرى" وهذا التوازي 
ـباغت لهـتاف الـرؤى السكـرى ومع أنّ الصورة ـوقف الجديد ا قـدرة على التـعامل مع ا
تبدو غـير جديدة إذ لا نعـدم أن نجد لها نـظائر عنـد شعراء الاتجاه الـرومانسي بيد أنّ
يـزها عن غيـرها أنـها تـنطـوي على صـدق الإحساس الـتخـييـلي تجاه هـذا الهاجس مـا 
الإبداعـي الذي يـتـوثب في داخل نـفسـهـا وهي في خضـم سكـرهـا الأول لتـسـتعـ عـليه
بـسـكـر مـضـاعف وهـذا يـصل الـذات بـأبـعد نـقـطـة في سـكـرهـا بـيـد أنّ وعـيـهـا بـذاتـها
نعها من تصويره وإدراك حقيقته وبالخمر التي يتراقص حببهـا في القدح أمامها لم 
الـواقـعيـة حـضوراً لا حـلـماً "ومـا أغـمضت أجـفـاني" وتأكـيـد هذه الحـقـيقـة مـرة أخرى
"فـأين الـكرى من جـفن سـكـران" وبذا تـتـواشج دلالات اللـيل والخـمـر مع دلالات الإبداع
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عـلى نـحو يـصل الـذات بـوعيـهـا الخـارجي مرة وبـوعـيـها الـداخـلي مـرة أخرى من أجل
استبطان هوية الذات وسط ضجيج هذا العالم.

ـكـون الـشـعـري عـند وتـبـقى "الـصـورة الآسـيـة" إحـدى الـعلامـات الأسـاسـيـة في ا
بـاشر بإخـفاقاته وأحزانـه وقدرتها عـلى امتصـاص مشاعره الـشاعر بـحكم اتصـالها ا
اط تـخيـيليـة وتصويـرية تمـتاح عنـاصرها ومـكوناتـها الشـعورية من عـتمة وتـمثلـها في أ

اللاوعي في تجلياته النفسية:
ولــــــهـــــانُ يَـــــفْــــــتَـــــرِشُ الـــــرمـــــــال أصـــــيلا

فـــــيــــــخـــــالُـه الـــــرائــــي هُــــــنـــــاك عـــــلــــــيـلا
طـــــــــوراً يـــــــــئـنّ وتـــــــــــارةً يَـــــــــبْــــــــــكـي وآ

ونــــــــةً تــــــــراه صـــــــامــــــــتـــــــاً مَــــــــذْهــــــــــولا
كــــالــــطــــفلِ أشــــجــــاهُ الــــفــــطــــامُ فــــطــــرفـهُ

أبـــــــداً تـــــــراهُ بــــــــالـــــــدّمــــــــــوعِ بــــــــلـــــــيــلا
أو كـــــالـــــيـــــتِــــــيم وقــــــد تَـــــمـــــلّـــــكـه الأسـى

فــــبــــكـى وهلْ تَــــشْــــفـي الــــدمــــوعُ غــــلــــيلا?
 .............................
ويَــــــــبُـثُّ كُـلَّ نُــــــــسَـــــــــيْــــــــمَــــــــةٍ مـــــــــرّت بــهِ

شَـــكْـــوى تـــســـيلُ لـــهــا الـــنُّـــفـــوسُ مــســـيلا
لا غـــــــروَ إنْ راحَ الــــــــنّـــــــســــــــيـمُ بـــــــســـــــرّهِ

اصْـــطـــفَــتْـهُ رَسُــولا(٢٣) فـــإلـــيهِ مَنْ يَـــهـــوى

ـقطع الشـعري قـراءة نفسـها من منـظور الآخر تـكلـمة في هذا ا تعيـد الذات ا
الغائب وهذا الجـانب التقني في الـقراءة يسمح لـلذات بهامش من مـراوغة الداخل الذي
ا يجعل ـيسمه الخـاص  كـثيراً مـا يوجه لغـة الخطاب والـصورة الشعـرية ويسـمها 
تكلم الخطاب أحياناً يتقوقع على ذاتـيته في ح أن التحرر من هذا القيد يطلق خيال ا
ـتكـلـمـة كمـا لـو أنـها في إعـادة صـنـاعة وعـيه مـنـعـكسـاً في مـرآة الآخـر فـتكـون الـذات ا
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ـرآة شـخصـاً آخـر ولذا كـانت الـصـفة إحـدى ركـائز هـذا الخـطاب لـتـغدو تـشـاهد في ا
عرفة ومن هنا كـان مفتتح الخطاب مـدخلاً إليها .. "ولهانُ " .. الـصفة بعد ذلك قـرين ا
ـتحدث عنه ابـتداء بيد أنّ صورته فمـلفوظ الحالة (الـصفة) حدَدّ بـصورة قاطعة طـبيعة ا
النـهـائيـة لم تـتـحدد إلاّ بـعـد أن ارتبـطت الـصـفة بـشـبكـات الـتعـبـيـر بعـدهـا في أنسـاقـها
المخـتلـفة حيث نـكتـشف في كل نسق مـشهداً يـرتبط بـالصـفة التي قـبلـها أو التـاليـة  لها
عـلى نحـو مـتعـالق ففي الـنسق الأول تـواجهـنا صـورة هذا الـولهـان وهو يـفتـرش الرمل
فهوم ضمناً من السياق سكوت عنه في الخطـاب وا زمن الأصيل في مواجهـة البحر ا
ومع أنّ مـحددات الصـفة كافـية لكي تـقنعـنا بأنـنا بإزاء مـشهد عاشق بـرحّ به الحب بيد
رض أنّ الخـطاب يـراوغ الـرؤيـة لـيـجعـل احتـمـالات دلالاتـهـا مـنصـرفـة إلى الـعـلـة أي ا
"فيـخـاله الـرائي هنـاك عـلـيلا" وفي إطـار هذه الـصـفـة الأخيـرة تـنـثال في الـنـسق الـتالي
متـعلقات هذه العلـة التي تجمع ب الأن تارة والبـكاء تارة أخرى ثم الصمت والذهول
ـوصـوف في أحواله المخـتلـفـة تدفـعنـا إلى تأمل رأى ا أخيـراً وهذه الـصورة الـوصـفيـة 
ـنح الصـورة بـعدهـا الـفضـائي لـرؤيةٍ ذات أبعـادهـا الدلالـيـة قبـل أي شيء آخر وهـذا 
وصـوفة بعدهـا في مجلى فضـائي متعدد الـزوايا غير أن مدى أوسع تبـدو فيه الذات ا
ية ومن ثم يأتي دور الـتشبيه واحداً بـعد الآخر ليضع هذه الزوايا تـبدو نوعاً ما سـد
وصوف ومحيطه في نطاق رؤية أكـثر إضاءة وتحديداً "كالطفل أشجاه الفطام" وقد لا ا
شابهة ب العاشق والـطفل في سياق الشجّا مقـبولة وبخاصة أن دلالات الصفة تبـدو ا
السابـقة عـلى التـشبيه "صـامتـاً مذهـولاً" ليست مـتواشـجة تـماماً مع مـضمـون التـشبيه
ا يضعف من مقومات الصورة ولعلّ الشاعر قد أحس بهذا ح أتبعه بتشبيه آخر هو
وصوف "أو كاليتيم وقد تملكـه الأسى فبكى" وقد يبدو التشبيه أقرب ما يكون إلى واقـع ا
شـاعـر لكـنّ قدرتـهـمـا معـاً عـلى إثـارة القـارىء تـبدو كسـابـقه مـفعم بـالحـسـية والـتـهـاب ا
مـحـدودة نظـراً لافـتـقادهـمـا الجـدة وشـيوعـهـمـا على ألـسـنـة الـعوام لـكن هـذا لا يـنفي أنّ
الشاعر قد استخدم صورة "الفطيم" في مكان سابق من هذه الدراسة استخداماً مبتكراً.

ادية للموصـوف بل يتجاوزها بالوقوف ولا يكـتفي الخطاب بالوقوف عنـد الحدود ا
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ـوصوف عـند إنجـازات فعـله في سـياق صـفاتـه وهنـا تظـهـر الاستـعارة لالـتـقاط حـركة ا
وهو يرسل رسـالة مع النـسيم إلى الحبـيبة "وَيَبثُّ كُلَّ نُـسْيمـةٍ مرتّ به شكوى ... " ومع
أنّ الـصـورة قـد تـبـدو عـاديـة غـيـر أنّ الـشـاعـر يـحـاول أن يـخـلق تـبـريراً لـفـعـل النـسـيم
ـتـكـلمـة أنّ "من يـهـوى اصـطفـته رسـولا" ولـذا يصـبح الـنـسيم ومطـاوعـته لـفـعل الذات ا
واسـطـة الاتـصـال بـ الحـبـيـبـ والـصـورة تنـطـوي عـلـى الحـرمان الـعـاطـفـي والـوحدة
اثلة على سيمائه وحركة أفعاله ; لذا فالصورة تكلم من نتائجها ا ريرة التي يعاني ا ا
فرطـة سواء في بنـية تشكـيلتـها اللـغوية أو عـناصرهـا الخارجيـة فإنها رغم بسـاطتهـا ا
ثيرة للعواطف إنـها باختصار تجعـلنا مشدودين إلى دلالاتها شاعـر ا تـملك زخماً من ا
الـعاطـفيـة وما تـثيـره من أسى وحـزن في نفس الـقارىء كـما أنـها تـؤكد من جـانب آخر
قـدرة الحب عـلى اخـتراق الحـصار وكـسـر طوق الـعـزلة وفـرض إرادة الحـياة ولـو بـفعل
تـخـيـيـلي ; ولـذا كـان  C.D.Lewis مـحـقـاً حـ قـال : إنّ الـصـورة الـشـعـريـة لا تـعدو أنْ
تـكـون مـحاولـة الـعـقل الإنـسـاني لإيـجاد صـلـة مع كلّ مـا هـو حي أو كـان حـيّاً(٢٤) وهذه
الصلة مهـما كان نوعها أو طبيعتها لا تـعني أكثر من ترجمة حية لإرادة فعل الحياة في

الإنسان والأشياء.

وتـصل "الـصورة الآسـيـة " أحـيـاناً في الـعـمل الـشعـري عـنـد العـسـكـر إلى درجة
عالـية من الحـساسـية الـفنـية الـتي تكـشف عن حذق فـني في تطـويع الصـورة فنـياً لـنقل

كن يقول العسكر :  حالة الإحباط التي يعانيها من أقرب السبل إليه وبأدنى جهد 
وحـــــــسـبُ قــــــــلــــــــبي آلام مُــــــــبــــــــرّحَــــــــــــة

خُـــــرْس ولـــــلــــــوجـــــد زَنْــــــد فــــــيه قَــــــدّاح 
لي مـن دمــــــوعيَ صَــــــهْـــــبــــــاء أَبلُّ بــــــهـــــــا

ــــنــــهــــمي راحُ غــــلــــيـلَ قــــلــــبي ودمــــعـي ا
يـــــا خِـلُّ والـــــروحُ بــــــالآفــــــــاق هــــــائـــــمـــــة

تـــــرجــــــو الـــــعـــــزاءَ وكـم في الجـــــوّ أرواح
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سلَِ الأصـــايلَ والأســـمـــار(٢٥) مـــلـــتـــمـــســــاً
عــــسـى تُــــجــــيـــــبكَ أمــــســـــاء وأصْــــــــبــــاحُ

كـم أُغْـــــــــمِض الجـــــــــفنَ والأحـلامُ شــــــــارِدة
عَـــــنْـه وتـــــدنــــــو خــــــيــــــالات وأشــــــــبـــــاحُ

أوّاه لا بــــــهــــــجـــــــة الأيــــــامِ فـي نــــــظــــــــري
حُــــــسْن ولــــــيسَ بــــــهــــــا زَهْــــــو وأفـــــــــراحُ

................................
ولا ابـــنـــةُ الـــكـــرِم بـــالــكـــاســـاتِ ضـــاحِـــكــة

كلاّ ولا الــــــعُـــــودُ بـــــالأسْــــــحـــــارِ صَـــــــدّاح
فــــهـل يــــطــــيـلُ ربــــيـعُ الــــوصلِ غَـــــيْــــبَــــتَــهُ

أم لا فـــــتـــــحـــــتـــــضِنُ الـــــعُـــــشّـــــــاقَ أَدواحُ
ــــا عــــبــــثتْ إغــــفــــاءةُ الـــدّهــــرِ لــــو طــــالت 

بـنـا الـصّــروفُ وصـرفُ الـدهــرِ يَـجْـتـاح(٢٦)

ـقـطع من الـقصـيـدة لـيست هـذه الـنـغمـة الـصـاعـدة من استـعـذاب الألم في هـذا ا
ـعـاصرة مـفـصـولـة عن الـتـقـالـيـد الـرومـانـسـية(٢٧) الـتي شـاعت في الـقـصـائـد الـعـربـيـة ا
ـا يــؤكـد أنّ الـشــاعـر لم يـكـن مـعـزولاً عن حــركـة الـشــعـر في عــصـره لـغـة لـلـشــاعـر 
وأساليب وصـوراً شعرية رغم محـنته البصـرية واغترابه الـنفسي عن مجـتمعه بل لعله
وجد فـيهـا ما يـسـاعده عـلى اكتـشـاف ذاته بحـثاً عن ولادة جـديدة فـي مجـتمع يـرفضه

ويتنكر له.

ــقـطع من الخــطـاب يــصـدر عن وعي الـذات ــتـكـلــمـة في هـذا ا إن مـأزق الـذات ا
فارقـة الإنسانيـة الكبرى أن بـإشكالـية الجانب الحسي من الألـم وكيفيـة تعامـلها معه فـا
ـلكات الخـاصة على قدراتـنا على الـتعامل مع هـذه الظـاهرة متـفاوتة بـحسب الـطاقة وا
شـكلة الحضــور النفسي للألم في تحمل الألم ولهـذا فإن الصورة الـتي يقدمـها النص 
ـا تـنـطوي عـلـيه من جـدة وابـتكـار فـابـتداء  تـواجـهـنا نـفـسه تـبدو صـورة فـريـدة نـظراً 
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ـبرحة بأنها "خرُسْ" ولا يعني هذا الوصف نفي الألم أو موته الصورة بتجسيد الآلام ا
راوغـته لانشـغـال القـلب بطـقوس تـكلم أو يـقـوم  ارس هـدنة مـع ا بل يـعـني أنّ الألم 
ضادة لوصف الآلام بـأنها "خرس" مفـعمة بالحـركـة "وللوجد الحب ولذا تأتي الحركـة ا
زنـد فيه قدََّاح" وهـكذا تـكون حركـة القلب مـشدودة إلى بعـدين متضـادين في حركتـهما
حركة سـكون الآلام بـفعل تراكـماتهـا الكـثيفـة " وحسب قلـبي .." وحركـة الوجد اللاهب
تـجددة مع حركـة هذا الحب وكـأنّ الإحساس بـالألم يدخل في علاقات وتصـاعد آلامه ا
ـتـكـلمـة يـهادنـهـا مـرة ويهـاجـمـها بـعـنف مـرة أخرى ولـعل اخـتـيار تبـادلـية مـع الذات ا
الـشـاعـر لــوصف عـنف هـذه الحـركــة "بـالـزنـد الـقــدَّاح" بـالغ الـدلالـة عــلى مـدى تـصـاعـد
ة والـصورة لـو تأملـنا تـنطوي إحسـاسه بآلامه الجـديدة حـتى تكـاد تنسـيه آلامه القـد

على حس ساخر من وعينا بآلامنا ونظرتنا إليها.

تكلـمة أن تنكفئ على نـفسها بحثـاً عن خلاص لها من إشكالية ثم لا تـلبث الذات ا
ــأزقــهــا بــديلاً عـن الخــمـر حــضــور الألم فلا تجــد عــنــدهــا إلاّ الــدمــوع تــســتــخــدمــهـا 
الـتي اعـتـادت عـلـيـهـا لحـل أزمـاتـهـا الـنـفـسـيـة "لـي من دمـوعي صـهـباء ..." الـتـقـلـيـديـة
نـهمي راح" ولعل تمـثل صورة الدمـوع بالخمـر كـوسيلة خلاص يـعني تعذر و"دمعي ا
الحصول على الخمر وعلى ذلك فقد اكتفت الذات بالدموع راحاً لها وأيّاً ما كان الأمر
قـارنـة أو التـماثل فإن اسـتعـارة الـدموع عـوضـاً عن الخمـر لا تـعني صـورة من صـور ا
ـفـارقـة عــنـد الـشـاعـر فـي حـرمـانه من الخـمــر ومن ثم فـإنّ بـنـاء بــقـدر مـا تـعــني حس ا
نح الـذات فـرصة الـسخـرية من نـفـسهـا وهذه كـما عـناصـر الصـورة على هـذا الـنحـو 
يـبـــدو وسيـلـة جـوهريـة لا من حـيث رؤيـة الأشـيـاء في علاقـاتهـا الـداخـلـية بـقـدر مـا هو
مـحـاولــة اكـتـشـاف الـعـقل الإنـسـاني الخلاق الـذي يــلـتـقط أبـسط الأشـيـاء من حـوله ثم

يحولها بإبداعه وفنه إلى موقف يستوعب حالته النفسية.

ـتكـلـمـة عن مـحـاورة نـفـسـهـا إلى مـحـاورة الآخـر الوهـمي "يـا خل وتـعــدل الـذات ا
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سة والروح .." تبـثه شكواها وتعلقّاتهـا الخيالية التي تنقلـها إلى آفاق رحبة بحثاً عن 
ـا يـعني أن الـسـور الفـاصل بـ الواقع عـزاء لمحنـتـها "بـالآفـاق هائـمـة ترجـو الـعزاء" 
ـصـلـحـة الـثاني الـذي يـنـفـتح عـلى تجـربة ثـريـة تـسـتـغرق كل زمـن والخـيـال  تجاوزه 
الـشــاعـر (أصــايل وأسـحــار وأمـســاء وأصـبـاح) لــيـغــدو الـزمن مــوضع تـســاؤل لـهـذه
التـجربة يضطلع بهـا هذا المخاطب الآخر الوهمي لكن سـرعان ما يختفي هذا المخاطب
لـتعود الذات مـرة أخرى إلى  محاورة نـفسهـا في نبرة شجـية آسيـة تختلط فـيها الأوهام
ـرحـلـة الإسـرائـيـة في عـالم والخـيـالات  بـالأشـبـاح "وتـدنـو خـيـالات وأشـبـاح" بـيـد أن ا
الخـيال لا تمـضي بعـيداً إذ لا تلـبث أن تصطـدم بالواقع فـيتمـثل لها الـزمن فلا ترى منه
إلاّ الجـانب الـسـلـبي الـذي يـعـمق من إحـبـاطـاتـهـا فلا تـمـلك  إلاّ أنْ تـصـرخ بـألم "أواّه"
تكلمة واللفظة عـميقة الدلالة عـلى لذعة الألم وكأن هذه اللـفظة نكأت كُلّ جروح الـذات ا
وإحـبـاطاتـها مع الـزمن إذ تـظهـر صـورة الزمن خـاليـة من الـبهـجـة والفـرحة كـمـا تظـهر
صــورة غـيــاب الخـمــر حـيـث يـتـجــسـد غــيـابــهـا فـي صـورة اســتـعــارة "ولا ابـنــة الـكـرم
بالـكاسـات ضاحـكة" ولـعل استـعارة نـفي الضـحك عن الخمـر في الـكؤوس كنـاية لا عن
تـكـلمـة وهـذا ما انـعـدام الخمـر بـقـدر ما هـو إشـارة إلى غيـاب الـفرح فـي حيـاة الـذات ا
تدعـمه الصورة الرمزية اللاحـقة "ولا العود بالأسحار صـداح" والصورتان رغم بساطة
تألـيفهـما تنـطويـان على حس فاجع بـالفـقد والحرمـان من نبع الحـياة وهو مـا يتواءم مع
فـتـقد في حـيـاة الذات نـحى الـعام لـلـقصـيـدة ولـهذا يـصـبح هذا الـشيء الـغـائب أو ا ا
تكـلمة موضعـاً للتساؤل إنـها تسائله في سـياق غيابه في نغـمة يكتنـفها الشك "فهل ا
يطـيل ربيع الوصل غيبته أم لا?" ومع أن لفـظة "غَيْبَتهَُ" في هذا التـشكيل التصويري من
وقف العـام لحالة الفـقد غيـر أنّ طبيـعة السؤال في التعـبير تـلقي بظلالـها الكثـيفة عـلى ا
وقف من وقف عـلى وجه الخـصـوص لا تـخلـو من مـكـر إنهّ بـكل بسـاطـة يـحـولّ ا هـذا ا
موقف خـاص إلى موقـف عام فـيصـرخ مـتمّـماً الـصيّـغـة التـعبـيـرية لـلسـؤال "فـتحـتضن
نح الذات فـتقـد على هذا الـنحـو  العـشاق أدواح" وهـذه الصورة الـتخـييلـية لـلشيء ا
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ـوقف كله شــعوراً بـالانتـمـاء الجمـاعي لحالـة الـفقـد ولو عـلى مـستـوى الإيهـام لـصبغ ا
بصـبغـة واحدة والـتعبـير عـنه بصـيغـة الجمع ولـذا يأتـي ضميـر الجمـع "بنا" فـي سياق
فرد إلى تكلم ا ا عَبَـثَتْ بنا" حاسماً في مـفارقة ضميـر ا قوله : "إغفاءة الدهـر لو طالت 
ـوقف كـله إلى "إغفـاءة الـدهر" فـارقـة يـتم إسنـاد ا ضـمـير الجـمـاعة وفـي سيـاق هـذه ا
ـوقف . وصورة "إغـفـاءة الـدهر" وحـركـة صـروفه ضد الإنـسـان لا تـبدو بـؤرة إشكـالـيـة ا
جـديــدة ولا حـتى تـضــيف شـيــئـاً جـديــداً إلى مـا نــعـرفه عن صــورة الـدهـر في الــشـعـر
الـعــربي وإشـكـالـيـة الإنـسـان مـعـه حـ يـسـنـد إلـيه الإنـســان كل إخـفـاقـاته في الحـيـاة

"وصرف الدهر يجتاح".

وهكذا نـرى أن صور الخطـاب ومكونـاته التعـبيريـة ينتـظمهـا خيط رفيع من الـتوتر
الذي يقـدم بأكثـر من طريقـة إذ يقابـلنا في كل مـرة مشهـد لا يكاد يـختلف عن مـضمون
فردة الواحدة أو قـدار ما يحمله من شـحنات توتريـة سواء على مستـوى ا سابقه إلاّ 
ا يعني أنّ علـى مستوى الـبنية الـتعبيـرية أو حتى على مـستوى الصـورة الاستعاريـة 

شهد العام للصورة. العلاقات بينها متواشجة في تقد ا

وقد تأخذ الصورة الآسـية عند العسكر منحى إنسانـياً متعاطفاً على حد ما نعرف
من قـصيـدته الفـريدة "قـاتل الله أمـها وأبـاها" الـتي تدور مضـاميـنهـا حول فـتاة صـغيرة
أزق إلاّ بالانتحار أرغمت على الاقتران بشيخ كبير فلا تجد وسيلة للخلاص من هذا ا
وهـنا نجد الـعسكر في هـذه القصيـدة يشحـذ كل أسلحته الـتعبـيرية وصوره الـشعرية
تـخـلفـة التي للـدفاع عن حـق هذه الـفتـاة في حـرية الاخـتـيار ومـهاجـمـة أبنـية المجـتـمع ا

رأة كما لو كانت سلعة تباع وتشترى:  تعتبر ا
أَمـنَ الـــــــــــعــــــــــدلِ أنْ تُـــــــــــزفَّ ثُـــــــــــريّـــــــــــــا

ـــــــتـــــــاهــــــــــا? لـــــــعــــــــجـــــــوزٍ فـــــــأيْـنَ أيْـنَ فَ
فــــــمـنَ الــــــظّـــــلـم أنْ تُــــــشـــــاطِــــــرهُ الــــــعَـــــيْـ

ــشَ وقـــــد كـــــان مــــــصـــــدراً لـــــشَــــــقـــــاهـــــا
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ــــــــــســــــــــاق إلـى مَـنْ وَمِـنَ الــــــــــظّـــــــــــلـم أنْ تُ
ـــــــــطـــــــــيـــــــــقـهُ أُذُنـــــــــــــاهـــــــــا صـــــــــوتُـه لا تُ

ِ أنْ تُــلامِـسَ خَــــــــــــــــدّاً وَمِــنَ الـــــــــــــــغَـــــــــــــــ
ـــــــــضـــــــــونٍ كــــــــخَـــــــــدّهِ خَـــــــــــدّاهــــــــا ذا غُ

ِ أنْ يُــــــــــداعِـبَ فـــي كَـــــــــفْـ وَمِـنَ الــــــــــغَــــــــــ

ــفٍ نـــــــحـــــــيـلٍ كـــــــكـــــــفّـهِ نَـــــــهْـــــــداهــــــــــا

ِ أنْ تُــــــــقَـــــــــبّـل ثَــــــــغْــــــــــراً وَمِـنَ الــــــــغَــــــــــ

ــــــتـــــاهــــــا خــــــاويـــــاً مِـــــثْـلَ ثَـــــغْــــــرِه شَـــــفَ

ِ أنْ تَـــــــــرِفَّ عـــــــــلـى فَـــــــــوْ وَمِـنَ الـــــــــغَــــــــــ

دَيْ عــــجـــــوزٍ كــــحـــــامــــدٍ خُـــــصْــــلَـــــتــــاهـــــا

ِ أنْ يُــــــــطـــــــــوق جِــــــــيــــــــداً وَمِنَ الــــــــغَــــــــ

مُـــــعْـــــرِقـــــاً مِــــــثْل جـــــيـــــدهِ ســـــاعِـــــداهـــــا

هــل رأَيْـــــــتمْ وَرْقـــــــاءَ هـــــــامـت بِـــــــنَـــــــسْــــــرٍ

وَسَـــــــمِـــــــعْــــــــتُمْ بـــــــــوكْـــــــرِه نجـــــــواهــــــــــا

أَوْ رأيْـــــــــتـمُ غـــــــــزالـــــــــةً عَـــــــــشِــــــــقـتْ يـــــــــا

قَـــــــــوْمُ ذِئْـــــــبــــــــاً وَطَـــــــوّقــــــــتْـهُ يَـــــــداهــــــــــا

هــــــيّـــــأَ الـــــشـــــــيخُ يــــــا إلـــــهيَ نَــــــعْـــــشـــــــاً

مِنْ حَـــــنـــــايـــــا ضـــــلـــــوعه لِـــــصِـــــبـــــاهــــــا 

ثُـمّ راحَ الــــــعـــــــجـــــــوزُ يَـــــــنْــــــسـجُ أَكْـــــــفــــــا

نَ ثُـــــــــريّـــــــــا مِـنْ لحـــــــــيـــــــــةٍ أرْخــــــــــاهــــــــــا

وَمِـنَ احْــــــــضــــــــانـه أعــــــــدّ  لــــــــهــــــــا قَــــــــبْــ
ــــــراً وهـــــذا مــــــا اخـــــتــــــاره أَبَـــــواهـــــا(٢٨)

ـقـطع من الخـطـاب بعـداً فـاعلاً في تـوتـيـر شـبـكة تـأخـذ الـقـيم الـصوغـيـة في هـذا ا
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كن في سياق النبرة الخطابية الـعالية التي تهيمن على وظائفه الخطاب إلى أبعد مـدى 
التـعبـيـرية يـضاف إلى  ذلـك اسـتـغلال الخطـاب لـبعض الـدلالات الخاصـة الـتي تنـطوي
عـلـيــهـا بـعض ألـفــاظه كي تـعـمل عــلى تـثـويـر مــشـاعـر الـقـارىء وكــسب مـشـاعـره في
مـوضوع قوامـة شيخ طاعن في الـسن يقدم عـلى الاقتران بـشابة تحت قـسر ذويهـا لها
تخلفة لكنّ وضوع عادياً عند العـديد من المجتمعات ا بالزواج منه وقد يـبدو مثل هذا ا
ـشهد ـبكـر وشاعـريته الـفذة صـنع منه مـوضوعاً تـراجيـدياً يـنتـهي فيه ا فهداً بـوعيه ا

بانتحار الفتاة غرقاً في البحر.

قطع سـؤال استنكاري ينطوي عـلى بعد تخييلي يدفع ابتـداء يواجهنا في هذا ا
تلقي إلى التوقف برهة عند مضمونه "أمن العدل أن تزف ثريا لعجوز?" لكن الخطاب ا
ـراجـعـة بل يـلـحـقه بـسـؤال آخـر مثـيـر "فـأين أيـن فـتـاها?" لا يــدع فـرصـة لـلـتـأمل أو ا
ـكـررة . وإذا مـا عـجـنـا مـرة أخرى إلى يـنـطـوي عـلى نـبـرة غاضـبـة أثـارتـهـا لـفـظة أين ا
صيغة السؤال الاستنكاري نجد أنّ لفظة "العدل " في سياق السؤال أثارت "نقيضتها"
ـتكلم سـؤاله ولذا  نجـد أنّ هذه اللـفظة لم تلـقي حتى قـبل أنّ يتم ا "الـظلم" في نـفس ا
ـا الذي تـكـرر نـقيـضـهـا "الظـلم" مـرتـ عـلى التـوالي لأن انـتـفاء تـتكـرر مـرة أخـرى وإ
العدل يقتضي الظلم ولذا كـان سياق الظلم في الخطاب مشدوداً بصورة مركزية إلى
البعد الـعملي في إشكالية هذه الـعلاقة "أن تشاطره العيش" أو "أن تساق إلى من ...."
ـوقف لا يـخـلـو من تـبـريـر عمـلي لـواقـعـيـة الـظـلم يـسـتنـد إلى الانـطـبـاع الـعـمـلي لـهذه وا
ـوقف كــمـا تـتـخـيـله الـذات ـتــكـأ فـيـهـا عـلى الـوصـف الـسـردي لأبـعـاد هـذا ا الـعلاقـة ا
تـكلمة فقـد كان "مصدراً لـشقاها" و "صـوته لا تطيقه أذنـاها" وتشيـر مدلولات هات ا
العـبارت إلى التـنافر النـفسي الذي يـوتر العلاقة بـ الطرف بـسبب فارق السن ومن
وذج الـبشريـ تصب باتجاه الـتباعـد النفسي ثم كـانت الصورة الشـعرية لـهذين الأ
في نـسق تـعـبـيـري يـعـتـمـد الـتـجـانس عـلى مـسـتـوى الـبـنـاء الـنـحـوي والـصـرفي لـلـعـبارة
الـشعريـة - وهو النـسق الذي سيـواجهنـا لاحقاً - بـيد أن مدلـولاته تحيل بـصورة مركزة

إلى الاختلاف والتنافر.
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ثم يــعـمــد الخـطـاب إلـى اسـتــخـدام تـقــنـيــة الـنــسق الـلــغـوي الــسـابق في تــأسـيس
" الاختلاف الجمالي عـلى مستوى التلاقي الجسدي ب الاثـن في سياق لفظة "الغ
الـتي تـتـكـرر في بـنـيـة الـنسـق اللـغـوي ذاته خـمس مـرات ولـعـله لـيس من قـبـيل الـصـدفة
استخدام مثل هـذه اللفظة التي يكثر استـخدامها في مجال بخس الحقوق ومن ثم فإنّ
ـتـكـافىء لا عـلى ــنـظـور قـد بـخس حــقـهـا في هـذا الـزواج غـيــر ا هــذه الـفـتـاة من هـذا ا
ستوى الجسدي لهـذه العلاقة وهنا يعتمد الخطاب ستوى النـفسي فحسب بل وعلى ا ا
ـغايـرة في علاقته " عـلى التـشبـيه الذي يـفيد ا في إبراز صـور الاختلاف في سـياق "الـغ
مع الآخـر حتى تـبدو صورة كل طـرف منـهما في أبـعد نقـطة عن الـطرف الآخر في مـعادلة
تـلقي الـصورة فـرصة اديـة الـتي تتلاحق مـشاهـدها بـصـور متـشابـهة لا تـتـرك  ـغايـرة ا ا
اديـة الأولى إلاّ ويفـاجـأ بصـورة ثانـيـة وثالـثة ورابـعـة وخامـسة غـايـرة ا متـابعـة مـشهـد ا
وهكـذا حتى بـدا الخطاب كـما لـو أنهّ مرافعـة قضائـية لـلدفاع عن حـقوق هـذه الفتـاة ولهذا
رافعة عـند حدود الأعضاء الـبشرية التي يتوقف الخطـاب في صوره الشعريـة في هذه ا
تظهر على صفحاتها بصمـات الزمن فيبدأ بالوجه الشاشة العمرية للإنسان ويختار منه
صفـحة خـد الرجل العـجوز الـتي تغـضنت بفـعل الزمن في مـقابل خـدّ هذه الـشابة وحس
لامسة غـايرة هنا لا ينصرف إلى الناحـية العمرية فحسب بل يـنصرف إلى عدم واقعية ا ا

الحسية لهذين العضوين بحسبها غ على حد تعبير الخطاب.

ـغايـرة الـعضـوية الـثانـية في سـياق ثم ينـعطف الخـطاب إلـى التـوقف عنـد صورة ا
وظـيـفة الـتشـبيـه السـابق فتـطـالعـنا صـورة كف الـشيخ الـناحـلـة (الواهـية) لا في سـياق
ـداعـبـة تـمـتـد بـصـورة مـبـاشـرة إلى نـهـد هذه مـداعـبة الـكـف الآخر الـنـقـيض بل جـعل ا
شهد الغريب كما الفتاة حتى بدت الصورة في أعلى درجات توترها الشعوري لهذا ا
لو كنـا نطالع لـوحة فنيـة لشيخ طـاعن في السن تداعب أصـابعه النـحيلـة نهد فـتاة شابة
ومن ثـم تـصـبح عـبـارة فـمن "الـغـ أن يـداعـب ..." لـهـا مـا يـبـررهـا في سـيـاق مـوصـوف
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. ستوى الأخلاقي لدلالة الغ الحالة على ا

غـايـرة الـعـضويـة فـتـتـوقف عنـد حـدود "الـثـغر" أمـّا الـصـورة الثـالـثـة من صـور ا
فيطـالعنـا الثغـر الخاوي مثل ثـغر الشيـخ في مقابل شـفتي هذه الـفتاة والـصورة تجلو
فارقة ب شهـد القبلة ب الطـرف ولا يقف حس ا غايرة في ســياق التخيل  مـشهد ا
س نـقطة ـغايرة الـعضـوية لكلا الـطرفـ فحسب بل يـحاول أن  الثـغرين عنـد حدود ا
الـتقاء الـثغر الخـاوي بالشفـاه الشابـة وهو ما يوصـف بالغ الـذي يؤكد عـليه الخطاب

غايرة الحسية والعضوية ب الشيخ والفتاة. في كل مشهد من مشاهد صور ا

ـشهد فـودي الشيـخ العجـوز في مقابل خـصلتـا شعر وتطـالعنـا الصورة الـرابعة 
فارقة الـعمرية ب الـطرف هي عماد الـصورة الفنية الفتاة وهـما ترفان على شـعره وا
التي تشير إلى شعر هذا الرجل العجوز وشعر هذه الفتاة الشابة لكنّ مقولة الغ في
الخـطاب لا تـتوجه بصـورة مبـاشرة إلى الـفارق الـعمـري قدر توجـههـا إلى نقـطة الـتماس
ب هذين الشعرين ولعل هـذا هـو مغزى الخطاب في كل مفارقاته الوصفية ب هذين

وذج في النص. الأ

" الـصـورة الخامـسـة الـتي يطـالـعـنا فـيـها ونـلـتقي أخـيـراً في سـياق مـقـولـة "الغـ
ـعرق" بـسـبب تـضـاريس الـسن وقـد أحـاطـته الفـتـاة بـسـاعـديـها "جـيـد" هـذا الـشـيخ "ا
والصـورة تبدو كمـا لو أنهمـا في لحظة اعـتناق أو في لحظـة رومانسيـة لكنّ الخطاب لا
ـا يعـدهّا رمـزاً للـقهـر الرومـانسي الـذي لا تمـلك الـفتاة ينـظر إلـيهـا على هـذا النـحو وإ
دفعه عـنهـا وهذا القـهر عـنده غ لحق هـذه الفـتاة وهـكذا نرى أنّ خـطوط هـذه الصور
" فـارقة الغيرية بـ عناصرها لجعل مـدلول لفظة "الغ الحسية كلهـا قائمة على حس ا
فـارقة وإن كـان يسبق مـدلول هـذه الأخيرة من يتواكب بـصورة مـنتـظمة مع حس هـذه ا

لفوظات الخطاب. حيث الترتيب الوظيفي 
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وذجـ اللذين اديـة لهـذين الأ ـغايـرة النفـسيـة وا وعلى الـرغم من تعـدد صور ا
يـقـيم الـنص جدالـيـته حـولـهـمـا فـإنّ الخـطـاب لم يـكتـف بذلـك بل ارتـأى أن يدعـم دفاعه
بصـور عملـية من واقع الحــياة تؤكـد استحـالة قيـام علاقة حـميمـيةّ ب طـرف محـكومة
ــوذجه الــبـرهــاني الأول من علاقـة بــقـانــون الـقــوة  والـبــطش وهــنـا يـخــتـار الخــطـاب أ
ـنطـقية في افـتراضيـة ب حـمامة ونـسر في سـياق سؤال اسـتنـكاري يعـتمـد المحاجة ا
دفـاعـه "هل رأيـتم ورقــاء هـامت بــنـســر?" ومع أنّ الإجــابـة تــقـتــضي الـنــفي وفق بــنـيـة
مضمون الـسؤال وطبيـعته التركيـبيةّ لكنّ الخطـاب لا يتوقع الإجابة ولا يـطلبها ; إذ إنّ
ـا يـسـنـدهـا من مـنـطق عـقلاني ولـذا يـبـادر سـؤاله بـجـمـلة هـمه الأكـبـر دعم مـحـاجـته 
معطوفة على السؤال ذاته تتضمن معنى السؤال "أو سمعتم بوكره نجواها"! وتلك هي
ـعادلـة التي يـواجه النـص بها مـتلـقي الخـطاب . ومع أنّ الـصورة كـافيـة لانتـفاء واقـعية ا
مشهـد كهذا لـكنّ الخطاب يعـاود صياغـة الفكـرة ذاتها من مـنظور اسـتحالـة قيام علاقة
رومانـسية أخرى ب غزالة وذئب فـيردف السـؤال السابق بجـملت أخري علـى غرار
الجـمـلة الـسـابقـة أو رأيـتم غزالـة عـشقـت يا قـوم ذئـباً"!! أو "طـوقـته يداهـا"! ولـعل هذه
عـاودة الفنـية سـواء على مـستوى الـبنـية الـتعبـيريـة للـخطاب أو عـلى مسـتوى تـشكيل ا
الـصورة الـفنـيـة تعـود إلى هـيمـنة "قـانـون التـشاكل" (٢٩) فـي رؤية الـشاعـر للأشــياء  أو
ـوقف الـشعـري  وحده بل الـتـعبـير عـنـها وهـذه الحالـة كـما يـبـدو ليـست خاصـة بـهذا ا
لعـلها سمة فنية عنـد الشاعر في بناء لغته ومـوضوعاته وهذه تحتاج إلى دراسة خاصة

تكشف لنا عن قوان الاطراد الفني في الصنعة الشعرية عند الشاعر.

ـعـزل عن صـورة الـفـتاة ويـلـفت الخـطـاب انـتـبـاهـنـا إلى صـورة الـشـيخ الـكـبـيـر 
وت زوجة بحس مـأساوي تهيمن عـليها دلالات ا فيجلـوه لنا في ثلاث صور ساخـرة 
تتـرجم أفعال الإنجاز التي يقوم بها هـذا الشيخ في سياق تخييـلي يعتمد على الانطباع
نـظور قد صـنع نعشاً من الـذاتي لأبعاد علاقـة الشيخ الـكبيـر بالفتـاة فالشـيخ من هذا ا
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ضـلوعه لهذه الـفتاة "هَـيأّ الشيخ يـا إلهيَ نعـشاً ..." ومع أنّ الصورة شـأنها شـأن بقية
الصور الـلاحقة عليها لا تحيل إلى واقعـية لغوية قدر إحالتهـا إلى واقعية نفسية تؤكد
موقف الذات من رفض الـعلاقة ب الـشيخ الكبـير والفـتاة لكنّ هذه الـصورة لا تلبث أن
تقود إلى صـورة أخرى تلتـقي معها في الـدلالة وتختـلف عنها في الـوظيفة وهي صورة
الـشـيخ الـكـبـيـر وهـو "يـنسـج أكفـان ثـريـا من لحـيـة أرخـاهـا" وتـتـسم الـصـورة بـالـغـرابة
والجـدة مع امتلائـهـا بـالحـسيـة والحـركـة المجـسدة لـفـعل الـعلاقـة ب الـطـرفـ الـشيخ
ـوت لا صنـاعـة الحـياة الـكـبـير والـفـتـاة لـتصـبح الـعلاقـة بـيـنهـمـا قـائـمة عـلى صـنـاعـة ا
عنى في صورة لاحـقة تغدو فيهـا أحضان الشيخ الـكبير قبراً وبتجسد قـريب من هذا ا
لهذه الفـتاة "ومن أحضانه أعـدّ لها قبراً" وهـكذا نرى كيف اسـتطاع الخطاب بـفاعليته
وت ورائـحته المجـسدة في أدواته (الـنعش + الـكفن + الإبداعـية أن يـنقل إلـيـنا أجــواء ا
أساوي والسخريـة على نحو تعيد الذات القـبر) في سياق تصويري يجـمع ب الحس ا
وضوع وفق تصوراتها الذاتية لا وفق واقعية الحدث ولا ريب أن استغلال فيه إنتـاج ا
وت ـلفـوظات الثلاثـة السابـقة قـد كثف بصـورة مركزة من حـضور ا الشاعـر لإيحاءات ا

على نحو متتابع في الصور الثلاث السابقة.

وت يـقابـلهـا بإبـراز صورة وكمـا أبرز الـنص صورة الـشـيخ الكـبيـر وهو يـصنـع ا
الفتاة ب حالت حالتها قبل الاقتران بالشيخ وحالتها بعد الاقتران في صور شعرية

مشحونة بالتعاطف الوجداني مع حالة الفتاة:
هـــي بــــــــــــــــــــــالأمْـــسِ غـــــــــــــــــــــــــادة ذاتُ دَلٍّ

تَــــــمْـلأُ الــــــنّــــــفْـسَ غِــــــبْـــــــطَــــــةً مَــــــرْآهـــــــــا
هـي بــــــــــــــالأمْـسِ وردة تُـــــــــــــنْـــــــــــــعِـشُ الأَرْ

واحَ بل يُـــــسْـــــكـــــرُ الـــــقـــــلـــــوبَ شَـــــذَاهـــــا
هي بـــــــــالأمْسِ دُمْـــــــــيــــــــة تَــــــــبـــــــــعْثُ الإيْــ

ــــــــمــــــانَ بــــــالـــــــقَــــــلْـب جَلَّ مـن ســــــوّاهــــــا
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وهـي الـــــــيــــــــومَ هَـــــــيـــــــكَـل مِـنْ عِـــــــظـــــــــامٍ
قــــــــاتَـلَ الــــــــلـهُ أُمَّــــــــهــــــــا وَأَبــــــــاهـــــــــــا(٣٠)

تبـدو تقنيات الخطاب في عرض صـورة الفتاة مدهشة سواء عـلى مستوى التعبير
لـفـوظات الـنص أو عـلى مسـتـوى تشـكـيل الصـورة الـشعـريـة ولعـل بنـاء هذا الوظـيـفي 
ـستوياتـها المختلـفة كما ـقطع من الخطـاب على هذا النـحو يستـهدف تجلـية الصورة  ا
لــو أنه لا شيء في الخــطــاب يـلــفـتــنـا إلــيه إلاّ صــورة هـذه الــفـتــاة ولــنـتــأمل أولاً تـوزيع
مـلفـوظات هـذا الخطـاب لتـقد هـذه الصـورة فابـتداء يـتوجه الخـطاب بـالحديث عن
أنـثى في سياق ضميـر الغيبة "هي"  الـذي يتكرر أربع مرات في نـسق تشاكلي على

النحو التالي : 
تمـلأ النّفس هي بالأمس غادة

وهي اليوم هيكل من عظامتُنعش الأرواحهي بالأمس وردة

انهي بالأمس دمية تبعث الإ

وإذا مـا تـوقـفـنا بـرهـة عـنـد هـذا الـتـوزيع الـتـشـاكـلي لـسجـلات الخطـاب نلاحظ أن
اضي  الذي يستأثر بحصة هذا ضمير الغيبة "هي" يتحرك في سياق زمن مختلف ا
اضي ووقـائعه ليغدو الـتعبير عن هذا الـتشاكل والحاضر الـذي يأتي في تعارض مع ا
الـتعـارض لافتـاً لا في بـنيـته التـعبـيـرية فـحسب بل وفي وظـيفـته الـلغـوية أيـضاً وهـذا ما
كن ملاحظته من: خلال توزيع ملفوظات النص التي تتكون في مسـتوياتها الثلاثة من:
مبتدأ (هي) + جـار ومجرور (بالأمس) + خـبر (غادة) + خبـر آخر جملـة فعلية واللافت
ـبتدأ والخبر بالظرف المجرور تكرر للبنيـة النحوية هو الفصل ب ا في هذا الـتوزيع ا
ـتـكـلم قبل الاتـصـال بـالخبـر لـلفت كـحـاجز لـغـوي وهذا الحـاجـز يـستـهـدف استـبـطاء ا
انتـباهه إلى عدم واقعـية الصورة  الـيوم لكن الخطـاب يحترس لـيؤكد أن عدم واقـعيتها
لا يـعني بالـضرورة اختـفاءها من الـذاكرة بل عـلى العكس من ذلك إنـها تعـني حضوراً
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مـلحاً وهـذا ما تشي به جـملة الخـبر الثانـي التي تكـررت ثلاث مرات في سيـاق الجملة
شاهد هذه الفتاة الحية في الذاكرة.  الفعلية التصويرية 

ولعل مـا يـلفت الانـتبـاه في هـذا الخطـاب أيضـاً تـشاكل بـنيـة التـشـبيه الـتي جاءت
ط واحد وهو حـذف أداة التشـبيه وهو مـا يطلق عـليه عنـد البلاغي أربع مرات عـلـى 
الـقدامى "التشـبيه البـليغ" وهو عـندهم أعلى درجات الـتشبـيه قوة ومهـما يكن من أمر
ـنزلة واحدة ـشبه به وجعـلهما  شبه وا فإن حذف هـذه الأداة هدم كل الحواجـز ب ا
بـحيث يبـدو كل منـهما في صـورة الآخر على نـحو متـناغم ومن ثم تـوالت الصور الأربع
لتقـد هذه الـفتـاة في تجليـاتهـا المختلـفة فـهي في المجلى الأول من الـصورة "غادة ذات
دلّ" وهذا الـوصف يـستثـير في الـنفس كـل سحر الأنـثى الـذي ينعـكس بإشـعاعـاته على
الآخر "تملأ النـفس غبطة مرآها" هكذا تبدو في نـفسها وهكذا تبدو في ع الآخر ثم
تـأتي الـصـورة الـثـانـيـة تــشـبـيـهـهـا بـالـوردة "هي وردة" وعـلـى الـرغم من تـقـلـيـديـة هـذا
التشبيه لا عـلى مستوى البلاغة الـعربية فحسـب بل حتى على مستوى الـبلاغة الغربية
ـفعم شـابهـة - ا أيـضاً (٣١) فـإنّ مـا يشـفع له هـو هذا الجـانب الـتصـويـري - في هـذه ا
بالحـيـويـة والامـتلاء الـنفـسي إنـّهـا "تـنـعش الأرواح" "يـُسكـر الـقـلـوب شـذاها" ومع أنّ
مـدلـولات هذه الـصـور الاسـتـعـاريـة تحـيل إلى الـوردة لـكنّ الحـضـور هـنـا لـيس حـضور
ا الحضور الفعلي هو حضور صورة هذه ستوى الشكلي فحسب إ الوردة إلاّ على ا
الفتاة التي تجلت في الوردة إذ لا هاجس في الصورة سواها ثم تأتي الصورة الثالثة
ـتـقـنة ـوروث الـشـعـبي الـصـورة الجـمالـيـة ا تـشـبيـهـهـا بـالـدمـية "هـي دميـة" وهي في ا
وروث العربي إذ كـثيراً ما توصف الصنـعة لطفلـة أو فتاة والصـورة أيضاً شائعـة في ا
الـنسـاء بالـدمى ومع ذلك فـإنّ الحضـور الجمـالي لـهذه الـفتـاة هو الـذي يفـرض وجوده
ان بـالقلب" والـعبارة تـشي بسحـرها القـلوب وإذكاء وتأثيـره إذ يكفي أنـها "تبـعث الإ

كوامن الحب في متلقي إشعـاعات جمالها.
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ـاضي فـإنّ وإذا كـانت هـذه الـصــور الجـمـالـيـة تــسـتـمـد مــرجـعـيـتـهــا من ذاكـرة ا
اضي الحـاضـر يروي الـصورة عـلى نـحو مـختـلف بـحيث لا يـبقي شـيـئاً من آثـار ذلك ا
بـتدأ على مـسـتوى واقـعيـة هذه الـفتـاة "وهي الـيوم هـيكل من عـظـام" وكمـا فصُل بـ ا
اضي يـتكـرر الفصل والخبـر بالـظرف المجـرور في كل أنسـاق التـشبـيه السـابقـة مع ا
ـبتدأ والخـبر في سـياق الحاضـر ليجـعل التـوصل إلى الخبر نـصوب ب ا بالظـرف ا
ـّا عبـر الـظرف "الـيـوم" الذي يـحـيل بدوره إلى شـبه به لا يـتم بصـورة مـباشـرة وإ ا
واقـعية الصورة كمـا هي "هيكل من عظام" هـكذا تبدو صورة الفـتاة اليوم . وعلى الرغم
كـتنزة من أن الخطـاب لا يجد حـاجة إلى إضاءة مـنطقـة التشـبيه بـأكثر من تـلك الكلـمة ا
الدلالة "هـيكل" التـي تشيـر إلى نفسـها أكثـر من إشارتـها إلى مدلـولها فـإنهّ أراد كما
يبدو أن يـدخل القارىء في صـناعة الـصورة الـتخيـيليـة لهذه الـفتاة في سـياق الوصف
أو الـتشـبـيه بـالـهـيكل غـيـر أنّ إرداف الـتـشـبيـه بعـبـارة انـطـباعـيـة ذات مـنـحى شـعوري

ساخط "قاتل الله أمها وأباها" قد أفسد على القارىء فرصة هذا التخييل.

ـشهد ح يضعنا وجـهاً لوجه أمام صورة انتحار ويصـعدّ الشاعر من مأساوية ا
تأججة: شاعر ا هذه الفتاة بعد أن يئست من حياتها في مشهد مشحون با

أَرْسَـــــلـتْ نَـــــظْـــــرةً إلـى الـــــبَـــــحْـــــر لم يَـــــعْــ
ـــــرِفْ سِــــوى الــــبَـــحــــرِ وَيْــــحَه مَــــغْــــزاهـــا

أَعْــــــقَــــــبــــــتْــــــهــــــا بِــــــصَــــــرْخَــــــةٍ ردّد الأُفْــــ
ـقُ - وقـــــد خَــــيّم الـــــسّــــكـــــونُ - صَــــداهــــا

نَــــــكَـــــثَتْ شــــــعـــــرَهـــــا فـــــراحَ نــــــســـــيمُ الْـ
ــــــفَـــــجْــــرِ يَـــــلْـــــهــــو بِــه وَيَــــلْـــــثُم فـــــاهـــــــا

ـــــــبـــــــاهـــــــــــا حـــــــمـــــــلــــــتْـهُ إلـى رفـــــــيق صِ
ــــوســــــيـــــقـــــاهـــــــا قُــــبَـلاً لـــــو سَـــــمِـــــعْـتَ مُ

حَــــجَـــبَتْ وَجْــــهَـــهــــا بِـــكــــلـــتــــا يَـــدَيْــــهـــــــا
ــــــيـــــــنــــــمـــــــا وافــــــاهــــــا ــــــــــوت حِ لا عـن ا
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بَلْ عـن الــــــشّـــــمـس أُخْـــــتِــــــهـــــا إذ أطــــــلّتْ
لــــو رأَتْ وَجْــــهَـــــهَــــا هَــــوَتْ مِنْ سَــــمــــاهــــا

فـــــتـح الـــــبــــحـــــرُ والـــــشـــــويـــــطِـىءُ بـــــاكٍ
لـــــثُــــريّـــــا أَحْــــضــــانَـه فــــاحْـــــتَــــــواهــــا(٣٢)

أساوي أنّ يـقدم لنـا صورة "ثـريا" في لحظـاتها ـشهـد ا يـحاول الخـطاب في هذا ا
ـتـد الأخـيـرة من جـمـيع زوايــاهـا المخـتـلـفـة كـمـا لـو كـنـا نـراهـا في مـرآة في فـضـاء 
جغرافـيته البحر وهـذا الأخير فضـاء ترد الإشارة إليه في أكثـر من مكان عنـد العسكر

مزوجة بالشجن والشكوى. نحى الرومانسي ا وبخاصة في قصائده ذات ا

ابتـداء تطالـعنـا "ثريا" في مـشهد يـتسم بالألـفة مع الـبحر كـما لو أنـّهما شـخصان
على علاقـة حميـمة يتم الـتواصل بيـنهـما عبـر الإشارات البـصرية الـتي تُتَرجْم بـسـرعة
عـلى نـحـو تـبـادلي كـشـفـرات أو علامـات "أرسـلت نـظـرة إلى الـبـحـر لم يـعـرف سـوى
لـفوظات سـتوى الإشـاري  الـبحـر .. مغـزاها" وبـذا يتـحقق إنجـاز فاعل الحـالة عـلى ا
الخـطـاب التي في سـيـاقهـا تتـجـسد صـورة البـحـر في حبـيب يـستـقبل إشـارات حـبيـبته
ويـفك شفـرتهـا السـريـة في سيـاق العـ الناظـرة لتـصبح الـصورة هنـا تخـييلاً بـصرياً
محـضاً ينطـوي على إشـارة رمزيـة تشير إلـى مدلول يقع خـارجها ولكي تـتضح أبعاد
هـذه الإشـارة الـرمـزيـة يـنـقل الخـطـاب الحـالـة إلى بـعـدهـا التـحـويـلـي في سـيـاق الـسرد
ـوضــوع الحـالـة في إنجــازه الإشـاري الآخـر "أعـقــبـتـهـا بــصـرخـة ..." وهـذه ــبـاشـر  ا
الحركة الإشارية يـتم التواصل معها على مستـوى تبادل الإبلاغ الصوتي الذي يعيد فيه
كان "رددّ الأفق وقد خيّم ستقبل الإشارة لتأكيد حضورها الجغرافي في الزمان وا ا
السـكـونُ صداهـا" . وهذا الـتـواصل مع الأشيـاء في فـضاءاتـهـا الخارجـية يـعـيد إنـتاج
ـفتقد الـعلاقات ب فـاعل الحالة (الفـتاة) وهذه الأشـياء من منـظور التـعاطف الحسي ا
في حياة هذه الفـتاة ولعلّ الحسية العاطفية في هـذا النص وراء هذه الصنعة الخيالية
مـلوءة بالـتفاصـيل الحية فـي تشكـيل الصورة الـشعريـة وألوانهـا العاطـفية عـلى نحو ا
متناغم مع العلاقات الأخرى في الخطاب كي تجلو فاعل الحالة في لحظاته الأخيرة مع



 ≠    ≤µ¥   ≠ 

شهد. الحياة في ضفيرة تصويرية متكاملة ا

ـشـهد الـكـبـيـر لهـذه الـفـتـاة في إطار لـكنّ الـصـورة الأكثـر تـألـقـاً وجمـالاً في هـذا ا
مـحـاولـتـهـا الانـتـحـار يـوم أن نـشـرت شـعـرهـا كـمـا لـو أنـّهـا في مـشـهـد عـاطـفي ولـعلّ
شهـد أكثر سـخونة الخـطاب يـريده أن يبـدو كذلك وذلك ح يـعمد الخـطاب إلى جـعل ا
بفـعل استـعاري يهـدم حاجـز الواقع بالخـيال "فـراح نسيم الـفجـر يلهـو به ويلـثم فاها"
وهـذا التـواصل الـعـاطـفي الخـيالـي لا يلـبث أن يـتـحـول إلى رسـالة عـاطـفـيـة تُـحْمَلُ إلى
الحـبـيب الـغــائب "حـمـلـته إلى رفـيـق صـبـاهـا قـبلاً .." ولـعلّ هــذا الـتـحـول الخـيـالي في
الـصـورة من زاويـة إلـى زاويـة أخرى هـو مـا يـعـطـي الـصـورة عـمـقـهـا وحـجـمـهـا وهذا
سافة أبعـد حيث يغدو الجزء الاختلاف المحسوس بـالتحول الخيـالي يعطي إحساسـاً 
قـصود أساساً الذي نركز عـليه بخـيالنا فـي فضاء الصـورة أكثر حدة وجلاء(٣٣) وهو ا

من وراء الصورة الفنية.

ثم ينـقلنـا الخطـاب إلى مشهـد الفـتاة وهي تواجه الـلحـظة قبل الأخـيرة من مـشهد
وت لكنّ الخطاب الانتحار ح تـعمد هذه الفتاة إلى حجب وجهها بـيديها عن مشهد ا
يعـمد إلى تأويل مشهد الصـورة بغير ذلك إنهّ يرد فعل حركـة الحجب عند الفتاة لا عن
ـا عن الـشمس الـتي تـغدو وفق تـأويـله قـرين الفـتـاة وليس الـعـكس "لو رأت ـوت وإ ا
رأة بالـشمس جزء من تـقاليـد الصورة التـراثية في وجـهها هـوت من سماهـا" ووصف ا
الـشعر العـربي بيد أنّ عـكس الصورة يـعطي مذاقاً مـختلـفاً وإن كانت الـصورة ليست

عنى الذي يصلها بالابتداع والابتكار. جديدة با

ـشـهـد الأخيـر من الـصـورة لحـظة تـهـيـّؤ البـحـر لاسـتقـبـال "ثـريا" في وتأتي في ا
مشـهـد يغـلب عـلـيه السـكـون إلاّ من مـشهـد الـشـاطئ الذي يـتـعاطـف مع حال "الـثـريا"
ـسـتـقـبـل "لـثـريـا" لا تـبـدو عـلـيـه آثـار الـتـأثـر بل يـحـاول والـشّـويـطِئُ " بــاكٍ" لـكنّ حـال ا
ـوت إلى فعل الحب "فـتح الـبـحر الخـطـاب أن يـنقـله إلى مـشـهد حـمـيـمي يتـجـاوز فـعل ا
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لثـريا أحضانه ..." هـكذا يسـتقبل البـحر "ثريا" كـما لو أنهّ مـحب في لقاء مع من يحب
ولا تكـتـمل عـنـاصـر هـذه الـصـورة الـعـاطـفـيـة إلاّ حـ يـتم الـتلاحم الجـسـدي بـ "ثـريا"
والبـحـر فـتـأتي الجـمـلة الـوصـفـيـة "فـاحـتواهـا" مـؤكـدة عـلى فـعل الاتـصـال في بـعديه:

الخيالي كمشهد حب والواقعي كمشهد انتحار.

(٦)

هدئة : ٥- الصورة ا

كن أن يـطلق عـليه ونلـتقي عـند فـهد ضـربـاً آخر من الـصورة الـشعـرية وهـو مـا 
هدئة للمـشاعر" أو "تلطيف الـصورة الشعرية"(٣٤) ونعني بذلك تلك الصورة "الصـورة ا
ـشاعـر من جـهة ـعـتمـدة عـلى الإبـانة عن الـعلاقـات بـ الأشيـاء من جـهة والأشـيـاء وا ا
أخرى مـحـكومـة بـتـرابط داخلي فـي السـيـاق الاستـعـاري لـلصـورة عـلى نـحو تـبـدو فيه
تكلمة كما في هذا الصورة كما لو أنـها محاولة لتخفيف الضغط الشـعوري عند الذات ا

قطع من قصيدة "بسمة ودمعة" :  ا
الـــــــوُرْقُ تـــــــشـــــــدو والـــــــبـلابـلُ سُــــــــــــجّع

والــــروضُ يَــــرْقصُ ضــــاحــــكــــاً نَــــشْــــوانـــا
وعـــلـى الأزاهِـــر وهي تَــــبْـــسِـمُ لـــلــــضـــحى

نَـــــثَــــــرَ الـــــصّـــــبـــــاحُ زُمـــــرّداً وجُـــــمـــــانـــــــا
هَـــبّـتْ نـــســـائِــــمُهُ لــــتـــنـــشُــــرَ طـــيــــبَـــهــــــــا

ـــــــــــصــــــــــــــانــــــــــا وتــــــــــداعـبَ الأورادَ والأَغْ
والــــكــــونُ يــــبــــدو مُــــشْـــــــــرِقــــاً مُــــتَــــهَــــللاً

مُــــــتَـــــبَــــــســـــمــــــاً لـــــلــــــقـــــائِـه مُـــــزْدانـــــــــــا
وعـــــرائسُ الإلـــــهـــــام قـــــد طـــــلـــــعتْ فـــــقُـــمْ

وابــنِ الــــــــــــقــــــــــــوافـي وارْسُـمِ الأوزانـــــــــــــا
وانــــظِمْ(٣٥) لآلِــــئَــــهـــــا لهُ وعــــقـــــيــــقَــــهــــــــا
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ـــــرجـــــانـــــا(٣٦) ثـم انـــــثِـــــرِ الـــــيـــــاقـــــوتَ وا

ـتكىء عـلى الثـنـائيـة ب تعـود الـذات بنـا مرة أخـرى إلى لـعبـة الإبلاغ الـصيـاغي ا
طـرفي الخـطـاب متـكـلم // مـخـاطب والمخـاطب هـنـا ضـمنـي مذكـر يـظـهـر في سـيـاقات
صوغـات اللغـوية بعـد استيـفاء الوظيـفة التـعبيـرية الوصـفية كل مـناحي الوصف وهو ا
ـوصوف حـزمة تـكلم  والمخـاطب  والشيء ا ـتكـلمـة وبـذا يصـبح ا الـوجه الآخر لـلذات ا
دلالــيـة تـشـيـر إلى تـغـيـيـرات لافـتـة تـسـتـدعي الاحـتـفـاء بـهـا ولا يـقف الأمـر عـنـد حـدود
الوصف المجـرد بل يتـعداه إلى أن يـغدو الـوصف مُنْـتِجـاً للـموصـوف في ضـوء التوازي
ـرجانا" ـوصوف ذاته "ابن الـقوافي" "ارسم الأوزانا" "انـثر الـياقوت وا الإبداعي مع ا
ـوصوف هـو وعـي بالـلحـظة الـراهـنة من الخـارج من جهـة ووعيـنا كي يصـبح وعيـنا بـا
تكـلمة طـرفاً فاعلاً في صـناعة بـذاتنا من الـداخل من جهة أخـرى ومن ثم تغدو الـذات ا
شاهد تعكس على رآة التصويرية لهذه ا الواقع وليست مراقبة له فحسب ولذا كانت ا
ـتـكـلـمـة في بـعـدي وعـيـهـا صـفـحـتـهـا الـشـحـنـات الـشـعـوريـة والـوجـدانـيـة لـفـعل الـذات ا
الخارجي والداخلي  في سياق تصويري تأخذ فيه الصورة الشعرية بعداً أساسياً في
ترجـمة هـذا الإحساس وفق تـشكـيل لغـوي يعـكس مزاجاً خـاصاً مـؤكدة حـضور الذات
بـاشـر بـها . وعـلى ذلك فـإذا كـانت الـصورة في وصـوفـة واحـتكـاكـهـا ا أمـام الأشـيـاء ا
تكلم تجـاه انعكاس هذه الأشياء أسـاسها ليست إلاّ نقلاً شـعورياً لأحاسيس ومشـاعر ا
عليه وتأثره بـإشعاعاتها فإنّ إشـعاعاته التصـويرية لهذه الأشياء تـبقى حاضرة تفرض
وجودها الخاص على جميع أنساق النص أكثر من أي شيء آخر في الخطاب ولنتأمل

قطع من القصيدة.?. كيف تشكلت الصور في هذا ا

ابتـداء يختار الشاعر عنـاصر صوره من كائنات متـجانسة في علاقاتها إلى درجة
تبلغ حد التوافـق في عملية التأثير والتأثر وهذا الهاجس أعني هاجس التجانس قابع
ــتـكــلم إزاء عــدم الـتــجـانس من حــوله عــلى مـســتـوى بــصــورة قـويــة في اللاوعي عــنـد ا
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وذج الـتصويري بعنـاصره المختلفـة ليقدم لنا العلاقات الإنسانـية ومن ثم يأتي هذا الأ
درسـاً عمـلـياً من الـطـبـيعـة عـلى وجود الـتـجـانس من حولـنـا في سـلسـلـة من التـداعـيات
شهد الأول على "الوُرقْ" . شاهد هذا الـتجانس في صور شعرية إذ ينفتح ا البصرية 
ا حولها يقابلها في (الحمائم) "والبلابل" وهي تعزف أناشيد الفـرح والنشوة ابتهاجاً 
ذلك استجابـة لفعلهـا الروض  الذي أخذته النـشوة واستخفه الـطرب فمضى "يرقص
ضاحكاً نشوانا" وهذه الصورة الاستعارية المجسدة لفعل الروض تنقل لنا عمل العقل
ـا نقـله عنه Lewis(٣٧) فكأن رؤية في عتمة اللاوعي عـلى حد تعبير   E.S.Dalas وفقاً 
ـتـكـلم من الـداخل ولذا علامـات الـفـرح في الآخـر هي رؤيـة غيـر مـبـاشرة لـلـفـرح عـند ا
ـدغدغ لـرؤيتهـا هذه فـتتـسع حدقة الـرؤية عـندها إلى تنـساق الـذات وراء هذا الـشعور ا
ـشهـد الأول فتنـقله إلـينا وفق ـكن فتـنعـكس على حدقـة رؤيتـها تداعـيات ا أبـعد مدى 
مرئـيهـا الخاص الـذي يحـقق وحـدة هذا الانـسجـام الذي يـتمـدد على الـشبـكة الـبصـرية
تـكـلـمـة فتـرى الأزهـار تـبـسم لـلضـحى فـيـقـابل الـصبـاح هـذه الابـتـسامـة بـنـثر لـلـذات ا
رئي في حركة فعلهما ليس إلاّ الزمرد والجمان عليها وهذا التقـابل الفعلي للشيئ ا
دفقـة اللاوعي في تصـوير مـشـهد الـعروس في لـيلـة جِلـْوتـها وهـذا ما تـشي به عنـاصـر
ومكـونات الصورة الـتي تجمع ب الـتأنيث والتـذكير ويـأتي الزمرد والجمـان ليعمق من
شهـد إلى مشهد آخر حيـث تفاعلت نسـائم إيحاء صورة هذه الـعروس ويسلمـنا هذا ا
الصـباح مع مـشـاهد الـفرح فـراحت تـنشـر طـيبـها "وتـداعب الأوراد والأغـصانـا" وفعل
داعـبة مع نـشر الطـيب في هذه الاسـتعـارة ليس بـريئاً تـمامـاً من الدافع الـنفسي وراء ا
اخـتـيـار هذه الـعـبـارات الـتي تحـمل بـعض الإيـحـاءات الجـنـسـيـة وآيـة ذلك أنـنـا حـيـنـما
كن لها نـتحدث عن الصـورة الشعـرية فإنـنا نتحـدث في الوقت ذاته عن الكـلمات الـتي 
ـا تثيره من إحساسات خارج أن تخـلق إحساساً شعورياً في علاقاتـها النصية أكثر 
كن إغفـاله عنـد تحلـيل الصورة الـنص وذلك بســبب ظلال العـامل النـفسي الـذي لا 

وهو يختلف من شخص إلى آخر (٣٨).
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شـهد الاحـتفـالي ذروته ح يـُضفى عـلى الكـون صفـات الإشراق والـتهلل ويبـلغ ا
والابـتسـام وهي صفـات بـشريـة تبـعث في الكـون روح الحـياة والـفرح والـسعـادة حتى
بـدا الـكـون في هـذه الصـورة الـشـعـريـة كـمـا لـو أنه مـهيـأ لـيـنـفـعل مع إشـراقـة الـصـباح

فيتوازى مع الكائنات الأخرى في أفراحها.

ـشـاهـد لا تـخـلـو من انـسراب ـتـكـلم بـهـذه ا وإذا كـانت الـرؤيـة الخـارجـيـة لـوعي ا
عنـاصر غـير واعـية في بـنيـة تركـيبـتهـا فإنّ عـناصـر الرؤيـة الداخـلية لا تـلبث أن تـنهض
ـتكلمة وبقوة في مـواجهة هذا الـفرح الطاغي الـذي يعم الكون بـأسره من حول الذات ا
معـلـنة انـفـعالـها بـه "وعرائس الإلـهـام قد طـلعت" فـي إشارة إلى انـعـكاس الخـارج على
ـارس تـأثـيـره من خلال الـتـعـبـيـر الـوظـيفي الـداخل وانـبـثـاق الـوعي الجـديـد الـذي بدأ 
للـجملـة الطلـبية الـذي يتـكرر خمس مـرات في مساحـة شعريـة محدودة لا تـتعدى بـيت
تكلم ومحاولة توصيله دى قوة تأثير هذا الوعي الجديد في نفـسية ا ا يشعـر  فقط 
ـكن تـسمـيته تـكـلمـة أو ما  إلى المخاطب الـذي لا يـعدو أن يـكون الـوجه الآخـر للـذات ا
ثيـر في الصيغة الإبلاغية لجملتي الطلب الأخيرت أن دهش وا "بالآخر القرين" لكن ا
يـطلب من المخـاطب أن ينظـم اللآلىء والعـقيق (عـلى مستـوى الإبداع الـشعري) وأن يـنثر
ـرجـان علـى هذا الـصـباح الـذي أحـال الـكون كـله إلى لحـظـة فرح وابـتـهاج الـيـاقوت وا
وكـأنّ الـذات بـهـذا تحـاول أن ترُى ويـُرى فـعـلـهـا في تـعـانـقه مع الحـيـاة ومن ثم تـسـقط
الحــدود بـــ رؤيــة الــداخل ورؤيــة الخــارج فلا يــبـــقى إلاّ رؤيـــة واحــدة . ومع كل هــذه
تغيرات الواقع التفاصيل الصغيرة في متابعة زوايا الرؤية عبر تعدد الصور الشعرية 
تـغيـرات ليـست أكثـر من فاعـليـة تخـييـليـة للـحظة الـذي يتـحدث عـنه الخطـاب فإنّ هـذه ا
عابرة أضفى علـيها من الصفـات ما جعلهـا تبدو خارج السـياق الذي نظُمت في إطاره

ولد النبوي الشريف .  هذه القصيدة وهو الاحتفال بذكرى ا

ـقـطع الـثـاني من قـصـيـدة "الـبلـبل" الـتي ـهـدئـة" في ا وتـتـصاعـد نـغـمـة "الـصـورة ا
قطع الثاني في تعارض دلالي أشرنا إليها آنفاً في هذه الـدراسة حيث تصبح كائنات ا
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قطع الأول من القصيدة: مع كائنات ا
وَلّى الــــشــــتــــاءُ فـــوافـى الــــدوحَ بـــلــــبُــــلـــهُ

وجـــــــاء آذارُ بــــــالـــــبــــــشــــــرى يــــــهـــــنّــــــيـهِ
وأقـــبــــلـتْ سَـــحَــــراً نــــشـــــوى نــــســــــائــــمُهُ

تــــهـــفـــو وتــــلـــثِــــمُهُ شـــــــوقـــاً فــــتـــشــــفـــيـه
واســـتـــقــبل الـــروضُ بـــالأطــيـــابِ شـــاعِـــرَهُ

وهــــبّـتِ الــــطـــــيــــرُ أســــــرابــــاً تُـــــحـــــيّــــيـــه
فـــــــأيـنَ "داودُ" مـن أنـــــــغــــــــام مُـــــــطـــــــــربـــهِ

ـــــــعــــــــبـــــــدُ" من ألحـــــــــان شــــــــاديه وأينَ "مَ
جَـــــذلانُ يَـــــطْــــفـــــرُ مـن غُــــصْـنٍ إلى غُـــــصُـنٍ

وَبَــــسْـــمَـــةُ الــــصّـــبحِ بــــالإنْـــشـــادِ تُــــغْـــريــه
فـــــيــــوردُ الـــــشّــــعْـــــرَ آيــــــــاتٍ يُـــــرتّــــلُـــــهـــــا

مـن وحي "نــــــيــــــســـــانَ" والأَوتــــــارُ تــــــرويه
ــــوســــيــــقــــاه في مــــــرحٍ الــــروحُ تَــــهْــــفــــو 

والـــــقــــلـبُ يَـــــرْشُفُ أحـلامـــــاً مــــعـــــانـــــيــه 
وَتْـــــلــــــمَـحُ الــــــفـنَّ في دنــــــيــــــــــا تَــــــرنُّــــــمهِ

وتـــشــــربُ الـــسّـــحـــرَ خــــمـــراً في تَــــغَـــنّـــيـه
ســـكــرانُ يـــرقصُ فـــوق الــدوحِ مـــبـــتــهـــجــاً

والــــوُرْقُ رأْدَ الـــضّــــحى ولــــهى تُـــصــــابـــيه
الـــفــــجـــرُ خَــــمّـــارُهُ يــــبـــــــدو فَــــيَـــصْــــبَـــحُهُ

والـــــــرّوضُ مَــــــعْـــــــشــــــوقُـهُ والأَيْكُ نـــــــاديه
رَفَّـتْ عــــلى الــــوردِ والـــــريــــحــــان شـــــاديــــةً

أحْـلامُهُ وبـــــــــهــــــــا خَــــــــفَّـتْ أغــــــــانِـــــــــيــــه 
حــــنــــا الــــربــــيـعُ عــــلــــيـهِ وهــــو في جَــــــذَلٍ

َ يُــــنــــاغـــــيه مُــــربّــــيـه (٣٩) كــــالــــطــــفلِ حــــ

وإذا كـان الخـط الـرمـزي لـلــقـصـيـدة لـم يـعـتـره أي تــبـدل أو تـغــيـر وكـذا الأمـر مع
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الفضاء الشعري الذي تتحرك فـيه هذه الكائنات فإنّ الذي تبدل وتغير حقاً هو مدلولات
هـذه الرموز التي يفيض بهـا النص فبعد أن كانت متـعلقاتها الدلالـية تصب كلها باتجاه
غـيبّ بـفعل الجانب الـسـلبي مـن الحيـاة نـراها تـعـدل عنه إلى الجـانب الآخـر الجـانب ا
ـتـشائـمـة التـي هي جزء من مـشـاكسـة الـواقع والتـمـرد عـليه بل ورفض أبـنـيته الـنـظرة ا
الاجـتـمـاعـيـة حـيـنـاً وتـسـفـيـهـهـا حـينـاً آخـر وهـذا الـتـبـدل في الـرؤى يـعـكس قـلـق الروح
وتـشظـّيـها فـي عذابـهـا ب حـزن قـاهر وفـرح غامـر وكـأنّ هذا الأخـيـر ليـس إلاّ محـاولة
مض ولو من خلال الـتخييل البصري لـرؤية هذا التغير يـائسة لكسر طـوق هذا القلق ا
ودغدغة النـفس شعوريـاً بإمكـانية تغـييره ومن ثم كـان هناك تـركيز شديـد على الفـاعلية
الـتـصويـريـة لـلرؤيـة الجـديـدة لخـلق منـاخ مـهـدىء يعـمل عـلى مـخـاطبـة الـروح أكـثر من

مخاطبة الواقع.

ـفارقة بـ حركت مـتضادت قـطع من القصيـدة بالتـركيز على حس ا يـبدأ هذا ا
"ولى الـشـتـاء" "جاء آذار" مع استـقطـاب الثـانية حـسّاً دلالـياً يشـعر بـحركة في فـعلهـما
ـتـضادين أصلاً في هذا الـتـغيـر ولـو عـلى مـستـوى الـفاعـلـيـة اللـغـويـة لحركـة الـفـعلـ ا
ا يشـعر بواقـعية هـذا التغـير كان ذلك دلالتـيهمـا فإذا ما دعـمت الحركـة الثانـية دلاليـاً 
إيذاناً بـاتساع حـركة هذا الـتغيـر وهذا مـا استهـدفه الخطاب من تـلك الدلالة الإضـافية
ـوقف على حـركـة دينـاميـكيـة تتـجـسد في الـبنى الـتعـبـيريـة لمجالات الـتصـوير إذ ينـفتح ا
ـاضي والحاضر وصفاً وتصـويراً لتسارع درجات الشعري المحكـومة بهيمنـة الفعل ا

وصوف قطب حركة الخطاب. هذا التغيير ورصداً مباشراً لآثاره في ا

وإذا كـانت رمـزيـة "الـشـتـاء" "وآذار" تـعنـي تعـارضـات الـواقع فـإنّ رمـزيـة "الـبـلبل"
تعـني الشاعـر في تقلبـاته النفسـية الذي يجـد نفسه أمام واقع جـديد يحتـضنه ويرتفع
به إلى درجة الاحتفاء والتدليل كما يتجسد ذلك في أربع صور شعرية متعاقبة تنقل لنا
وقائع هذا الاحتفـاء فآذار "بالبشرى يـهنيّه" "ونسائـمه تلثمه شوقاً" "والـروض يستقبله
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بالأطـياب" "وأسـراب الطـير تحـييّه" وهـذا الفـيض الـتصـويري لـلحـظات الـزمن الصـاعد
تـتـضافـر كـلـها في حـزمـة تـصويـريــة واحـدة تتـمـحور حـول الـرمـز الذي يـســـتـقطب كل
رموز شبكـة الخطاب وهـذا التمـحور له أبـعـاده النـفسيـة إنـه يعني اســـتعادة الـذات ا
ؤثر في حركة الواقع من جديد إذ إن أول إليها بالـبلبل بعــدها الاجتماعي وموقـعها ا
ما يلاحظ على الخط الذي يشد هذه الاستـعارات التصويرية بعضها إلى بعض هو تلك
السـمة الحميـمية التي تـتقاسمـها بصورة متـناغمة فـكما لو أنّ كل واحـدة منها قد رُسِم
لهـا أن تؤدي دوراً محـدداً في تلـك الوظيـفة الحـميـميـة الدافـئة الـتي تتـوزع ب الـتهـنئة
والـلـثـم والاسـتـقـبـال بـالـعـطـور والـتـحـيـة الجـمـاعـيـة وهـذا وحـده كـافٍ لإضـفـاء دغـدغة

رموز إليها تجعلها تطفو على سطح الواقع منتشية بنفسها . شعورية على الذات ا

ـصـاحبـة لـهذا ثم لا يـلبث أن يـتـحول الامـتـــداد التـخـيـيلي إلى الـصـورة الـنغـمـية ا
راقب لذاتها من خارجها عبر استدعاء النظائر الاحتفاء لتبدو الذات بعدها في موقف ا
تكلمة من التاريخية "أنغام داود" "ألحان معبد" كمرايا تقابلية تستجلي فيها الذات ا
تـحدث عنه في سياق ضـمير الغـيبة "مطربه" و "شـاديه" بيد أن الصورة خلال أنغام ا
عـاصر ليـصبح هـذا الأخيـر حالـة تمايـز نوعي مع الـنظـير الـتاريخي تـنحـاز إلى النـغم ا
تكرر وهذا التمايز يصب في فارقة التي تتأكد في سياق الدال "أين" ا على مستوى ا
مــجـرى حـالـة الانـتـشـاء والـتـعــالي الـتي تـسـري في مـقـاطـع الخـطـاب لـتـصـبح الـصـورة
ـملوءة طاف صـورة انعكـاسيـة للوعي الجـديد بالـلحظـة التاريـخية ا الـشعريـة في نهايـة ا

بالدفق والحياة.

وبـتـحـقق صـفـة الـتـمــايـز لـلـمـوصـوف  تـتـصـاعـد بـشـكل مـتـسـارع عـنـاصــر الـربط
ـوصـوف على نـحـو يـبـدو مـعه هذا التـخـيـيـلي في سـياق الـتـصـويـر الاسـتعـاري لحـركـة ا
الأخـير قـرين الحيـاة أو رسولـها لـذا فإنّ حـركة فـعله مـشدودة بـصورة قـوية إلى وصـف
ـتشـاكلان في الـبـنـية هـما جـمـاع هـذه الحـركة: "جـذلان" و "سـكـران" فـهذان الـوصـفـان ا
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الـصرفـية يـحكـمان بـصـورة واضحـة تمـوضع الصـورة الشــعـرية في إطـار الصـفة ذاتـها
فـفي سياق الـصفة "جـذلان" تتحدد حـركة نشـاطه وحيويـته "يطفـر من غصن إلى غصن"
كما تـتحدد علاقته بالآخـر "وبسمة الـصبح .. تغريه " كمـا تتحـدد أيـضاً علاقته بالإبداع
"الـشــعـر آيـات يـرتـلـهـا" "الأوتـار تــرويه" وهـكـذا نجـد أنّ هـذه الـصـور تـعـكس عـلى نـحـو
وصوف في إطـار وصفه بالـصفة "جذلان" ولا مـتتابع مـفعم بالحيـوية والنـشــاط حركـة ا
ُـستَـقْبِل لـها يكـتفي الخـطاب بـهذا بل يـحاول أن يـرى أثر فـاعلـية هـذه الحركـة في الآخر ا
ـاط تـصـويـريـة بالـغـة الجـدة والـطـرافـة تـعـكس بـصـورة مـبـاشرة فـيـتـجـسـد لـنـا من ذلك أ
ـثل عـددها ـوصـوف والـتـفـاعل مـعـهـا بـحمـاسـة شـديـدة فـتُـقـابل  الـتواصـل مع رسـالة ا
ه" صوراً "الروح تهـفو .. في مرح" "الـقلب يرشف أحلاماً .. مـعانيه" "الـفن في دنيا تر
"تشـرب السـحر خمـراً في تغـنيه" وإذا كانـت هذه الصـور المجازيـة الأخيرة يـنتـظمهـا عقد
شـدود إلى الصـفة "جـذلان" التي تـلقي بـظلالهـا الكـثيـفة عـلى هذه من الـتجـانس الـدلالي ا
ـيـز بـعض هـذه الـصـور أنـهـا تـرتـفع بـحـفـريـاتـهـا الخـيالـيـة إلى  أن الـصـور فـإنّ أهم مـا 
عيش . تلامس أعمـاق الهواجس اللاواعية في الـبحث عن لحظة صفـاء وسط قبح العالم ا
ومن هـنــا كـان هـنـاك تـركـيـز عـلى عـمل الـقــلب والـروح في سـيـاق الـشـرب والـغـنـاء وهـمـا
ـعـادلتـان الرئـيسـيـتان الـلتـان تـتحـكمـان في نـسيج الـقصـيـدة وليس وراء ذلك إلاّ الخـيال ا
ـبـدع الـذي يـحـاول تجـاوز واقــعه بـإطلاق روح الإنـسـان الـذي يـشــيع في الحـيـاة نـغـمـاً ا
ـلـكة الخـيال تـلك القـوة السـحريـة التـي تسـفر عن نـفسـها في خـلق توازن وروحـاً تـصله 

تخييلي وإشاعة الانسجام ب الأشياء أو الصفات التي تفتقد الانسجام. (٤٠)

ـستقبل رسل وا ولا يقف الأمر في هـذه الصور عـند حدود العـدد التقابـلي ب ا
أو التـجانس الدلالي بل يتجاوز ذلك إلى التـماثل البنائي في توزيع الجـملة النحوية ب
ضارع الذي يـتحكم بضبط إشعاعات الصورة اسميـة وفعلية المحكومة بهـيمنة الفعل ا
في البنـية التـركيـبية لـكلتـا الجملـت الاسـمية  والـفعلـية من حـيث التركـيز ولفت الانـتباه
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ـوصوف في حركـة إيقاعاته إلى فـعل الحركة بـوصفه كما يـبدو محـاولة للـتماهي مع ا
وجدانياً وشعورياً.

فإذا ما أتينا إلى الصفة الثـانية "سكران" نجد أنّ الصور الشعرية أيضاً مشدودة
في بعـدهـا الـدلالي إلى هـذه الـصـفـة بصـورة جـوهـريـة ولـنـتأمـل التـشـكـيل الـفـني لـهذه
الـصـور "يــرقص فـوق الـدوح مـبـتـهــجـاً" "الـورق .. ولـهى تـصـابــيه" "الـفـجـر خـمـاره ..
فـيـصبـحه" "الـروض معـشـوقه" كلـهـا تصـب في مجـرى دلالـة الغـيـاب الانتـشـائي الذي
ـوصـوف مـن حـالـة الـوعي إلـى حـالـة الـغـيــاب فـالـرقص غـيـاب لـتـوازن الجـسـد يـنـقل ا
ا يشير بوضوح إلى أنّ الصفة عشوق والخمرْ غياب عن العالم  والعشق غياب في ا

"سكران" كانت حاضرة بقوة في عملية التشكيل الفني للصورة الشعرية.

وسومة وصـوف ا ثم لا يلـبث الخطاب أن يـوجه اهتمـام قارئه إلى أهـمية رسـالة ا
بـ "أحلامه" وأثـرهـا فـي الآخـر فـيـتـابـع عـمـلـهــا في سـيـاق تـصــويـري "رفّتْ عـلى الـورد
والريّـحـان شاديـةً أحلامُهُ" وعلى الـرغم من أنّ هـذه الصـورة قلـيـلة الـغنَـاء فـإنّ أهمـيتـها
ـوصوف لـمـح الـنفـسـي الذي يـشـع من طـريق تـشـكـيـلـها وذلـك بـجعـل ا تـكـمن في ذلـك ا
يــرتـفع بـرســالـته إلى بـعــدهــا الإيـجـابـي في الأشــيـاء فــيـرى نـفـسه مـن جـديــد في هـذه
ـشـاعر ـوصوف انـتصـاراً على ا الأشيـاء التي تـتفـاعل معه ومع رســالته وبـذا يحقق ا

ضادة في نفسه عن كآبة الحياة. ا

ـوصـوف نـغـمـة حـانـية من ـطـاف أن يـضـفي عـلى ا ولا يـغـفل الخـطـاب في نـهـاية ا
الـتدليـل والعطف لـتبـرعم شعـوره بإيجـابيـة التـواصل مع الحياة "حـنا الـربيع عـليه وهو
لطفة للمشاعر هدئـة" أو ا في جذل" والـصورة بالغة الدلالة على ما سـميناه "بالصورة ا
والأحاسيس أو هي ما يعرف عند الفخـر الرازي  "بالدغدغة النفسية" التي أشرنا إليها
عاني بـالعبـارات المجازية وأيـاً ما كان في هـذه الدراسة وتـنجم عـنده عن التـعبيـر عن ا
الأمــر فـإنّ الـصــورة لا تــكـتـفي عـنــد حـدود المجـاز بل تحــاول أن تـدعم نـغـمــة الـتـدلـيل
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والتـعاطف التي تـشعّ من هذه البـنية المجـازية لـلصورة بـالتشـبيه "كالـطفل ح يـناغيه
مـربـيه" لـتـؤكد حـضـور الـنـظيـر الـواقـعي في الحـيـاة وهـذا أمر بـالغ الـدلالـة عـلى الحـالة
ا النـفسـية التـي يشي بهـا التـشبـيه المجسـد لنـغمة الـتدلـيل والعـطف بصـورة واقعـية 
يـؤكـد مـا ذهب إلـيه  Allan Paivio من أنّ الاسـتـعـارة والتـشـبـيه يـتـضـمـنـان بـالـضرورة
عـناصـر نفسـية سـواء تمت بـوعي أو بغـير وعي (٤١) بيـد أنّ ما يـحدد خـصوصـية هذه
العناصر هو طريقة اختيار مـفرداتها وصهرها في توليفة فنية خاصة وهذا ما نلاحظه
بصورة فاشيـة في العديد من الصور الشعرية عند الـشاعر فهد العسكر إذ إنّ عناصر
صوره الشعرية تنطوي على أبعاد نفسية وقد رأينا بعضاً منها في هذه الدراسة ولعل
أقـربـهـا إلـينـا تـلك الـصـورة الـسابـقـة الـتي تجـمع بـ المجاز والـتـشـبـيه حـيث تـكثف من
فـتقـد عند نـحى ا عنـاصر الـصورة الـتي تجمع بـ الحنـان ومناغـاة الأطفـال عن ذلك ا

وصوف في الصورة. ا

تكلـمة من خلالها هـدئة" التي تحاول الـذات ا وذج آخر من "الـصور ا ونلتـقي بأ
ملوءة بعناصر الحياة فتجعل أن تقفز على واقعها باستجلاء الصورة الأخرى الغائبة ا
من هذه الأخيـرة واقعـاً تخيـيلـياً تبـشر به بطـريقـة رمزية تـستـمد عنـاصره الـتكويـنية من
تجدد الحياة في الطبيعة سنة الله في خلقه وبذا تنفصل الذات عن واقعها لتبحث عن
وعـيهـا بذاتهـا ليـصبح الـوعي حواراً مع الآخر وفق الـرسالـة الإبلاغيـة التي تجعل من

بشر بالنبوءة: الشاعر قرين ا
طــــــــلـع الــــــــفــــــــجــــــــرُ غـن يــــــــا قُــــــــمْــــــــريَّهْ

واطــــربي الـــــرّوحَ بــــالأغـــــاني الــــشّـــــجــــيّه
واشــــدُ يــــا طــــيــــرُ بـــالــــغــــصــــونِ وأيــــقظْ

بـــــــأنـــــــاشـــــــيـــــــدِكَ الـــــــزّهـــــــورَ الـــــــنّـــــــديّه
مـلأ الـــــــفـــــــجـــــــرُ أكـــــــؤسَ الـــــــوردِ راحـــــــاً

لكَ تُــــــــزْري بـــــالـــــصـــــرفَـــــةِ الـــــبـــــابـــــلـــــيّه
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فــــإذا مـــا اصْــــطــــبَــــحْتَ يــــا طــــيــــرُ عَــــبــــرْ
مـــــــــا رأى الــــــــــوردُ مـن رؤًى سِـــــــــحــــــــــريّه

وتَــــــــــقَـــــــــبَّـلْ وأنـتَ نــــــــــشـــــــــوانُ شـــــــــــــادٍ
قُـــــــبُلاتِ الـــــــنـــــــسّـــــــائـمِ الـــــــعِـــــــطْــــــــــــريّه

هــــا هــــو الــــصـــــبحُ قــــد تــــبـــــدّى تُــــحـــــلّي
ثَـــــــغْـــــــرَه  الحُــــــلـــــــو بَـــــــسْـــــــمَـــــــة وَردِيّـــه

وانْــــظـــــرِ الــــكـــــونَ كـــــيفَ يـــــرْفُل يـــــا طَــــيْـ
ـــــرُ بـــــتـــــلك الـــــغـلائِـلِ الــــعَـــــسْــــجَـــــديّه(٤٢)

ـتـكـلـمـة في مـتـغـيـرات الـواقع الجـديد في تـتـجـلى الـرؤيـة الجـديـدة لوعـي الذات ا
فاهيم لذا يأخذ ان بفاعلية الكلمة الإبلاغية بوصفها أداة سحرية في قلب ا سياق الإ
المخاطب بعداً أساسياً في عمليات الصياغة القولية تحقق فيه الأخيرة وظيفتها الطلبية
ـقول ومن يـعـنـيه القـول عـلى نـحو يـحـقق رسـالة الإبلاغ جـامعـة في ذلك بـ الـشيء ا
اضي تـتابعة التي تعلن مفارقة ا هدف الخطاب الجوهـري من عمليات الإبلاغ الطلبية ا
سـكـوت عـنه وبـزوغ الحـاضـر الـذي تـتـوالى تـداعـيـاته ومن خلال مـجـلى هـذا الأخـير ا

علن عنه. سكوت وا فارقة ب ا يتأكد حس ا

تـتـحـدد عــمـلـيـات الإبلاغ في ســيـاقـات رمـزيـة جــامـعـة بـ ثلاثــة أطـراف: مـتـكـلم
ـرمـوز إلـيـهـا ـرأة ا ومـخـاطب أنـثى + ذكـر (قــمـريـة + طـيـر) في سـيـاق رمــزي قـوامه ا
ـتكلم أيـضاً معـنياً بـصيغة الإبلاغ ـرموز إليه "بـالطير" لـيصبح ا "بالقـمرية" والـشاعر ا
ـتكـلم بالـوظيـفة الـطلـبيـة على حـساب الـوظيـفة من مـنظـور الشـاعر الـقرين وبـذا يراوغ ا
التعـبيرية لـلنص بحكم فاعـلية الوظـيفة الطلـبية في اختـراق وعي المخاطب وحفز قدراته
ـهيأ نـفسياً عـلى الاستقبـال مع اتكاء خـاص على مخـاطبة الجـانب الهش في المخاطب ا
لاسـتقـبال الـتغيـير ومن ثم كـان اختـيار تعـبيـر "طلع الـفجر" فـي سياق مـخاطـبة الأخرى
الأنثى يـنم عن وعي بـحسـاسيـة اسـتقـبال هـذا التـعـبيـر عنـد مـتلـقيه إنـه يؤذن بـالتـحول
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الجديد ; ولـذا تأتي الجملـة الطلبيـة لتعمق من حـساسية جهـاز الاستقبال عـند المخاطبة
"غنّ يـا قـمـريه" "واطـربـي الـروح بـالأغـاني الـشـجـيه" وتـنـطـوي عـمـلـيـة الإبلاغ هـذه في
ـدلول إلى دال يشـير إلى مدلـول آخر يقع خارج سـياق وظيـفتهـا التعبـيرية عـلى تَحولّ ا
ــذكـر الــقـرين الـذي الخــطـاب ثم يــعـدل الخــطـاب عن مــخـاطـبــة الأنـثى إلـى مـخـاطــبـة ا
يـستـحوذ بصـورة لافتـة على جـميع وظـائف التعـبيـر الطـلبي في الجـزء التالـي من مقطع
ـعـني أسـاســاً الخـطـاب بـذات الـتـقـنـيـات الـتـعـبـيـريـة الـسـابـقـة وكـأنّ هـذا الأخـيـر هـو ا
رموز إليه بالصبح قرين الوعي ومن ثم كان تـغيرات الواقع ا بحفريات الوعي الجديد 
المحـيط الذي تـتحـرك في سياقـاته أطر الإبلاغ الـصياغـي هو الصـبح في سيـاق الربيع
وتـكاد تكـون دلالة اللـفظ واحـدة فالصـبح بداية حـياة جديـدة وكذا تكـون بداية إطلالة
الربـيع ومن هنـا فإنّ التـوق إلى حيـاة جديدة يـبقى هـاجسـاً قوياً يـستحـوذ على مـشاعر
شاعره تـكلم فيحاول اختبار صـدق واقعيته في إطار الصورة الإبلاغيـة التي يلونها  ا
الخاصة ولنتـأمل تشكيل هذه الصورة التي يبدعـها خياله في لحظة تجليه "ملأ الفجر
أكـؤس الـورد راحاً" والـصـورة رغم جـدتـها وبـراعـة تـشكـيـلـها جـزء من الـعـالم الخاص
للـمتـكـلم في رؤيته الـشـعوريـة التـي تتـوق إلى معـاقـرة الخمـر ورؤيتـه لهـا منـعـكسـة على
صـفـحـات الأشـيـاء من حـوله إذ لا يرى فـي تفـتح أكـمـام الـورد في الـصـبـاح إلا كـؤوساً
متـرعة بالخـمر وليـست أية خمـر فحسب بـل خمراً خـاصة "لك تزري بـالصرّفـة البابـليةّ"
هـكـذا يـريـدهـا أن تـكـون وهي بـالـغـة الـدلالـة عـلى ارتـبـاطـهـا الـشـديـد بـالـرغـبـة الخـاصة
للمتكلم يدعمها بصورة واضحة اقتران الجار بضمير الغائب "لك" الذي ينصرف ظاهرياً

إلى الخارج ودلالياً إلى الداخل في إطار لعبة الرمز التي تسيطر على شبكة الخطاب.

وصـوف في سـياق ويـتابع الخـطـاب شـبكـة الـرصد الـتـصـويري لـرؤيـة المخاطـب ا
اصـطــبـاحه بـالخـمــر من مـنـظـور الــصـوغ الإبلاغي الجـامع بـ وظــيـفـتـ تـعــبـيـريـتـ

الـشـرطـيـة والــطـلـبـيـة عـلى نـحـو تـرتـبط فـيه الــعـلـة بـتـحـقق حـصـول مـعـلـولـهـا "فـإذا مـا
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اصْــطَـبَحْتَ يـا طـيـر عبـر" وطـلب التـعـبـير هـنـا جزء مـن إعادة إنـتـاج الوعـي لا من ذات
المخــاطب بل من خــارجه كــوســيط مــبــاشــر لـوعـي الآخـر عـن "مـا رأى الــورد من رؤى
ها الـسحري الخاص سحريه" وعـلى الرغم من أن الصورة تـبدو كما لـو أنها تشـكل عا
ـوسـومـة بـالوصف بـهـا فـإنّ دلالـتهـا الـرمـزيـة تبـقى حـاضـرة تـفرض رؤيـتـهـا الخـاصة ا
"سحرية" وهـذا الوصف مكتنـز الدلالة على يقـينية  الرؤيـة وتحققها فـالصفة في العادة
ـا تكـون لشيء مـوجود تـعمل عـلى تثـبيتـه في سياق لا تكـون لشيء هلامي الـوجود وإ
ـكن النـظر إليـه على أنه إنجاز بنـيته الـتعـبيـرية وبتـحقق الـرؤية أو الـوعي في الآخر 
لــلـمــتـكـلـم في اتـصـال وعــيه بـالآخــر وتـمــايـز هـذا الأخــيـر عــنه حـتى في طــبـيــعـة رؤيـته
(سحـريه) ولا يـخـفى مـا تـشي به الـصـورة من حـالـة انـتـشـاء شـعـوري وعـاطفـي تجعل
تـكلـم في مواجـهة مع نـفسه في سـياق الـرمز (الآخـر القريـن) أن يتقـبل وهو فـي حالة ا
انتـشـائه بـإنجـازه "قـبلات الـنـسـائم الـعـطـرية" لـتـصـبح هـذه الـصـورة المجـازيـة دالـة على
مـدلـولـهـا لا تـتجـاوزه إلى غـيـره بـحـكم خـصوصـيـة بـنـائهـا الـتي تجـعـلـها مـنـغـلـقـة على
رموزها نفسها في صورة رمزية شعورية أكثر منها صورة بصرية تخييلية فعلاقتها 
نحـى النفسـي الذي يريـد الانتشاء ـقتضيـات ا قتضـيات الواقـع بقدر ما تـخضع  لا تخضـع 

بإنجازه من خلال تقدير الآخرين لرسالته الإبلاغية  بوصفه رسول الوعي الجديد.

وتتـقاطع مسـتويات القـول مع إمكانـات الواقع ح يصـبح الأخير هـو العلامة على
الــفـعـل ولـيس مــسـتــويـات الــصـّوغ الإبلاغي الــتي تـبــقى مــحـصـورة فـي نـطــاق الـقـول
والصـورة التخـييلـية . ها هـو الواقع يعـلن عن نفـسه "قد تبـدى تحليّ ثغـره الحلو بـسمة
ورديه" إذ لم يعد الأمـر خيالاً أو وهماً تـصويرياً بل حقـيقة عمـلية ألُبست خـيالاً شعرياً
لـتمـارس دورها في دغـدغة الشـعور الـنفـسي للـمتـكلم وهـو يرى إنجـاز رسالتـه الإبلاغية
وقـد تحقق لـكنّ عـنـصر الـشك الـذي يـتحـرك في عـالم اللاوعي لا يـلبـث أن يطـفـو على
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تكـلمة لـتثبـيت واقعيـة الرؤية الخـارجية سطح الوعي بـحثاً عن دلـيل من خارج الـذات ا
وهنا تتحول الذات إلى الرمز (القـرين) لعله يؤكد صدق واقعية رؤيتها في سياق جملة
ـنصـرفة إلى الأمر "وانـظر الكـون كيف يـرفل يا طيـر بتلـك الغلائل العـسجديه" الطلب ا
ـفعـمة وبـقـدر ما يـتوجه الـقـول نحـو المخاطب فـإنه يـتوجه في الـوقت ذاته إلى الـصورة ا
ـراوغـة الــرؤيـة فـهـا هـو الـكـون يـعـيش أنـوارهـا في تـيه وزهـو بـالحـيـاة حـيث لا مـجـال 
وخـيلاء  وبذا تحـقق جـمـلة الـطـلب وظيـفـة مـزدوجة في بث وتـثـبيـت حقـيـقة الإبلاغ في
كـان والزمان والإنسان . وهكـذا يصبح الصبح في سـياقات الإبلاغ قرين الوعي الذي ا
يـتــجـذر في الأشـيـاء شـيـئـاً فـشــيـئـاً حـتى يـبـلغ تـمــامه ولا ريب أن في انـتـصـار الـوعي
انتـصاراً لـلحيـاة نفسـها تـلك الحياة الـتي تعـرفها الـطيـور والأزهار والأشجـار مع مقدم
الربـيع من غـير إبلاغ في حـ أن الإنسـان قد لا يـعرف حـتى الـفصل الـذي يعـيشه من

ب فصول السنة (٤٣).

✸✸✸✸
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هوامش الدراسة

(١) عـبـد الـله الأنـصـاري «فهـد الـعـسـكـر حيـاته وشـعـره» الـكـويت ١٩٩٧م ٢٥٤ نـوريـة الرومي
«شـعر فـهد العـسكـر دراسة نقـدية وتحـليلـية» ١٩٧٨م ٨٧ ١٦٥ ٣٠٣ إبراهـيم عبـد الرحمن
مـحمـد «فـهد الـعـسكـر وتـيار الـوجـدان الذاتي» في مـجـموعـتـه بـ الـقد والجـديد ١٩٨٧م
١٦٢ وما بعـدها محـمد حـسن عبد الـله «فهد الـعسـكر بدايـة الشـعر الجديـد في الكويت» في
ناســبة مـرور عشـر سنوات الكـتاب الـتذكـاري الذي أصدره قـسم اللـغة الـعربيـة بجـامعـة الكـويت 

هنا جامعة الكويت ١٩٧٦م ١٧٤ وما بعدها. على إنشاء الجامعة إعداد وتقد عبد الله أحمد ا

(٢) جـابر عصفـور «الصورة الـفنيـة في التراث النـقدي والبلاغي» الـقاهرة ١٩٧٤م . وتـمتاز هذه
وضوع من منظور واعٍ يوازن فيه الكاتب ب متطلبات نهجيتها الجادة في دراسة ا الدراسة 
الدرس النقـدي في فهم الصورة الـفنية وقيمتها في العمل الإبـداعي ومعطيات البلاغة العربية
ة في هـذا الجانب. وقـد استـهوى مـوضوع الـصورة الـشعـرية عـدداً غيـر قلـيل من النـقاد القـد
العرب البارزين يأتي في مقدمتهم مـصطفى ناصف في كتابه "الصورة الأدبية" الذي يظن أنه
ـوضـوع بــاسـتـفـاضـة جـامـعـاً بـ مـنـجـزات الـنـقـد الـقـد وبـعض أول من تـعـرض إلى هـذا ا
مـعطيات الـنقد الـغربي وعز الديـن إسماعيل في كـتابيه "الـتفسيـر النفـسي للأدب" و " الشعر
ـاً ـعـاصـر"  حـيث عـالج في بــعض فـصـول هـذين الـكـتـابــ الـصـورة الـشـعـريـة قـد الـعـربـي ا
ـنهج الـنـفـسي في التـحـليـل وجابـر عـصفـور في كـتابه وحديـثـاً مسـتـخدمـاً في بـعض مـنهـا ا
الآنف الـذكـر ونـصـرت عـبـد الـرحـمن «الـصـورة الـفـنـيـة في الـشـعـر الجـاهـلي» وعـلي الـبـطل
"الصـورة الفـنيـة في الشـعر العـربي حتى آخـر القـرن الثـاني الهـجري " ونـعيم الـيافي "مـقدمة

قام عن ذكرها. لدراسة الصورة الشعرية" إلى غير ذلك من دراسات أخرى يضيق ا

راغي القـاهرة بدون تاريخ من (٣) عبـد القاهـر الجرجاني «أسـرار البلاغة» تحقـيق مصطـفى ا
٣٣ ومـا بـعـدهـا من صـفحـات وانـظـر كـتابـه «دلائل الإعجـاز» تحـقـيق مـحـمود مـحـمـد شـاكر
القـاهرة ١٩٨٩م ص ٧٠ وما بعـدها من صفحـات وانظر أيـضا ابن رشيق «العـمدة» تحقيق

محمد محيي الدين عبد الحميد بيروت ١٩٧٢م ج١/٢٦٥ وما بعدها من صفحات. 

(٤)C.Day Lewis, The Poetic Image, London, 1968, P.18.

(٥) .Ibid.20 
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(٦)Ibid25. 

عاصر» بيروت ١٩٧٣م ١٤٣ . (٧) عز الدين إسماعيل «الشعر العربي ا

صدر السابق ١٦٥ . (٨) عبد الله الأنصاري ا

(٩)I.R. Richards, Principles of Literary Criticism, London,1968 , P.77. 

صدر السابق ١٨٤ وما بعدها. (١٠) عبد الله الأنصاري ا

صدر السابق ١٩٢ وما بعدها. (١١) ا

(١٢)I.R.Richards, Ibid. 115. 

(١٣) C. Day Lewis, Ibid. 99.

(١٤)Andrew Ortony The Role of Similarity in Similes and Metaphors, In 
Metaphor and Thought. Ed A. Ortony, Cambridge University Press

Cambridge,1980.P.188                   

(١٥) راجع جابر عـصفور «قراءة التـراث النقدي» مـنشوات دار سعاد الـصباح الكويت ١٩٩٢م
. ٢٥٢

(١٦) راجع طـلـعت عبـد الـعزيـز أبـو العـزم «الـرؤية الـرومانـسـية لـلـمصـيـر الإنسـاني لـدى الشـاعر
الـعـربي الحـديث» الـقـاهـرة ١٩٨٧م ٣٥٣ ومـا بـعـدهـا من صـفـحـات وراجع أيـضًـا سـعد
دعـبـيس «قــراءة جـديــدة في الـشـعــر الـعــربي الحـديث» الــقـاهـرة ١٩٩٠م ص ٩٨ وراجع
كذلك بـول فان تـييجـيم «الرومـانسـية في الأدب الأوروبـي» ترجمـة صيـاح الجهـيم دمشق

١٩٨١م ج٢/٦٢ وما بعدها.

ؤسسة الجامـعية للدراسـات والنشر بيروت ـوضوعي» ا نهج ا (١٧) راجع عبد الـكر حسن «ا
١٩٩٠م ٢١ . 

صدر السابق ٢٣٢ وما بعدها.  (١٨) عبد الله الأنصاري ا
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(١٩) آثرنا هنـا استخدام مصطـلح "التخيل" بديلاً عن استـخدام مصطلحـات "التخييل" "والخيال"
ـصطلحـات من ظلال فلسـفية وفنـية قد لا تكـون بالضرورة من ا تـثيره تلك ا "والـوهم" نظراً 
ـفـهوم ـا قـد يـوقع في إشـكـالات معـقـدة سـواء عـلى ا معـطـيـات الـنصّ الـذي نـتحـدث عـنه 
ـصطـلـحي «الخيـال» و«الوهم» ـفهـوم الأجـنبي  ـصـطلح الـتخـيـيل أو على ا الـعربي الـتراثي 
صطـلحات راجع مصطلـح «التخييل» عنـد عبد القاهر عرفـة الفروقات الجوهريـة ب هذه ا و
الجـرجاني «أسرار الـبلاغة» ٣٠١ ومـا بعدهـا وحازم القـرطاجـني «منهـاج البلـغاء وسراج
الأدباء» ٦٢ ٨٩ وما بعدها وجابـر عصفور «الصورة الفنـية» ١٧ وما بعدها من صفحات

R.L. Brett, Fancy and ــعـنـى الـنــقــدي الحـديث وراجع في مــفــهـوم "الخــيــال والـوهم" بــا
Imagination, London,1969. I. A. Richards, Ibid. 188 f.cf.  Coleridge on Imagi-

nation,1934.

(٢٠)James Reeves, Understanding Poetry, London, 1965,179.

صدر السابق ١٤٠ وما بعدها.  (٢١) عبد الله الأنصاري ا

لائكة: دراسات لائكة في كتـاب "نازك ا (٢٢)  جابر عـصفور رمزية الـليل قراءة في شعـر نازك ا
في الـشعـر والشـاعـرة" كتـاب تذكـاري أصـدره قسم الـلغـة الـعربـية بـجـامعـة الكـويت إعـداد

هنا الكويت ١٩٨٥ ص ٥١٧ . واشتراك عبد الله أحمد ا

صدر السابق ١٦٩ .  (٢٣) عبد الله الأنصاري ا

(٢٤) C. Day Lewis, Ibid. 35.

(٢٥) هكذا في الـديوان ولعلـها مصحفـة عن "الأسحار" وهو ما يـتناسب مع مفردات الـشطر الثاني
من البيت. 

صدر السابق ٢٥٨  (٢٦) عبد الله الأنصاري ا

ـركز العربي للإعلام الكويت (٢٧) راجــع سالم خدادة «التـيار التجديدي في الـشـعر الكويتي» ا
١٩٨٩م ٢٩١ . 

صدر السابق ٢٢٧. (٢٨) عبد الله الأنصاري ا
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صدر السابق ٤٣. (٢٩) عرفة مصطلح "قانون التشاكل " راجع عبد الكر حسن ا

صدر السابق ٢٢٨. (٣٠) عبد الله الأنصاري ا

(٣١)J. Beaty and W. Matchett, Poetry from Statement to Meaning, Ox- راجع
ford University press, 1965,166.                                                       

صدر السابق ٢٢٩. (٣٢) عبد الله الأنصاري ا

(٣٣)I. R. Richards. Ibid.116. 

(٣٤) يقتـرب مفهـوم "تلطـيف الصورة الـشعريـة " من مفـهوم الفـخر الرازي عن تـلطيف الـكلام فقد
نقل جـابر عـصفـور عن الـفخـر الرازي قـوله : «وأما تـلطـيف الـكلام فهـو أنّ النـفس إذا وقفت
قـصود لم يـبق لهـا شوق إليـه أصلاً لأن تحصيـل الحاصل محـال وإن لم تقف عـلى تمـام ا
عـلى شيء مــنه أصلاً لم يـحــصل لـهــا شـوق إلـيـه فـأمـا إذا عــرفـته من بــعض الـوجـوه دون
عـلـوم فـيحـصل لـها - ـا لـيس  ـعـلوم يـشـوقهـا إلى تحـصـيل العـلم  الـبـعض فـإنّ القـدر ا
بسبب علمها بالقدر الذي علمته - لذة وبسبب حرمانها من الباقي ألم فتحصل هناك لذات
وآلام متعاقبة واللذة إذا حصلت عقب الألـم كانت أقوى وشعور النفس بها أ وإذا عرفت
هـذا فنقـول : إذا عبر عن الـشيء باللـفظ الدال علـيه على سبـيل الحقيـقة ـ حصل كـمال العلم
به فلا تحصل الـلذة القويـة أمّا إذا عبر عـنه بلوازمه الخارجـية عرف لا على سـبيل الكمال
عاني ذكـورة التي هي كالـدغدغـة النفـسيـة فلأجل هذا كـان التعـبيـر عن ا فتحـصل الحالـة ا
بالـعـبـارات المجازيـة ألـذَّ من الـتعـبـيـر عنـهـا بـالألفـاظ الحـقـيقـيـة ." راجع «الـصورة الـفـنـية في

التراث النقدي والبلاغي» دار الثقافة القاهرة ١٩٧٤م ٣٩٦. 

ا أثبتناه. (٣٥) في الأصل "أنْظُمْ" هكذا ضبطت الكلمة في الديوان ولعلها تصحيف 

صدر السابق ١١٨.  (٣٦) عبد الله الأنصاري ا

(٣٧)C. Day Lewis, Ibid. 39 

(٣٨)J. Beaty and W. Matchett , Ibid. 175. 
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صدر السابق ١٩٣ وما بعدها.  (٣٩) عبد الله الأنصاري ا

(٤٠)Archibald Macleish, Poetry and Experience, Penguin Books, London,

1960,46.          

(٤١) راجع تلك الدراسة التحليلية القيمة التي قام بها  Allan Paivioعن العمليات النفسية في
فهم الاستعارة: 

Psychological Processes in the Comprehension of Metaphor, in Metaphor  
and Thought. ed. Andrew Ortony, Ibid. pp. 150-171.                                    

               

صدر السابق ١١٥.  (٤٢) عبد الله الأنصاري ا

(٤٣)Archibald Macleish, Ibid. 59

✸✸✸✸
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الدكتور أحمد مختار لغوياً
د. محمد حسن عبدالعزيز

t�UH  UN?�u� —Ëb�Ë U?N��«u?� q� s� nAJ� W?H  Ë√ ÕU�?H� W�d?I�� WO?B�� qJ?�
w�Ë ,j�CM� w�U��ù« t�uK� w� uN� :◊U�C�ô« :—U��� bL�√ WOB�� ÕU�?H�Ë ,Èd�_«
v�� tM� XJ?�� ôË ,‰öJ�« ·d?F� ô WL?N� t� ÂU� qL?F� ÂU� «–≈ ,j�?CM� wL?KF�« t�?NM�

ÆÎUO�«Ë Îö�U� t�b� oI��Ë t� iNM�

X�U� U?L?N?� tM?� b?O�?� ôË t� p�?L?�?� ,hO?�?L?�Ë W�«—œ b?F?� t�U?� ÎU?�√— ‰U?�  «–≈Ë
t�≈ ,o�UM?� ôË —ËU?M?� ô …—U�?F?�« `{«Ë bB?I?�« `{«Ë t�√— w�Ë tK?L?� w� u�Ë Æ U?�d?G?*«
q� ozU�œ − UM�UO?�Ë ,sL� t�UO� w� W?IO�œ qJ� ,W?OIOI?(« UN�UH Ë U?�¡UL�√ ¡UO?�_« wDF�

ÆqL� q�d�« «c� …UO� q� !t�UO� ¡d*« lOCÔ� nOJ� − Ê«u�

WOB?�A?�« ÁcN� ô≈ …b?z«— ‰UL?�√ s� Áe$√ U?� e�?M� Ê√ —U�?�� b?L�_ sJ?1 ÊU� U�Ë
ŸËdA� V�U  t�Q� tOI�ô s�Ë tO?I�U� s� œdH�� —U��?� bL�√ ÆrKFK� …œd�?�*« WD�CM*«
WF�U�?� ÂuKF?�« —«b� d�“_U?� rK� V�U?� tI�d� √b?� cM� t� t�?H� —c� r�U?F*« `{«Ë wLK?�

Æt�UH�√ d�P� œU� Ê√ v�≈ Ãœd�L�

v�≈ ÎUF�«— fO� rK?F�« w� WO�U?F�« t��UJ?� tL̂M�?Ó�Ë —U��� b?L�√ œdH� Ê√ Íd?�bI� w�Ë
d�¬ v�≈ ÆÆÎ«dL�R� 5�ö�Ë WF�—√ b?N�Ë ,ÎU��� 5�L�Ë W?�ö�Ë ,ÎU�U�� 5�ö�Ë W�ö� n�√ t�√
jD� wLK� ŸËdA?� s� nAJ� UNK?� Ác� t�UL�√ Ê√ v�≈ l�«— u� q?� ‰UL�√ s� t� ÂU� U�

- حصل على درجة الدكتوراه سنة ١٩٧٨.
- أستاذ ورئيس قسم علم اللغة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة.

- عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
- له العديد من الكتب منها: التعريب ب القد والحديث - القياس في اللغة العربية.
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ÎU�U$ t�ËdA?� “U$≈ w� —U��?� bL�√ `$ b�Ë ,Á—ËœË t?��Ë tO� qL� qJ?� —b�Ë ,¡U�c� t�
qL� w� `$ ,q�?� s� w�d� Íu?G� tO?� `�?M� r� U?LO?� `$ t�√ u� q�d?�« «c� W?�¬Ë ,Î«dO?��

Æ—U��� bL�√ u� «c� ,ÊU� b�Ë ÎU�e�Ë …u� w�Ë√ bz«— ô≈ t� ÂuI� ô w�UL�
eM?J*«® Èd?�J?�« WO?L�?F*« tF?�—UA?� b�√ ÂU?�?� w� …dO?M�« t�?LK?J� b?NA?��√ U?M� U?�√Ë
»dI� U� rC� r�{ qL� o�d� s�uJ�Ë ,t�OL�√Ë ŸËdA*« WL?OI� ÊU1ù« ÊU� bI�ò :©dO�J�«
qL�√ w� t�«d?�ù W�?L�?�� ,W?K�U?J�?� W�uE?M� q?�«œ rNM?� q� qLF?� «ÎuC?� 5F?�—√ s�
s� qLF�« V�U?  U� qJ?� W�U?N�?�ö� w�U�_« l�«b�«Ë Á“U?$ù ‰Ë_« q�UF?�« u� ,…—u?
…—œUB�«  ULOKF�K� ‰U��?�ô« l� bK�Ë d�B� qLF�« WF�U�?�Ë ,‚UA� s� tHM��« U�Ë ,»UF
Ê√ q�Q�Ë ,WO�U?L'« ‰UL�ú?� W��M?�U� ‰¡UH�?� UMK?F�� U� «c?�Ë ,V�— —b Ë WO?{«— fHM�
,oO�b?�« w�«u?�« jO?D�?�?�« :U?N�?H?� f�_« vK?� ÂuI?� Èd?�√ »—U& W?�d?�?��« Ác?� l�?�?�
,q�UJ�« ◊U�C�ô«Ë ,dL��*« rOO?I��«Ë ,WIO�b�« WF�«d*«Ë ,W�?z«b�« WF�U�*«Ë ,rOK��« cO?HM��«Ë
oI�� qJ?A� qLF?�« o�d� vK� —«Ëœ_« l�“u?�Ë ,qLF?�« WD� vK?� ·«d��« qJ?� .uI�?�«Ë

ÆåWK�U� W�ƒ— —U�≈ w� q�UJ��«
w�u�u*« r�?F*«® e$√ t�«u?M� vK?�Ë ,r�F*« «c?� e$√ t� jOD?��?�U�Ë qLF?�« …œUOI?�
ÁœdH�Ë —U��� bL�√ W�dI�� l�I� w�UL'« qLF�« «c� w�Ë ,©t�«¡«d�Ë .dJ�« Ê¬dI?�« ÿUH�_

Æ5�b;« 5�uGK�« 5�
w� rE�?M� U�U?�b�Ë —u?AM?*« t�U�?�≈ qL�?� vK� W?H�U?� …dE?� wIK?� Ê√ U�œ—√ U?� «–≈Ë
,V��� …d� ‰Ë√ Ád?A� a�—U� nÒ�RÔ� q� ¡«“S?� UMF?{Ë UM�√ WE?�ö� l� ,WO�ü«  U�u?L:«

:…d� dO� dA� UNLEF� Ê_

وسوعات: عجمات وا أولاً: ا

:Î«d�√ U�UI�√Ë t�UL�√ Òq�√ s� w�Ë
١ - معجم القراءات الـقرآنية (شاركه في تأليفه وإعداده الـدكتور عبدالعال سالم مكرم)

(ط١ - ١٩٨٢م).
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عـجم العربي الأسـاسي (وقد شاركه في تـأليفه وإعـداده جماعـة من كبار الـلغوي ٢ - ا
ولكنه نهض بتحريره وحده) (١٩٨٩م).

. ٣ - قاموس القرآن الكر

. ٤ - معجم ألفاظ الحضارة في القرآن الكر

تضادات) (٢٠٠٠م). ترادفات وا كنز الكبير (معجم شامل للمجالات وا ٥ - ا

وسوعي لألفاظ القرآن الكر وقراءاته (٢٠٠٢م). عجم ا ٦ - ا

: الدراسات القرآنية: ثانياً

١ - لغة القرآن الكر (١٩٩٣م).

٢ - أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة (١٩٩٧م).

٣ - دراسات لغوية في القرآن الكر وقراءاته (٢٠٠١م).

: دراسة إحصائية (٢٠٠٢م). ٤ - الاشتراك والتضاد في القرآن الكر

ثالثاً: تحقيق التراث:

١ - ديوان الأدب للفارابي (ط ١ - ١٩٧٤م - ١٩٧٩م).

نجد لكراع النمل (شاركه في تحقيقه الدكتور ضاحي عبدالباقي) (١٩٧٦م). ٢ - ا

٣ - تاج العروس للزبيدي (الجزء الثلاثون: مراجعة).

وضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي (مراجعة). ٤ - ا

صنفات التعليمية: رابعاً: ا

١ - العربية الصحيحة (١٩٨١م).

٢ - الــنــحــو الأسـاسـي (شــاركـة فـي تـألــيــفه د. مــصــطــفى الــنــحـاس ود. مــحــمــد حــمــاسـة
عبداللطيف) (١٩٨٤م).
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عاصرة عند الكتاب والإذاعي (١٩٩١م). ٣ - أخطاء اللغة العربية ا

٤ - التدريبات اللغوية والقواعد النحوية (بالاشتراك) (١٩٩٦م).

خامساً: التاريخ اللغوي والثقافي:

١ - تاريخ اللغة العربية في مصر (١٩٧٠م).

٢ - النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركي (١٩٧١م).

٣ - البحث اللغوي عند الهنود وأثره في اللغوي العرب (١٩٧٢م).

غرب الأدنى (١٩٩٢م). ٤ - تاريخ اللغة العربية في مصر وا

سادساً: علم اللغة العام وفروعه:

اريو باي (ترجمة) (١٩٧٣م). ١ - أسس علم اللغة 

٢ - دراسة الصوت اللغوي (١٩٧٦م).

٣ - علم الدلالة (١٩٨٢م).

٤ - اللغة واللون (١٩٨٢م).

٥ - اللغة واختلاف الجنس (١٩٩٦م).

عجم الحديث (١٩٩٨م). ٦ - صناعة ا

سابعاً: علم اللغة العربية:

١ - البحث اللغوي عند العرب (١٩٧١م).

٢ - من قضايا اللغة والنحو (١٩٧٤م).

٣ - معاجم الأبنية في اللغة العربية (١٩٩٥م).

٤ - أنا واللغة والمجمع (مجموعة بحوث لغوية) (٢٠٠٢م).
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لن نـستطيع بحـال أن نقدم هذه الأعمال جـميعاً وآثرنا أن نـتناول جانباً مـنها وتركنا
الجـوانب الأخـرى لـزملائه وتلامـذته لـكي يـكـمـلـوا دراسـتـهـا وسـوف نـتـحـدث بـتفـصـيل عن

الأعمال الآتية:

عجمية. - التعريف بأهم أعماله ا

- التعريف بأهم أعماله في علم اللغة العام.

- التعريف بأهم أعماله في اللغة العربية وتاريخها.
✸✸✸✸✸✸✸✸

WOLF*« t ULŽ√ r¼QÐ n¹dF² « ∫ÎôË√

معجم القراءات القرآنية: مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء:

عجم مواضع القراءات في القرآن الكر ويب أوجه القراءة في كل موضع. - يحصر ا
عجم ب دفتيه كل ما صحت القراءة به عن النبي صلى الله عليه وسلم. - يضم ا

- للمعـجــم قيــمة لغــــوية خـــاصة بـالإضــــافة إلــى القيــــــمة الدينـــــية للقـــــراءات
القرآنية إذ يـحــــوي ثــــروة لغـــويـة ضخمة لا يسـتغني عنهـا دارس للغة العـربية ويسجل
عـاجم اللغوية وكتب كـثيراً مـــن الظـــواهـر اللهـــجيـة وكثـــــير مـــن هذا وذاك قـد أهملته ا

اللغة والنحو.
صادر روعي فيها: عجم عدداً كبيراً من ا - اعتمد ا

ـصـادر الأساسـيـة للـقـراءات وشـمل ذلك القـراءات الـسبع والـعـشر < أن تشـتـمل على ا
والأربــــع عـشـــــــرة والــشـــــــاذة مــثـــــل الــســبـعـــــة لابن مــجــاهـد والــتــيــسـيــر لــلـداني
والحـجــة لابن خـالـويه والحـجـة لأبي زرعـة والــنـشـر لابن الجـزري والمحـتـسب لابن

كي. جني والكشف 

ـصادر الأساسية في التـفسير وإعراب القـرآن مثل: معاني القرآن < أن تشتمل على ا
لــلــفــراء ومـــعــاني الــقــرآن لـلأخــفش وإعــراب الـــقــرآن لــلــنــحـــاس وإملاء مــا منّ به
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الـرحـمن لـلـعـكـبــري والـكـشـاف لـلـزمـخـشـري والـبــحـر المحـيط لأبي حـيـان ومـفـاتـيح
الغيب للرازي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي.

< أن تضم بعض مؤلفات الشيعة في التفسير مثل: مجمع البيان للطبرسي.

ــؤلـــفـــات الــتـي اهــتـــمت بـــجــانـب الأداء والــنـــطق مـــثل: غـــيث الـــنــفع < أن تـــضم بـــعض ا
للصفاقيسي والإتحاف للدمياطي.

وبالـكتاب مـقدمة تـكاد تكـون كتابـاً في تاريخ الـقرآن الكـر والقراءات وأشـهر القراء
راجعها تبلغ ما يقرب من تسع مرجعاً. أعقبتها قائمة 

ـصـحف وكـان الاعــتـمـاد عـلى قـراءة هـذا وقـد رُتّـبت الـقــراءات عـلى حـسب تـرتــيب ا
ـواضع بـنهـايـة آيات حـفص أسـاساً وقـد أعـطي لـكل موضع قـراءة رقـماً وقـد بـلـغت هذه ا
ـوضع الـواحـد أعطـيت رقـماً داخـلـياً الـقرآن ١٠٢٤٣ مـوضـعـاً وإذا تعـددت الـقراءات في ا
وضع الواحد كما وضع أمام كل قراءة اسم من قرأ بها وقد جاوز بعضها العـشرين في ا
ـصدر الـذي وردت فيه الـقراءات وفي الهـامش عديـد من التـوجيهـات النـحوية فـما يـتعلق وا

صادرها من كتب اللغة والنحو. ببعض القراءات مدعومة 

ـؤلــفـان فــهـرسـاً جــامـعــاً لـلـمــعـجم يــضم فـهــارس للألـفـاظ وفي عــام ١٩٩٧ أخـرج ا
وللأعلام وللظواهر اللغوية.

عجم العربي الأساسي: ا

وهذا معـجم عربي حديث يـراعي مطالب النـاطق بـالعربيـة ومتعلـميها من غـير العرب
. ستعرب ثقف من العرب وا علم والأساتذة وعامة ا وهو مع ذلك مرجع ا

عـجم نحوًا من خمسة وعشرين ألـف مدخل مرتبة ترتيبـاً ألفبائياً انطلاقاً من ويضم ا
جـذر الكـلمـة مـفسـرة بدقـة وإيجـاز ومعـززة بالـشواهـد والأمـثلـة من القـرآن الكـر والحديث
عـاصرة بل سجل بعض النـبوي الشريف والأمـثال والعـبارات السيـاقية والـلغة الفـصحى ا
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ـولدة والدخيلـة الشائعة في الحـياة العامـة وأقرتها المجامع الـلغوية على عربة وا الكلمـات ا
هجـور من الألفاظ. ومجـمل الأمر أنه يسجل ـهمل وا أنه كـذلك يتجـنب الحوشي والغريب وا
ثقف ما هو معروف شـائع من مفردات اللـغة الحية الجاريـة على ألسنـة العلماء والأدبـاء وا

ؤلفات والبحوث والدراسات العربية. بسوطة في ا والصحفي وأقلامهم وا

ـصـطلـحات الجـديـدة الحضـارية عـجم سـمة مـوسـوعيـة هامـة إذ يـضم عدداً من ا وبـا
والـعلمية والـتقنية ويتـعرض في إيجاز إلى طائـفة كبيرة من أسمـاء الأعلام كأسماء القارات
دن والأنهار وأسماء النابه في التاريخ العربي من خلفاء وقادة وفقهاء وعلماء والبلدان وا

.. إلخ. وشعراء وأدباء وفنان

عرفة كالدين والآداب والعلوم والفنون والأعلام وقد وسعت مادته كثيراً من مجـالات ا
عاصرة. من خلال اللغة الفصيحة الحية ا

وللمعجم مـقدمة ضافية تـتضمن معلومـات وافية عن نشأة الـلغة العربيـة وخصائصها
وطرق تنميتها كما يتضمن ملخصاً لنظامها الصرفي وملخصاً آخر لقواعد الإملاء.

عاجم العربية الحديثة الصالحة للعرب عجم من أفضل ا وليس من شك في أن هذا ا
عـاصـرة خيـر تـمثـيل بـيد أن الـشـروح الوافـية ـثل الفـصـحى ا ولغـيـرهم على سـواء وأنه 
والأمثـلة والشـواهد التي سـاقها لم تـكن كافيـة في تحديد مـفاهيـم عدد كبيـر من الألفاظ ولا

فاهيم. اذا لم يعتمد على الرسوم البيانية والجداول والصور في تحديد هذه ا ندري 

كنز الكبير: ا

تضادات وهو ترادفات وا وهذا معجم لغوي شامل للمجالات (أو الحقول الدلالية) وا
يحتوي عـلى ٣٤٥٣٠ مدخلاً موزعاً على ١٨٥١ موضوعاً أو مـجالاً دلاليًا ويضم ب دفتيه:
ـتـضادات ـعـاني أو المجـالات ومـعـجـمـاً ثـانـيـاً لـلـمـتـرادفـات وا معـجـمـاً لـلـمـوضـوعـات أو ا

عاني الكلمات ومعجماً رابعاً للألفاظ أو الكلمات. ومعجماً ثالثاً 

عـجم العربي لأنه عـجم - كما قـال صاحبه بـحق - نقطـة تحول في صنـاعة ا وهذا ا
ـا هو ـعـجم من عـدة مـعـاجم وإ لـيس تـكـراراً أو تـقـلـيداً لـعـمل مـعـجـمي سـابق أو جـمعـاً 
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(موالفة) جديدة تقدم للقار العربي لأول مرة.

بتـكرة بل تمتد لتشـمل منهجيته وإجراءات ـعجم في فكرته ا ولا تنـحصر أهمية هذا ا
ـعـاجم وإخـراجهـا وقـد سبق يـة في صـنـاعة ا ـواصـفات الـعـا البـحث فـيه واتـباعـه أحدث ا

الاستشهاد بخطة العمل التي أنجز بها هذا العمل الكبير.

ادة فلم تعـتمد كليًا على عجم منـذ نقطة البداية وهي مـرحلة جمع ا وقد ظـهر تفرد ا
ـا ضُمّ إلـيــهـا مـادة اسـتُـقــيت من تـفـريغ الــعـشـرات من كـتب الأدب مــعـاجم الـسـابــقـ وإ
ودواوين الـشعـر وعيـنـة من الصـحف فمن الـقـد فُرغ: الـبيـان والتـبـي لـلجـاحظ وديوان
تنبي ومجـمع الأمثال للميداني ومن الحديـث فُرّغ. ديوان الجارم وشوقي وأعمال يحيى ا

ازني وصلاح عبدالصبور... إلخ. حقي وا

ـعلـومة عـجم مـعلـومة لم تـتـطرق إلـيهـا معـظم مـعاجـمنـا العـربـية وهي ا وقد أضـاف ا
الخاصـة بتصـنيف الكـلمة وبيـان درجتهـا في الاستعمـال لأن معنى الـكلمـة يأتي من تحديد
ـكان أو الـطـبـقة مـسـتـواها في الـلـغـة الذي يـخـتـلف تـبعـاً لاخـتلاف الأسـلوب أو الـزمـان أو ا

الاجتماعية أو الثقافية وقد جاء التصنيف وفقاً لهذه الاعتبارات على النحو الآتي:

عـاصرة) وقد بلغ ٧٦٠٠ ١ - إيجـابي قرآني معـاصر (ما يـشيع من لغـة القرآن في اللـغة ا
كلمة بنسة ٢٢%.

ـشتـركة بـ العـرب) وقد بـلغ ١٢٤١٠ كلـمة عـاصرة ا ٢ - إيجـابي معـاصر (الـلغـة الحيـة ا
بنسبة ٣٥٫٩١٧%.

ـة ولا يــسـتــخـدمه إلا ٣ - إيـجــابي تـراثي (مــا لا يـجــده الـبــاحث إلا في الــنـصــوص الـقــد
تصلون بالتراث في مناسبات خاصة) وقد بلغ ٥٩٨٨ كلمة بنسبة ١٧٫٣٤٣%. ا

ثقف وقد بلغ ٥٥٧٣ كلمة بنسبة ١٦٫١٣٩%. ٤ - من لغة ا

٥ - مولد أو محدث وقد بلغ ١٢٣٥ كلمة بنسبة ٣٫٥٧٦%.

٦ - إيـجـابي قرآنـي تراثي (وهي ألـفـاظ قرآنـيـة تـراثيـة غـير شـائـعـة في العـصـر الحديث)
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وقد بلغت ٩٦٠ كلمة بنسبة ٢٫٧٩%.

٧ - لهجة أو لغة محلية وقد بلغت ٣٣٠ كلمة بنسة ٠٫٩٥٥ %.

٨ - سلبي (أو مهجور) وقد بلغ ٣٠٣ كلمة بنسة ٠٫٨٧٧ %.

٩ - مصطلح علمي وقد بلغ ٦٥ كلمة بنسبة ٠٫١٨٨ %.

١٠ - مبتذل وقد بلغ ٤٥ كلمة بنسبة ٠٫١٣ %.

١١ - محظور وقد بلغ ١٤ كلمة بنسبة ٠٫٠٤١ %.

١٢ - رسمي وقد بلغ ٥ كلمات بنسبة ٠٫٠١٤ %.

عـجم العـربي: وقد نخـتلف مـعه في تعـي المجالات أو وهذا ولا شك عـمل جديـد في ا
في عددهـا أو حدودها وقـد نختـلف معه في نسـبة اللـفظ إلى صنف بعـينه أو إلى درجة من
الاستعمـال أو ما أشبه من الأمـور ولكننـا لن نختلف أبـداً في أهمية هـذه الجوانب الجديدة

عاصر وريادته في معالجتها. عجم ا في ا

وسوعي لألفاظ القرآن الكر وقراءاته (ورقي - إليكتروني): عجم ا ا

وقد يعجب الـقار من هذا العنـوان فكيف يكـون معجماً ومـوسوعياً? يـفسر د. أحمد
مختار ذلك قائلاً:

ا يشـمل جذر الكـلمة وما يـتفرع عنه تعددة لـلفظ  «هو معـجم لأنه: يغطي الجـوانب ا
من صـور قياسـية أو غيـر قياسـية مـجردة أو مزيـدة تتدخل عـادة لتحـديد معـاني الصيغ أو
عنى الـعام للكـلمة ويندرج عجـمية ا ـعاني ا عاني الـصرفية لـلكلمات والـتي تتقاسم مع ا ا
ع وتعداد عجـمي للكلمة في سياقـها القرآني ا عنى ا علومة اللغويـة بيان ا أيضـاً تحت ا
وقف أو السياق مـعانيها حـ تتعدد إما لاشـتراك لفظهـا ب أكثر من معنـى أو لاختلاف ا

ع الذي وردت فيه الكلمة». ا

ـوضـوع الـذي يدخـل تحته ـؤلف كذلـك على تحـديـد المجـال الـدلالي أو ا وقـد حـرص ا
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ع (وهذا جديد فيما يتصل بالألفاظ القرآنية). اللفظ ا

وهو موسوعي لأنه:

واقع الـتي أشار - يهـتم بالأعلام الـواردة في القـرآن وبالأحـداث التـاريخيـة وبالأمـاكن وا
إليها.

- يـجـمع بـ الــعـمل الـتـفــسـيـري والـفـهــرسي سـواء فـيـمــا يـتـعـلق بـالأفــعـال أو بـالأسـمـاء أو
نفصلة (وهذا يحدث لأول مرة). بالأدوات أو بالضمائر ا

- يجمع ب ألفاظ القرآن والقراءات مع الاهتمام بالتفسير والتخريج (وهو يحدث لأول مرة).

عجم إلى أنه: وتعود أهمية هذا ا

عـاجم السابقة التي خدمت القرآن الكر وقراءاته مثل: معاجم الغريب ١ - يجمع ب ا
ـا يــوفـر الجــهـد ويــخـتـصــر الـوقـت ويـقـدم والألـفــاظ والأدوات والـضــمـائــر والأعلام 

ن يطلبها. علومة السريعة  ا

٢ - يتلافى عيوب الأعمال السابقة.

ــســلــمــ في مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا بــلــغــة ســلــســة فـي الــشـرح ٣ - يــخــاطب عــامــة ا
والتفسير وإيجاز العبارة.

صادر الـقرآنيـة ويسـتخلص أهم ـكن من أمهـات ا ٤ - يعتـمد في مـادته على أكبـر قدر 
ما فيها من آراء وأفكار مع إعادة عرضها بأسلوب عصري ولغة مركزة.

٥ - يحوي أكبر مادة لغوية موثقة ضمت ألفاظ القرآن الكر وقراءاته.

٦ - يعطي أهمية للأعلام الواردة في القرآن وكذلك الأحداث التاريخية والأماكن.

٧ - يـقدم لـلمـسـتخـدم معـلـومات مـتعـددة ومـتنـوعة عن الـلـفظ القـرآني وقـراءاته تتـضمن
ثـال الـقرآني والمجـال الدلالي الجذر والجـذع واللـفظ الـقرآني والـوزن والنـوع وا
والـصــور الــواردة في الــقـرآن الــكـر وأمــاكن ورودهــا مــزوداً بـســبــعـة فــهــارس تـيــسـر
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استخدامه.
✸✸✸✸✸✸✸✸
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اريو باي (ترجمة): أسس علم اللغة 

لعل اختيار الـدكتور أحمـد مختار هذا الـكتاب لترجـمته في بداية مشـواره العلمي ينم
عما سبق أن قلـناه عنه من أنه صاحب مشروع علمـي فكان هذا الكتاب الخطوة الأولى في

شروع. هذا ا

يقدم لـنا الدكتور مختـار كتاباً ينبغي أن يـبدأ به كل طالب أو باحث في هذا الفرع من
العلوم الإنسـانية لشمـوله للقضايـا الأساسية للعـلم ولبساطته ووضـوحه وقد قال مؤلفه في
مقدمـته: «غايتي من هـذا العمل المخـتصر - إلى حـد ما - أن أقدم الحـقائق الأساسـية لعلم
الـلـغة في لـغـة يـفهـمـهـا النـاس» وقـد فعل الـرجل مـا تـغايـاه حـقـاً ومع ذلك فلـم تكن بـسـاطة

. طلوب الكتاب ووضوحه على حساب الدقة والعمق ا

ويـدرك من قـرأ الـكتـاب أن الـدكتـور مـخـتار قـد قـدمه إلى القـار الـعـربي بلـغـة تحكي
صطلحاته الإنجليزية وما يقابلها بالعربية. الأصل بساطة ووضوحاً وذيّله بقائمة 

هـذا والكـتاب مـن ثمـانيـة أقسـام جعـل القـسم الأول منـها شـاملاً لـلقـضايـا الأساسـية
سـتـويات الـتحـليل لعـلم الـلغـة وللـتـعريف به وبـفروعه المخـتـلفـة وبعلاقـته بـالعـلوم الأخـرى و
اللـغوي ولـلتعـريف بلـغات العـالم وبتصـنيـفها وتـوزيعـها وببـعض القضـايا الخـاصة كالـلغة
الأدبية والوطنية والـلهجات والعاميات ولغة الحديث ولغـة الكتابة وغير ذلك من قضايا تعد

مدخلاً لعلم اللغة.

وجــعل الـقـسـم الـثـاني لـلــتـعـريف بــعـلم الـلـغــة الـوصـفي فــيـتـحـدث بــإيـجـاز ودقـة عن
ـفاهيم الأساسية التي ينتظـمها: يتحدث عن علم الأصوات وما يتصل به من صطلحات وا ا
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ــورفــونـيـم وعـلم الــقــواعـد (الــنــحـو ــورفـيـم وعـلم ا مــوضــوعـات وكــذا يــتـحــدث عن عــلم ا
فردات. والصرف) وعلم ا

وفي الـفـصل الـثـالـث يـتـحـدث عن الجـانـب الآخـر من عـلم الـلـغــة الـوصـفي وهـو الـذي
ورفيـمي والنحو ـناهج البحث أو إجـراءاته فيوجز الـقول في التحـليل الفونـيمي وا يتصل 

الوصفي ثم عن إعداد الأطلس اللغوي.

ــصـطــلــحـات وفـــي الــقـسم الــرابــع يــتــحــــدث عـن عـلـــم الــلــــغــة الـتــاريــخي وعن ا
تـعلقة به فيـوجز القول في علاقته بـالوصفي والتاريـخي وبالتغيـر الفونولوجي الأساسية ا
عـجمي وفي الاشتقـاق والوضع والاقتراض والقياسي وفـي التغيـر الصرفي والنـحوي وا
ـنـاهج الـبحث أو ثم ينـتـقل إلى الجـانب الآخـر من عـلم اللـغـة الـتاريـخي وهـو الـذي يتـصل 
ـقـارن ومـا بـ الـلـغات من ـنـهج ا ـادة الـلغـويـة وفي ا إجـراءاته فـيـوجـز الـقـول في تـدوين ا
اتـفاق واخـتلاف والـتـصنـيف الـعـائـلي للـغـات وفي إعـادة بنـاء الـلـغات وفي تـاريخ الـلـغات

عجمي. والإحصاء ا

صـطـلحـات الأساسـية وفي الـقسم الـسادس يـتـحدث عن عـلم اللـغـة الجغـرافي وعن ا
ـتعـددة وفي أنـظمـة الـكتـابة وفي الخـــاصـة بـــه ويوجـز القـول في وظـيفـته وفي الـلغـات ا
ـتـصـلـة به كـالديـن والثـقـافـة وفي الـلـهجـات والـتـنـوعـات المحلـيـة والـلـغات بـعض الـقـضـايا ا

الطبقية.. إلخ.

ناهج البحـث أو إجراءاته فيوجز تعلـق  ثم يـنتقل إلى الجانـب الثاني من هذا الـعلم ا
القول فـي تعدد السـكان والإحصاءات الخـاصة بالتـعليم وفي الـتقارير الـتعليـمية ودراسات

ناطق ولغاتها. ا

وفي القـسم الـثـامن يقـدم مـوجـزاً لتـاريخ عـلم الـلغـة بـدايـة من العـصـور الـوسطى إلى
كن أن ينجزه من أعمال. القرن العشرين ثم يدلي برأيه في مستقبل هذا العلم وما 
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ـؤلف عـدة مـلاحق هـامـة عن الأبــجـديـة الــصـوتـيــة الـدولـيـة وفي الــنـهـايــة يـقـدم لـنــا ا
ـصـطــلـحـات وأخـرى ـراجع الأسـاســيـة لـهـذا الــعـلم وقـائـمــة بـا ومـؤهـلات عـالم الـلـغــة وا

باللهجات واللغات والعائلات اللغوية.

دراسة الصوت اللغوي:

نهج علم الأصوات من أكثر العلوم اللغوية تطوراً في العصر الحديث لأنه يستخدم ا
العلمي ويوظف الوسائل التجريبية في دراسة موضوعه وهو الصوت اللغوي.

نـهج العلـمي على رأسها مـا ألف فيه خاصة وقد ظهـرت بضعة مـؤلفات تنـتهج هذا ا
كـتاب (الأصـوات اللـغويـة) للـدكتـور إبراهـيم أنيس و(أصـوات اللـغة) لـلدكـتور عـبدالـرحمن
أيـوب ١٩٦٣ و(الأصوات) لـلـدكتـور كـمال بـشـر وكـتاب (دروس في عـلم أصـوات العـربـية)
لجان كانتينو  ترجمة صالح القرمادي ١٩٦٦ وما جاء في مجال البحث في مناهج العلوم
الـلغـوية الحـديثـة كالـذي كتـبه الدكـتور تـمام حّـسان في (مـناهج الـبحث في الـلغـة) وما كـتبه
الـدكتور محمـود السعران في كتـابه (علم اللغة) ١٩٦٢ وترجع أهـمية كتاب الـدكتور مختار
الــذي أخــرجه عــام ١٩٧٦ إلى أنه بُــني عــلـى مــا كــتــبه هــؤلاء الــرواد وطــور فــيه ووسع في
نــواحـيه وواكب في مـادته وأســلـوب عـرضه آخـر مــا كُـتب في الـغـرب في هــذا الـعـلم فـجـاء
شـاملاً للمتعـارف عليه منهـا وهو ما يختص بـعلم الأصوات العام بـالإضافة إلى ما يختص
ـوضوع جمـيعاً وقد بأصوات الـلغة الـعربية ولـست أبالغ ح أقـول إنه أوفى كتاب في ا
اماً كافياً بكل ما يتصل بالصوت اللغوي. أتاح هذا الكتاب الجامع للقار العربي أن يلم إ

والـكـتـاب من أربـعـة أبـواب جـعل ثلاثـة مـنـهـا في عـلم الأصـوات الـعـام الأول عن عـلم
الأصـوات الأكوسـتيـكي والسـمعي والـتجـريبي والـثاني عن عـلم الأصوات الـنطقـي والثالث

عن الوحدات الصوتية وجعل الرابع لأصوات اللغة العربية.

ففي الـباب الأول من الكـتاب وفي فصـول خمسـة عَرّف بعـلم الأصوات الأكوسـتيكي
وقـدم معـلـومـات غزيـرة عن كل مـا يـتـصل بهـذا الجـانب من حـيث مـصـدر الصـوت وانـتـقاله
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والـتـردد والـذبـذبـة والـرنـ والـتـرشـيـح والحـزم الـصـوتـيـة.. إلخ إلى جـانب مـا يـتـصل بـهـذه
الـعمـليات بـالكلام وتـصنيف الـسواكن والـعلل وفقـاً لهـا ثم عرف بعـلم الأصوات الـسمعي
وبجهـاز السمع وبـكل ما يتـصل به من عمليـات ثم عَرّف بعـلم الأصوات التـجريبي وبالآلات
صـطلـحات الـشائـعة بـ علـماء الـتي يُسـتعـان بهـا في دراسة الأصـوات ثم عـرف ببـعض ا
الأصـوات ومـا بـيـنـهـا مـن فـروق مـثل: فـونـتـكـس وفـونـولـوجي وفـونـيــمـكس ومـورفـونـولـوجي
صطلحات الـسابقة ثم يتحدث دارس اللـغوية المختلفة في تـعريف ا مسـتوفيًا الحديث عن ا
عن الكـتابـة الصـوتيـة والمحاولات المخـتـلفـة لتـحسـينـها لـيقف طـويلاً عنـد الأبجـدية الـصوتـية

يزاتها وعيوبها. الدولية ورموزها الأساسية والثانوية و

وفــي البـــاب الثــــاني من الكـتاب يـعالج مـوضوعـات علم الأصـوات النـطقي فـيتـحدث
عن الجـهـاز الـنـطـقي وعن أعـضائه عـضـوًا عـضـوًا ثم يـتحـدث عن إنـتـاج الأصـوات وطرق
الــتـــدخـل في مــجــرى الــهـــواء من قــفل أو تــضـــيــيق أو غــيــر ذلـك وعن أوضــاع الــوتــرين
الصوتـي وما يحـدث في أوضاعهمـا من تغييـر في طبيعـة الهواء ثم يتـحدث عن السواكن
والعـلل وأنواعـهما وأسس تـصنيـفهمـا ثم يتـحدث عن بعض عـلماء الأصـوات وجهودهم في
تـصـنــيـفـهــا وعـلى رأســهم دانـيـال جــونـز ودوره في تــصـنـيف وتــعـريف الــعـلل فـيــمـا عـرف

عيارية. بالحركات ا

وفي البـاب الثـالث يتـحـدث عن الوحـدات الصـوتيـة في فصـل أحـدهمـا عن (الفـونيم)
وفـيه يتحـدث عن تعريـفه وفقـاً للنظـرات المختلـفة: عقـلية ومـادية ووظيـفية وتجـريدية.. إلخ ثم
يـنتقل إلى مكونـاته وتحليله إلى ألوفونـات وإلى ملامح تمييزية ثم يـنتقل إلى معاييـر التمييز
ا يـأتي من وسـائل: مـعـيـار التـقـارب واخـتـبار الـتـنـوع السـيـاقي واخـتـبار بـ الأصـوات 
الـتبـادل والاختبـار الدلالي وقـابلـية الإسـقاط ثم يـتحـدث عن الفـونيم فـوق التـركيـبي كالـنبر
قطع) والتنغـيم والطول.. إلخ ويتحدث بالتـفصيل عن مناهج تحليلـها وثاني الفصل عن (ا
ـقـطـعي وأشـكاله وعن يـتـحـدث فـيه عن تـعريـفـاته المخـتـلفـة وعن مـكـونـاته.. وعن الـتـقسـيم ا

قاطع العربية وتحليل الأوزان العربية مقطعياً. ا
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وفي البـاب الرابع من الكتـاب يحدد فـونيمات الـعربيـة الفصحى وتـوزيعهـا ثم يتحدث
عن مخارجها وتصنيفها من حيث الجهر والهمس والتفخيم والترقيق ثم يتحدث عن العلل
طويلـة أو قصـيرة ثم يـنتـقل إلى الفـونيـمات فوق الـتركـيبـية كـالنبـر والطـول والتـنغـيم ليـنتقل
مـنـهـا إلى الحـديـث عن تـطـور الأصـوات الـعـربـيـة وعن قــوانـ الـتـطـور فـيـفـصل الـقـول عن
ماثلـة ب السواكن والعـلل والإدغام وأنواعه والحركات وما ـماثلة التـقدمية والرجعـية وا ا

يعتريها من تغيرات في السياق من تطويل أو تقصير.

ويضيــف إلى هذه الأبواب الأربعة ملحق أحدهما عن أهمية علم الأصوات ومجالاته
الـتطبـيقـية والثـاني: معـجم للمـصطـلحات الإنجـليـزية وما يـقابـلها من مـصطـلحات عـربية أو

معربة.

علم الدلالة:

ـعنى لا تـكون هنـاك لغة أو بـعبارة ـعنى وبدون ا علـم الدلالة هـو العلم الـذي يدرس ا
عنى قسيم الصوت وهما معًا اللغة شكلاً ومضموناً لفظاً ومعنى. أخرى ا

عـنى علمـاء كثيـرون مخـتلفـو التـخصصـات فلاسفـة وأدباء وعلـماء نفس وقد تنـاول ا
وأنثـروبولـوجيـون.. وغيرهـم بيد أن كـتاب الـدكتـور مخـتار اقتـصر عـلى دراسة وجـهة الـنظر

اماً ببعض النظرات الأخرى متى كان ذلك ضرورياً. نعه ذلك من أن يلم إ اللغوية ولم 

: عنى يغطي فرع وعلم ا

فـردات حيث تعـمل الوحدات الـلغويـة كرموز لأشـياء خارج الـلغة ١ - يهتم بـبيان مـعاني ا
أو ح تكون العلاقات مبينة عن بعض الوقائع.

٢ - يهتم بـبيـان معـاني الجمل والعـبارات أو الـعلاقات بـ الوحدات الـلغـوية وذلك ح
تقوم العناصـر اللغوية بدور الرموز لعلاقات بـ عناصر لغوية أخرى وهي ما يعرف

عاني النحوية. با
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ح أحيـانـاً إلى جوانب من الـفرع وقـد اقـتصـر الكـاتب عـلى دراسة الـفـرع الأول وإن أ
الثاني فرضتها ظروف الدراسة.

والكتاب من ثلاثة أبواب:

الـباب الأول: مـدخل وتمـهـيد وهـو من خـمسـة فصـول قـدم في الفـصل الأول تـعريـفاً
عجم وعلاقته بعلم الدلالة وعلاقـته بالعلوم اللغوية الأخرى كـالأصوات والصرف والنحو وا

نطق وعلم النفس وعلوم الاتصال الحديثة. بالعلوم غير اللغوية كالفلسفة وا

ـعنى عند فلاسـفة اليونان وضوع ا وقدم في الفصل الـثاني: نظرة تـاريخية فـعرض 
ثم الـهـنـود ثم تكـلم عن الـعـرب وبـحوثـهم في الـدلالـة فـتكـلم عـمـا كـتبه الـلـغـويـون في غريب
ـوضوعيـة ثم تكلم عن الأصـولي والـفلاسفة عاجم ا القـرآن ومجازه والـوجوه والـنظائـر وا

عنى. العرب وما قالوه عن ا

ثم تكـلم عن الـدراسـات اللـغـوية الحـديـثة في أواسط الـقـرن التـاسع عـشر وفي أوائل
عنى مثل بلومفيلد. القرن العشرين وحدد مواقف بعض اللغوي الرواد من دراسة ا

وفي الفصل الـثالث حدد مفهوم الوحدة الـدلالية (سيميم) وأنواعهـا كلمة أو تركيباً أو
جملة (أومورفيمًا متصلاً).

ـركـزي وعـرفه ـعــنى الأسـاسي أو ا ـعـنى وهي: ا وفي الـفـصل الـرابع حــدد أنـواع ا
ـعـنى ـعــنى الإضـافي أو الـعــرضي وعـرفه وحــدد خـصـائــصه ثم ا وحـدد خـصــائـصه وا
ـعـنى الإيـحـائي ـعـنى الـنـفـسي وحـدد خـصـائـصه ثم ا الأسـلـوبي وحـدد خـصـائـصه ثم ا

ؤثرات الصوتية والصرفية والدلالية. وحدد خصائصه وفصل القول في ا

ـكن ـنـهج وكـيف  ـعـنى وهـو بـحـث في ا وفي الـفـصل الخـامس تحــدث عن قـيـاس ا
عنى دراسة علمية منضبطة من خلال إجراءات علمية كالقياس. دراسة ا

عـنى وقد أشار في التـمهيـد له بأن ثمة وفي الباب الـثاني تحدث عن منـاهج دراسة ا
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نـظريـات عـديـدة بهـذا الخـصوص وأنه سـيـركـز البـحث في أهـمهـا وعـقـد لكل نـظـرية مـنـها
فصـلاً. كان الـفـصل الأول عن الـنـظـريـتـ الإشـاريـة والـتـصوريـة بـدأ بـالـنـظـريـة الإشـارية
وجهـة إليـها ثم تحدث ـعنى وفـقاً لهـا ثم تحدث عن الاعـتراضـات ا وعـناصـرها ومـفهوم ا
ـآخـذ التي أخـذت عـليـهـا وما دافع به عن الـنـظريـة الـتصـوريـة فبـ تـعريـفهـا وأهـميـتـها وا
أصحابها. وكان الفصل الثاني عن النظرية السلوكية وبَيّن الأسس التي اعتمدت عليها في
ـعنى وتحـدث باسـتـفاضـة عن بـلومـفيـلـد واتجاهه الـسلـوكي والاعـتراضـات التي تفـسيـر ا
وُجّهت إليه. وكان الـفصل الثالث عن نـظرية السـياق فأوجز الـقول في رواده ومعنـى الكلمة
ـوقف والسيـاق الثقافي عنـدهم وفي التوزيع الـلغوي والسـياق اللـغوي والعاطـفي وسياق ا
ـعـنى ثم تحـدث عن ثم تحـدث عن فـيـرث والأنـثـروبـولـوجـيـ وعن مـنـجـزاتـهم في دراسـة ا
نهج والاعتراضـات التي وجهت إليه ثم تحدث عن نظرية الرصف والعلاقات يزات هذا ا

يزات هذه النظرية. السياقية ب اللغات وعن 

وكان الفـصل الرابع عن نظرية الحقول الـدلالية (وهو فيما أعـتقد أول من قدم لنا هذه
الـنظـرية وافيـة كاملـة) بيَّن مـفهوم الحـقل الدلالي والأسس الـتي انبنت عـليـها النـظرية وعن
تـاريـخهـا وأهم مـا كتـب عنـهـا وما انـبـنى علـيـهـا من تطـبـيقـات ثم تـكـلم عن معـجم الحـقول

الدلالية والأسس التي يقوم عليها وهي:

عـاجم الشـهيـرة (عمل فـاهيم وقـدّم جدولاً لأهم الحـقـول الدلالـية لأحـد ا أ - تـصنـيف ا
ه). لم يسبق تقد

ب - الكلمات الأساسية والهامشية ومعايير اعتبارها.

عجمي. ج - العلاقات داخل الحقل ا

ـتـصـلـة والحـقـول ثم تحــدث عن أنـواع الحـقـول الـدلالـيـة وهي الحــقـول المحـسـوسـة ا
نفصلة والحقول التجريدية. المحسوسة ذات العناصر ا

وضوعات في اللغـة العربية وينـتهي هذا الفصل بالحديث عن ثم تحدث عن معـاجم ا
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قيمة النظرية وأهميتها في البحث اللغوي.

ـؤلف عـرضـاً مـوسـعـاً للـنـظـريـة الـتـحلـيـلـيـة فـتـحدث عن وفي الـفـصل الخامـس قدم ا
شترك الـلفظي عند كانز تدرجة للـتحليل الدلالي ثم تحدث عن تحلـيل كلمات ا سـتويات ا ا
ميزة عـندهم للمكونات الـدلالية وما أخذه اللغـويون عليهما وما دوفع وفودور والـعناصر ا
ـعنى إلى عـنـاصر تـكويـنـية والخـطوات الإجـرائـية لـتحـديد به عنـهمـا ثم تحـدث عن تحلـيل ا
العناصر الـتكوينـية ثم تطبيـقات للنـظرية في دراسة ١ - المجاز ٢ - الحـقول الدلالية ٣ -

شترك اللفظي. اكتساب الطفل الكلمات ٤ - الترادف ٥ - ا

شـترك الـلفظي ـعنى ومـشكلاته يـتحدث فـيه عن ا أمـا البـاب الثـالث فكان عن تـعدد ا
ومـوقف اللغويـ العرب منه ثم يـتحدث عن الأضداد وكيف تـنشأ في اللـغات وعن اهتمام
العرب بـدراستهـا وعن أسبابـها ثم يتـحدث عن التـرادف وعن موقف القـدماء منه وأدلة كل
فـريق منهم ثم يـتحدث عن موقف المحـدث حول إثبـاته أو إنكاره وعن التـرادف التام وغير
لامـح الدلاليـة الإضافـية وكيف الـتام واخـتلاف مفـهوميـهمـا باخـتلاف منهج الـبحث وعن ا

تفرق ب مرادف ومرادف.

ؤلـف موضـوع علـى جانب كـبيـر من الأهمـية أولهـما عن وفي الـباب الـرابع يعـالج ا
عنى وأسبابه وأنـواعه ويفصل القول في الأسـباب الاجتماعية والـثقافية وفي بعض تغـير ا
ـعـنى ورقـيه وغـيـر ذلك من ـعـنى وتـضـيـيـقـه وانـحـطـاط ا صـور الـتــغـيـر كـالمجـاز وتـوسـيع ا
مـوضـوعـات تـتـصل بـالـدرس الـتـاريـخي والـتـقـابـلي وثـانـيـهـمـا يـعـالج مـشـكلات الـدلالـة في
التـرجـمة وكـيف يكـون التـقـابل ب مـفردتـ في لغـتـ مخـتلـفتـ ثم يتـكـلم عن التـعبـيرات
كن نـقلها من المجازيـة وكيف يكون نـقلهـا من لغة إلى لـغة وعن الدلالات الهـامشيـة وكيف 

لغة إلى لغة وغير ذلك من مشكلات الترجمة.

ـعـجم لــلـمـصـطــلـحـات الــدلالـيـة بــالإنجـلـيـزيــة ومـا يـقــابـلـهـا من ويـنـتــهــي الـكـتــــاب 
مصطلحات عربية.

اللغة واللون:
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يضم الـكـتـاب بابـ أحـدهـما مـوضـوعه الألـفاظ والـثـاني مـوضوعه الألـوان ويـنـقسم
الباب الأول إلى فصول سـبعة هي: تسمية الألوان عبـر التاريخ والألفاظ الأساسية للألوان
والألفـاظ الثـانويـة للألوان والألـفاظ الـشائـعة للألـوان والتـصرف في ألـفاظ الألـوان وألفاظ

صادر الطبيعية. الألوان والتعبيرات اللغوية وألفاظ الألوان وا

ـعايـير القـياسـية للألوان وينقـسم البـاب الثاني إلـى فصول سـبعة: تـميـيز الألوان وا
ـعـتـقـدات والألـوان والأصـوات والألوان ـنـفعـة والألـوان وا والألـوان والجـمـال والألـوان وا

والتحليل النفسي.

ـوضـوعـات أول دراسـة في الـلـغـة الـعـربـيـة تجـمع بـ الـلـغـة والـلـون في - والـكـتـاب بــهـذه ا
كتاب واحد.

- يــتـنــاول كـثــيـراً من قــضـايـا الــلـون من جــانـبــيـهــا الـلـفــظي والـلــوني ويـربـط الـعـلـم بـالـفن
ويتخطى ما يسمى بالإنسانيات والعلوم ليخرج كل هذا في عمل متكامل متناسق.

ة والحديثة ويقدم قائمة بأهم عاجم القـد - يجمع الكتاب ألـفاظ الألوان العربية من ا
فردات والتعبيرات ذات العلاقة بالألوان. ا

- يـقـدم الــنـظــريـات الـتي تُــعـيّن ســلـوك الاسـتــعـمـال الــلـغــوي لألـفـاظ الألــوان ويـربط هـذا
الاستعمال بالتقاليد والعادات والانطباعات النفسية.

عايير القياسية لها. - يتعرض للألوان من وجهة النظر الطبيعية والفلسفية ويقدم ا

ـنفعي للألوان كما يعالج تأثيـرها النفسي واستخدامها في - يعالج الجانب الجمالي وا
العلاج وفي التحليل النفسي.

: اللغة واختلاف الجنس

وهـذا كتاب جديد في موضـوع لم يعالج في كتـاب من قبل وهو يعكس ثـقافة الدكتور
مـخـتـار الـواسـعـة الـتي تـتـجـاوز المجــال الـلـغـوي إلى مـا يـتـصل به من عـلم الاجـتـمـاع وعـلم
الأنثروبـولوجيا وتـعكس أيضاً متـابعته للـقضايا الـلغوية والاجتـماعية الحـاضرة ومراجعته
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وضوعه. ا له علاقة  طابع في الغرب  لأهم ما تخرجه ا

ـبــاحث الـتـمـهــيـديـة ويـضم والـكــتـاب من ثلاثـة أبــواب: الـبـاب الأول ويـشــمل بـعض ا
فصل عن أثـر العوامل الاجتـماعية في اختلافـات الجنس اللغـوية ودور الحركات الـنسائية

رأة. ومظاهر اهتمامها بلغة ا

ويـتنـاول الـبـاب الـثانـي نظـرة الـلـغـة إلى الجنس وكـيـفـيـة تعـامـلـهـا مع ظـاهرة الـتـذكـير
والتـأنيث وقد ضـم الباب ثلاثـة فصول هي: تـصنيـفات الجنس والـلغة بـ الحياد والـتحيز

للذكورة واللغة العربية ب الجنس النحوي والجنس الطبيعي.

وجـاء الـباب الـثـالث ليـعـرض الجانـب الثـاني من الـقضـيـة وهو تـعـامل الجنس مـع اللـغة
والخـصـائص الـتي تـمـيز طـريـقـة كل جـنس في هـذا الـتـعـامل وقد ضـم هذا الـبـاب مـسـتـويات
التحليل اللغوي الثلاثة: الصوتية واللفظية والتركيبية وأضاف إليه فصلاً رابعاً ضم جملة من
ــوضـوع الخــصــائص الــلــغــويــة الأخــرى الــتي تــرددت في كلام الــدارســ وهي: اخــتـلاف ا
رأة بـالثرثـرة.. إلخ ثم أتبعه بـفصـل آخرين عن الاخـتلاف ب الرجل ضـمون واتصـاف ا وا

رأة في استخدام وسائل التفاهم غير اللفظية واختلاف لغة الطفل باختلاف جنسه. وا

وفي الـنـهايـة يـجـيب الكـتـاب عن الـتسـاؤل الـغـائب: هل هـناك لـغـة نـسائـيـة? في مـقابل
طروح دائماً: هل هناك أدب نسائي?. التساؤل ا

عجم الحديث: صناعة ا

وهـذا الكـتاب هـو أيضـاً أول كتـاب في موضـوعه في اللـغة الـعربـية يـحدد بـدقة عـلمـية
عـجمي لـكل مشـتغل بـهذا الـفرع الـهام من علم وبـإجراءات منـتظـمة مـنهـجيـة طريق العـمل ا

اللغة التطبيقي.

عجمي في والكـتاب - كما يتضح من فـصوله الخمسة - نتيـجة خبرة طويلـة بالعمل ا
ـعـجم الـعربي مـبـكـراً ح أعـد رسـالته الـلـغـة العـربـية فـقـد بـدأ - رحمه الـله - اهـتـمامـه با
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: أولهما للـماجستير عن (ديوان الأدب) لـلفارابي واستمر هذا الاهـتمام قائماً بظـهور كتاب
(البحث اللغوي عند العرب) وقد خصص فيه ما يقرب من نصفه للمعجم العربي وثانيهما:

(معاجم الأبنية).

ـعاجم الحـديـثـة فاشـتـرك في تـأليف وقـد شارك - رحـمه الـله - في إعـداد عـدد من ا
عجم العربي ـعجم العربي الأساسي) وقـام بتحريـره كاملاً ثم شارك في وضع منـهج (ا (ا
اء الحـديث) وخطط الـعمـل فيه بل كـان مقـرراً للـجـنته الـتي شكـلهـا الـصنـدوق العـربي للإ
عجم قدراً كبيراً منه ولكنه - بكل أسف - توقف الاقتصادي والاجتماعي وأنجزت لجـان ا

العمل فيه بعد الغزو العراقي للكويت.

ؤتـمرات الـتي شارك فـيهـا وتعالج وانـضم إلى تلك الخـبرات ما قـدمه من بحـوث في ا
عجم العربي الحديث. قضايا ا

ـراجع التي تذيـله يثق بأن فـقيدنا لم ومن يطـلع على هذا الـكتاب الفـريد وعلى قـائمة ا
يتـرك شـاردة ولا واردة في هذه الـصـناعـة إلا عـلـمهـا واسـتفـاد مـنهـا وقـدمهـا إلى الـقار

أخذ. العربي ثمرة طيبة قريبة ا

وقـد ظـهـرت مــعـالم هـذا الـطـريق الــذي اخـتـطه لـلـمـعــجم الـعـربي وجـدوى الإجـراءات
كـنز الـكبـير) الـعمـليـة الـتي اقتـرحهـا في مـعجـم كـبيـرين أعـدهمـا وأخرجـهمـا أولهـمـا: (ا
ـوسـوعي لألـفـاظ الـقـرآن الـكـر ـعـجم ا ٢٠٠٠م وهـو مـعـجم فـريـد في مـادته ومـنـهـجـه و(ا
تعلقة وقراءاته) ٢٠٠٢م وهو مَجْمَع ما قيل في موضوعه بأسلوب جديد جامع لكل الفوائد ا

. بلغة القرآن الكر

ـصطـلـحات الخـاصة ـعالجـة ا والـكـتاب من خـمسـة فـصول جـعل الـفصل الأول مـنه 
بهـذه الصنـاعة وقـدم موجزًا تـاريخـياً لهـا في اللـغة العـربيـة وما جد فـيهـا من تطورات في

العصر الحديث ثم ب علاقة هذه الصناعة بعلم اللغة النظري والتطبيقي.
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ــعـاني ــعـاجم: مــعـاجم الألــفـاظ ومــعـاجم ا وفـــي الـفــصـــل الـثـــاني يـعــالج أنـواع ا
ـعــــاجم الــعــامـة ـعــجــــمي ثم يــتــحـــدث عـــن ا ويــفــصــل الــقـــول في طــــرق الــتــرتـيـــب ا
ـعـجم ـراحل الـسـنــيـة ثم يـتـحـدث عن ا ـتــعـدد ومـعـاجم ا ـعـجم الـثـنـائي وا والخـاصــة وا
عـجم الـوصفي.. إلخ  ويـنهي الـفصل بـالحديث التـاريخي ومـعجـم التـأصيل الاشـتقـاقي وا

عاجم الأجنبية. يز ا عن أهم ما 

وفي الفصل الثالث يـتحدث عن الخطوات الإجرائية والتنفـيذية لعمل معجم في مرحلة
عجم ادة وتصنيفـها إلى مرحلة تحرير ا ما قبل الـبدء فيه والتخطيط له إلى مرحـلة جمع ا
ونـشـره وفي كل مرحـلـة يفـصل القـول فـيمـا يـنبـغي أن يـتحـقق من إجـراءات وما يـتوقع من

مشكلات وما يقترح في حلها وهذا الباب جديد من غير شك.

ـعـنى وعن أنواع عـجم وعن طـرق شـرح ا وفي الـفصـل الرابع يـتـحـدث عن وظـائف ا
ـعاني وطريقة التعريف وشـروط التعريف الجيـد وأهمية الـسياق اللغـوي في التعرف إلى ا
ا لم سـاعـدة في الشـرح.. إلى غيـر ذلك  عـجم والطـرق ا تـطبـيق النـظريـة السـيـاقيـة في ا

يجتمع في كتاب في العربية من قبل.

عـجم العربي ويقدم لـنا رؤيته الواضحة وفي الـفصل الخامس يتحدث عن مـستقبل ا
عـجمـات الأوربيـة ثم يتـحدث عن أهـمية عـجم العـربي مقـارناً بـا ـا ينبـغي أن يكـون علـيه ا
ؤسسات التجارية في عجمـية ودور الهيئات العلمية وا استخدام الحواسيب في الصناعة ا
ـعاجم وعن أهمية شـتغل با عاجم وعن أهمـية إنشاء قـاعدة بيانات لـغوية لكل ا إخراج ا

عاجم وغير ذلك من موضوعات. إعداد كوادر للعمل با
✸✸✸✸✸✸✸✸
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تاريخ اللغة العربية في مصر:

ـؤلف في مـقدمـة الكـتـاب أن قصـة اللـغـة العـربيـة في مـصر تـستـحق الـتسـجيل يرى ا
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وتـغري بالدرس ومع ذلك لم تبـذل جهود كافية في تحـليلها وكـتابتها وما كـتب عنها اختلط
ا قـيل عن انتـشار الإسلام صـدقاً أو كـذباً ومـا قيل عـن تأثـير الـلغة بكـثيـر من الشـوائب 

القبطية مبالغة في الإيجاب أو السلب.

وقـد خص الـبـاحث بـدراســته الـلـغـة الـعـربـيـة في مــصـر مـنـذ الـفـتح الـعـربي (٢٠هـ -
٦٤٠م) وحتى نـهايـة الـقرن الـثالث الـهجـري حيـث انحـسر اسـتخـدام القـبـطيـة شيـئاً فـشيـئاً

حتى كادت تتلاشى في نهاية هذا القرن.

. وقد قسم البحث إلى تمهيد وباب

تناول في التـمهيد - بـاختصار - تـاريخ اللغة العـربية في مصـر قبل الفتح الإسلامي
صرية عليها. وأثر اللغة ا

ـصـريـة والـعـربـيـة وأمـا الــبـاب الأول فـقـد عـالج فـيه مــراحل الـصـراع بـ الـلـغـتــ ا
والـعوامـل التي تـدخـلت في كل مـرحـلـة في جـانب أي مـنـها أو ضـده والـنـتـائج الـتي انـتهت
ـؤلف بـالـصراع إلـى آخـر مراحـله فـلـم يتـوقف إلا حـ خلا إلـيـهـا كل مـرحـلـة وقـد سـار ا
واطن على السواء. شتركة لجميع ا يدان للغة العربية وأصبحت وحدها اللغة العامة ا ا

وأمـا البـاب الـثـاني فـقد تـنـاول فـيه خـصـائص عـربيـة مـصـر في ذلك الـوقت والـعوامل
ـادة التي حلـلها في هـذا الباب المختلـفة الـتي تدخلت حـينذاك لـتطـبعهـا بطابـعها واسـتقى ا
من الـوثـائق وأوراق الـبردي الـتي اكـتشـفت مـؤخراً ومن الـكـتب التـي كتـبـها مـؤلـفون أقـباط
عـاشوا خلال تلك الفـترة وسجلت كتـبهم خصائص أسلـوبية معيـنة وأخيراً من كتب الأدب

اذج لكتابات ذلك العصر. والتاريخ المختلفة التي حفظت لنا بطونها 

تبادل ب القبطية والعربية. وأنهى البحث بخاتمة ب فيها مدى التأثير ا

البحث اللغوي عند العرب:

وهذا كـتاب جامع في تـاريخ الدراسات الـلغويـة عند الـعرب يقـدمه فقيـدنا الكر إلى
ـظان المختلـفة وبعضـها نادر أو مصوَّر طلاب الدراسات العـربية يغـنيهم عن الرجوع إلى ا
أو مخطوط ويفتح عيونهم على كثير من القضايا التي ما تزال معلقة حتى الآن أو ما تزال
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في حــاجـة إلى تحـلــيل وتـمـحـيص وقــد رُزق الـكـتـاب رواجــاً بـ الـطلاب والـبــاحـثـ فـقـد
صدرت منه - وأنا هنا أتحدث عن الطبعة التي نشرت عام ١٩٨٨ وهي الطبعة السادسة -

خمس طبعات في خمس عشرة سنة والكتاب من ثلاثة أبواب.

وقـد تـضـمن الــبـاب الأول دراسـات تـمـهــيـديـة دبـجـهــا في فـصـلـ أولــهـمـا كـان عن
مـصادر اللغوي الـعرب وهي: القرآن الكـر والقراءات والحديث النـبوي والشعر وكلام

ؤلف العرب. ؤلف على ا العرب وينتهي هذا الفصل بالحديث عن مآخذ ا

وكان الـباب الـثاني عـن الدراسـات اللـغويـة عنـد العـرب وقد تـضمن عـدة فصـول كان
الـفصل الأول مـنهـا عن نشأة الـعلـوم اللغـوية وعن علاقـة هذا الـنشأة بـالقـرآن الكر وعن

أعلام اللغوي الذين كان لهم فضل الريادة فيها.

وقـد أفاض في الـفصل الـثاني في الحـديث عن الأصـوات كيف بـدأت وكيف تـطورت
وكيف تنـوعت ب النحاة وعـلماء التـجويد وعلـماء البلاغة ثم يـوجز القول في نـهاية الفصل

عن نتائج البحث التي توصل إليها العرب.

وكـان الـفصل الـثـالث عن الـنـحـو والصـرف وكـيف بـدأ الـبـحث فـيهـمـا وكـيف تـطور
وكـيف ظهـرت مدرستـا البصـرة والكوفـة وما الفـروق بيـنهمـا ثم يتحـدث فقيـدنا عن دعوات
الـتجديـد والإصلاح للنـحو الـعربي مع نشـأته ومع تطور الـبحث فـيه لينـهي الفصل عن قـيمة

الدراسات النحوية عند العرب.

عاجم العربية وعن طرق ترتيبها ؤلف صورة موسعـة عن ا وفي الفصل الرابع قدم ا
ـعـاجـم كـمـا اهتـم اهـتـمـاماً سـواء أكـانت مـعـاجم ألـفـاظ أو مـعـان مع عـرض مـوسع لأهم ا
ـآخذ الـتي أخـذها الـنـقاد عـنى لـيـنهي الحـديث عـنهـا بـا عـاجم الأبـنيـة ومـعـاجم ا خـاصـاً 
علـيها لـينتـهي الفصل بـأهم المحاولات لوضع مـعجم حديث وبـأهم عناصـر التحـديث فيها
صطلـحات مع قائمة ـستشرقـ ومعاجم المجمع ومعـاجم ا عاجم ا مع مزيد من العـناية 

بكلمات يصعب معرفة أصلها.

ؤرخون وهي الزعم بعدم وجود وفي الفصل الخامس يعـالج قضية قلما تعـرض لها ا
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قارنـة ب اللغات إلا في العصر الحـديث فأبان عن قدم هذه الدراسة وعرض الدراسات ا
قارنة ب اللغات كابن بارون وابن قريش. ن بحث في ا لبعض اللغوي 

ـؤلف عرضاً طـريفاً عن أما الـباب الثـالث فكان عن قـضية الـتأثيـر والتأثـر وقدم فيه ا
احتـمـالات التـأثيـر الأجـنبـي: الهـندي أو الـيـوناني أو الـسـريانـي أو العـبري وعـن احتـمالات
التـأثيـر العـربي في الـنحـو السـريـاني والقـبطي والـعـبري ومـعاجم الـهـنود والأتـراك وتأثـير

العروض العربي في الشعر الفارسي والسرياني.

البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغوي العرب:

يـقول الكاتب في مقـدمة الكتاب (كـان الهنود أسـبق من العرب - ولا شك - في مجال
ا كانـوا أسبق من اليـونانيـ كذلك في هذا المجـال.. ويرجع أقدم الدراسات الـلغويـة بل ر
يلاد في ما وصلنا من دراساتهم في فروع اللغة المختلفة إلى حوالي القرن الخامس قبل ا

ح أن الدراسات اللغوية عند العرب لم تبدأ إلا بعد ظهور الإسلام).

وباكـتـشـاف الـسـنـسكـريـتـيـة في أواخـر الـقـرن الثـامن عـشـر بـدأ الـكـشف عن الـتراث
قارنـات تعقـد ب دراسـات الهنـود والعرب وربط كـثير من اللـغوي الـهندي ومن ثم بـدأت ا
ـستشـرق وغـيرهم أعمـال اللـغويـ العرب بـعجـلة الدراسـات الهـنديـة وتعرضـوا لقـضية ا
التأثـير والتـأثر وقضـوا فيهـا دون أن يكلـفوا أنفـسهم مشـقة البـحث والتتـبع لأعمال الـهنود
. قارنة ومن ثم اكتشاف مواطن الاتفاق والاختلاف ب التراث كنهم عقد ا القدماء حتى 

ـوضـوع وقرأ الأعـمـال الـتي كـتـبـها ـؤلف وقـتـاً طـويلاً في دراسـة هـذا ا وقد قـضى ا
ـها واسـتطاع في الهـنود والـتي كتـبت عنـهم وفي النـهايـة اكتـملت الـصورة واتـضحت مـعا

: سألة الشائكة والكتاب من باب نهاية الأمر أن يدلي برأيه في هذه ا

الأول: الـبحث الـلغـوي عنـد الهـنود تحـدث فيه عن الـلغـة السـنسـكريـتيـة واكتـشافـها
عروفة ن أخذت وبأقدم صورها ا وخصائصها ثم تكلم عن الألفباء الهندية: متى بدأت و

لنا ثم تحدث عن أشهر أعلام اللغوي الهنود: بانيني وباتنجالي.. وغيرهما.
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ثم عقـد أربعة فصول هامـة عن البحث اللغوي عـند الهنود تنـاولت الدراسات الصوتية
قطع والنبـر.. إلخ) وعلم الاشتقاق وأسسه والجذر اللغوي والأخذ منه فرد وا (الصوت ا

إلى غير ذلك من مباحث هذا العلم.

ثم تحدث عن علم النحو: نشأته وتـطوره ومدارسته والغرض من دراسة النحو وألقى
ـعـاجم نـشـأته ومـدارسه ومـعاجم بعـض الأضواء عـلى الـنـحـو الـهـنـدي ثم تحـدث عن فن ا
عنى شـترك اللـفظي وغيـرها ثم تحدث عن عـلم الدلالة: نـشأته وعن العلاقـة ب اللـفظ وا ا

وأنواع دلالات الكلمة.

الثاني: عن أثر الدراسات اللغوية الهندية في اللغوي العرب.

درس أولاً: الـصلات ب الـهنـود والعـرب وأهم صور الـنشـاط الثـقافي الـهندي: الأدب
والعروض والبلاغة والبديع والفلك والحساب والطب.

درس ثـانـيـاً: نــقـاط الاتـفـاق فـي الـبـحث الــلـغـوي بـ الــهـنـود والــعـرب في الـدراسـات
عجم. الصوتية والنحوية والصرفية وا

ودرس ثالثاً: احتمالات التأثير والتأثر احتمالاً.

ورجح مـا رآه مـنهـا حيـث أثبت أن ثـمـة تأثـيرًا هـنـدياً من نـوع مـا وبخـصـوص النـحو
انتهى إلى أنه لا يوجد تأثير هندي على نشأة النحو العربي (انظر من ١٢٧ - ١٦٣).

معاجم الأبنية:

ؤلفة عنها عجم العربي وكثرت الـكتب ا تعددت اتجـاهات اللغوي في ترتيب مـواد ا
ـعاجـم الفريـدة التـي تترتـب مفـرداتها ـعاجم الأبـنيـة وهي تلك ا ولكن قلَّ من تـعرض مـنهم 

وفقاً للأبنية أو الأوزان.

وقـد كان من تـوفـيق الله لـفـقيـدنا الـكـر أن بدأ حـيـاته العـلـميـة بـتحـقـيق جوهـرة هذه
وضوع ونشر ـاجستير ١٩٦٠ ثم تـابع ا ـعاجم (ديوان الأدب) للفـارابي فنال عنه درجة ا ا
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عدة مـقالات عن معاجم الأبنيـة في مجلة (اللـسان العربي) في عامي ١٩٧١ ١٩٧٢ ثم توج
هذه الأعمال بهذا الكتاب الجامع.

والكـتاب - بـحق - فريـد في موضـوعه فقـد جمع فـيه ما كـتبه الـنحـاة في الأبنـية وما
ألفه اللغويون فيها من معاجم.

ـبـكـر في الأبـنـيـة في والـكـتـاب من ثلاثـة أبـواب عـالج الـبـاب الأول مــرحـلـة الـتـألـيف ا
برد والـثاني لجهود اللغوي كأبي فصل جـعل الأول منهما لجهود النـحوي كسيبويه وا

عبيدة وابن السكيت وكراع وغيرهم.

: أولهما عن التأليف ـعاجم النوعية في فصـل وعالج في البـاب الثاني مرحلة تأليف ا
في أبـنـية الأسـمـاء والثـاني عن الـتألـيف في أبـنيـة الأفـعال وعـالج في الـباب الـثـالث مرحـلة
الـفارابي فعرف بـالفارابي وبكتـابه الجامع (ديوان الأدب) وب بـالتفصيل مـصادره لينهي
الـبـاب بالحـديث عن قـيمـة الكـتـاب ب الـقـدماء والمحـدث ومـا بـذله اللـغـويون من جـهود في
اقـتفاء أثره ومنـهجه وعالج في البـاب الرابع التأليف في الأبـنية بعد الـفارابي فدرس كتاب
ـصـادر» لـلـزوزني و«تاج «الأفـعـال» لـلـسـرقـسـطي و«الأفـعال» لابـن القـطـاع وغـيـرهـمـا و«ا
ـعاجم الـشامـلة ـصادر ثم درس ا صـادر» لبـوجـعفـرك وغيـرها من كـتب أبنـية الأفـعال وا ا
صـادر مـثل: «شمـس العـلـوم» لنـشوان بـن سعـيـد و«مقـدمة التي تـتـضمـن أبنـية الأفـعـال وا
الأدب» لـلزمـخشري وغـيرهـا ثم ينـهي الكتـاب بدراسـة كتب المجامـيع التي تـعرضت للأبـنية

زهر» للسيوطي ولجهود النحوي في دراسة الأبنية. مثل: «المخصص» لابن سيده و«ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـوسّع لأهم ما كتب في وجز لمجـمل أعمـال فقيـدنا الكـبير والـعرض ا وبعـد العـرض ا
عجمية نحاول في هذه الفقرات علم اللغة العام وفي اللغة العربيـة وتاريخها ولأهم أعماله ا
الأخيرة أن نقيم هذا الإنتاج الثـري الواسع في ضوء مشروعه العلمي الذي بدأه منذ عودته

إلى وطنه وإلى يوم وفاته.
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لـقـد رأيـنـاه بـدأ أول خـطـواته بـتـرجـمـة كـتـاب في عـلم الـلـغـة الـعـام لـيـقـدم هـذا الـعـلم
ـستـقـرة لـهـذا الـعلم الحـديث إلى طلابه الـشـادين ويـتـمـيـز الكـتـاب بـشـمـوله لـكل الأسس ا
ـقـررة في هذا الـتـخصص بإيـجـاز ووضوح وبـهـذا تـوفر لـديـهم مرجع عـام أشـبه بـالكـتب ا

الدقيق.

ثــم رأيـنــــاه يـخــص كــل فـــرع مــن فـــروع هــذا الـعـلم بـكـتـاب مــسـتـقل مـوسع بـدأ
بـكـتـاب (الـصـوت الـلـغـوي) ثم أردفه بـقـسـيـمه (عـلم الـدلالـة) وهـمـا مـرجـعـان شـاملان لـكل

. قضايا هذين العلم

ثم رأيـنـــاه بـعـــد ذلــك يـخــص بـعض الـقـضـايـا الـهــامـة بـكـتـــاب مـوســـع مـسـتـــقل
فــكـــتــب (الـلــغـــة والــلـون) ومــوضـوعـه من مـوضــوعـات (عــلم الــدلالـة) و(الــلـغــة والجـنس)
عـجم) وهو من مـوضوعات ومـوضوعه من موضـوعات (عـلم اللغـة الاجتـماعي) و(صنـاعة ا

(علم اللغة التطبيقي).

ثم رأيـنـــاه فـــي مـــدى حـيـاته الحافـلـة بـالأعـمـال الـكـبيـرة يـعـالج مـوضـوعـات أخرى
أخــص مــــمــا وضـــعـه في كـتـــب في مـقــــالات أو مــحــاضـرات أو نــدوات ويــحـمــد له أنه
جمعها في كتب كـما في (من قضايا اللغة والنـحو) و(أنا واللغة والمجمع) و(دراسات لغوية

.( في القرآن الكر

وهـكـذا تدرج بـنـا فـقيـدنـا الـكـر من العـام إلى الخـاص إلى الأخص وهـذا بـعض ما
يفـسر لـنا أن أعمـاله كلـها تـنتـظم في مشـروع مخطط يـعرف آخـره كمـا يعـرف أوله ويعرف

كيف يتدرج في إنجازه ويحقق أهدافه.

وفي كل مـا كـتب فـقيـدنـا في (عـلم الـلغـة الـعـام) كـان يخص الـلـغـة الـعربـيـة بـفصل أو
فصول في مـوضوع الكتاب وفيـما أنجزه العرب من معارف وهـذا واضح تماماً في كتابيه

الرائدين في الأصوات والدلالة.
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ـسـارد لـلـمـصـطـلـحـات وفي كل مـا كـتب فـي (عـلم الـلـغـة الـعـام) كـان يـذيل مـؤلـفـاته 
ـوضـوع الكـتـاب وبهـذا تـوفـر لديـنـا معـجم كـامل لـلمـصـطلـحـات الـلغـويـة بالـلـغة الخـاصة 

الإنجليزية وما يكافئها في العربية.

ومن خلال مـا عـرضـنـاه من كـتـبه في هـذا المجـال يـتـبـ أنـهـا تـسـتـوعب أسس الـعـلم
ـشكـلات التي تـعتـرض البـاحثـ فيه ولم ـتداولـة بيـنهم وا ـقررة بـ علـمائـه وقضـاياه ا ا
يـتـوفـر لـهـذه الـكتب هـذه الـشـمـولـيـة إلا لأنه كـان يرجـع - دائمـاً - إلى مـصـادرهـا الـكـبرى
ويطـلع عـلى أحدث مـا أخرجـته دور الـنشـر في مـوضوعـها وقـد كانـت له كل عام رحـلة إلى
ـصادر ويـتعرف إلى مـا ظهـر في موضوعـها من جـديد وكان إنجـلتـرا يجمع فـيهـا هاتيك ا
ؤتمرات العلمية وحضور الجـمعيات اللغوية بإنجلترا وبغيرها من دول العالم اشتراكه في ا
معـيـناً لا يـقل أهمـية عـن الكـتب في مسـايرة أحـدث مـا أنجز في هـذا المجال ولـهذا نـقول -
مطـمئـنـ ودون مجـاملـة - إن فقـيـدنا الـكر نجح نجـاحاً عـظـيمـاً في التـعـريف بعـلم اللـغة

ختلف فروعه وأسسه وقضاياه ومصطلحاته. الحديث 

وإذا مـا وجهنـا أنظـارنا إلى ما ألـفه في اللـغة العـربيـة وتاريخـها نجـد من الطريف أنه
بـــدأ حيـــاته الـعـلـــميـة بـنـشــر كـتـابه (تـاريخ الـلـغة الـعـربـيـة في مصـر) وهـو خلاصـة بـحثه
لـدرجـــة الـدكـتــوراه بـإنجـلـــتـرا ثم أكـــمل هـذا الـتـاريخ بـتـحـريـر الـقـول في قـضـيـة شغـلت
ستـشرق وقتـاً طويلاً وهي قضيـة تأثير الـهنود في البـحث اللغـوي عند العرب العلـماء وا
ـعاجم قد وكـان عديـد منـهم يزعم أن الـلغويـ العـرب وبخـاصة في دراسـة الأصوات وفي ا

تأثروا بالهنود.

ولكن مشروعه العلمي المخطط لدراسة الـعربية بدأ بكتابه الجامع (البحث اللغوي عند
ـعـجم وعن مـصـادر الـعـرب) وهـو مــرجع شـامل في عـلـوم الـعـربـيـة: الأصـوات والـنـحـو وا
ـا وضعه لـيكـون أول ما يـقرأه الـباحث الـشادي في البـحث فيـها وهـذا الكـتاب الجـامع كأ

اللغة العربية ليتب له معالم البحث فيها واضحة شاملة.
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وما لـبث فـقيـدنـا أن اختص بـعض الـقضـايـا بعـنايـته فـكتـب (معـاجم الأبـنيـة) و(تاريخ
غرب الأدنى). اللغة العربية في مصر وا

أمـا مـقـالاته وبـحــوثه عن الـلـغــة الـعـربـيـة والــتي نـشـرهـا في الــدوريـات أو ألـقـاهـا في
ؤتـمرات فتكـاد تغطي مجـمل القضـايا التي تهم الـباحث في الـلغة العـربية تراثـها القد ا

عاصرة وقد سبق القول إنه جمعها في كتب. ومشكلاتها ا

وبالإضافـة إلى ما سـبق فقـد اجتـذبه في مجـال البـحث في اللغـة العـربيـة ومشـكلاتها
العمل في مجال تعليم اللغة العـربية وقد بذل في هذا المجال جهداً عظيماً في كتاب (النحو
الأســاســي) و(التدريبات اللغـــوية) وفيهــما قدم خلاصة تجربته في عرض النحو بطــريقة
عـاصرة) وفي (اللغة ميســـرة لـطــلاب الجــامعات وظـهر كذلك في (أخطاء الـلغة العـربية ا
تخـصص فـيــها مــن الفـصيحـة) وفيهـما قدم تجـربته الثـرية في تـعليم الـلغة الـعربيـة لغيـر ا
الـطــلاب قــدمـها لـلعـــاملـ بأجـهــزة الإعلام ولـغيـرهم من العـلمـاء والبـاحثـ الذين يـنشدون
الكتابة والحديث بلغة عربية حديثة خالية من اللحن في نطقها مراعية لقواعد الصرف والنحو.

ـعـرفـته الـواسعـة بـالـتـراث الـلـغـوي الـعـربي مـنـشورة وبـحـوثه الـعربـيـة كـلـهـا تـشـهـد 
ومـخطـوطة وتـعمـقه في درسه واسـتخلاص زبـدته وتشـهد بـرؤية مـستـقبـليـة واسعـة لتـطور

البحث في هذا المجال.

وقد ظهرت عبـقرية فقيـدنا في أوضح صورها وظـهرت شخصيـته الإنسانية والـعلمية
عاجم التي خطط لها وأنجزها. بأعظم ما تكون في ا

ـعـــجـمـيـة في الـعصـر الحـديث لم تـعـد عـمل فـرد أو أفـراد بل أصـبحت والـصـنـاعـة ا
عـمــلاً جـمـاعـيـاً يـنـهض به فـريق من الـعـلـمـاء والـلغـويـ والإداريـ والـعـامـلـ بـالـتـصنـيف
والنســخ والطبــاعة. وقــد نجــح فقيــدنـا في إدارة هذا العمل نجاحاً منقطع النظير فأخرج
ا للـناس أربـعـة معـاجم (تحـدثنـا عنـهـا وعن طريـقـته في قيـادة فـريق العـمل الـذي أنجزهـا 

يغني عن تكراره).

وثمـة معجـم خامس قيـد الطـبع الآن هو (مـعجم الأخـطاء الـلغـوية الـشائـعة). وكان من



 ≠    ≥∞µ   ≠ 

إيقاعات الألــــــوان
رؤية في كتاب «اللغة واللون» للدكتور أحمد مختار عمر

د. محمد حسن عبدالله

: منـطـلق ومـسـتقـر  يـجـري حـديث الألوان يـخـتـصـر أرسطـو الـقـضـية بـ قـطـبـ
فـيـقـول في تـبـسـيط مـذهل: «الألـوان الـبـسـيـطـة هي ألـوان عـنـاصـر الـوجـود أعـني الـنـار
ـاء والتـراب» سنتـوقف عن جدل عـمدة المجـادل فلا نـسأله عن لـون الهواء!! والـهواء وا
تعـلق بجرأة الدعاية وادعاء الاستقصاء: «من ستـقر العصري البرجماتي ا لنصل إلى ا
ـقـولة دون ـؤلف» هـذه ا ـنـا بـدون ألوان» وقـد تَـقـبلّ الـكاتب «ا ـستـحـيل أن نـتـصورّ عـا ا
تحـفظ على الرغم من لغـته العلمية الحـريصة بل إنه حاول أن يقـدم براه على تداخل
الألوان في كل مـجالات الحيـاة منذ مارس الإنـسان حيـاته على الأرض ولقـد برهن على
علومات والصبر ما هـو أهم وأجدى وهو تبحره العلـمي وقدرته الواسعة على تنظـيم ا
ـا كـان في طـوع يـده. وإن قراءة عـلى اخـتـبـار الآراء والأقـوال ومـجـالـدة عـلـوم لـيـست 
ادة كـتاب «اللغة واللون» سـتدل على أن مؤلفه اعتمـد على خمسة وعشرين اسـتكشافية 
ـراجع بـلغـات أجـنـبـية مـرجـعاً عـربـيـاً بـ قـد وحديث وعـلى ضـعف هـذا الـعـدد من ا
ـراجع قيـمـته الـعلـمـيـة وأهـميـته حـ نـعيـدهـا إلى المحـتوى وسـيـكـتسب هـذا الـعـدد من ا
شاهد على أن تخصص الذي تدور فيـها ولعل هذا المحتوى سيقدم البرهان ا العلمي ا
نا بدون ألوان إن نا ولونت أرجاءه حتى ليستحيل أن نتصور عا الألوان قد غمرت عا

نصورة محافظة الدقهلية ١٩٣٥. - من مواليد ا
- يعمل رئيساً لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية - بكلية التربية بالفيوم.

ؤلـفـات من أهـما: «الـواقـعـية في الـروايـة الـعربـيـة ١٩٧٠» و«الإسلامـية والـروحـيـة في أدب نجيب - لـه الكـثـير مـن ا
محفوظ ١٩٧٢» و«الحركة الأدبية والفكرية في الكويت ١٩٧٣».
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بـالـغة المجـازيـة تكـشف عن مـدى الحقـيـقة فـيـها حـ تـتكـشف عن جـذور العلائق هـذه ا
عـرفـة وأطـواء التـاريخ ومـا قـبل الـتاريخ. ولـقـد تـعقـبت مـسـار هذه الـضاربـة في أنـحـاء ا
الجـذور من هذا الـكتـاب الذي صنـعه عقل أحـمد مـختـار عمـر إلى مظـانهّـا التي انـبثقت
مـنها فـأحصيت مـنهـا: التاريخ والجـغرافـيا والطـبيعـة والكـيميـاء والنبـات والحيوان
ـعاجم والـقـصص والأخبـار والأمـثال والـقـرآن والشـعر عـادن وا والجيـولـوجيـا وا
والأساطـير والـفـلسـفـة والطب والـصـيدلـة والـرياضـيـات وصنـاعـة النـسيـج وتصـنيع
ـعـادن والـدهــانـات وأنـواع الـطلاء وعـلم الجـمـال وتـاريخ الــعـلم وعـلم الـنـفس وعـلم ا
وسـيقى وتاريخ قـارن وعلم الأصـوات وا الاجتمـاع والنـحو والـصرف وعـلم اللغـة ا

الأديان والعقائد والأدب الشعبي والسحر والرسم.

ا اكـتـفيت بـأمـهات الـعـلوم دون مـبالـغـة .. لست أتحـدث عـلى سـبيل الحـصـر وإ
وكذلك لم أتـوقف عند الهيكل البـنائي الذي امتزجت عبر تـشعباته شذرات وإشارات تلك
نهـجي الذي استوعب ظـاهرة اللغـة واللون فحـولّها من عنوان العـلوم وأعني التقـسيم ا
مضمر مفتوح إلى قضية ذات حـياة وامتداد ونتائج وشكل ولا مكان هنا للعجب لقدرة
ـوضـوعـيـة وتـمـدد قـدرته ـسـائل وحـرصه عـلى الــدقـة وا الـبـاحث عـلى تـعـقـب أصـول ا
ـتـنـوعـة ويـكــفي أن نـنـبه إلى هـذه ـعــارف ا وصـبـره لــيـحـتـوي هـذا الـقــدر الـعـظـيم من ا
نطق وعدالة التصور ونعني الإضافة الجمالية الفلسفـية التي تدل على الذوق وسلامة ا
: أن هـذا الـعنـوان الـعام «الـلـغة والـلـون» انقـسم به مـحتـوى الـكتـاب إلى قـسـم أو بـاب
الأول عن «الألـفـاظ» والــثـاني عن «الألـوان» فــقـد انـحـلت «الــلـغـة» الـظــاهـرة إلى«الألـفـاظ»
ـفـردة كـمـا تحــول الـلـون إلى «ألـوان» بـيـنــهـا مـا بـ الألـفـاظ من ــتـعـددة ا المخـتـلـفـة ا
ا ضـي عن هذا الجانب الدلالي  الاخـتلاف والتعدد والانـفراد بالخصـوصية. وح 
يـحمـل من فلـسـفـة إلى هـيكل الـتـقـسيـم التـفـصـيلي داخـل كل قسم مـن هذين الـقـسـم
الكبيـرين سنجده ينقسم بدوره في سبـعة فصول دون تجاوز وإذا كان الرقم (٧) أثيراً
جداً في الوعي الإنساني - الشرقي خاصـة  فإننا نقدر هذا ولكن التوافق الأكبر يأتي
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من أن نقـطة الـتوحـد في ظاهـرة الألوان حـتى تصبح فـي جملـتهـا لونـاً واحداً تـتجلى في
قرص «نـيوتن» الـذي أشار إلـيه البـحث وأشـاد به البـاحث وهو الـقرص الـذي جعل من
الألـوان السبعة لونـاً يستوعب كل الألوان ويجعـل منها لون النهـار لون الحياة لتصدق
ـنا بدون ألوان فقـد ثبت لدينا الآن ستحـيل أن نتصور عا - مرة أخرى - كلمـته: من ا
نـا مركب من ألوان فهو مـوجود بها معـدوم بعدمها ـباشرة أن عا عايـنة والخبرة ا با
كن وإدراكنا لهذا الـعالم متوقف علـيها من ثم نقـدرّ موضوع هذا الكتـاب النادر الذي 
ـعجمي الـذي اتجه إليه فـيمـا بعد مـتدرجاً أن نعـده خطوة أسـاسيـة في اتجاه التـحقق ا
ا ـعـاصـرة  من «الإلـهي» إلى «الإنـسـاني» من ألـفـاظ القـرآن الـكـر إلى لـغـة الحيـاة ا
يعني ويؤكـد أن هذا التواصل الشـامل بأهم علوم الـعصر وأن هذا الـوعي العلمي الذي
ـاضي السـحيق ويلاحق تـد إلى العـصر الحـجري وإنـسان ذاك الـعصـر في اتجاه ا
ـا إلى يوم تـسطـير كتـابه أو طبـاعته نـعرف عـبر تـأمل خارطة ـنجـز العلـمي المحدث ر ا
الإنجاز العلمي لأحـمد مختار عـمر أن كتاب «اللـغة واللون» كان قـاعدة أساسية وإشارة

عرفة والاكتشاف. تنوع عظيم الثراء بالجهد وا لبدء مشروعه اللغوي ا

لن تخـتلف أسـباب إيـثارنـا لكـتاب «الـلغـة واللـون» ليـكون دلـيلاً على الـبنـاء الفـكري
ؤلفه العـالم الجليل عن الأسباب - لعلـها - التي جعلته يخـتاره مجالاً للبحث والـثقافي 
ؤلفـات ما يـؤكد مـركزية الـبحث الـلغـوي وتعدد فقـد ألفه عـام ١٩٨٢. وكان يـسبقـه من ا
ـوضـوع شـديـد الـتـشـعب بـل الـتـسرب ـثل هـذا ا الـروافـد الـعـلـمـيـة الـتي تـصـلح مـدداً 
ـعمـلية فـقد مارس فن والـتداخل فـيما حـاولنـا تقريـبه من الأنشـطة النـظرية والـعمـلية وا
نـجد في : ديوان الأدب لـلفـارابي وا الـترجـمة في «أسـس علم الـلغـة» وحقق مـخطـوطـ
نـهـجي) بالـبحث الـلـغة لـكراع وتـعقـب التـأليف الـلـغوي عـند الـعرب مـن زاوية الـتأثـر (ا
اللـغـوي عنـد الـهـنود وأبـدى اهـتمـامـاً بـتاريخ الـلـغة الـعـربـية في مـصـر وبـتطـور مـناهج
ـنجـزات الـعلـمـية الـتي سبـقت الـبحـث في «اللـغة البـحث الـلغـوي عنـد الـعرب. هـذه أهم ا
ـساحـة من الـتـعريـف بهـذا الـكـتاب الأخـيـر - عـلى أهمـيـتـها - والـلون» ونـرى أن هـذه ا
ا تـدل عـلـيه من الخلـق العـلـمي للأسـتاذ الـدكـتـور أحمـد مـخـتار مـسـبوقـة في الأهـمـيـة 
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ـشـغـوفـون بالـبـحث الـعـلـمي لأنـهم الذين ـشـغـولون ا نفـسه وهـذا أمـر يـفـهمه ويـقـدره ا
يــعـرفـون مـا فـيه مـن عـثـرات وثـغـرات وادعــاءات فـكم من دراسـات تحــمل من الـعـنـاوين
ثـيـر الخـطـيـر ثم لا يتـكـشف المحـتـوى عن رؤيـة ولا عن رأي بل قـد يـنكل عن الـكـبـيـر ا
ـعلـومـة الصـحيـحة والـوفاء بـحق الأمانـة الـعلـميـة لأن «الشـخص» الذي تـصدى حمل ا
لإجـراء هـذا الـعـمل تحت هـذا الـعـنـوان لم يـكن يـطمـح إليـه أو يطـمع إلـى أن يضـع اسمه
عـليه إلاّ من أجل الاسـتـئثـار بهـذا العـنوان دون أن تـتحـقق فـيه درجة الاسـتعـداد فضلاً
عن كــمـال الـعــدة وبـهــذا لا نـحـصــد من جـهــد الـبــحث والـبــاحث غـيـر إفــشـاء الــعـنـوان
وإجهاض التفكير فيه. وهذا - تماماً - عكس ما نجد في هذا الثبت الذي سجلته الورقة
الأخـيـرة فـي كـتـاب «الــلـغــة والـلـون» فــدلتّ عـلى الــعـمق والــتـنــوع والـقـدرة والاســتـعـداد
تقـدم زمناً ورصد تقـدمة (في الغرب) والـتراث ا والإحاطـة ما ب الاتصـال بالبحـوث ا
ـصادر ـادة اللـغـويـة كـمـا في مـنـاهج بـعـثـهـا. وهـنـا نـنبـّه إلى أن ا جـوانب الـتـطور فـي ا
ثـبتة في هـوامش الكـتاب وفي غايـته لن تدل بالـدقة الـواجبة عـلى ما حرص ـراجع ا وا
علومات التي تستجدّ الحضور البشري علومات بـخاصة تلك ا الباحث على تعقبه من ا
ـا تمـلـيـه إرادتـها أو عـلى أمـنـا الأرض والأخـذ بـزمـام الحيـاة فـيـهـا بـدلاً من الـتـشـكـل 
ـعنى كما يبـرهن عليه في الفصل الأول من الـبحث وهو بعنوان: طبيعتـها. ويتأكد هذا ا
«تسمية الألوان عبر التاريخ» و«عـبر التاريخ» هذه تعود بنا إلى مائتي ألف سنة ترصد
في بـداياتهـا تميـيز الألوان الـذي يسبق بالـضرورة تسـمية الألـوان. وهنا يـقدم الباحث -
ـكن أن تـكـون هي بـذاتـهـا بـاباً أحـمـد مـخـتار عـمـر - إحـدى ملاحـظـاته الخلاقـة الـتي 
ـعـاني فـهذه الـطـبـيـعـة التي يـغـيـّر فـيـها الإنـسـان ألـوانـها لـبـحث مـسـتـقل مـستـفـيض ا
عـلمًّ الأول له وقد أمـلت عـليه ألـوانهـا الحاضـرة وهكـذا فطن ابن ويـضيف إلـيهـا هي ا
الـصحـراء - أول ما فـطن - للـون الأصفـر قـبل الأخضـر كمـا حدث الـعكس لابن الـبيـئة
الزراعـية وهكذا الـشأن بالـنسبة لـصفات البـريق (في اللون) أو عـكسه: وقد ثبت أن كل
اللـغات الـتي يـتصف أصـحابـها بـتقـدم صنـاعي في كل المجـالات يكـون معـجمـها الـلوني
أكثر تقـدماً وكل اللغات الـتي يتصف أصحابـها بالبدائـية أو بالتقـدم المحدود أو بالعزلة
يكون معجمها اللوني محدوداً وعدد أسماء الألوان في أي لغة يتناسب طردياً مع درجة
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الـرقي الـتكـنـولـوجي والـتـقـدم الثـقـافي» - ص ٢١: الـهـامش - ولا بـد أن يلـفت انـتـبـاهـنا
ـسـتغـرق «كل» مـرت فـهذا يـعـكس درجة من الـثـقة  لا تـكـون إلاّ في القـوان الـتعـبـير ا
الـعلـميـة  وهـذا ما تـؤكده الجـدولة الـتي تعـاقـبت بهـا الألوان في وعي الإدراك الإنـساني
بهـا وقد تـدرجت في سبع مـراحل ضمت اثـن وعـشرين احـتمـالاً (انظـر ص٢٨) وتأتي
حتمـية القانـون الواثقة في أن البـشرية لم تقـفز  - اعتباطـياً - من مرحلـة إلى أية مرحلة
ا تدرجت حـسب قوانـ التطـورّ الحضاري فـإذا طمـحت لغة مـا (حسب ما غـيرهـا وإ
يـعرض لها من حالات التـقدم) إلى أن تنمي معجمـها اللغوي فلـيس أمامها إلا أن تسير
ـؤكــد أن الـعـالم ـذكـور في ذلـك الجـدول ذي الـدرجــات الـســبع. من ا حـسب الــتـرتـيـب ا
كن ـدركـات التـي لا  ـدقق أحـمـد مـختـار عـمـر وجـد نـفـسه أمـام نـوعـ من ا الـلـغـوي ا
ضـبـطـهـا أولــهـا الألـوان ذاتـهـا تـلك الـتـي اسـتـقـلت بـوجـودهـا فـي الـطـبـيـعـة قـبل إدراك
الإنسـان لها وهو يتقبل من واحـد من الباحث في هذا المجـال أنه يوجد نحو من عشرة
يزاً وسـنعرف في الفصول الأخيـرة من هذا الكتاب أن الإنسان ملاي اخـتلافاً لونياً 
ـلك أكمل أداة لـلرؤيـة وأنه في مجـال الألوان خـاصة لا يلـحق به كائن آخـر حتى من
تـلك الكائـنات (الحيـوانات والحشـرات) التي ترى في الـظلام أو التي تتـحرك عيـونها أو
خلايـا الإبـصـار فـيـهـا إلـى كل اتجـاه.. إلخ ومع هـذا فـإن عـشـرة ملايـ اخـتلاف لـوني
ـا في اخـتـراع أسـماء تـتـحـدى قـدرة الإنـسـان لا نقـول في الـتـمـيـيـز بـينـهـا وحـسب وإ
تصـف هذه الفروق الدقـيقة مسـتحيلـة التسمـية بل مستـحيلة الـوصف أيضاً إذ لا تزيد
أسماء الألوان في أيـة لغة عن بضعة آلاف (وفي اللغة الإنجـليزية ما ب ثلاثة آلاف كلمة
وأربـعة آلاف) وإذ يقـرر البحث أنه لا تـوجد إحصـاءات بألفـاظ الألوان في اللـغة العـربية
ئـات وقـد يقف عـنـد ٣٥٠ لفـظاً فـإنه يعـتـرف بأن أكـبـر رقم عن تلك الألـفـاظ لا يتـجـاوز ا
فقط (ص٣٥ - الـهامش) وليس لـنا أن نأسف لحـال لغتـنا لأن الأسف لا يبـدأ من اللغة
ا يـبـدأ من تراجع الـسيـاق الحضـاري لـلوجـود العـربي قيـاساً إلى ولا ينـتهي إلـيهـا وإ
الـتقـدم (بل الوثب) الحضـاري بالـنسبـة للأ أو لأ أخرى (نلاحظ الـعلاقة الـتناسـبية
بـ الإنجليـزية والعـربية) وقـد ثبت يقـ الباحث وأفـضى بكلـمته الـواضحة المحددة: إن
الـواقع اللـغوي (وإن يـكن مـحكـوماً بـالألوان فـقط) هـو ثمـرة - في غنـاه أو فقـره - لواقع
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حضـاري تكـنولـوجي علـينـا أن نطـيل التـفـكيـر في علاقتـنا به وهـذا - بدوره - يـقلل من
سرف في إسـباغ الصـفات على الـشيء الواحد عجم الـعربي القـد ا درجـة زهونا بـا
ــتـرادفـات بـأسـمـاء (أو صـفـات) لـلأسـد أو الـثـعـبـان أو الـسـيف أو حـتى تـزدحم خـانـة ا
ـادي الـبدائي - إن صح الـتـعبـيـر - مع ثراء ـطـر.. إلخ دون أن يتـكـافأ هـذا «الـثراء» ا ا
مطلوب يـحمل دلالة التـقدم الصناعي والـتكنولوجي بـعبارة أخرى تقـد جهد إنساني
ـا يـعـكس وضـعاً جـمـالـيـاً أرقى يـنـظر إلـى قيم من إبـداع الـبـشـر وتحـلـيته وتحـسـيـنه 
الحيـاة بتـشكـيل الحياة مـن خلال الإضافة إلـيهـا بفـعل بشري خلاق ولـيس ينـظر إلـيها

ة. بإضافة مفردات جديدة لكائنات - هي بذاتها - قد

ـعرفة العـلمية ودقـة الحكم عند لا بد حتى لا أحـمل انفعالي الخـاص على حياد ا
أحمـد مخـتار عـمر أن أبـينّ توقفـه عن توجيـه اللوم إلى الـسلـوك العـربي (اللـغوي) الذي
ـستحدثات في ح ـعنويات فضلاً عن ا يـبدي فقراً واضحـاً في تعامله مع الألوان وا
اديـات لقـد أخذ يطـلق - بـغيـر تحفظ - أسـماء عـلى مـا سبـقت تسـميـته غـير مـرة من ا
ـنـهج الإحصـائي) حـ تـيـسـر له سـواء نـهض غـيره ـبـدأ الإحـصـاء (ولـيس ا البـاحث 
سؤوليته أو قـام هو به وهذا ما أكسب لـغته البحثـية درجة أعلى من الـدقة والثقة على

السواء.

إن المحـور الأكــثـر جـذبـاً للاهـتــمـام والأقـرب إلى شـغف الــدراسـات الحـديـثـة هـو
ـاً وحديـثاً ولـلحـضارات ثم المحـور النـفسي من زاويـة ما تـعنـيه الألـوان للجـماعـات قد
ساحة الـبينية التي تلتقي فيها الألـوان بغيرها من ظواهر الطبيعة. وقد للأفراد وكذلك ا
ـيل الـشخـصي نحـو لون مـا ورفض لون عـرض للأساس الـسيـكـولوجي الـذي يقـرّ بأن ا
كن تفسيره على أساس نفسي تحليلي وأشهر هذه الاختبارات ذلك الذي قام به آخر 
انـية إلى الإنجـليـزية والـتقى به الـعالم مـاكس لوتـشر وعـرف باسـمه وقد تـرجم عن الأ
العربي أحمد مختار في هذه اللغة ولخصه للباحث والقار العربي. يقوم هذا الاختبار
عـلى عـرض ثـمانـيـة ألـوان مـحـددة في شـكل بـطـاقـات عـلى الـشـخص ومـا عـليه إلاّ أن
يرتبها حـسب تفضيـله الخاص لها دون أي اعتـبار آخر الأفضل فالأقل أفـضلية.. حتى
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الـلـون الـذي لا يـكـاد يفـضـله وهـو الـثـامن بـالـطـبع. وهذا الاخـتـبـار يـتـطـلب إجـراؤه على
ؤشرات .. وهناك طـريقة مـحددة لحـساب النـتائج واستـخلاص ا الـشخص نـفسه مرتـ
أو الـدلالات الـنـفـسـيـة حسب مـوقع هـذه الألـوان وتـتـابـعـها مـع اهتـمـام بـالـلـون الـرمادي
وضع الأول يـريد أن (المحـايـد) ومكـانه ب الألـوان الـثمـانيـة فـمن يخـتار الـرمـادي في ا
يغلف كل شيء ويبقى غير ملتزم وغير متورط بصورة تجعله قادراً على أن ينتزع نفسه
ـضي في تحـديد الـصـفـات النـفـسيـة والـسلـوكـية لـهـذا الذي من أي تـأثـير خـارجي!! و
ـوقع الأخـير ـوقع الأول وعلـى العـكس مـنه من يـضـعه في ا وضع الـلـون الـرمـادي في ا
(الثامن) إنه إنسان إيجابي مشـارك فعال.. إلخ. وب هذا وذاك تتدرج الطباع والأميال
ـهم أن نـعرف أنـه وفقـاً مع تـدرج الألـوان في هـذا التـتـابع الـلوني وقدرات الـعـمل. ومن ا
ثـالي» للون وما يحـمل من دلالات وقدرات إيـجابـية أو سـلبيـة أن نتـعرف إلى الـوضع «ا
ـناسب وقع ا الـرمـادي ب الألـوان السـبعـة الأخـرى وهذا مـا يحـدده بعـبـارة واثقـة: «وا
للـرمادي هـو الـسادس في حـ أنه قد يـتحـرك إلى الخـامس أو السـابع دون أثر يـذكر»

(ص ١٨٦- ١٨٩).

ـشـتـركـة) الـتي تـؤدي إلى أن يـكـون الـلون إن اهـتـمـام البـحث بـالـعلاقـة الـبـيـنـيـة (ا
واقع التي فاعلاً مؤثـراً أو علـة وتكـون النفس مـفعـولاً أو متأثـراً أو معـلولاً هـو من ا
يـسر الـسـبيل إلـيهـا حـتى في مجـال الـلغـة وعلم الـنـفس لأننـا ح نـسـترجع الـدراسات
ـتاحـة في هـذا المجـال سنـجـد أن مبـحث الألـوان فـيهـا لا يـأخـذ هذا الامـتـداد بل قد لا ا
نجـد له أثراً علـى الإطلاق. وأخيراً نـتوقف عنـد علاقة بيـنيةّ أخـرى لعلـها أكثـر دلالة على
ـنا الكـبير في تـقبله لـبحوث لم نـهج وروحية الـتطلع ومـستقـبليـة التفـكير عـند عا حـداثة ا
تــؤسس عـلى قــواعـد جــازمـة أو هـي - بـعــبـارة أخــرى- لا تـزال في طــور الـتــجـريب أو
تعـرض من زاويـة الاحـتمـال الـذي تتـقـبـّله النـسـبـية ومـبـدأ الاحـتمـالات. وهـذا أوضح ما
عنون: «الألوان والأصوات» وهذا مبحث غاية في الطرافة يكون في الفصل قبل الأخير ا
والدقة والشعرية أيضاً وهو يؤسس نظرته هنا على القرابة «العلمية» ب ظاهرة الضوء
وظـاهـرة الـصـوت العـمـيق فـالـضوء الأحـمـر يـرجع إلى تـموجـات طـويـلـة نسـبـيـاً ويـقابل
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الـصوت الـعـميق فـي ح أن الـضـوء البـنفـسـجي يعـود إلى تـمـوجات قـصيـرة  ويـقابل
الصوت الحاد (ص ١٦٩- الهامش).

وسيقى (ص١٧٥) وهو ويتدرج البحث من اللون والصوت الإنساني إلى اللون وا
يـرى أن الربط هـنا أقـوى حضـوراً وأيسـر إدراكاً لـوقعـهمـا معـاً من الجمـاليـة الخالـصة
وكـذلك لـلـشـبه الـكبـيـر بـ تـدرجـات النـغـمـات وتـدرجـات الألوان. لـقـد حـام الـبـحث حول
فـاهيم السريـالية والرمـزية التي لا تسـتبعد - بل تحـفز - أن تقوم حـاسة بإدراك ما لا ا
يــدرك عــادة إلا بــقــوة حـاســة أخــرى وهــكــذا من خـلال «اتحــاد الحــواس» أو تــقـارض
ـكن رؤية الـصوت. وفي كـن شمّ اللـون (وليس رؤيـته فقط) أو سـماعه كـما  الحـواس 
ــوسـيـقى أو مـا عـرف ضـوء هـذا الإدراك الجــديـد بـدأت مـحـاولات لــدمج فـني الـرسم وا
وسيقى ذاتها ـوسيقى اللون. لـقد بذلت جهود في هذا الاتجـاه حتى لقد منـحت آلات ا
(الأصوات الـتي تصدر عنـها) ألواناً كـما بذلت جهـود في سبيل اكتـشاف قوان عـلمية
يخـضع الصوت واللون (معاً) لهـا دون تفريق وبهذا وجد الرسـامون أنفسهم كما وجد
الـعازفون أنـفسـهم في وضع يحتم عـلى كل منـهما أن يـدرس ما يـدرسه الآخر ويراعي
تلقي وانفعالاته تميز لأن التأثير على عواطف ا قواعد فن هذا الآخر وهو ينتج إبداعه ا

وسيقي والرسام. هدف يلتقي عنده ا

ـا انطـوى عـليه ومـعه عـلم الفـقـيه اللـغوي هـذه إشارات سـريعـة لـبوارق خـاطـفة 
الجليل الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر وهذا الكتاب عن اللغة واللون يتوسط رحلته
الـعلمـية ومـسيـرته البحـثيـة التي غـرست أشجـاراً طيبـة صنـعت في العـلم حدائق وارفة

تضاعف مع الزمن. يتفيأ ظلها ويتنسم عطرها وقد فاز قراؤه بثمرات عطائه ا

✸✸✸✸
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الدكتور أحمد مختار عمر
تكامل والدراسات القرآنية اللغوي ا

أ.د. محمد حماسة عبداللطيف

(١)

ا نـستـشعره من كـنت أظن أن مرور الأيـام وكرور الـليالي سـوف يخـفف شيـئاً 
الحزن والألم على فـقد الـراحل الجليـل الدكتـور أحمد مـختـار عمر ولـكن تبـ عكس ما
رور الأيـام  وكرور الـليـالي يـزيد الإحـساس بـالفـقد والإمـعان في الألم. ظـننت; فـإذا 
كـان طالـعنـا - على ابـتعاده - وقـد كنـا من قبل إذا تجـافت بنا الأيـام أو تبـاعد بـينـنا ا
شيء يـكتـبه كـتاب نـقـرؤه أو بحث في مـجـلة مـتـخصـصـة أو ندوة مـعـقودة أو مـقال أو
ا عهدنا إلا طيف تعـليق في جريدة سيارة. وها هو الآن يـبتعد  ولا يطالعـنا منه شيء 

تخيل محبّ أو رؤيا حالم مشوق. خيال 

عرفت الراحل منـذ ست وثلاث سنة وكان ذلك أول عهدي بالـعمل معيداً في كلية
دار العـلـوم وكان أول عـهده مـدرساً بـهـا عائـداً من بعـثـته إلى إنجلـتـرا متـخصـصاً في
علم الـلغة الحديث. وعلى تفاوت في الـدرجة العلمية بيـننا لم أرَ منه - ولم ير غيري - ما
كـان مـألـوفـاً من أمـثـاله الـعـائـدين من بـعـثـات إلى أوربـا حـيث كـان بـعـضـهم يـرتـدي من
الـتعالـي قناعـاً ويأخـذ من التـكبر مـسلـكاً ويكـتفي من الـعبـارة بالإشـارة يتأفف من كل

- ولد في «القاهرة» عام ١٩٤١.
- حصل على درجة الدكتوراه في الأدب.

- يعمل في التدريس الجامعي.
- من دواوينه: «ثلاثة ألحان مصرية» (بالاشتراك) ١٩٧٠ «نافذة في جدار الصمت» (بالاشتراك) ١٩٧٥.
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عيدين والطلاب وكأنه ذهب إلى بعثته من شيء ويأنف من مخالطة الزملاء فضلاً عن ا
ـصري الذين يتـعالى عليهم ويـتجانف عنهم وكأن فـضل مال أبيه وأمه وليس من مال ا
السنوات القـليلة التي قضاها في بعثته غـيرت جلده وبدلّت نسبه إلى قومه. أما الدكتور
قـيت . لقد أحـمد مـختار - طـيب الله ثراه وأحـسن مثواه - فـما كـان على هذا الـسمت ا
كان طلقاً بشوشاً ضاحك السنّ يقبل على محدثه - مهما صغرت سنه أو درجته - في
ن يسـترشده ن يسـتنـصحه ويقـدم إرشاده  مـودة ظاهـرة ورحمة آسـرة يبذل نـصحه 
غير باخل بشيء من هذا ولا ضن فـصغت إليه الأفئدة وسكنت إليه الخواطر والتفّت

حوله القلوب.

لقـد كنـت تراه يعـمل وحده فـتظن أنـه لا يجيـد العـمل في جـماعة وكـنت تراه يـعمل
في جـماعـة فـتـحسب أنه لا يـسـتـطيـع العـمل وحـده وتـراه مشـتـغلاً بـالعـلم فـتـخال أنه لا
يـعرف الـراحة وترى مـرحه ب أهـله أو أصدقائه فـتكـاد تجزم أنه لا يشـغله شـاغل. لقد
كان واحداً من الـقلائل الذين يـحسنـون تنظـيم الوقت ويجـيدون تـقسيم الـعمل ويتـقنون
ا يريدون ولا يفلتون الإفادة من كل بادرة واقتناص الشوارد وتقييد الأوابد. التخطيط 
وكثيـراً ما كنت أراه - وهو مـستغرق في الـضحك مع خلصـائه - يخُرج مذكـرة صغيرة
ـعهودة ثم قال ا سمع وسـألته مرة عـما يُسـجلّ فضحك ضـحكته ا يـدونّ فيهـا شيئـاً 
لي إنه هـكـذا يـفـعل من قــد ثم قـال إن بـعض كـتـبه مـثل كـتـاب «الـعـربـيـة الـصـحـيـحـة»
» ١٩٩١م ثمرة من ثمار عاصرة عنـد الكتاب والإذاعيـ ١٩٨١م و«أخطاء اللغـة العربيـة ا
لاحـظـات على مـا يـسمـع من الإذاعة والـتـلفـزيـون والنـاس من حـوله ولذلك تـقيـيـد هذه ا

شاركة العطوف. يحس القار في هذين الكتاب نبض الحياة والتجدد وا

وقد كان من صفاته أنه يحسن العـمل في فريق أو جماعة يقودهم ويوجههم بحيث
لا يـشـعـرون بـشيء من الـنـفـور أو التـمـرد إذْ كـان يـدخل بـيـنـهم ويـدفـعـهم إلى مـا يـريد
بأخوة ومودة ويـوجههم من عقـولهم. وبعض إنتـاجه من ثمار هذا الـعمل الجماعي ومن
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عـجم العربي ذلك: «مـعجم الـقراءات الـقرآنيـة» ١٩٨٢م و«النـحو الأسـاسي» ١٩٨٤م» و«ا
كنز الأساسي» ١٩٨٩م و«التدريبات اللغويـة والقواعد النحوية» ١٩٩٦م بالإضافة إلى «ا
الكـبير» ٢٠٠٠م الذي قاد فيه العمل ووجـهه لتنفيذ خطته المحكـمة حتى جاء فذاً فريداً في بابه
وسوعي لألفاظ القرآن الكر وقراءاته» ٢٠٠٢م. وقد كان لي شرف الاشتراك معه عجم ا و«ا
ـعاينـة ما كـان من أسلـوبه في التـوجيه وطـريقته شـاهدة وا ست بـا في «النـحو الأسـاسي» و

في دفع العمل إلى جادة الصواب ووعيت منه دروساً لا أنساها ما حييت.

(٢)

الدكتور أحمـد مختار واحد من قلة لا تتجاوز أصـابع اليد الواحدة من علماء اللغة
ـكن أن يـطـلق عـلـيـهم أنـهم «عـلـمـاء لـغة مـتـكـامـلـون» بل إن الـدكـتور في الـعـالم الـعربي 
مـختـار أول هؤلاء وقـبلـهم جمـيعـاً فإذا كـانت فروع عـلم اللـغة الحـديث كمـا حددها دي
ـعـجم والـدلالـة فـإن الـدكـتـور سـوسـيـر هي الأصـوات والـصـرف والـتـراكـيب (الـنـحـو) وا
ـيـزه عن غـيـره ويـفـرده عـمن سـواه. وأعمـاله مخـتـار قـد كـتب في كل هـذه المجـالات مـا 
وآثاره ب أيـدينا شاهـدة مبيـنة أضف إلى ذلك أنه عرَبّ قـضايا علم الـلغة الحديث أي
ـدروسة تدور حول العربية بلغة عـربية واضحة ليس فيها غموض أنه جعل كل قضاياه ا
أو التـواء أو عجـمة يـنـقصـها الـبيـان ويعـجزهـا الـوضوح وذلك لأن رؤيـته اللـغويـة كانت
واضـحة قـبل بـعثـته إلى إنجلـتـرا وقد أضـاف إليـها ولـم ينـشئـها إنـشـاءً بهـذا الابتـعاث
وعـندما ترجم بعض الأعـمال في الدرس اللغوي كـانت ترجمته ناصعـة كاشفة عن صفاء

الفكر وإخلاص القصد.

إن كتب الـدكتور أحـمد مختـار تربو عـلى الثلاث كتـاباً وهي موزعـة على مجالات
الدرس الـلغوي بالإضـافة إلى الترجـمة والتحـقيق العلـمي فقد ترجم «أسس عـلم اللغة»
نجد في اريو باي ١٩٧٣م وحقق «ديوان الأدب» لـلفارابي في خمسة أجزاء ١٩٧٤ و«ا

اللغة» لكراع ١٩٧٦م.
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تـخصص إلى مجالات لم وكان ينـزع فيما يـؤلف إلى التجـديد والأخذ بيـد قارئه ا
يطرقها باحث قبله ومن هذا المجال كتابه «اللغة واللون» ١٩٨٢م و«علم الدلالة» ١٩٨٢م
كنز الكبير: عـجم الحديث» ١٩٩٨م و«ا » ١٩٩٦م و«صناعة ا و«اللغة واخـتلاف الجنس

تضادات» ٢٠٠٠م. ترادفات وا معجم شامل للمجالات وا

وكان عطاؤه مـوصولاً متوالـياً منذ تـخرج في دار العلـوم ١٩٥٨ إلى يوم رحيله عن
هـذه الـدنـيـا فـله أكـثـر من ثلاثــة كـتب قـيـد الـطـبع أرجـو أن يـتـمـكن ورثـته من إخـراجـهـا
ض يوم واحـد من أيام عمـره لم يحُـصـّل فيه علـماً أو يـنتج فيه لـلنـاس وكما عـرفت لم 
شـيـئاً من الـعـلم وهو في هـذا كـان على سـ عـلـمائـنـا الكـبـار من السـلف الـصالح ولم
رض أدهش ح قرأت أن ابن مـالك رحمه الـله حفظ في يـوم وفاته - وهو عـلى فراش ا
- سبـعـة أبـيات من شـواهـد الـشعـر وقـد رأيت الـدكـتور أحـمـد مـختـار وهـو عـلى فراش

مرضه يعد أوراقاً ويطالع أبحاثاً ويوجه إلى أشياء في هذا المجال.

(٣)

لم أجـد لغـوياً من عـلمـاء اللـغة المحـدث ارتـبط بالـقرآن الـكر كـما ارتـبط به الـدكتور
أحمـد مختار وقد يعود ذلك إلى نـشأته الدينية ودراسته في الأزهـر وحصوله على الثانوية
الأزهريـة فيه وحفـظه للقرآن الـكر صغـيراً وتأثره بـوالده رحمه الـله الذي كان من رجال
الـتعليم وكان يحفظ الـقرآن الكر أيضاً  وكان الـدكتور مختار محـباً لوالده متأثراً به وإن
كان لا يتكلم عن هذا إلا في حالات قلـيلة من ترقرق الذكريات وفيض الوجدان مع أنه كان
اضي ولم أجد فيمـا خبرت وعاينت رجلاً مـعجباً بأبـيه محباً له إلا فتح قليل النزوع إلـى ا

الله عليه بركات في حياته كلها وكان أحمد مختار واحداً من هؤلاء.

يحدثنـا الدكتور أحـمد مختار عن اهـتمامه بالقـرآن الكر فيقـول: «يرجع اهتمامي
بالقـرآن الكـر لفـترة تـمتـد لأكثر مـن خمسـ عامـاً حيـنمـا أتمـمت حفظـه قبل أن أكمل
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الثانـية عشرة ثم واصـلت مسيرتي الـتعليمـية في معهـد القاهرة الـديني ثم في كلية دار
العلوم.

وقد كان افـتتاني بالنـص القرآني ومحاولـة اكتناه أسـراره البيانـية حافزاً لي على
مـداومة الاتـصـال به والـنهـل من معـيـنه وكـانت تـتكـشف لي بـعض أسـراره فـأحاول أن
أقدمهـا للقار تـارة في شكل مقـال وتارة ثانيـة في شكل بحث أشـارك به في مؤتمر أو

ندوة علمية  وتارة ثالثة في شكل كتاب أو بحث مطول»(١).

والـنظـر في الـقرآن الـكـر يخـتـلف باخـتلاف الـبـاحثـ فـكل على اخـتلاف مـجاله
ـفـسرّ والـفـقـيه والـلـغـوي  والـنـحوي وتـنوعـه واجد فـيه ضـالـته  مـحـقق به طـلـبـته . فـا
تكـلم وغير هؤلاء جميعـاً من الباحث يجدون والبلاغي والأصـولي وعالم القراءات وا
في الـقـرآن الـكر مـا يـريـدون ويتـوقف مـا يـحقـق كل منـهم عـلى مـا يـفتح بـه الله له من

عجزة. أبواب العلم والخير والوقوف على شيء من أسراره العالية ا

وبحـث اللـغويـ في الـقـرآن الكـر يـنطـلق من أنه نصّ لـغوي بـلـسان عـربي مـب
فرداتها ونظامها والجملة القرآنية جملة عربية تجري على س العربية في استخدامها 
الـصوتـي والصـرفي وقـوانـيـنـهـا النـحـويـة والـدلالـيـة أي أنهـا تـألـفت من مـفـردات عـربـية
معـروفـة لدى أبـناء الـعربـية ونـظام نـحوي مـعروف دربت عـليه مـلكـتهم الـلغـوية وأنـتجت
دلالة يفهمونها فأبنـاء العربية في الوقت الذي نزل فيه القرآن على الرسول - صلى الله
ـكونة للجمل ويعرفون الـنظام النحوي الذي ينتج فردات ا عليـه وسلم - كانوا يعرفون ا
فـردات نفـسها هـذه الجمل ويـستـطيعـون أن يصـوغوا جـملاً تشـتمل عـلى بعض هـذه ا
وتـتـحقـق فيـهـا قـوانـ نـظـامـهـا الـنـحـوي الذي يـحـكـمـهـا ولـذلك تـكـون دراسـة الـظـواهر
عجـمية والتركيبية للجملة القرآنـية دراسة للعربية نفسها وإن لم ينطق بهذه الأسلوبية وا
ا ـعول في هـذا كلـه أنه بلـسان عـربي يـلتـزم  الجمل واحـد من أبـناء الـعـربيـة ابتـداء وا
عتـبر في تحقق الـلغة بـالفعل تكـلم» وحده هـو ا يلـتزم به هذا الـلسان الـعربي فلـيس «ا
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ا ـستمع لأي كلام يـعد من أهل لـغة هذا الـكلام إذا كان فاهـماً  ـستمع» كـذلك فا بل «ا
ـفردات الـتي يتكـون منـها الكلام يسـمع كمـا يفهـمه قائـله لأن فهـمه له يعنـي أنه يعرف ا
ـفـردات أي أنه يعـرف «لغـة هذا ـسـموع والـنظـام النـحـوي والدلالي الـذي يحـكم هذه ا ا
ـسـتـمع ولـذلك يـقول الـدكـتـور أحـمد الـكلام». وهـذا الـكلام يـعـد - إذن - من لـغة هـذا ا
ـثل الـقـرآن الـكر واقـعـاً لـغـويـاً فريـداً (لا يـأتـيه الـبـاطل من بـ يديه ولا من مـختـار: «
خـلـفه»(٢) فـهـو  - من نــاحـيـة - قـد تـوافــرت له من وسـائل الحـفظ وطُــرقُ الـتـوثـيق مـا لم
يتـوافر لأي نص آخر ديـني أو غيـر ديني وهو - من نـاحية أخـرى- قد اجتـمعت فيه كل
مـظاهر الأداء الفني والـبلاغي واحتوى من وسائل التأثـير وأسرار التعبـير ما لا يتطاول

إليه أي عمل سابق أو لاحق».(٣)

ـكـن حـصـر هذا ولـقـد تـنـوع عـطـاء الـدكـتـور أحـمـد مخـتـار عـن الـقـرآن الكـر و
العطاء في أربعة محاور هي:

أ  - القراءات القرآنية.
ب - لـــــغــــــة الــــــقــــــرآن الـــــكــــــر والــــــتــــــفـــــ فــــــيــــــهـــــا.
. ج - دراســـات لــظــواهــر لـــغــويــة في الـــقــرآن الــكــر
. د - مــــــعــــــاجم فــــــنــــــيــــــة لــــــلــــــغــــــة الــــــقــــــرآن الــــــكــــــر

في المحور الأول قد م الدكتور أحمد مختار بالاشتراك مع الدكتور عبدالعال سالم
مـكرم سـنة ١٩٨٥م مـعجـماً كـبيـراً عن القـراءات في ثمـانيـة أجزاء مع مـقدمـة ضافـية في
عجم ثلاث وأربعـ ومائة صفحة تتنـاول القراءات القرآنية وأشهـر القراء واعتمد هذا ا
عجم القراءات على عشرين مصدراً أساسياً في القراءات القرآنية وقد رُقمّت في هذا ا
صـادر الـعـشرين وبـلـغت ثلاثـاً وأربعـ ومـائتـ وعـشرة آلاف الـتي استـقـيت من هـذه ا
صادر الـعشريـن أشير إلـيه في الحواشي ولم يدخل قراءة ومـا استقُـي من غير هـذه ا

شار إليه. في الترقيم ا
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وهـذا أول معـجم في القراءات الـقرآنـية وقد تـأخر كـثيراً ولـكن شاء الـله أن يكون
البـاد به هو الـدكتـور أحمـد مخـتار وزميـله الدكـتور عـبدالـعال سـالم مكرم ولا شك أن
سائل القراءات القرآنيـة تحوي كنوزاً متنـوعة من اللهجات الـعربية والصيغ الـصرفية وا
تـخصـص وقـد شهدت طـرفاً مـن غضب الـدكتـور أحمد النـحويـة التي تـهم البـاحثـ ا
مخـتار عـندمـا أخرج الـدكتور عـبدالـلطـيف الخطـيب معـجمـه في القـراءات القـرآنية(٤) ولم
يشـر إلى سبق معجم الـدكتور مخـتار والدكتـور عبدالعـال سالم وكتب هذا في صـحيفة

صرية. الأهرام ا

ا يـخـصهـا من الـقراءات ـصـحف  عـجم أفـردت كل سـورة من سور ا وفي هـذا ا
القرآنية مـرتبة بترتيب الآيات فيها وكـتب اسم السورة في أعلى الصفحة اليسرى وفي
داخل كل سـورة قُـسـّـمت الـصـفـحـة رأسـيـاً إلى سـتـة أنــهـر أولـهـا من الـيـمـ مـسـلـسل
ـصــحف إلى آخـره وبــذلك أمـكن حـصــر الـقـراءات بــسـهـولــة ويـسـر الـقــراءة من أول ا
ـصـحـفي كـمـا ورد في قـراءة حـفص وثـانـيـهـا لـرقم الآيـة في الـسـورة وثــالـثـهـا لـلـنص ا
تداولة وبه تكتب الكلمة أو الـعبارة أو الجملة التي بها القراءة ورابعها لأوجه القراءة ا
وإذا كان هناك أكـثر من وجه رُقمّت الأوجه ترقـيماً داخليـاً وخامسهـا للقار وإذا كان
شار إلـيه وضعت شرطـة قصيـرة فاصلـة وسادسها هـناك أكثر مـن قار بهذا الـوجه ا
ـصادر الـتي وردت بهـا القـراءة أو استـقيت مـنها صـدر القـراءة وتحته تـوضع رموز ا
ـسـتـخـدمـة ـعـجم عـلى وضع الـرمـوز ا مـثل: اتف ١٩٤ وإعن٤٥٠/١ إلخ وقـد حـرص ا
ــعــجم وفي أســفل كل صـفــحــة عـلى الــيــسـار مــثل: إتحـاف ــصـادر في أول ا لـهــذه ا

الفضلاء = إتف والإعراب للنحاس = إعن.

ـشـار إلـيـها كـمـا قُـسـّمت الـصـفـحـة اليـمـنى أفـقـيـاً إلى قـسـمـ أعلاهـا للأنـهـر ا
عتمدة بل صـادر الأساسية ا والآخر لـلتعليقات التي تـخص القراءات غير الواردة في ا
في مصـادر غيرها أو سـواها من التعـليقات وقُـسمّت الصفـحة اليسرى أفـقياً إلى ثلاثة
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شـار إليـها وثانـيهـا للتـعلـيقات  أقـسام أعلاهـا للـغرض الأصلي وهـو الأنهـر الرأسيـة ا
صادر الأصلية. وثالثها لاختصارات ا

عـجم إذ وفـر عـلـيـهم كـثـيراً من وقـد أفـاد كـثـيـر من الـباحـثـ والـعـلـمـاء من هـذا ا
شكلـة أنه ارتبط بطبـعات معينـة للمصـادر التي اعتمد الجهد وكـثيراً من الوقت ولـكن ا
عـليها بحيث إذا تغـيرت هذه الطبعات لا يهُـتدى إلى موضوع القراءة فيـها بسهولة كما
جـمع القـراءات الـواردة في الآية الـواحـدة من مظـانهـا المخـتلـفة فـي موضع واحـد ومكّن

فيدة في هذا الصدد. قارنات ا لكثير من ا

ولا شك أن هـذه خدمة جـليـلة لـدارس العـربيـة والقـرآن الكـر والقـراءات القـرآنية
ا طبع الله فيه كتبة في أمسّ الحاجة إليهـا وقد وفق الله أحمد مختار إليها -  كانت ا

من حب الخير - فأتمها وأخرجها للناس.

ـعجم ومن الـعـجيب في أمـانـة العـلـماء أن الـدكـتور أحـمد مـخـتار يـأخـذ على هـذا ا
سؤول عنه نعه من ذلك أنه ا ـآخذ لم  عايب وا الذي خططه وشـارك في تأليفه بعض ا
الذي يرتد إليه ما يؤخذ على عمله الأول من نقص فعاب عليه أنه عمل فهرسي تجميعي
لا دراسي وأنـه لا يعـطي فـي صلـب ا أي مـعـلـومـات كـاشـفـة عن مـعـاني الـكـلـمات أو
ـا هـو مدونّ مـن القـراءات فـيـما تـخـريج الـقراءات كـمـا عـاب عـليه عـدم شـمـوله لـكثـيـر 
وصلنا من مصادرها الأصلية فقد خلت قائمة مصادره الأساسية من الكتب الآتية على
بـسـوط في القـراءات الـعشـر» لأبي بـكر الأصـبـهاني و«اخـتلاف الـقراء ـثـال: «ا سبـيل ا
السبعة في الياءات» لابن غلبـون و«إعراب القراءات الشواذ» للعكبري و«معاني القرآن»
عاني» للألوسي وكذلك عاب عليه الخطأ في فهم بعض لأبي منصور الأزهري و«روح ا
صادر وسـقوط بعـض القراءات وسـقوط أحد الـعبارات والخـطأ في الـنقل عن بعـض ا

صادر أمام بعض القراءات(٥) . ا
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أظن أن الـدكـتــور أحـمـد مـخـتـار لم يـقل مـا قـال عن مـعـجـمه الأول لـيـروج مـعـجـمه
ـوسـوعي لألـفـاظ القـرآن الـكـر وقـراءاته» سـطـور ٢٠٠٢م أو يـنـفقه ـعـجم ا الـثـاني: «ا
ولـكنه قال مـا قال من بابـة أمانة الـعلم وعدم الـكتمـان وهذه بابـة نادرة لأنهـا ضد طبائع

الناس إذ يسترون عن أنفسهم ما وقعوا فيه من أخطاء.

وسـوعي لألفـاظ القـرآن الكـر وقراءاته» داخلاً عـجم ا ويعـد القـسم الثـالث من «ا
في محور خدمة القراءات الـقرآنية وهذا القسم يبدأ من صفحة ٧٩٧ إلى ١١٨١ أي أنه
عـجم وقد رُتـّبت فيه الـكلمـات التي وردت بـها قراءة أو يستـغرق ٣٨٤ صـفحـة في هذا ا
قدمة في علومات ا قراءات أخرى غير قـراءة حفص ترتيباً هجائياً أو ألفبـائياً وشملت ا
ـوسـوعي عن القـراءات جـذر القـراءة ومصـادرهـا التي صُـنـّفت إلى سبـعة ـعجم ا هـذا ا
ـثـال ـعـنى والـتـخـريج الـلـغـوي وا أصـنـاف وأعـطي كل صـنف مـنـهــا رقـمـاً يـشـارُ به وا

القرآني مقتصراً فيه على موضع الشاهد القرآني قدر الإمكان والمجال الدلالي.

ـعجم عـلـومات بـدقـة ووضوح وروعي الـتـثبت والـتـدقيق وهـذا ا وقد قُـدمّت هـذه ا
بثوثة في ثنايا كتب عاجم ذكر التفسير والتوجيهات ا يزيد على سابقه وعلى غيره من ا
ة والحـديثة كما يـزيد عليها ذكـر المجال الدلالي وإحصاء هذه التفسيـر والقراءات القد
ـوسوعي عـجم ا المجالات الـدلاليـة الـتي بلـغ عددهـا ١٤٤١ مجـالاً دلالـياً كـمـا أن بهـذا ا
بعض أنـواع من الاجتـهاد الذي قـد يخـالف ما ذكـره القـدماء وقد انـطلق الـدكتـور أحمد
ا مـخـتار في هـذا من أنّ هـذا الاجتـهـاد من باب الـدرايـة لا من باب الـروايـة والروايـة إ
ـروي لا يُتعـدىّ ولا يتُـجاوز وأما الـدراية فـإن المحدث فـيها يلـتزم فيـها بـحدود الوارد ا

والقدماء سواء.

عجم إلا كـثرة الإشارات والرموز التي تحتاج إلى وقت طويل حتى ولا يعيب هذا ا
ن يريـد أن يستـخدمه أن يتلـبثّ طويلاً أمام مـنهجه وأسـلوب عمله تـُدرك وتفهم وينـبغي 

حتى يجيد التعامل معه.
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وأما المحـور الثاني لـعطاء الدكـتور أحمـد مختار عـمر ودراساته عن الـقرآن الكر
فهو الذي يتعامل مع لغة القرآن الكر وفي هذا المجال نجد كتاب جليل أولهما «لغة
الـقـرآن: دراسـة توثـيـقـية فـنـيـة »١٩٩٣م والآخـر هو «دراسـات لـغـوية في الـقـرآن الـكر

وقراءاته» ٢٠٠١م.

والــكـتــاب الأول من ثلاثـة أبــواب الأول مـنــهـا يــتـنــاول فـصــولاً في كــتـابــة الـقـرآن
شافـهة بالقرآن والـبحث في القراءات الـقرآنية والـغريب واللغـات في القرآن والباب وا

الثاني يتناول فصولاً في أسرار التعبير القرآني وإعجاز القرآن وبدائع القرآن.

وهذه الـقضـايا كـلهـا مسـبوق إلـيهـا ولكن تـناولـها فـيه جوانب جـديدة في الـعرض
ـكثفـة والأمثلة الـتوضيحـية الكاشـفة. ويغلب عـلى الدكتور والـتركيز الـلغوي والإشارات ا
ـوقف الـلـغـوي من ـتـخصص ويـظـهـر ذلك في مـعـالجته  أحـمـد مخـتـار طـابع الـلغـوي ا
القـراءات الـقرآنـيـة والأهمـية الـلـغويـة لـلقـراءات القـرآنـية وغـريب الـقرآن ولـغـات القـبائل
ـعـربّ في الـقـرآن وأسـرار التـعـبـيـر الـقـرآني في جـانب الـصوت الـواردة في الـقـرآن وا
ـفــردة الـقـرآنـيـة وفي خـصـائص الـتـركـيب وتـألـيف الجـمل وفي كل هـذه والأداء وفي ا
الجـوانب يقف الـدكتـور مخـتار - رحـمه الله - عـلى مـا لم يسُـبق إليه  ويـفتح أبـواباً من
ـستـعمـليـهـا موثـقة بـأقوى الأسـانـيد مـؤيدة بـأفصح نص التـيسـيـر في اللـغة الـفصـحى 

لغوي وأعلاه.

وأمـا الكـتاب الـثاني وهـو «دراسات لـغـوية في الـقرآن الـكر وقـراءاته» فهـو سبـعة
تـخصـصة في فـصول كـل فصل مـنهـا كان بـحثـاً منـشوراً فـي إحدى المجلات الـكبـرى ا
الــعـالم الـعـربي وكل مـنـهـا بـحث مـنــفـرد في زاويـة الالـتـقـاط بـعـ خـبـيـر مـدرب ولـغـوي
مـتـمرس وغـايـته الـواضـحـة هي تفـسـيـر شيء قـد يغـمض عـلى كـثـيريـن أو تيـسـيـر أمر
تشددين أو فتـح باب من النظر لم يره من قبل أحـد من الباحث وعينه يصـعبّه بعض ا
ــعـاصـر فــبـعــد أن يـنـهي بــحـثـاً عن - فـي كل هـذا - عـلـى مـسـتــعـمل الـلــغـة الـعــربـيـة ا
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يـقول: الاسـتـدلال بالـقـراءات الـقـرآنيـة عـلى صـحـة العـديـد من الاسـتـخـدامات الـلـغـوية(٦) 
«وأخــيـراً فـإن هــنـاك عـشــرات الـقـراءات الأخــرى الـتي جـاءت مــؤيـدة لـصــور من الـنـطق
الحـديث يـنبـغي ألا يـتـحـرج أحد في اسـتـخـدامهـا ومن ذلك نـطق كـلمـة «قـرطـاس» بضم
القاف كما قرئت في آية الأنعام (ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس) نطق كلمة «نحاس»
بكسر الـنون كما قرئت في آيـة الرحمن (شواظ من نـار ونحاس) نطق كلـمة (ودّ) بكسر
الواو كـما قـرئت في آيـة مر (سـيجـعل لـهم الرحـمن ودّاً) نـطق كلـمـة (دخُان) بـتشـديد
) نـطق كلـمة (عـفريت) الخاء كـما قـرئت في آيـة الدخـان (يوم تـأتي السـمـاء بدخـان مبـ

بفتح الع كما قرئت في آية النمل (قال عفريت من الجن)(٧) ... إلخ.

ويُـعـدّ هـذا الـكتـاب أيـضـاً وأعـني به «دراسـات لـغويـة في الـقـرآن الـكـر وقراءاته»
ثلاً للمحور الثالث من المحاور الـتي أشرت إليها سلفاً وأعني به دراسة ظواهر لغوية
في الـقـرآن الكـر ذلك أنه درس به صـوراً من الإدغام في الـقرآن الـكـر وقراءاته كـما
ـعنى وهو من أكثـر فصول هذا درس فيه الـفاصلة الـقرآنيـة ب ملاءمة اللـفظ ومراعاة ا
الكتاب إمـتاعاً وإيناسـاً كما درس الترادف وأشـباه الترادف في الـقرآن الكر وضبط
ـفــتـوح الـعـ وتـعـدد الجـمـوع لـلـمـفـرد الـواحـد في ـضـارع من الـثلاثي المجـرد ا عـ ا
ا لم يـُجمع بعد بـ دفتي كتاب - ثـمرة من ثمار القرآن وكل هـذه البحوث وغـيرها - 
تصلة للقرآن الكر وقراءاته وقد أخلص حياته في السنوات الخمس عشرة عايشة ا ا
الأخـيـرة لـلـقـرآن الـكـر وأصـبـح به مـشـغـولاً في كل أبـحـاثه لا يـتـخـلى عن مـنـهـجه في

فيد. وسوعي ا التجديد والتيسير والعمل ا

عاجم الـفنيـة للـغة القـرآن الكر فـقد قـدم فيه إلى جانب أما المحور الأخـير وهـو ا
» (مـؤسسـة الكويت معـجم القـراءات القـرآنيـة «معـجم ألفاظ الحـضارة في الـقرآن الـكر
ـوسـوعي لألـفـاظ الـقـرآن الـكر وقـراءاتـه» وقد أشـرت إلى ـعـجم ا لـلـتـقـدم الـعـلـمي) و«ا
ا كـان له فيه ـعجـمي  مـنهـجه في القـراءات وهو مـا طبـقه على الألـفاظ وهـذا الجانب ا
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عجمي المحـكم ولعل بعـض الزملاء غطوا هـذا الجانب ضمن فضل الـريادة في العمـل ا
. الجوانب الثرية الخصبة التي قدمها لنا الراحل الكر

(٤)

رحوم الدكـتور أحمد مخـتار عمر لـلعلم فأخـلص العلم له وقدمّ في كل لقد أخـلص ا
مجـالات الـلـغة المخـتـلفـة مـا لم يُـسبق إلـيه وبـارك له الـله في حـياته فـقـدمّ كـثيـراً من الـكتب
وكثـيراً من الأبـحـاث وكان تـوجهـه الديـني إلى القـرآن الـكر صـادقاً فـأعـطى عطـاء يؤود
الـكثـيرين قـراءته فضلاً عن تـأليفـه وألفّ الله له الـقلوب فـالتفّ شـباب الـباحـث المخـلص
حـوله وأحبهم وأحـبوه وأخرج بـهم ومعهـم أعمالاً جلـيلة يـدهش قارئهـا من كيفـية ائتلاف
هـذه الصفـوة على هـذا العمل أو ذاك فـعملت هـذه العقـول من خلال عقله الـكبيـر ونبضت
تكامل ـنا العظـيم اللغـوي ا هـذه القلـوب بنبض قلـبه الرحيم.. فـليرحم الـله - عز وجل - عا

تميزة وإني لقائل لك كما قال الأول: صاحب الدراسات القرآنية الفريدة ا
لـــــــو كـــــــان يُـــــــنـــــــجـي من الـــــــردى حـــــــذرُ

ــــــــــــــا أصــــــــــــــابــكَ الحـــــــــــــذرُ نجّـــــــــــــاكَ 
يـــــــــــرحــــــــــمـكَ الـــــــــــلـهُ مـن أخـي ثــــــــــقــــــــــةٍ

لــم يــك فـي صــــــــــــــــــفــــــــــــــــــو ودّه كـــــــــــــــــدر
فــــــهـــــــكــــــذا يــــــفـــــــســــــد الـــــــزمــــــانُ ويَــــــفْـ

ـــــــــنى الــــــــعــــــــلـمُ مـــــــنـه ويُــــــــدْرَس الأثـــــــر

✸✸✸✸

(١) دراسات لغوية في القرآن الكر وقراءاته: ١١ (عالم الكتب ٢٠٠١م).
(٢) سورة فصلت الآية ٤٢.

(٣) لغة القرآن: دراسة توثيقية فنية: ٧ (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) ١٩٩٣م.
(٤) أخرج الدكتور عبداللطيف الخطيب معجمه في القراءات القرآنية سنة ٢٠٠٠م.

٢٣ (سطور ٢٠٠٢م). وسوعي لألفاظ القرآن الكر وقراءاته ٢٢ عجم ا (٥) ا
ذكور. (٦) من صفحة ١٣٥ إلى ١٦٨ من الكتاب ا

(٧) دراسات لغوية في القرآن الكر وقراءاته:  ١٦٧ ١٦٨  (عالم الكتب ٢٠٠١م).
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الخطاب اللغوي
عاصــــــرة بيــن التـــراث وا

أ.د. مصطفى النحاس

مدخل

سـتمر; فـهي في تقدم دائم يرى فريق مـن العلمـاء أن اللغـة تسيـر في طريق الإصلاح ا
ثل الأعلى لـلغة عنـدهم يكمن في مـستقبـلها لا في مـاضيها وحـركة دائبة نـحو غايـة مثاليـة وا
ثل هؤلاء أوتـو جسبرسن ( Otto Jespercn) في كتابه " الـتقدم في اللـغة ". وفريق آخر يرى و
عكس هـذا; فـكـمال الـلـغـة عنـدهم في مـاضـيهـا والـتـجدّد الـلـغوي يـراد به الانـتـقال بـالـلـغة من
الصحـة إلى الفساد ومن الصواب إلى الخـطأ وعلى ذلك لا يهتم التطـوّر اللغوي إلا بالأخطاء
ـثل هؤلاء فـليـشر (Fletcher) فتاريخ اللـغـوية الـتي تحدث عـرضاً فـتـكون مـحل استـنكـار.. و
اللغة عـنده ليس سوى تـاريخ الأخطاء اللغـوية فيهـا ولغتنا الحـديثة ما هي إلا بـقايا من أخطاء

ة فصحى أو على حدّ تعبيره: " فتات نخره السوس " (١) لغات قد

ومقيـاس الصواب والخطـأ عند الـفريق الأول يدور حول الـسهولـة والسرعة في إدراك
تـكـلـمـ اسـتـعمـالاً مـا أو شـهـرته بـيـنهـم; فأصح ـتـكـلم أو حـول تـعـوّد ا الـسـامع وتـعـبـير ا
كن للمتكلم في الوقت كن للسامـع إدراكه في دقة وسرعة و التعبيرات هـو التعبير الذي 
نـفـسه النـطق به في سـهولـة وبلا تـعنّـت; أي إنه التـعبـيـر الذي يـحـقق الإدراك التـام بـسهـولة
كـامـلة (٢). وعـلى ذلك فـالـلغـة الـسـليـمـة عـند هـؤلاء هي الـلـغة الـتي يـسـتعـمـلـها الـنـاس فعلاً

- من مواليد مصر.
- حصل على الدكتوراه من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ١٩٧٦.
- يعمل حالياً أستاذاً للنحو والصرف بكلية الآداب - جامعة الكويت.
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وليست اللغة التي يعتقد بعض النحاة أن يستعملوها وهم لذلك يسخرون من علماء اللحن
ويـرون في عملـهم نوعاً من الـعبث يثـير الأسى كمـا يحمـلون على تـعلّم قواعـد اللغـة العربي
ــسـتـنــبـطـة مــن كــلام الــقـــدمـــاء ويــــرون ألاّ فـــائـدة من وراء هــــذا الـتـعـلّـم. ولـقـد قـــال ا
بلومـفيلد (Bloomfield)وهـو أحد الثائـرين على تعلّم الـقواعــد: " إن مدارسنـا تعلّمـنا القليل

من اللغة وأغلب ما نتعلّمه منها خطأ في خطأ (٣) " 

ن شارك في هذا الرأي الأستاذ محمود تيمور في كتابه " مشكلات اللغة العربية" و
تـكلمـ بألفـاظ شائعة هـو الصواب الـلغوي وإنْ عدَّه إذ يرى أن تحـقق الفهم والإفـهام ب ا
ـتـفـقّه خطـأ; يـقـول: " فغـلـبة الـلـفظ في الاسـتعـمـال أسـطع برهـان عـلى صلاحـيته الـلـغوي ا
وأقـوم دليل عـلى صدق الحاجـة إليه بل إن غـلبة اسـتعمـال اللـفظ وثيقـة تثـبت أنه خليّـة حيّة
ـثل القـائل: " خـطأ مـشهـور خيـر من صـواب مهـجور " مـا أصدق في بـنـية الـلغـة ولنـتـدّبر ا
ـهجور صواباً فهذه التسمية لا شهور خطأ ويسمي ا انطباقه على اللـغة لولا أنه يسمي ا
تـصحّ إلاّ مـن بـاب الـتـجــوّز والـتـسـمّــح! فــلـيــت شـعـــري: أي خـطـأ في لـفـظ شُـهـــر ? ولـيت

شعــري: أي صواب فـي لفـظ هُجــر ?" (٤)

أمــا الــفـريق الــثــاني فــيـرى أن الــصــواب الـلــغـوي هــو الاتــفـاق بــ مــا يـقــوله الــفـرد
قدار والاسـتعمال اللغـوي للكتّاب والشـعراء في عصر خاص; فهـناك قوان لغويـة ثابتة و
ـتكلم أو الكاتب عـلى ما تقتضـيه هذه القوانـ يكون الصواب والخـطأ; فلو تطرّق محافظة ا

ا يخرج عن مدى قوان التطور فإنه يكون مخطئاً (٥). فرد في الابتكار اللغوي 

قصـود من اللغة هـو الفهم والإفهـام فمتى حصل ذلك ب ويـفهم من الرأي الأول أن ا
تكلم استوى معه استقامة الإعراب وانكساره وصحة التصريف وسقمه ! ولعل السامع وا
ـا يـضـعف هـذا الرأي أنـه لا علاقة كـامـلـة بـ الـفهم والإفـهـام والـصـحـة اللـغـويـة إلا عـند
ن تـعلّم اللـغة بالـصنعـة والاكتسـاب فقد يـتحقق ـطبوع عـلى لغته أمـا عنـد غيره  العربي ا
الفـهم والإفهام دون أن يتحـقق الصواب اللغـوي; إذ الأول قد يكون سبـيله أمورًا أخرى غير
الألـفـاظ كــالـسـيــاق والإشـارة وقـرائن الأحــوال ومـعـرفــة الـقـار أو الــسـامع الـســابـقـة عن
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عـنى الإجمـالي لـلتـركيب دون تـدقـيق فيـمـا يحـويه من ألفـاظ تـدل على مـعان ـوضوع ثـم ا ا
سـتنـبطة من خاصـة. أما الـثاني وهو الـصواب الـلغـوي - فسبـيله مـطابقـة الكلام لـلقـواعد ا

استقراء النماذج الخاصة التي أقرها السابقون وقاسوا عليها.

على أن في لغتنا العربية مانـعاً آخر قوياً يحظر الأخذ بهذا الرأي وهو التراث الذي
ورثـناه من كـلام العرب ورضـينـا المحافـظة عـليه وكـذلك القـرآن الكـر والحديث الـشريف.
أثـور نسـيـان له وتضـييـع ولذا اسـتقـام أمر ولا شك أن عـدم الاعتـداد بـالقـياس عـلى هـذا ا
ذهب الثاني الذي يقرّ مسـألة الصواب والخطأ ويتخـذ لها مقياسًا أساسه الفصـحى مع ا
الاتـفـاق أو عدمه بـ اسـتعـمـال الفـرد واسـتعـمال آخـر مـأثور من عـصـر معـيّن ولن يـصلح
عــصـر لـذلك إلاّ عــصـر الاحـتـجــاج بـالـلــغـة; إذْ هـو أســلم الـعـصــور من حـيث صـحــة الـلـغـة
ـهتمون بتنقـية اللغة على وصـفاؤها وهو ما أخذ به نـحاة العرب ولغويّـوهم وفي مقدمتهم ا

مرّ الزمان (٦).

: ـذهب يقوم عـلى دعامت وتحديـد مقيـاس دقيق للـحكم بالـصواب والخطـأ على هذا ا
"إحداهـما: المحـافظـة على سلامـة اللـغة الـعربـية والأخـرى: مراعـاة التطـوّر الذي تـخضع له
الـلغة عـلى أنهـا ظاهـرة اجتـماعـية مـتطوّرة مع حـراسة هـذا التـطور بـحيث تـظلّ لغـتنا - مع
ـكن قبوله ـميّز وخـصائـصها الأصـيلة " (٧) وهو مـعيار  تـطوّرها - مـحافـظة علـى طابعـها ا
راعـاة قوانينها الإعرابـية والتصريفية والعـمل عليه; إن فسّرت المحافظـة على سلامة اللغة 
والاشـتـقاقـيـة والتـركـيبـيـة على نـحـو مـا ورثنـاه عن لـغة عـصـر الاحتـجـاج وفسّـرت مـراعاة
التـطوّر بالـنواحي اللفـظية كالـتعريب ونـحوه.. فهذا مـا تقتـضيه ضرورة التـجدّد الحضاري

وهذا هو ما كان العلماء من بعد عصر الاحتجاج يسيرون عليه.

شـتغـل بـالدراسـات اللـغويـة أن العـرب القـدامى كانـوا على الإطلاق ويعـتقـد بـعض ا
أرباب فصاحة وبلاغة; ينظمون الشعر ويرتجلون الخطب ويتحدّثون في حياتهم دون خطأ
أو لحن.. هـذا الاعتـقاد إن صحّ في جـملـته فإنه غـير صحـيح على إطـلاقه وهو يـنطوي من
بـعض وجـوهه عـلى نـظـر; فالـرواة الأوائل في مـسـتـهلّ حـركة الـتـدوين " كـانـوا عـلى قدر من
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الحيرة تجاه عدد وافر من النصوص التي تنطوي على عبارات تفتقر إلى الاطراد والاتساق
من الـوجهة الـلغويـة النحـوية ثم ما لـبثت هذه الـتركة الحـافلة أن آلت إلى الـلغويـ والنحاة
وجـعلـتهم في غـمار ركـام هائل من كلام الـعرب; مـنظـومه ومنـثوره ومـا كان أشق عـليهم أن
ـهـمة يلـمـسـوا جـنبـات هـذا الخـليط من كـلام القـبـائل وبـقايـا لـهـجاتـهـا ويـشـرعوا في تـلك ا

التاريخية العسرة; مهمة الجمع ثم التقعيد " (٨).

لقـد استـوعب النـحاة أسـاليب الـتعـبير عـند الـعرب وأفـلحـوا في استـقرائـها حتى 
لهم نظمـها في قواعد مـطّردة بفضل جـنوحهم إلى منـهج علمي سديد تجـلّى في اعتمادهم
مـبـدأ الـقـياس عـلى حـ اسـتعـصت عـلـيـهم في الـوقت نفـسه أسـالـيب قـلـيلـة أخـرى فـظلّت
خارج إطار الـتقعيد وكأنها الأطـيار التي انشقت عن سربها وانـحرفت عن مسارها لتحلّق

في أجواء مغايرة.

وروث ولم تجد فيه شذوذًا أو وقد ارتضت جمـهرة نحاة الكوفة هذا الـواقع اللغوي ا
ـطرد فـي ح كـان ثمـة عـلمـاء آخرون - ولا انـحـرافاً; بل جـعـلته في مـنـزلة تـقارب مـنـزلة ا
ذهب البصري - عدّوا بعض ما كان من هذا القبيل شاذًا لا يعتدّ به. سيما من أصحاب ا

وتشيـر الروايات إلى أن الـعرب كانت تأخـذ الإعراب أخذًا طـبيعيًـا رفيقًـا خاطفًا دون
احـتـفـال بـإظـهـاره وإتمـامه " قـال أبـو الـعـيـناء: مـا رأيت مـثل الأصـمـعي قط; أنـشـد بـيـتًا من
الشـعر فـاختـلس الإعـراب ثم قال: سـمعت أبـا عمـرو بن الـعلاء يقـول: كلام العـرب الدَّرْج
وحدثني عبد الله بن سوار أن أباه قال: العرب تجتاز بالإعراب اجتيازًا وحدثني عيسى بن
عمر أن ابـن أبي إسحاق قـال: العرب تـرفرف على الإعـراب ولا تتفـيهق فيه وسـمعت يونس
يقـول: العرب تـشامّ الإعراب ولا تحـقّقه وسـمعت الخشـخاش بن الحبـاب يقول: الـعرب تقع
بـالإعراب وكـأنـها لم تُـرد وسـمعــت أبا الخـطـاب يقـــول: إعـــراب العـرب الخـطف والحذف.

قال: فتعجّب كلّ من حضر منه "(٩)

ويُؤْثَر اللحن حـيناً والتخفّف من الإعراب حيناً عن بـعض علماء العربية; فقد روي أن
ـؤمـنـ إن طـبـاع أهل الـبـدو الـرشــيـد سـأل الـفـراء: أتـلـحن يـا يـحـيى ? فــأجـاب: يـا أمـيـر ا
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الإعراب وطباع أهل الحضر اللـحن فإذا حفظت أو كتبت لم ألحن وإذا رجعت إلى الطبع
لحنت (١٠).

وكـان ثـعلـب لا يتـكـلّف الإعـراب في كلامه إذا لم يـخش لَـبْـساً في الـعـبـارة فـذكر ذلك
لإبراهيم الحربي فقال: أيْشِ يكون إذا لحن في كلامه (١١).

وفي كتب الـسالـف أخـبـار جمّـة عمـا كان يـصدر عن بـعض الـكبـراء من لحن في تلك
لك.. قال مرة لغلامه تقدمة; روي أن بشر بن مروان والي الكوفة وشقيق عبد ا العصور ا
وكان عمر بن عبد العزيز حاضـرًا: " ادع لنا صالحًا فصاح الغلام: يا صالحًا فقال بشر
مصحّحاً: ألق مـنها أَلِف. عندئـذ تدخّل عمر بن عبـدالعزيز لدى سـماعه الكلمـة فقال لبشر:

وأنتَ فزِدْ في أَلفِك أَلِفاً " (١٢).

ــديـنـة " ألـسـنـاً ذلـقـة وألـفــاظـاً حـسـنـة وعـبـارة جـيـدة وقـد لاحظ الجـاحظ أن لأهل ا
واللحن في عوامهم فاش ومن لم ينظر في النحو منهم غالب " (١٣).

ويـدلّ الـنظـر في كـتب الأدب; كـتب الجاحظ مـثلاً - أنه لم يـتـحرّج من إيـراد الـفارسي
لحون فيما ينقل من الحوار حفظاً لحواشي الواقعيّة. وا

كما يدلّنا الـنظر في كتاب سيبويه أنه اعتدّ بـالكلام العادي الجاري على ألسنة العرب
ـكتـوبة كـأنهـا رسم صوتي لـلغـة الكلام ويـقيم الـذين تُرضي عـربيّـتهم " فـهـو يعـالج اللـغة ا

تحليله الكامل على الاصطلاح الذي يرى أن الكلام نشاط اجتماعي.. " (١٤)

ـثل ـثل ظـاهـرة ملازمـة لـلـعـربـيـة في تـاريـخـها و بل إن الـتصـحـيح الـلـغـوي الـذي 
تـدبيـرًا مـطردًا أخـذ به الـلغـويـون العـرب في تـقو اعـوجـاج الألسـنـة وإمسـاك الـعربـيـة على
صـورتهـا النـقـية الأولى - كـان يـتوجّه في شـطـر صالح مـنه إلى لـغة الحـديث الـيومي وكلام
الـعامـة; يدلّ عـلى وجه اللـحن فيـها ويـنبّـه على صـوابه. ومعـنى هذا أن الـلغـوي لم يـسلّـموا
بالفرق الذي تـقيمه الازدواجّيـة ب لغة الحديث ولـغة الكتابـة حتى في آخر العصـور التالية
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لعصر الاحتجاج ووضع العربية بعد القرن الثاني الهجري إلى القرن العاشر (١٥).

ولـكن الـعربـيـة في واقع الاسـتـعمـال الـيـومي وعـلى مسـتـوى عـامـة النـاس كـانت تُـطّور
طـاً لغـويـاً أو مسـتـوى لغـوياً مـفـارقاً وعـمـلت دورة الزمن ثم أسـهـمت عوامل لـغـوية ذاتـية
ستوى اللغوي الذي عُرف بكلام البلديّ عند وعوامل اجتماعية خارجّية في تشكـيل هذا ا
الجاحظ ولـغات الأمصار عـند ابن خلـدون واللهجـة العاميـة أو اللغـة العاميـة أو المحكيّة أو

الدارجة عندنا.

المخالفات التي قد تصيب الخطاب اللغوي

وروث: ستوى ا أولاً : على ا

كن تصنيف هذه المخالفات إلى أنواع ثلاثة:
وروث وهو خطأ في الاستعمال. أ - ما خالف ا

وروث ولكنه وارد في الاستعمال. ب - ما خالف ا
وروث وهو مقبول في الاستعمال; سواء كان قبوله مقيداًّ أو غير مقيّد. ج - ما خالف ا

وسنعرض لذلك بشيء من التفصيل:-

وروث وهو خطأ في الاستعمال: أ - ما خالف ا

وروث هـنا تلك القواعـد النحوية التي أنـيط بها تنظـيم ما اطّرد من اللغة ـقصود با وا
وروث في نصوص القرآن الكر وفي ومخالفتها يعتبر خـروجاً على النظام. ويتمثل ذلك ا
شـعـر الشـعراء وفـي كتـابة الـكـتّاب الـذين يـحتج بـأشعـارهم وكـتابـاتـهم وما ورد أيـضاً في
ثال: روى الجـاحظ أن أعرابياً كلام العربيّ الخالـص ولهجته الـتي يعتدّ بـها. وعلى سـبيل ا
ن كـان كُفر " - سـمع قارئـاً يقـرأ: " وحَمَـلْناه عـلى ذات ألواح ودُسُـر تَجْـري بأعْيُـننـا جزاءً 
قـرأها الـقار بفـتح الكـاف والفـاء من (كَفَـر) - فقال الأعـرابي: لا يكـون. وح قـرأها بضم

الكاف وكسر الفاء قال: يكون (١٦).
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ويـصّور لـنا الجـاحظ دقّة إحـساس الـعربي الخـالص بلـغته وعـدم فهم مـا يخـرج على
نـظامـها الـذي أَلِفَه مـا دام عـلى بداوته بـقوله: " وأصـحاب هـذه الـلغـة لا يفـقهـون قول الـقائل
مـنا: مُـكْرَه أخـاك لا بَطَل وإذا عَـزَّ أخاك فَـهُنْ. ومن لم يـفهم هـذا لم يفـهم قولـهم: ذهبت إلى

أبو زيد ورأيت أبي عمرو " (١٧).

ـولَّـدين ولا بـتراكـيـبهم وعـلى هـذا نجد أكـثـر عـلمـاء الـلغـة والـنحـو لا يـعـتدون بـألـفاظ ا
أثور عن أهل الباديـة الذين استنبطت ا يخـالف ا الـلغوية ولا باشـتقاقاتهم وتصـريفاتهم 
من لـغتهم القـواعد. ومن هؤلاء العـلماء: أبو عـمرو بن العلاء (ت: ١٥٤هـ) فقـد خطّأ ذا الرّمّة

في قوله: 
حـــراجـــيـجُ مـــا تـــنـــفـكّ إلاّ مُـــنـــاخـــــــــــــــــةً

عــلى الخَـــسْف أو نَـــرمي بــهـــا بــلـــداً قَــفْــرا

; إذْ لا يـقـال: مـا زال زيد إلاّ وذلـك لأنه أدخل (إلا) في خـبـر (ما تـنـفكّ) وهـذا لا يـصحّ
ا تـدخل في خبر الأفـعال النـاسخة إذا كـان منفـياً نحـو: ما كان زيد إلاّ ; لأن (إلاّ) إ قائـماً
. و (ما) مع أفـعال الاستمـرار (ما زال وما فتئ ومـا برح وما انفكّ) وإن كـانت نافية قـائماً
اً فيه إثبات العلم لزيد فهو كقولك: كان فإن خبرها باق على إثباته; فقولك: ما زال زيد عا

اً وهذا لا يدخل عليه (إلاّ) فكذلك ذاك (١٨). زيد عا

وخطّأ يونس بن حبيب (ت: ١٨٢هـ) ابن قيس الرقيّات في قوله:
مـــــا مَــــــــرّ يـــــــوم إلاّ وعــــنـــــــدهــــمــــــــــــــــا

لَــــــحْمُ رجـــــــــالٍ أو يـــــالَــــــغــــــانِ دَمَــــــــــــــــا

وكـان يونس يقول: يجـوز (يَوْلَغان) ولا يجـوز (يالغان) وحـ قيل له: فقد قال ذلك ابن
قـيس الـرقيـات - وهو حـجـازيّ فصـيح - قـال: ليس بـفـصيح ولا ثـقـة; شغل نـفـسه بالـشرب

بتكريت (١٩).

وكان الأخفش (ت: ٢١٤هـ) يطعن على بشار بن برد في قوله:
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والآن أَقْــــصَــــرَ عن سُــــمــــيّــــةَ بــــاطــــلـــــــــي
وأشـــــار بِــــالْـــوَجَــــلىَ عــــلــيّ مُــــشــــيــــــــــــرُ

وفي قوله:
ــــــــــا عــــلى الْـــغَـــــزَلَـى مـــنّي الــــسلامُ فـــرّ

لَــــهَــــوْتُ بـــهــــا في ظـلّ مُـــخْــــضَــــرَّةٍ زُهْـــــــرِ

ـا قاسـهـما بـشار ولـيس هذا قال الأخـفش: لم يسـمع من الـوجل والغـزل (فَـعَلَى) وإ
ا يُعمل فيه بالسماع (٢٠). ا يقاس إ

كما طعن عليه قوله:
نُـلاعب نــــيـــنـــانَ الــــبـــحـــــــورِ وربّـــمـــــــــــــا

رأيتُ نــفـــوسَ الــقــومِ مـن جَــرْيــهـــا تَــجْــرِي

وقال: لم يُـسمع (نيـنان) في جمع (نون)(٢١). ولـعل بشارًا قـاسهـا على حوت وحـيتان
وغول وغيلان.

وخطّأ الأصمعي (ت: ٢١٦هـ) أبا نواس في قوله:
" أهْـجُ نــــزاراً وأَفْـــــرِ جِــــلْـــــدتَــــهــــا "

لأن العرب تقول في الفـساد: فَرَيْتُ وفي الإصلاح: أَفْرَيْتُ فخالف أبو نواس ذلك(٢٢)
وخطّأ الأُقَيْشَر في قوله: 

إنّــــمـــــا نــــشــــــرب مــن أمــــوالــــنـــــــــــــــــــــا
فَـــسَــــلُـــــوا الـــشُّــــرْطيَّ مـــا هــــذا الـــغـــضبْ

: رجل شُرَطيّ - بـفتح الراء - وقد سـكّنها الأُقيـشر وهو مولّد لأن الـعرب لا تقول إلاّ
لا يلتفت إلى شعره.

وأبـو حا السجـستاني (ت ٢٤٨هـ) خطّـأ عُمارةََ بن عقـيل; لأنه جمع الريح في بعض
شعره على (الأرياح) فقال:
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حَي الــــديــــارَ كــــأنــــهـــــــــا أَسْــــطــــــــــــــــــارُ
بـــالْـــوَحْيِ يَــدْرُس صُـــحْـــفَــهـــا الأحـــبـــــــــارُ

لَــعِب الــبِـــلى بــجــديــدهــــا وتــنَــفــسَّـــــــــــتْ
عَـــــرصَــــاتِـــــهـــــا الأريـــــــاحُ والأمـــــطــــــــــــار

فخـالف القياس وكلام العـرب الذي هو (الأرواح) - بالواو - وأمـا القياس فلأن الياء
ا يردّ الأشياء إلى أصولها(٢٣) وخطّأه في قوله: فرد (ريح) أصلها الواو والجمع  في ا

ومن لـــيـــلـــةٍ قـــد بـــتُّـــهـــــا غـــيــــــرَ آثــــــــــــمٍ
بـــســاجـــيــة الحِــجْـــلَــيْـنِ ريَّــانــةِ الـــقــلــــــبِ

فــقـد قــال: ريّــانـة والــقـيــاس: ريّـا - عــلى وزن فَــعْـلى - مــؤنث ريّــان نـحــو عـطــشـان
وعَطْشَى(٢٤).

ـبـرد (ت: ٢٨٥هـ) عن أبي الـعـتـاهـيـة: كـان أبـو الـعـتـاهيـة مـع اقتـداره فـي قول وقـال ا
الـشعر وسـهولته عـليه يَكْـثُر عِثَـاره وتُصـاب سقطـاته وكان يلـحن في شعره ويـركب جميع
الأعاريض وكثيـرًا ما يركب مالا يُـخَرّج من العروض إذا كـان مستقـيماً في الهـاجس; فمما

أخطأ فيه قوله:
ولــربَّـمـــا سُـئـــــل الــبـخـيـــــــلُ الـشيءَ لا يَــسْـوى فـتـيــــــــــــلا(٢٥) 

لأن الصواب هو: لا يساوي; لأنه من ساواه يساويه. وكذلك أخطأ في قوله:
والــــلهِ رب مِــــنىً والــــراقـــصــــاتِ بـــهــــــــــــا

لأَشــــكـــرَنَّ يــــزيــــــدًا حـــيــــثــــمــــا كــــنــــــــــتُ
مـــا قـــلتُ فـي فــضـــلـه شـــيــئـــاً لأمـــدحَـــــــــه

إلاّ وفَــــــضلُْ يـــــزيــــــدٍ فـــــوق مــــــا قـــــلـــــــــتُ

برد: صرف (يزيد) في موضع لو لم يصرفه فيهما لاستقام الشعر. قال ا
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أما الحريري (ت: ٥١٦هـ) فقد خطّأ بعضَ المحدث في قوله:
فَــسِــيّــــــانِ بــ الــعــنــكــبــوت وجَــوْسَـــــــقٍ

رفـــــيـعٍ إذا لم تُـــــقْـضَ فـــــيـه الحـــــوائـــــــــج

لأن الـصـواب أن تجـمع (الحــاجـة) عـلى (حــاجـات) في أقل الـعــدد وعـلى (حـاجٍ) في
العدد الكثير (٢٦). وتابع من عاب أبا نواس في قوله: 

كـــأنّ صُــغــرى وكُـــبــرى من فَـــقــاقـــعــهــــــــــا
حــــــصــــــبــــــاءُ دُرٍّ عــــــلى أرضٍ مـن الــــــذهبِ

لأنه اسـتعمل (صغـرى وكبرى) نكـرت وهما من قبـيل ما لم تُنَكـره العرب بحال (٢٧).
كما خطّأ من قال:

فَــــــــهَــــبِ الـــــــلــــــــحــــــــيـــــــــــةَ غَــــــــطّــــــــــــتْ
ــــــــرايــــــــــــــــــــــــــا مــــــــنــــــه خـــــــــــدَّاً كــــــــا

مَـــــنْ لــــــــــعـــــــــيـــــــــنــــــــــيـــــه الـــــــــتــي تَـــــــــقْـ
ــــــنــــــــــــــــايــــــــــــا! ـــــــسِمُ فـي الخَــــــلْـــــق ا

رايا) لأنه جمع (مرآة) على (مرايا) والصواب أن يجمع على (مرَاءٍ)(*) مثل (مَراعٍ) فأما (ا
فـهي جمع: نـاقـة مَـرِيّ - وهي الـتي تلـد إذا مُـرِيَ ضـرعـها - وقـد جـمـعت عـلى أصلـهـا الـذي هو

ذكر فيها(٢٨). ا حذفت الهاء منها عند إفرادها; لكونها صفة لا يشاركها ا (مَرِيّة) وإ

ـولـدين اهـتـمت فـإذا مـا انـتـقـلـنـا من الــشـعـر إلى الـنـثـر وجـدنـا جـمــاعـة خـاصـة من ا
بـالـتصـنيف; سـواء في عـلوم الـلغـة أو في غـيرهـا ووجدنـا من نـقدة الاسـتعـمـال اللـغوي من

صنف في لغتهم بالتخطئة والمخالفة للقواعد اللغوية. تتبع هؤلاء ا

ومن أولئك النّـقدة: أبو حـا السجـستاني; فـقد خطـأ كلاّ من سيبويـه وأبي عبيدة في
ا يُخْطئ فيه العامة والخاصة باب ح استعمال (ح حيث); جاء في لسـان العرب: " و
: رأيت في كـتاب سـيـبويه وحـيث غـلط فـيه العـلـماء مـثل أبي عـبيـدة وسـيبـويه; قـال أبو حـا
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أشياء كثيرة; يجعل ح حيث. وكذلك في كتاب أبي عبيدة بخطّه " (٢٩).

ــقـفع فـي اسـتــعـمــال (كلّ وبــعض) بـالألف وخــطّـأ كلاّ من ســيــبـويه والأخــفش وابن ا
واللام ولم يرد ذلك عن الـعرب; لأنهـما لا ينـفصلان عن الإضـافة لفـظاً أو معـنى والإضافة
قفع: (العلم : " قلت للأصمعي: رأيت في كتـاب ابن ا لا تجامع أداة الـتعريف; قال أبو حـا
كـثـيـر ولكن أخْـذ الـبـعض خـير من تـرك الـكلّ) فـأنـكره أشـدّ الإنـكـار وقال: الألف واللام لا
) لأنـهـمـا مـعـرفـة بـغـيـر ألف ولام وفي الـقـرآن الـعـزيـز: " وكّـل أَتَوْه يـدخلان في (بـعض وكلّ
: ولا تـقـول الـعـرب: الـكلّ ولا الـبـعض وقـد اسـتـعـمـله الـنـاس حـتى داخـريـن " قـال أبـو حـا
سيـبـويه والأخفش في كـتـبهـمـا لقـلّة عـلـمهـمـا بهـذا النـحـو فاجـتـنب ذلك لأنه ليس من كلام

العرب "(٣٠).

ـعنى وأحـمـد الـعـوامـري (من عـلـماء الـعـصـر الحـديث) خـطّـأ اسـتعـمـال (الـواسـطـة) 
صـباح بواسطـة الكهرباء ثم قـال: " وقد فشا هـذا الاستعمال (الوسيلـة) في نحو: يضيء ا
ـعـنى في الـعـصـور الحديـثـة وإنك لـتـراه كثـيـرًا في كـتب الـنـحو في الألـسن والـكلام بـهذا ا
ـؤلـف " (٣١). كـمـا خـطّأ ـنـطق والتـصـوّف.. وغيـرهـا لـلمـتـأخرين من ا والـصرف والـكلام وا
ادة (قـلص) فقال: " الفـيروزبادي فـي (القامـوس المحيط) إذ استـعمل الـفعل (تمـذهب) في ا
ـذهب) على ذهبه " (٣٢) فأخـذ فعلاً من الاسم (ا فـلمـا رأى الشافـعيَّ انتقـل إليه وتمـذهب 

ادة. يم الزائدة ولم يرد ذلك عن العرب  في هذه ا توهّم أصالة ا

وفي ردّه على الأب أنستاس الكرملي - الذي استساغ أن يقال: اكتشف الشيء; لأن
ا يـكتبه الـيازجي اسـتعـمله وهو فـي رأيه حجة - قـال العـوامري يـفنّد ذلك: " كـيف نحـتج 
ـتـأخـريـن من أئـمـتـنـا الـعلاّمـة الـيــازجي; عـلى أنه من تــعـبـيـره هـو ونــحن لا نـحـتج بــكلام ا
اللغوي كابن منظور والفيروزبـادي والفيومي والزبيدي وغيرهم من الفطاحل الذين حفظوا
العربية من الـشتات والدثور فنحن إذا عثرنا في أثـناء كلامهم - في شرح عبارة أو تفسير
لفظ - على كلمة أو تركيب لم تنصّ عليه اللغة فيما نعلم وجب ألاّ نأخذ عنهم إلاّ إذا كشف
لـنا البـحث عن وجوده فـيما بـعد في كلام عـربي صحـيح فهؤلاء الأعلام نَـقَلـة ورواة لا غير
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وليس في كلامهم قوة أن يُحتجّ به " (٣٣).

والشيخ مـحمد علي النجار خطّـأ ابن منظور في معجمه (لـسان العرب) والفيروزبادي
في مـعجـمه (القـامـوس المحيط) حـيث أحلّ كلّ مـنهـمـا الظـرف (مع) محلّ الـواو الـعاطـفة مع
شـاركة فـقد قـال: " جامـعه على كـذا: اجتـمع معـه " كمـا خطّأ الفـعل (اجتـمع) الدال عـلى ا
عنى الـتقدم والأوليّة. الـزَّبيدي في معـجمه (مستـدرك التاج) حيث رأى أن (الصـدارة) ترد 
ويرى الـشيخ النجار أنه اعتمـد في تدوينها على الشـهرة واستفاضتهـا في ألسنة معاصريه
ؤلف فزعمها عربية وليست عربية. وكثيرًا ما يفعل الزبيدي هذا في استدراكه(٣٤). من ا

وخطّأ القلقشندي حيث قال في الباب السادس من كتابه (صبح الأعشى): " ما يكتب
اجَرَيات ويختلف الحال فـيها باختلاف الوقائع فإذا وقعت ما جَرَيَة وأراد في الحوادث وا
اجريات) - اجَرَيةَ في كلامه " فقـد استعمل (ا الكتـابة بها إلى بعض إخوانه حـكى له تلك ا
ـفـرد; إذْ حقّه أن تـقـلب اليـاء فيه خـطأ -جـمـعاً  لـ (مـاجـرية) وقـواعد الـصـرف تُخـطّئ هذا ا

ألفاً; لتحرّكها وانفتاح ما قبلها(٣٥).

وروث ولكنه وارد في الاستعمال: ٢ - ما خالف ا

اً وحـديثاً - إلى تخطئة لفظة أو تركيب فقد يسرع بعض نـقدة الاستعمال اللغوي - قد
زاعمًـا أن ذلك لم يرد عن الـعرب المحـتج بـلغـتهم مع أنه وارد عـنهـم قلـيلاً أو كثـيرًا في نـفسه
ومن ذلك: - مـا سبق من تـخـطئـة اللـفظـ (كلّ وبـعض) بالألف واللام مع أن لـفظ (الكلّ) ورد

في شعر لأبي الأسود الدؤلي وفي شعر لسُحَيْم عبد بني الحَسْحاس; قال أبو الأسود:
حَـــسَـــدُوا الـــفــــتى إذْ لم يـــنــــالـــوا سَـــعْـــيَـه

فـــــــالــــــــكـلّ أعــــــــــداء لـــه وخـــــــصـــــــــــــــومُ

وقال سُحَيْم:
رأيتُ الـــغــنيَّ والـــفــقـــيــــر كــلـــيــهـــمـــــــــــــا

ــــوتُ لِـــلـــكُـلّ مُـــعْـــمِـــدا ـــوت يـــأتي ا إلـى ا
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رقش: وورد لفظ (البعض) في شعر للمرقش الأصغر وفي شعر لمجنون ليلى; قال ا
شَـــــهِـــــدْتُ بـه من غـــــارةٍ مُـــــسْـــــبَـــــطِـــــــــــرَّةٍ

يُـطــاعن بــعضَ الــقـوم والــبــعضُ طُــوحُـوا

وقال مجنون ليلى:
لا يَـــذْكـــرُ الـــبـــعضُ مِـن ديـــني فـــيُـــنْـــكِــــــرَهُ

ولا يُــــحـــدثُــــني أن ســـوف يَــــفْـــضِــــيـــنــــــي

ال بـ زيد وب عمرو بزعم ) مع الظاهر في نـحو قولهم: ا - تخـطئة تكرار لـفظ (ب
أنه لم يرد التكرار إلاّ مع الضمائر. وما خطّئوه وارد مستعمل كثيرًا ومنه قول ذي الرُّمَّة:

فـــيـــا ظـــبــيـــةَ الـــوَعْـــسَـــــــاءِ بـــ جُلاجِــــلٍ
وبــــــ الـــــــنَّـــــــقــــــا آأنـت أمْ أُمُّ ســـــــالـــــــــمِ

ِنْقَرِيّ: وقول اللُّعَيْن ا
ســــأَقْـــضِـي بــــ كَــــلْبِ بــــني كُــــلَــــيْـــــــــــبٍ

وبــــ الـــــقَـــــيْنِ قَـــــيْــنِ بــــنـي عـــــقـــــــــــــــالِ

وهنـاك اسـتـعـمالات أخـرى كـثـيرة لألـفـاظ عـدّوهـا خطـأ.. ويـكـفي أن نـرجع إلى (شرح
الشهاب الخفاجي على درّة الغواص) لنقف على كثير من ذلك (٣٦).

وقد يـسارع بـعـضهم إلى تـخـطئـة استـعـمال مـا علـى وهم أنه لم يرد مع أنه ورد في
قراءة قرآنية ومن ذلك (٣٧):

- تخطئة أن يقال: أحزنـني الأمر على زعم أن صحيحه هو: حزنني الأمر. مع أنه قد
وردت  بـه قراءة قـرآنـيـة; قـر قـوله تـعـالـى: (لا يُـحْـزِنهـم الـفَـزعُ الأكـبرُ (٣٨)  بـضم الـيـاء من

(يحزن) على أنه من (أحزن).

ـفعـول به فلا يـقال: أكـره ضَرْبَ ضـاف إليه بـا ـضـاف وا - تـخطـئة أن يـفـصل ب ا
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شـركـ قَتْلَ أولادِهم زيـدًا عمـرٍو. وقـد ورد في قـراءة قوله تـعـالى: (وكذلـك زَيَنَ لكـثـير مـن ا
ــشــركــ قــتلُ أولادَهم شــركــائـهـم (بـنــصـب شـــــركــاؤُهم (٣٩) - (وكــذلك زُينَ لــكــثـيــرمن ا

(أولادهم) وجرّ (شركائهم)(٣٩).

- تخـطئـة استـعمـال اسم التـفضـيل من (الخـير والـشر) عـلى أصل بابه وهـو (أفعل)
فلا يــقـال: فلان أخــيـر من فـلان ولا أشـرّ مــنه. وقـد وردت به قــراءة قـرآنــيـة لــقـوله تــعـالى:

. (سيعلمون غدًا مَن الكذّابُ الأَشِر)(٤٠) قرأها أبو قُلابة (الأَشَرّ) بفتح الش

ـعنـى دخل بهـا - على زعم أن صـحيـحه هو: - تـخـطئـة أن يقـال: بَنَى فلان بـأهله - 
بنى على أهله. مع أنه قـد ورد في أحاديث كثيرة للرسول صلـى الله عليه وسلم منها: (غزا
ّا نبـيّ من الأنبـياء فـقال لـقومه: لا يَـتْبـعني رجـل مَلكَ بُـضْعَ امرأةٍ وهـو يريـد أن يَبْـني بهـا و

يَبْنِ بها)..(٤١)

عـنى يترك مع أنه ورد في حديث ـاضي الثلاثي من (يدع)  - تـخطئة أن يـستعمل ا
عن عـائشة - رضي الـله عنـها - من قول الـنبي صـلى الله عـليه وسلم لـها: (أَيْ عـائشةُ: إن

من شرّ الناس من تركه الناس - أَوْ وَدَعَهُ الناس - اتّقاءَ فُحْشه) (٤٢).

ا فـيه من التـناقض بـينه وبـ معـنى (لعلّ) اضي في خـبر (لـعلّ)  - تـخطـئة أن يـقع ا
فيدة لترقّب الوقوع وهـو مستقبل. مع أنه ورد في الحديث الشريف ومن ذلك قوله صلى ا
الـله عـلـيه وسـلم: (ومـا يُدريك ? لـعلّ الـله اطّـلع عـلى أهل بـدر فـقـال: اعـملـوا مـا شـئـتم فـقد

غفرت لكم)(٤٣)

: وروث ولكنه مقبول في الاستعمال وينقسم هذا إلى قسم ٣ - ما خالف ا

القـسم الأول: مـا كان قـبوله مـطلـقاً غـير مـقيّـد ونـعني به مـا ورد في استـعمـال بعض
شهود لهم بالدراية اللغوية ودقّة الرواية عن العرب ومن ذلك: علماء اللغة ا

عني الـعدم والفـناء - إذْ جرى به - أجاز الشـيخ النـجار أن يسـتعمل (الـتّلاشي) - 
اوَرْدي (ت: ٤٥٠هـ) في تـفسـير سورة ; فقـد نقل الـقرطـبي عن ا صـنفـ اسـتعـمال بـعض ا
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ا أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره..(٤٤) الواقعة قوله: (لأنه 

ـؤكَّد في نـحو: جـئنا فـي نفس الوقت; - وأجـاز أن يقـدم لفظ الـتوكيـد (النـفس) على ا
استنادًا إلى أنه جاء في كلام سيبويه وابن جني (٤٥).

- كــمـا أجــاز أن يـقــال: اسـتــلف فلان نـقــودًا وأن يـســتـعــمل (الاتحـاد) في مــعـنى
(الـوحدة) اسـتنـادًا إلى ما ورد من اسـتعـمال الزمـخشـري ذلك في (أساس الـبلاغة) دون
أن يورد شـاهـدًا على ذلـك من مأثـور الـكلام; لأن الزمـخـشـري - فــي رأيه - مصـدر ثـقة

يعوّل عليه(٤٦).

- واستساغ القـول الذائع على ألسنة الخطباء وغـيرهم وهو (وبعد) مع أنه استعمال
ا استسـاغه استنادًا إلى أنه ورد في أثور قـولهم (أما بعـد) وإ غـير مأثور عن الـعرب; إذ ا
): " وبعد فـهل قَتَل ذؤاب الأسديّ عـتبةَ كلام الجاحظ; حـيث قال في كـتابه (البـيان والتـبيـ
بن الحارث بن شـهاب.. " وقـال: " وللـمصنـف سـلف في الجاحظ وهـو من هو في الـتحري

للعربية والعلم بها " (٤٧)

ـضـاف إلـيه; ضـاف دون ا ـعرفـتـ فـي الـعـدد ا - واسـتـسـاغ إدخـال الألف والـلام ا
اسـتنـادًا إلى أنه جـرى في استـعـمال ابن سلام الجـمحي - وهـو دون الجـاحظ في التـحري
راثي طبقة بعد للعربية - حيث قال في كتابه (طبقـات فحول الشعراء): " وجعلنا أصحاب ا

العشر طبقات " (٤٨) وهذا الصنيع لم يُجزه بصري ولا كوفيّ.

- واستـساغ أن يقال: أكثـر من كتاب - بصيغـة التفضيل (أكـثر مع عدم تحقّق معنى
طـلـقة من غـير قـصـود هو الـزيـادة ا ـا ا الـتفـضيـل هنـا; إذ الكـتـاب ليس مـفـضلاً علـيه وإ
تفـضيل. وردّ على من خطّأه - كالـيازجي وغيره - وقال: " وهـذا الأسلوب فاش في عبارات

ؤلف من قد (٤٩). ا

- كمـا استـساغ إدخـال الـفاء عـلى (حَسْب) في نـحو قـولـهم: أخذت خـمسـة كتب
); إذْ فـحَسْبُ وجعل ذلك لتزيـ اللفظ على نحـو ما قاله العلمـاء في إدخالها على (قَطُّ
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. وقال في عـلّة الاستـساغـة: " وقد فـشت هذه الـعبارة يـقولـون: أخذت خـمسـة كتب فـَقطُّ
في كلام العلمــاء " (٥٠) وتزي اللفظ باب واسع عند ابن جنــي ومنه قوله تعالى: (بل

الله فاعبد(٥١).

ـا كان الحـاجـة إلى ـصـنـفـ ر ومـعـيـار قـبـول مـا جـاء مـخـالـفـاً الـفـصـحى من لـغـة ا
ن يغـلب على الظن أنـهم لم يلهـجوا بهـا إلا لثقـتهم في استـقامة عـربيته الـتوسّع اللـغوي 
وإلاّ عـدلوا عـنه. ومـا منـهم أحـد إلاّ نال حـظًّا مـن اللـغة وافـرًا; إذْ إن كـثيًـرا من الـعلـوم التي
نـاحي كلام الـعرب... هـذا إلى أن هؤلاء هـارة اللـغـوية والـبصـر  ألّـفوا فـيهـا يـحتـاج إلى ا
تقدم منهم ولا ـشهود لهم وتلقّوا عنهم ولاسـيّما ا معظمـهم عاش في زمن علماء اللغة ا

ن عاصرهم وقرأ تآليفهم. تكاد تجد أحدًا أنكر ذلك الاستعمال عليهم 

ا يـشهد لـعدم انـعقاد الـصلة بـ إتقان حـفظ القواعـد وسلامة الأداء اللـغوي تلك و
ا وقع الأخطاء التي وقع فيـها علمـاء اللحن أنفسـهم بعد أن حكمـوا بالخطأ على نـظائرها 

في كلام غيرهم. ومن ذلك(٥٢):

- أن ابن قتـيبـة عدّ من الخـطأ أن يُـعدّى الـفعل (عـيّر) بالـباء إلـى مفعـوله الثـاني ح
يقال: عيّرته بكذا; لأن الوارد تعديته بنفسه إلى مفعوليه على نحو قول الشاعر:

وعـــيّــرتْـــني بـــنــو ذبــيــــــــان خَــشْـــيــتَـــــــــه
وهـل عــــــلـيّ بـــــــأن أخــــــشـــــــاكَ مـن عــــــــــارِ

ـلحون في خـطبة كتـابه (أدب الكاتب) حيث ولكنه هو نـفسه وقع في هذا الاسـتعمال ا
قال: " وأورد الأحنف بن قيس أن قريشاً كانت تُعيَّر بأكل السخينة " (٥٣)

ـعـنى - والحــريـري عـدّ مـن الخـطـأ أن تَــسُـدّ أَنّ ومـعــمـولاهــا مـسـدّ مــفـعـولي (هَـبْ) 
افْرِض نحو قولهم: هب أني فعلت كذا; إذ الوارد أن يُعَدَّى صراحة إلى مفعوليه على نحو

قول الشاعر:
فــــــقـــــــلتُ أَجِـــــــرْنــي أبـــــــــا مــــــالـــــــــــــــــكٍ
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وإلاّ فَـــــهْـــــبـــــنـــي امْـــــرَأً هـــــالـــــكـــــــــــــــــــــا

قامة الحجرية):  لحون حيث قال في (ا ولكنه هو نفسه وقع في هذا الاستعمال ا
" وهَبْ أنّ لك البـيت كمـا ادّعيت أَيَـحْصُل بـذلك حَجْمُ قذالك " (٥٤)

- وعدّ من الخطـأ أن تخرج (كـافّة) عن التنـكير والـتأخير والـنصب على الحـالية على
نـحـو قــوله تـعـالى: " يـأيـهـا الـذين آمــنـوا ادخـلـوا في الـسّـلم كـافّـةً " (٥٥) ولـكـنه وقع في هـذا
لل على ـلحون حيث قال في (درّة الغوّاص): " وتشهـد الآية باتفاق كافة أهل ا الاستعمال ا

ـان بنبوّته " (٥٦)  الإ

- كما عـدّ من الخطأ أن تقع (إذْ) فـي جواب (بينـا) فلا يقال: بـينا زيـد قائم إذْ حضر
عمرو; إذ الوارد من دون (إذْ) كقول الشاعر:

بــــيــــنـــا تَــــعَــــانُــــقِـهِ الــــكُـــمــــــاةُ ورَوْعـــــــــه
يـــــومـــــــاً أُتــــــيـح لـه كَـــــمِـيٌّ سَـــــلْــــــفَــــــــــــعُ

قامة الوبرية): " وبينا هو ينزو لحون حيث قال في (ا ولكنه وقع في هذا الاستعمال ا
ويل ويستأسد ويستك إذْ غشِيَنَا أبو زيد " (٥٧)

ـتـقدمـ بل إنه من ولا يـقـتصـر هـذا الـتـباين بـ الـعـلم بـالـلغـة وسلامـة الأداء عـلى ا
ـصنـفـ المحدثـ آكـد وأوسع; لانصـراف أكـثرهـم إلى حفظ الـقـاعدة وتـوثـيق الرأي دون ا
العنـاية بالتطبيق ودون وجود الـنكير; لفقد الحسّ بدقـائق الفصحى ومداومة الإلف بِترداد

الأخطاء على الأسماع من العلماء ومن غير العلماء.

والــعلامــة المحــقّق أحــمـــد شــاكــر أشــار في تحــقــيق (الـــرســالــة) للإمــام الــشــافــعي
(ت:٢٠٤هـ) إلى ظواهر لغوية ونحوية صنع لهـا فهرساً في آخر الكتاب وخرّج كثيرًا منها
ا عـلى وجه عـربي فـصـيح أو مقـبـول وردّ عـلى من حـقّق (الـرسـالـة) فـغيّـر هـذه الـظـواهـر 

يستقيم عربيةً بأن هذا اعتداء على النص.
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; ذلك لقربه وادّعاء تخطـئة الإمام الشافـعي في لغته غيـر مسلّم عنـد كثير من المحـقق
من زمن الاحتجاج اللغوي ونشأته في مـكة وانتسابه إلى قريش ثم لدرايته بلغات العرب;
ا نـزع فيه إلى لهـجة من لـهجات ألـوف اللغـوي إ فـما ورد في مـصنفـاته من خروج عـلى ا

العرب وله نظائر في تلك اللهجات. ومن ذلك:

ضـارع في قوله (ص ٤٨): " فعلى كل مسلم أن صدريـة الداخلة على ا - حذف أن ا
يـتـعـلم من لسـان الـعـرب مـا بـلغه جَـهْـدُه حـتى يـشـهد به أن لا إلـه إلا الله وأن مـحـمـدًا عـبده

ورسوله... كما عليه يتعلّم الصلاة والذكر فيها "

- حــذف نــون الأفــعــال الخــمـــســة في الــرفع في قـــوله (ص ٥٦٢): " وقــال نــفــر من
طلّقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " أصحاب النبي: الأَقراء: الحيض فلا يُحلّوا ا

ـنقـوص النكـرة مطـلقًا في قـوله (ص ٩٤): " وكثـيرًا مـا يكون الـذاهبون - إثـبات ياء ا
في تلك الحال في غير سِتْر عن مُصَلي يرى عوراتهم مقبل ومدبرين "

         وفي قـوله (ص ٤١٥): " وقـد فرّق الـنـبي عمـالاً عـلى نواحي عـرفـنا أسـماءهم
واضع التي فرّقهم عليها ".  وا

          وفي قوله (ص ٤١٧): " وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سَرِيّة "

- قـلب فاء الافـتـعال حـرف ل بـدلاً من قلـبـها تـاء في قوله (ص ٣١): " وحـيث يزول
هذا ويثبت وتختلف سنته وتَاتَفِق "; أي: وتتّفق.

تـقدمـون من النـحاة وهـؤلاء يؤخـذ بلـغة الـثقـات من بيـنهم ويـبقى من هـؤلاء جمـيعـاً ا
وهم الذين ذاعت شهـرتهم ب النـاس بالاشتغـال بالعربـية والتبـحر فيها وكـانت لهم نظرات
في الألفاظ والتراكيب; كالخليل وسيبويه والفارسي وابن جني والزمخشري.. ومن أمثلة ما

خرج من لغة هؤلاء الأعلام عن مشهور قواعد اللغة:

ؤكَّد - كما عنوي لا تقـدم على ا شهورة أن (النفس) من ألفـاظ التوكيد ا - القاعدة ا



 ≠    ≥¥≥   ≠ 

شـهورين مثل قول ابن جني في سـبق - ولكن جاء ما يخـالف ذلك في استعمال الـلغوي ا
الخصائص:

(... لم تباشر نفس الفعل... وإن لم تل نفس الفعل) ١/١٠١

(... وثبت أن الكاف في نحو: مررت بك متصلة بنفس الباء) ١/١٠٢

شهور في (كـافّة) أنها تسـتعمل نكرة مـؤخرة منصـوبة على الحاليـة - كما تقدم - وا
- ولكن جاء ما يخالف ذلك في قول ابن جني في الخصائص:

(والوجه ما عليه الكافّة) ١/٩.

(ونحو: خطايا ورزايا في قول الكافة غير الخليل) ١/١٨٢.

ـشـهـور في (كل وبـعض) عـدم اقـتـرانـهـمـا بـالألف واللام - كـمـا سـبـق - لأنـهـما - وا
ـنـويّـة ولـكن جـاء مـا يـخـالف ذلك في قـول ابن جـني في مـعـرَّفـتـان بـالإضـافـة الـظـاهـرة أو ا

الخصائص:

(وما كانت هذه حاله أقنع منه البعض ولم يجب أن يشيع في الكل) ١/٥٢

(فعدلوا عن إعادة جميع الحروف إلى البعض) ١/٨٣ 

بالغة) ٢/٤٤٨ ا هو على وضع الكلّ موضع البعض; للاتساع وا (إ

ـسألـة اللـحن اللـغوي في الـنادرة أو القـسم الـثاني:  مـا كان قـبوله مـقيـدًا ويخـتص 
الـطرفـة أو الخبـر أو الحـديث وهي مسـألـة طال حـولهـا الـنقـاش في الـعصـر الحديث تحت
ـسرحـية بـلغتـها الـعامـية أو بـلغة باب ضـرورة إنطـاق الشـخوص في الـرواية أو القـصة أو ا
فصيـحة.. وتشـعّبت الآراء في ذلك; فالذين يـخشون عـلى اللغة الـعربية الـفصيحـة ويذهبون
إلى الرفع من شأنها يريدون أن يفرضـوا على الأدباء التزام الفصيح على لسان الشخوص
تحدثها جميعاً ولو كانـوا من العوام أو السوقة غير آبه للصدق الـفني أو مناسبة اللغة 
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أو واقعية التصوير لحقيقة الشخصية.

وقـد قـدم الجـاحظ رؤيـة نـقـديـة مـتـطـوّرة حـيـال خـلط الجـدّ بـالـهـزل وحيـال الـلـحن في
الـنـوادر; فـالجـاحظ يــقـول: " إن سـمـعت نـادرة من نـوادر الـعـوام ومـلـحـة من مـلح الحـشـوة
والطغام فإيـاك أن تستعمل فـيها الإعراب أو أن تتـخيّر فيهـا لفظاً حسـناً أو أن تجعل لها
من فـيك مـخـرجـاً سريّـاً; فـإن ذلك يـفـسـد الإمتـاع بـهـا ويـخرجـهـا من صـورتـهـا ومن الذي

أريدت له ويذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها "(٥٨).

ـشـتمـلـة علـى اللـحن كـما هي: ذلك أن وُيَـثـني ابن قـتيـبـة على ضـرورة روايـة الـنادرة ا
لحونة فيها قد تكون هي سرّ جمالها وحلاوتها; فإذا حاول الناقل تصويبها بعض الألفاظ ا
أساء إلـيـها من حـيث لا يعـلم " ألا تـرى أن هذه الألـفاظ لـو وُفّيت بـالإعـراب والهـمز حـقوقـها
لذهبت طلاوتـها ولاسـتبشـعهـا سامعـها وكـان أحسن أحوالـهاأن يـكافئ لطف مـعنـاها ثقل

ألفاظها "(٥٩)

ولـيس من شك في أن ابن قـتيـبـة يصـدر في موقـفه السـابق عن تـأثر ظـاهر بـالجاحظ
نـعه مبدأ (تـنقـية اللـغة) من رواية الـنادرة بـلحنـها; لحسّـه النقـدي ولحرصه على الـذي لم 
ـبالغة في جدّية تلقي بـالحفاظ على سلامة الـتوصيل اللغـوي. وهو بذلك يؤكد أن ا إمـتاع ا
الحديث بدعوى الـتقوى أو الانتـصار لنحو الـلغة في سيـاق الهزل والإمتـاع بدعوى الحفاظ

على العربية - مناقض لطبيعة النفس البشرية وفيه زيادة تزمّت وتطرّف.

فـالـرسالـة الـلغـوية الـنـاجحـة هي الـتي تـنقل الخـبـر بصـدق فـتقـبـلهـا النـفس وهـذا هو
الـصـدق الـفـني في الـتعـامل مع الأخـبـار وهـو دال عـلى أفق نـقدي واسع وعـلى اسـتـيـعاب
لجوهر عمـلية التألـيف وعلى وعي مبكـر بأهمية سلامـة التوصيل في الـلغة دون أن تُخدش

تلقي بدعوى الأخلاق أو التديّن.  رسل وا الرسالة ب ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

) حـيث عقـد فصلاً أورد خلاله الـكثـير ونعـود إلى الجاحظ في كـتابه (الـبيـان والـتبـي
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ة. من أخبار اللاحن في تلك العهود القد

ديـنة ألـسن ذلقـة وألفـاظ حسـنة وعـبارة وقـد سبـق أن ذكرنـا قول الجـاحظ: " لأهل ا
يز جـيدة. والـلحن في عـوامهم فـاش وعلى من لم يـنظـر في النـحو منـهم غالب " (٦٠) فهـو 
دن وأهل الباديـة ويرى أن العبـارة تشف عن طبيعـة نفوس أصحـابها وتنم على بـ أهل ا
وضعهم الاجتماعي; ولذا دأب على أن يسـمعنا كلام أصناف من الناس الذين يسعون إلى
ـشـــون في حـاراتـــهم ويـتـحـادثـــون في بـيـوتـهم كـأن يـقـول أحـدهم: " تـعشَّـيتُ رزقـهم و
الـبارحـة في الـبيت "(٦١) أو يقـول: " يـا جاريـة هـاتي لأبي الحـسن غداء "(٦٢) ومن هـذا الـقـبيل
ـن معه: " الشحم يـفرح القـلب ويبيض الوجه والـنار تسـود الوجه " أو قول آخر قول الثوري 

جلس إلى خوان فأعجبه ما رأى فوقه من خبز شهيّ: " كلّ رغيف في بياض الفضة "(٦٣) 

وأحـيانا يدير الجـاحظ على ألسنة شـخوصه ألفاظاً قـد تبدو للوهـلة الأولى عامية وما
ـا تـنـطـوي عـلـيه - فـضلاً عن دلالـتـهـا - من إيـحـاء يـنم عـلى طـبـيـعة هي بـذلك; إنه يـؤثـرهـا 
(٦٤).. تحدث كمـا آثر كلمة (نشّال) على كلمـة لصّ في قول أحدهم: " الفتى لا يكون نشّالاً ا
واسـتــخـدامه كــلـمــة (قـدّام) في قــول الآخـر: " رغــيف كلّ مــنـا قـدام صــاحـبه " (٦٥) وأيـضـاً

استعماله عبارة: " تحلحل لي سنّ " (٦٦)

ضي الجاحظ في اصـطناع اللـغة المحكـية مشاكـلة لحال شـخوصه ويبلغ في ذلك و
مــدى بـعـيـدًا حــ يـنـطق بـعــضـهم بـألـفــاظ دارجـة عـلى لـســان الـعـامـة كــقـول أحـدهم: " يـا

ضغ تقوي الأسنان "(٦٧) مجنون... إن كثرة ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

قبول ما يسمى (بالتظرف ولعلّ ما يهمنـا في هذا القسم الثاني من قسمي الخطـاب ا
دلـول (التـظـرف) ليـغدو من في الـكلام) ووقوع الـلحـن اللـغوي فـيه فـقد ارتـقى الجـاحظ " 
ّ تفردة. وقد  بعد باعثاً فنـياً يبتغيه القار أو السامع في التعبـير نفسه بهدف جماليته ا
ـرح ثم حرص الجاحظ - من ذلك لأبي عثمـان بفضل مـا فُطر عـليه من ميل إلى الـدعابة وا
جهة أخرى - عـلى أن يجد لتلك الظاهرة اللـغوية الأسلوبية مسوّغاً نـظرياً يضفي به عليهما
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صبغة مذهبية "(٦٨)

قصّ الجـاحظ في كتـابه " الحـيوان " مـرافقـته مرة لأسـتاذه أبي إسـحاق الـنظـام أحد
أعلام الفكر الإسلامي وكـانا يسيران مـعاً في طريق بظـاهر البصرة فـتسلّط علـيهما كلب
ولـزمهمـا مسافـة... ثم تخـلصّا مـنه بعد لأي ومـضى النظـام في حديـثه وقد انعـطف به نحو

الكلب وكأنه يداعبه:

"... إن كـنت سـبع فاذهب مع الـسبـاع وعلـيك بالـبراري والـغيـاض وإن كنت بـهيـمة
فاسكت عنا سكون البهائم " (٦٩)

يـقول الـدكتور عـمر الـدقاق: " والذي يـعنـينا في هـذا الصـدد أن الجاحظ لم يـعمد إلى
ـعالجة قضية فنية ومحاولة رواية هذا الخبر لمجرد الإطـراف فحسب بل اتخذ منه منطلقاً 

لاستخلاص نظرية نقدية فقد بسط رأيه من خلال تعليقه التالي:

".. ولا تنكروا قولي وحكايـتي عنه بقول ملحون من قولي: " إن كنت سبع " ولم أقل: (إن
ولـدين كما أن اللحن يفسد كلام الأعراب; كنت سبعاً). وأنـا أقول: إن الإعراب يفسد نوادر ا
ـا أعـجـبـته تـلك الـصـورة وذلـك المخـرج وتـلك الـلـغـة وتـلك الـعـادة فـإذا لأن سـامـع الـكلام إ
ا أضحك بسخفه وحوّلته إلى صورة ألفاظ الأعراب الفصحاء دخلت على هذا الأمر الذي إ

عنى مع انقلاب نظمه وتبدلّت صورته " (٧٠) روءة والنجابة - انقلب ا وأهل ا

والجاحظ يـقـصد " بـتلـك الصـورة " صورة الـتـركيب الـلغـوي. وبـ " ذلك المخـرج " طريـقة
ـستـوى الـلغـوي الذي خـرجت به الـعبـارة وبـ " تلك الـعادة " أي النـطق وبـ " تـلك اللـغة " أي ا
تكلم باللغة نفسها. تكلم والتي قد تميزه عن غيره من ا العادات اللغوية التي يستخدمها ا

وتـكمن أهـمية هـذا الرأي في أن الجـاحظ لم يشـايع اللغـوي والـنحاة في قـصر نـظرتهم
على الـلفظ من الوجـهة الـلغويـة ومن حيث صحـته وخطـؤه فلم يأنف من الخـطأ الأساسي في
اللـغة ولم ينكر الخروج على أصـول النحو; لأن للخطـأ أحياناً في اعتقاده وجـهاً يحسن تقبّله

بل إنه على العكس من ذلك استملح هذا اللحن كما استملحه النظام شيخه الكبير قبله.



 ≠    ≥¥∑   ≠ 

ومـنـطلق الجـاحظ في رأيه جـمالي فـني ولـيس بنـحوي لـغـوي; إذ البلاغـة لديه هي أن
تـناسب الـعبارة مـقتـضى الحال وأنه لـكل مقـام مقال.. فـالجاحظ ضـحّى بسلامـة اللفظ في
سـبـيل حـسن الأداء وآثـر جـمـال الأسلـوب عـلى صـحـة الـلـغة. وهـو يـرمي من وراء ذلك إلى
ـروي برغم خـطـئه أو انحـرافه عن القـاعدة; ضـرورة المحـافظـة على الـنص المحـكي والكلام ا
لأنه بذلك يـكـون أدلّ على صـاحبه وعـلى طـبيـعـته وشخـصـيته وفـكره وثـقـافته وبـيـئته; فـلكل

جماعة لغتها وعباراتها وأساليبها وطرق أدائها.

وعلى حسب مـعطيـات علم الاجتمـاع وقوان عـلم اللغة أن هـناك في كل جيل مـستويات
من اللغة تبعاً لوجود مستويات - في مقابل ذلك - لقطاعات الناس التي تتكلمها.. ويفضي بنا
تـكـلم بلـغـته هو; ذلك إلى أن من مـقتـضـيـات الفن الـتـعبـيـري أن يحـرص الـكاتب عـلى إنـطـاق ا
تحدث بلهجته الخاصـة; فهناك فئات كثيرة من النـاس يشكلون شطرًا كبيرًا من بحيث يتـكلم ا
المجتمع تنـبغي المحافظة الـتامة على خـصوصية لغـتهم; لأن من مقومـات الأداء الناجح أن يبلغ
الأسماع والقـلوب محتـفظاً بنـكهته ومذاقه وحرارتـه.. فوجود مستـويات أو مستـوي من اللغة

مختلف في مجال التعبير هو ظاهرة طبيعية في اللغات كافة.

ولعـلّـنـا بوسـعـنـا الـقول الآن إن هـذه الالـتـماعـات الـتي ومـضت في ذهن الجـاحظ تـشكل
ـا يـسمّى ـذهب نـقـدي قوامه الـتـرخص الـلغـوي لـغـاية فـنـيـة تمـهّـد الطـريق  أسـاسـاً صـالحاً 
; أي ب الفصحى والعامية كما سيأتي. "باللغة الثالثة" أو " اللغة الوسطى " أو اللغة ب ب

وبذلك يؤكد الجـاحظ فهمه لطبيعة اللغة والـتنوعات اللغوية للمتـكلم بها; فاللغة عنده
تـكلمـون بها. ويـطبق ذلك في صيـاغته لكـتابه " البخلاء " تحمل طـابع الحياة الـتي يحيـاها ا

حيث يصوّر التنوعات اللغوية كما نطق بها أصحابها; يقول:

" وإن وجـد في هـذا الـكـتـاب لحنـاً أو كلامًـا غـيـر مـعـرب ولـفـظًـا مـعـدولاً عن جـهته
ـا تـركـنـا ذلك; لأن الإعـراب يـبـغض هـذا الـكـتـاب ويـخرجـه عن حدّه إلاّ أن فـاعـلـمـوا أنّا إ

أحكي كلاماً من كلام متعاقلي البخلاء وأشحاء العلماء "(٧١)
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ولـذلك صاغ كتابه " الـبخلاء " في عبارات وجـمل منتزعـة من الحياة الواقـعية لأبطاله
كـما سمعها وأثـبتها دون تصرف وكـثير منها مـلحون ومخالف لأوضاع الـعربية الفصحى

ثال نجد الجمل والعبارات الآتية:- في التركيب. وعلى سبيل ا

" تغذّيت اليـوم / تريد ماذا ? / أو ليس قد دعوتنـي / هو نفسه ليس يشبع / ليس
أنا أسلـمته إلـيه / فلـما رآنـا تمشى مـعنـا / لو قـد ذهب هؤلاء الثـقلاء لقـد أكلـنا / تأكل
في الـسـوق ? / لـو كـان عـنـدك نـبـيـذ كـنـّا في عـرس / قـد أخـبـرتك أن عـيـنك مـالحـة وأنك

(٧٢) " ... ستصيبني بع

فمـعظم هـذه الجمل والـعبـارات تـخالف الـعربـية كـما في الـتركـيب (ليس أنـا) بدلاً من
ـا يدّل على تـكلم (قد + الـفعل)  (لَـسْتُ). يضاف إلـى ذلك التراكـيب التي يـستعـمل فيـها ا
جهـة الزمن. أمـا تركـيب (لو قـد ذهب هـؤلاء الثـقلاء لقـد أكلـنا) في الجـملـة الشـرطيـة فيدل
اضي أحـدهـما في علـى (قد + كـان + فـعل) فصـيـغـته زمنـيـة مركـبـة من فـعلـ وقـعا فـي ا
ـاضي الـبـعـيـد وهـو تــركـيب لا تـعـرفه الـعـربـيـة الـفـصـحى ـاضي الـقــريب والـثـاني في ا ا

عنى: لو قد ذهب هؤلاء الثقلاء لكنا قد أكلنا. وكذلك في الجملة الشرطية الأخرى. وا

ولعل أهم من ذلك من وجهة نـظر علم اللغة الاجتـماعي توقُّف الجاحظ في هذا الكتاب
ـكدّين " وهم طـائفـة من اللـصوص وقـطاع الـطرق اتّـخذت لـها لـغة (البـخلاء) أمـام طائـفة " ا
سرّيّة خـاصة خشـية من سلـطة المجتـمع وهروباً من عـقابه. ومن أوضح الأمثـلة التي حوت
مـعجم هـذه اللـغة السـرّيّة الـقصـيدة الـطويـلة التـي كتبـها في الـقرن الـرابع الهـجري الـشاعر
ـتـسوّل أبـو دلف الخـزرجي واشـتهـرت بـاسم: (الـقصـيـدة السـاسـانـية) نـسـبة إلى اجن ا ا

كدّين وجدّهم الأعلى (٧٣) (ساسان) رأس ا

ـا يؤكـد اهـتمـام الجاحظ بـالـلهـجات الاجـتـماعـية رسـالة " صـنـاعات الـقواد " وهي و
ا هي رسالة قصد منها الجاحظ أن رسالة لا يدلّ عنوانها على محتواها دلالة مباشرة وإ
ـتكلم وحـرفته وأن لكل مـهنـة معجـمها يـدلّل على اخـتلاف مستـوى الكلام بـاختلاف مهـنة ا
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ـهن والحرف المخـتـلـفة عن مـوقـعة الـلـغـوي. ولكي يـتـحـقق له ذلك سـأل عددًا من أصـحـاب ا
حـربـيـة شـهــدهـا مع الخـلـيـفــة في بلاد الـروم وهم (سـائس وطــبـيب وخـيّـاط وزرّاع ومـؤدب
عركـة مستـخدماً وصاحب حـمّام وكنّـاس وشرابي وطبّـاخ وفرّاش) فأخـذ كل منهم يـصف ا
ـعركـة مرتـبـطًا بـصورة الإصـطبل ألـفاظ مـهنـته; فجـاء كلام الـسائس - مـثلاً - في وصف ا
والـدواب والــسّـروج.. وغـيـر ذلك.. وجـاء وصف الـطـبـيب مـرتــبـطـاً بـالـبـيـمـارسـتـان والمحـقـنـة

باضع وما في جسم الإنسان من أوعية.. وجاء وصف الخمّار للمعركة بقوله: وا

" ولقينـاهم في مقدار صـحن بيت الشراب فـما كان بـقدر ما يصـفّي الرجل دنّاً حتى
تركنـاهم في أضيق من رطيلة(*) فقـتلناهم فلـو رميت تفاحة مـا وقعت إلاّ على أنف سكران

" وعمل أبياتاً في الغزل فكانت:
شـــربتُ بــكـــأسٍ لـــلــهـــوى نـــبــذةً مـــعـــــــــــاً

ورقــرقـتُ خــمـــرَ الــوصلِ فـي قــدح الـــهــجــرِ
فــمــالتْ دِنــانُ الــبَــيْنِ يــدفــعــهــا الــصّــبـــــــا

فـــكـــسّــــرت قـــرابـــات حـــزنـي عـــلى صـــدري
وكـــــان مــــزاجُ الــــكــــأس غـــــلّــــةَ لــــوعــــــــــــةٍ

ودَوْرقَ هـــجــــرانٍ وقِـــنّـــيــــنـــتَيْ غــــــــــدر(٧٤)

هن الأخرى. ومثل ذلك كان نثر وشعر أصحاب ا

وإلى جــانب ذلك ظـهـرت بــعض الـتــأثـيـرات الـلــغـويـة نــتـيـجــة لاحـتـكــاك الـعـرب بـالأ
والشـعوب المجاورة لهم. فيـقال إن صهيب بن سنـان الرومي (ت: ٣٨هـ) صاحب رسول الله
صـلى الـله عــلـيه وسـلم كـان عـربي الأصل ولـكـنه سُـبي صـغـيـرًا وعـاش بـ الـروم ونـشـأ
فيهم فكان ينطق العربية بلكنة رومية فيقول: " إنك لهائن; يريد إنك لحائن; أي هالك "(٧٥)

ويقـول الجاحظ: " إن سـحـيم عبـد بنـي الحسـحاس (ت: ٣٣هـ) وكـان معـاصـرًا للـنبي
صلى اللـه عليه وسـلم كان يرتـضخ لكنـة حبشـية ومع ذلك فقـد وصف ابن سلام الجمحي
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(ت: ٢٣١هـ) شعـره بـأنه " حلـو الشـعـر رقيق حـواشي الكلام " (٧٦) غـير أنه لـم يكن يـحسن
نطق بعض أصوات العربية فقد أنشد عمر بن الخطاب قصيدته التي مطلعها:

عُــــمـــــيــــرةَ ودّعْ إنْ تجـــــهّــــزتَ غـــــازيــــــــــــا
كـــفى الــــشـــيبُ والإسلام لــــلـــمـــرء نـــاهـــيـــا

فـقال له عمر: " لـو قدمت الإسلام على الشـيب لأجزتك " فقال له: " مـا سعرت " يريد:
عجمة سيناً غير معجمة "(٧٧) ما شعرت; جعل الش ا

غـير أن مثل هذه الـتأثيرات الـلغوية; سـواء قبل الإسلام أو في صدر الإسلام - كانت
من الضعف بحيث لم تؤثر في العربيـة. أما بعد الفتح فقد كان الأمر جدّ مختلف; إذْ أخذت
أعـداد الأجانب في ازدياد مع انـتشار الفـتوح واتساعـها في الشام والـعراق وفارس ومصر
ـصـالح الـســيـاسـيـة والاجــتـمـاعـيـة ــسـلـمـون وأخــذت ا وغـيـرهــا من الـبلاد الـتي فــتـحـهـا ا
كن أن والاقتصادية تتعقّد وتتشابك ومن ثم بدأت تظهر لغة عملية للتحدث اليومي أو ما 
تعاون ) الـتي كان يستـخدمها أفراد الجـيش العربي الفـاتح وا نطلق عـليه (العربيـة الهج

فتوحة. معهم من سكان البلاد ا

ولـعل قـصـة تاجـر الـدواب الخراسـاني الـتي حـكاهـا الجـاحظ تـب لـنـا جانـبـاً من هذا
سـتوى الـلغـوي; إذْ أحضـر هذا الـتاجر بـضاعـته من الدواب لـيبـيعـها لـلحجـاج بن يوسف ا
الثـقفي (ت: ٩٥هـ) والي الـعراق من قـبل بني أمـية فقـال له الحجـاج بعـد أن فحص الدواب

عيبة من جند السلطان ? " فوجدها هزيلة: " اتبع الدواب ا

فقال التاجر: " شركتنا في هوازها وشريكننا في مداينها وكما تجيء نكون "

فقال الحجاج: " ما تقول ويلك ! "

فقال بعض من كان اعتاد سماع الخـطأ وكلام الأعاجم بالعربية حتى صار يفهم مثل
ـدائن يبـعثون إلـينا بـهذه الـدواب فنحن نـبيعـها على ذلك إنـه يقول: " شـركاؤنا بـالأهواز وبا
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وجوهها "(٧٨)

لاحظ عـلى كلام الـتاجـر أنه اسـتخـدم الـعربـيـة في أوضاع وتـراكـيب متـأثـرة بلـغته وا
الأصلـية فـقال " شـريكـننـا " بدلاً مـن " شركـائي " أو " شركـاؤنا " وكلاهـما مـركب إضافي
ـتـكـلم " الـيـاء " في شـركـائي أو شـركـاء + نون الجـمع في " مـكـون من شـركاء + ضـمـيـر ا

شركاؤنا ".

فـرد كلـمة " شـركاء " وهي " شـريك " ثم أضاف إلـيها ولـكن التـاجر فـيمـا يبـدو جاء 
تـكـلم " أنـا " أي شـريك + أنا ثم لـم يسـتـطع نـطق الـهمـزة فـأسـقـطهـا فـأصـبحت ضـمـيـر ا
شريك + ن. ثم أضاف نوناً أخـرى بدلاً من الهمزة فنطق " شريكـننا " وهناك احتمال آخر
قطع " آن " في ا يـكون أضاف لـلمـفرد الـعربي " شـريك " ا وهـو أن التاجـر الخراسـاني ر

: كلمة عربية ونهاية فارسية. اللغة الفارسية وبذلك نشأ هذا التركيب الهج

كما يبدو أيضاً أن التاجر قد استخدم الهاء للتعريف ووضعها في نهاية الكلمة لأنه
نـطق "هــوازهـا" بــدلاً من " الأهـواز " وكــرر ذلك مــرة أخـرى فـنــطق " مــدايـنـهــا " بـدلاً من "
دائن " واستخدم الهاء للتعـريف موجودة في بعض اللغات السامية غير أنه يقع عادة في ا

أول الكلمة لا في آخرها أو لعله أراد أن يقول من بلادها فتصبح الهاء مضافاً إليه.

أما جـملـة " وكـما تجيء تـكون " فـهنـاك احتـمالان الأول أن كـلمـة " تكـون " قد نـطقـها
بالنـون كما ذكـر الجاحظ وفي هذه الحـالة يريد أن يـقول إن الدواب تـأتي من بلادها ونحن
نـبيعـها هكـذا أما الاحتـمال الثـاني فهو أن الـكلمـة بالتـاء لا بالنـون فتعـود على الدواب أي
يـريد أن يـقـول نحن نـبـيعـهـا كمـا جـاءت إليـنـا وفي هذه الحـالـة تكـون الجـملـة مصـاغـة على
ـسـاعـد (auxiliary) في نـهـايـة طـريـقـة الـلـغـات الـهـنـديـة الأوروبـيــة من حـيث وقـوع الـفـعل ا
Pidgin Ara-) وهكذا نشأت هذه العربية الهج(As it is)الجملة أو كما يقولون بالإنجليزية
دن مـثل البصرة التي ولد وعاش  bic) مع استقـرار هذه العناصر الـبشرية وخاصة في ا

ـا أتـاح له أن يـسـمع ويـرصـد لـنـا الـكـثـيـر من مـظـاهـرهـا الـنـطـقـيـة فـيـهـا الجـاحظ حـيـاته 
ـستوى من الـلغة عـاش فترة طـويلة خلال الـصراع اللـغوي الذي والـتركيـبية ويـبدو أن هذا ا



 ≠    ≥µ≤   ≠ 

خاضته العربية على ألسنة هؤلاء الأعاجم من الخاصة والعامة حتى  التعريب..

عاصر  ستوي ا ثانياً :  على ا

- في الأدب
- في الإعلام 
- في التعليم

- في اكتساب اللغة

١ - ولـعلّ الـتراث الأدبي لـلـفصـحى عـلى مـدى ستـة عـشر قـرنـاً وكـفايـتـها الـتـلقـائـية
قـنعة الـتي جعلت لـها الغـلبة كـتوب - كانـا على رأس العـوامل ا لأغـراض النـشاط اللـغوي ا

على العامية.

     ويــوشك ألا يــكــون خلاف عـــلى أن لــغــة الــسّــرد في الــقــصــة يــنــبــغي أن تــكــون
ـرة عــلى أن تـكـون الـفـصـحى لـغــة الـقـصـة الـتـاريـخـيـة بـالـفـصـحـى ولـيس هـنـاك خلاف بـا

ترجمة. (٧٩) سرحية التاريخية وا ترجمة وا وا

ـترجـمـة عـنـصـراً خلافـيًـا من هـذه الجـهـة هو ولـكن في الـقـصة غـيـر الـتـاريـخـيـة أو ا
عنـصـر الحوار; هل يـكـون بالـفصـحى بـاطّـراد أم يكـون بالـعـاميـة وفـقاً لـواقع شـخوصه في
ـعاصـرة يعـرض في لـغـتهـا هذا ـسـرحيـة الـتي تتـنـاول حيـاتـنا الـيـوميـة ا الـواقع ? كـما أن ا

الخلاف.

ـسـألـة خلافـاً شـكـلـيًـا حـائـرًا; ذلك أن لـبـعض وقـد اخـتـلف الأدبـاء والـنـقـاد في هـذه ا
ـا كانت أدلّ مـفردات الـعـامـيـة طاقـة تـعـبـيريـة خـاصـة شَـحَنـهـا بـهـا الاستـعـمـال الحيّ ور

ا كانت الكلمة العامية لا مقابل لها في الفصحى (٨٠). وأقوى بل ر

إن كـثيـرًا من النـاس يتـحرّجـون من الإقدام على اسـتعـمال الـعامـية ولـكن الطريف أن
نجد كتّابًا محافظ لهم في العـربية قدم راسخة.. يفعلون ذلك ومن أمثلة ما نحن فيه: قول
محمود شاكر: " أفليس هذا كافيًا في أن يحمل صحيفة الأهرام على البراءة من هذا العبث
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بالأدب... ومن هذه (اللغوصة) في اللغة والبيان وهما أشرف ما أوتي الإنسان ?"(٨١)

فـمـحـمـود شاكـر اسـتـعمـل (اللـغـوصـة) وهي كـلمـة عـامـيـة وقد يـفـعل مـثل هـذا بعض
الكتّاب في الصحف اليومية السيّارة ولعلّهم يستملحون تعبيريّتها ويأنسون بتأثيرها الآني

الخاص في جمهور القرّاء.

" إن وضع الــفـصـحى مـوضع الاسـتـعـمـال الـيـومـي سـيـفـضي إلى خَـلْق بُـقَع ضـوئـيـة
تـستـقطب مثـل هذه اللـمحـات الفـكهـة التي يـستـروح إليـها الـعامـة في لهـجاتهم... "(٨٢) فهي
مـسـمـوع الجـمـهـور فـي كل مـكـان وهي لـذلك وثـيـقـة الارتـبـاط بــحـيـاتـنـا " ولـيـست كـتـابـتـنـا
ـستـوى الثـقافي والـلغـوي عند للـمسرحـيات بـالعـاميـة إلاّ تقـريرًا لحـالة واقـعة تـستـند إلى ا
ـهـيمـنـة في عصـره وحـ يشـيع الـتعـلـيم وتسـمو الجـمهـور; فـالكـاتب يـسجّل لـغـة الكلام ا
درجـة الـثقـافة تجـري على ألـسنـة الجـماهـير ألـفاظ من لـغة الـكـتابـة فيـبدو ذلك واضـحاً في
سرحية صورة للتقارب "(٨٣) سرحيات أيضاً وكلّما اقتربت العامية من الفصحى كانت ا ا

سرحية مـقبولة في القراءة ولكنها عـند التمثيل تستلزم فاستخـدام الفصحى يجعل ا
ـكن أن يـنـطـقهـا الأشـخـاص وقـد وقع توفـيق الحـكـيم في حـيرة الـتـرجمـة إلى الـلـغـة التي 
الانفـصام بـسـبب هذه الازدواجـية فـي اللـغة فـقـد كتب مـسرحـيّـة (الزّمّـار) بالـعـاميـة وكتب
ـوت) بـالـفـصـحى. وحـاول الحـكـيم تجـربـة ثـالـثـة لإيـجـاد لـغـة صـحـيـحة مـسـرحـيـة (أغـنـيـة ا
كن أن ينـطقه الأشخاص ولا ينافي ا  لاتجافي قـواعد الفصحى وهي في الوقت نـفسه 
كن أن طبـائعـهم ولا جـوّ حيـاتـهم.. لغـة سلـيـمة يـفـهمـها كل جـيل وكلّ قـطر وكـل إقلـيم و

تجري على الألسنة في محيطها (٨٤). 

 : وقدّر الحكيم أنه إذا نجح في هذه التجربة فقد يؤدي ذلك إلى نتيجت

وحّدة سرحية ا أولاهما : السير نحو لغة مسرحيـة موحّدة في أدبنا تقترب بنا من اللغة ا
في الآداب الأوربـية. وثانيـتهما - وهي الأهم - التـقريب ب طبقـات الشعب الواحد وشـعوب اللغة

ساس بضرورات الفن (٨٥)  العربية بتوحيد أداة التفاهم على قدر الإمكان دون ا
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" ولا ريب أن تجـربة الحكـيم هذه تـمثل خطـوة في تجاوز الـواقعيـة التـسجيـلية; إذْ هي
ـفـارقـة اللاذعة; فلا تـرقى عن الـعامـيـة وتـخـتلف عـنـهـا ولـكن مـجرّد الاخـتلاف يـؤدي إلى ا

سبيل غير اللغة الجامعة الواسعة " (٨٦).

كن ـاثلاً  والـدليل عـلى ذلك أن الـتنـزيل وتراث الـعربيـة الطـويل " قد شـهدا وضـعاً 
دار على ألسنة عجز يـجري الحوار ا القيـاس عليه دون إنكار ولا استهجـان; ففي التنزيل ا
ستـوى لغويّ واحد. ولسـنا نستهـجن أن ينطق غير ـؤمن والكافـرين والأول والآخرين  ا
. الـعـربيّ العـربـية أو أن يُـجري الـقـرآن على لـسـانه ما يـصبـح شاهـدًا من شواهـد الـنحـوي
وعـلى مـثل هـذا جـرى الحـوار في الـشـعـر عـنـد امـر القـيـس وعـمر بـن أبي ربـيـعـة. ولـسـنا
نقصـد بالجزء الأول من الدليل محاكـاة القرآن أو مقاربة إعجازه ولـكنه نهج يستفاد به في
هذه السبيل وقد كان مجازه مـجاز كلام العرب وقد نزل على س كلامهم وإن استخرج

تاحة في العربية صيغة فريدة معجزة " (٨٧). عطيات ا من ا

ـظـاهر ـتـمـسك  ـعـتـدّ بـالـفروق الـنـهـائـية والـسـمـات الـفـارقة وا " بل إن الجـاحظ - ا
ـعـجمـيـة في حـكايـات من يـحكي عـنـهم والـعارف لـلـخصـوصـية الـواقـعيـة في نـقل الألـفاظ ا
الـلهجـية دورها في الـصياغة الـنهائـية لفنّ الـنادرة - يسـوق رواياته وفيـها محـاورات العامة
ـسائل العـليا أو في شـئون الحياة الـيومية والخاصـة في جميع شئـونهم; ما كـان منها في ا
الـدنـيا فـيُـجري عـلى ألـسنـة أطراف الحـوار كلامـهم بـالفـصحى بـل يجـري حوارهـم ببـيانه
وتـبـيـيـنـه هو " (٨٨)........ إن حـكـايـة الـنـادرة عـنـد الجـاحظ تـمـثل دعـوة إلى الالـتـزام بـروايـة
الطـرفة أو النـادرة على صـورتهـا النـهائـية الـتي تهـيأت لصـاحبـها بـكيـفيّـة فنـية تشـبه الخلْق

الفني في مجال الشعر مثلاً " (٨٩).

سـتويـات اللـغويـة الثلاثـة; الفـصحى فالـقضـية الـلغـوية مـا تزال تـتفـاعل وتـتردّد بـ ا
والعـاميـة والوسـطى. ولا ريب أن رجحـان كفّـة الحوار نـحو الـفصـحى سوف يـعني رجـحان

كفّة الحديث بالفصحى في نهاية الأمر.
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تفق علـيه أن الشعـر عطاء إبداعي مـتميّز تبـقي هنا كـلمة خاصـة بلغة الـشعر; فـمن ا
ـتـعـة ــدّ بـالـكـلـمـات جـسـورًا من الـبـهـجـة وا والــشـاعـر فـنـان يـصـنع الأشـيـاء بـالـكـلـمـات و

والتواصل بينه وب الآخرين.

فالشعر رسالة إحساس تَشكّل عبر مسامّات النفس زارعة في كل خطوة متعة جمالية
وشعـورية. والشـعر معيـاره الذوق والذوق تـراكم جماليّ إيـجابيّ للـخبرة الفـنية بـحيث يصبح
ـتـلـقي قــادرًا عـلى تـمـيـيـز الخـبـيث مـن الـطـيّب ويـعـرف بـحـكم تجــربـته الـتـذوقـيـة مـدى عـمق ا
; فـهذه تـقسـيمات الـقصـيدة وأبـعاد جـمالـيّاتـها; لـهذا كـلّه فلـيس هنـاك شعـر حديث وآخـر قد
ا هناك شـعر رديء وآخر جيّـد فالنفَس شكليـة جامدة لا تعـرف من الأمور إلاّ ظواهرهـا وإ

بدع وإن تباينت أزمنتهم واختلفت لغاتهم. الشعري الإبداعي متوافر لدى كل ا

فنحن نسمع لامر القيس ولبيد والفرزدق ونسمع لخالد الفيصل وبدر عبد المحسن
وللأبـنودي ومع ذلك نـعجب بهم جـميـعاً على الـرغم من الاختلافـات الكبـيرة بـينهم. وعـندما
ـط ـا نعـني تحـديد  نـذكـر هؤلاء لا نـقصـد بـذلك شعـراء الفـصـحى وشعـراء العـامـية وإ
شـعـري يـتـخذ كل مـنـهمـا لـغة خـاصـة; فالـشـاعر إنـسان مـبـدع واللـغـة أداة توصـيل; إنـها
ستـخدمة; الجـسر القـائم الذي يـتحقق من خـلاله التواصل مع الآخـرين مهـما كانت الـلغـة ا
فــإن الإحـسـاس الإنـســاني في جـوهــره يـبـقى كــمـا هـو وحـتـى يـكـون تـواصـل الـشـاعـر مع
الآخرين شيئاً في أقصى حدوده فلا بدّ أن يكون متعمقاً في لغته الشعرية; عامية كانت أو
عـانيـهـا الداخـليـة واعيـاً كل الوعي فـرداتهـا وواعيـاً لـدلالاتهـا شاعـرًا  فـصـحى مدركـاً 

لتكوينها النهائي في قصيدة شعرية كاملة لا يتحقّق وجودها إلاّ بالآخرين.

ومـيـزة الشـاعـر الـعـامي أنه يـسـتـخدم لـغـة داخـلـيـة; فـالعـامـيـة هـاجس يـومي تـتـنامى
مـفرداتـها داخـل الإنسـان المحلي بـشـكل تلـقائي وعـمـيق; لذلك فـهذا الإنـسـان لا يعـرف فقط
معنى الكـلمة كدلالـة على شيء ظاهري ولكـنه يحس بها داخـلياً يستـشعر عمقـها النفسي

نحها وجودًا خاصًا في كل جملة.  و
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فالشاعر العامي عندما يفشل في تحقيق التواصل مع الآخرين لا نسميه شاعرًا; لأن
ـتاحة له يـجعـله بالـتالي أعجـز عن استـعمال عجـزه عن الاستفـادة من ثراء الـلغـة الحياتـية ا

لغة أخرى.

إن مـسـئـولـيـة الـشـاعـر الـعـامي الـفـنـيـة أعــظم بـكـثـيـر من مـسـئـولـيـة شـاعـر يـسـتـخـدم
الفصـحى لغة رسـميـة مشتـركة والشـاعر الـفصيح يـعاني من الازدواجـية; فهـو يعيش بـلغة
ويـكـتب بأخـرى وهـذه الازدواجيـة تحـدّ من التـيـار الإبداعي لـديه; أمـا الشـاعـر العـامي فـهو
يكـتب ويعيش بلـغة واحدة تشـكل لتيـاره الإبداعي دفعة إضـافية قـوية وهذا التـكامل يجعل

الفكرة الشعرية لدى الشاعر العامي أكثر نضجًا واكتمالاً.

والـقول بتـطوير الـلهجة الـعاميـة الشعـرية - إذا قبـلنا بهـذه التسـمية افـتراضاً - جهل
مطبق بنفسية اللغـة; فهي تتطور بذاتها من خلال الناس ومن خلال دخول مفردات جديدة
; لأن فـرض التـطـور الـلـغوي يـعـني الإقـحام وهـذا الـتـطور يـثـمّـر تـدريجـيـاً ولا يـفرض فـرضـاً

ستخدمة. تكامل للهجة ا فردات غريبة على التكوين ا القسري 

فردات وهو بهذا الـتصرف يعجز عن بعـض الشعراء يستـهويه التصرف في بـعض ا
استثمار الـدلالات الفنية لـلهجة العامـية باللجـوء إلى ألفاظ مغايـرة تمامًا; لا تملك أي دلالات
شعـرية حتى في الـلغة الفـصحى نفسـها ويبـدو أن مثل هذه الصـياغات الـشكليـة تعبرّ عن

انهيار نفسي عاطفي وعن شعور بالإحباط تجاه الآخرين (٩٠).

٢ - فـإذا تــخــطّـيــنـا ذلك إلـى وسـائل الإعـلام وجـدنــا أن تـأثــيـر الإعـلام يـفــوق تـأثــيـر
ـتـعـلـم إلى ـتـعـلمـ فـالاسـتـماع إلى الإذاعـة والـتـسـمّـر على مـقـاعـد الـتلـفـزة يـتـجاوز ا ا
.. فـالتلـفزة تسـتحوذ عـلى قطـاع كبيـر من الناس حـتى تغـدو إدماناً لـديهم. وإذا كان الأمـي
ـباشـر يعـمل في صـياغـة لغـة الـناس بـفعـالـية أنـفذ وأبـعد صـحـيحـاً أن تأثـيـر التـلفـزة غيـر ا

غورًا فإن وسائل الإعلام من جهة أخرى عَرضية التأثير غير منتظمة.

كـتوب وهـو مـوقع من مواقع سـتـوى ا ولا نـستـبـعد الـصحـافـة هنـا وإن كـانت تمـثل ا
الفـصـحى; لأنـنـا نـرى أن الـصـحـافـة في شـمـولـهـا واسـتـيـعـابـهـا قـد عـبّـرت بالـفـصـحى عن
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باشرة. موضوعات يوميّة وسوقيّة فطوّعت العربية للتعبير عن لغة الحياة ا

قروءة هي أطر ومواقع رئية وا سموعة وا اري في أن وسائل الإعلام ا ولا نظن أحدًا 
اذج ـاذج العربية الفصحى و مرشّحة لـلفصحى ولكن ما تزال لغتـها متفاوتة; تتراوح ب 
اذج اللـهجـات المحكيّـة " وقد تخـتلط العـاميـة بالفـصحى في بعض لـغة الخـطاب (الوسـطى) و
البرامج فتصبح الـلغة مزيجاً ب ب ويصبح الاتجاه إلى التـسك طاغياً والأخطاء النحوية

ذيع أظهر " (٩١). الأوليّة فاشية وتصبح الخصائص الصوتية للهجة ا

ومن أمثلة ذلك (٩٢):

- بروز السـمات اللـهجيـة الخاصة في نطـق الأصوات كجعـل " الضاد " " ظاء " في:
صرية وإبدال الذال زاياً وجعل الجيم "بيض" " الأغراض ". وتعطيش الجيم في اللهجة ا

شمسيّة في مثل " الجفاف ".

- الخطأ الصرفي في ضبط بعض حروف الكلمة مثل:

- ضبط (طوال) بكسر الطاء والصواب فتحها.

- ضبط (طازج) بكسر الزاي والصواب فتحها.

- ضبط (معرض) بفتح الراء والصواب كسرها.

ـؤنث السـالم بـالكـسر في - الخطـأ في ضـبط أواخر الـكـلم مثل ضـبط صـفة جـمع ا
نحـو: "استـكملت الـلجنـة الاستعـداداتِ اللازمةِ والـصواب: اللازمة; بـالفتح. وخـطت خطواتٍ

كبيرةٍ والصواب: كبيرةً; بالفتح.

- وصل هــمــزة الـقــطع وقــطع هــمــزة الــوصل وهــو كــثـيــر جــدًا في وســائل الإعلام;
مسموعة أو مقروءة أو مرئية.

نـوّن منـوّن مثل رفـوع ا ـنوّن وا نـصوب ا - مـخالـفة أحـكام الوقف; بـالوقف عـلى ا
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(مرحبًا حسن) والصواب: مرحبَا حسنْ.

- أخطاء في الأسلوب نفسه مثل:

- مدة الحصة خمس وأربع دقيقة. والصواب: وأربعون.

- والرسوم ثلاث دينارًا. والصواب: ثلاثون.

وعد أن ينتهي. وعد على الانتهاء. والصواب : أوشك ا - قارب ا

- يبدو عدم وجود أصدقاء له. والصواب: يظهر أنه لا أصدقاء له.

ــثّل اسـتـقـطـابـاً جــمـاهـيـريًـا عـريــضًـا يـتـمـثل في هـذه  عـلى أن في الإعلام مـظـهـرًا 
ؤمل أن سـلسلات التمـثيلـيّة التي تسـتمد مـوضوعاتهـا من الحياة أو من الـتاريخ وكان ا ا

سلسلات في سبيل القضية اللغوية باتخاذ الفصحى أداة لها. تعمل هذه ا

وهـنـاك مـجـال حـيـوي مـهم جـدًا; لأن جـمـهـوره من الأطـفـال; الـنـبـتـة الأولى الـصـالحـة
لاستخـدام الفصحى بـحكم ملكـة الاستيعـاب والحفظ والاستظـهار لديهم; هـذا المجال يتمثل
تـحركة " النـاطقة بالفـصحى; حيث يتـسمرّ الأطفـال أمام التلفـزة ويختزنون في " الرسوم ا

ما يسمعون جيدًا...

ـنـاسب للأطـفـال لـلـتـحـوّل إلى الـفـصـحى في فـمـثـل هـذه الـبـرامج هي المجـال الحـيـوي ا
سـتقـبل مـدارًا ثابـتًا مـتـواترًا في مـجرى الخطـاب اليـومي والـشئـون العـاديـة وتهـيّئ لهـم في ا
رّ الشهور فقط على جعل الفصحى مرشحة لأن تكون لغة الخطاب اليومي. الحياة وتعمل 

" ويتوسّل الإعلام بثلاثة مستويات للتعبير اللغوي:

ستوى التذوّقي الجمالي الذي يستعمل في الأدب. أولها : ا

ستوى العلمي النظري ويستخدم في العلوم. وثانيها : ا



 ≠    ≥µπ   ≠ 

ستوى الاجتماعي الوظيفي الهادف الذي يستخدمه بأجناسه المختلفة. وثالثها : ا

تكامل ستويات الثلاثة موجودة في كل مجتمع إنساني والفرق ب المجتمع ا وهذه ا
ـستويات الـلغوية في الأول وتـباعدها في ـريض هو في تقارب ا نحل ا السليم والمجـتمع ا
ستويات الثلاثة; الآخر...... فمن الـثابت أن العصور التي يسـود فيها نوع من التآلف بـ ا
هي غـالباً أزهى الـعصـور وأرقاها. أمـا إذا كان كلّ مـستوى لـغوي بـعيدًا... عن الآخـر فهو
دليـل على الانفـصام العـقلي في المجتـمع وهذا يـؤدي إلى التدهـور والانحطـاط والشيـخوخة

والانحلال "(٩٣)

" إن لـغـتـنا الـعـربيـة في حـاجـة ماسّـة إلى الإثـراء الفـكـري والحـضاري والـتـقارب في
ستـويات الفكـرية ويقـتضي ذلك أن نستـخدم اللغـة العربيـة في ميادين الحضـارة الحديثة ا
بـعـلـومـهــا المخـتـلـفـة وتـبــعـة ذلك تـقع عـلـى وسـائل الإعلام بـالـدرجــة الأولى; لأن لـغـتـهـا في

مستواها العملي الاجتماعي هي لغة الحضارة " (٩٤).

" وإذا كانـت حضارة الـكتابـة قد أسهـمت في تأسـيس الازدواجية وتـعميـقها في الـلغة
رئية خاصة - مؤهلة لأن تحقق سموعة وا نطوقة بوسائلها ا العربية فإن حضارة الكلمة ا

تفاوتة "(٩٥) تقارباً حتى التماثل ب مستويات العربية ا

صادفة أن يكون ظـهور أول صحفي مصري وهـو رفاعة الطهطاوي وليس من قبـيل ا
في عـصر محـمد علي مقـترناً بنـهضة علـمية والتـحام ب الـثقافة الـشرقية والـثقافة الـغربية
وروثـة التي كانت تؤدي أغراض عـصور الانحطاط في واهـتمام بالتـرجمة; فقد كـانت اللغة ا
آفاق ضـيقة; حـاملـة صفات الـتفكـير السـائد في تلك الـعصور من جـمود وضيق في الأفق
وحـملت الحياة الحديـثة في أوروبا إلى العرب آلات جـديدة وأفكاراً جديـدة ومشاعر جديدة
حـمـلت كل مـا حـملـته حـضـارتـهـا من ضـروب النـشـاط الإنـسـاني في الاقـتصـاد والـسـيـاسة
شـكلـة من عجـز اللـغة الـعربـية كـما والحـياة الاجـتمـاعيـة من ألوان وصـور جديـدة فقـامت ا
ادية خـلفـتها عـصور الانـحطـاط عن القـيام بـعبء التـعبـير عن مـعاني هـذه الحيـاة الجديـدة ا
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عنوية. وا

ـتكـلمـ بـاللـغة لاءمـة ب الأمـرين عسـيـرة صعـبـة وكان يـنوء بـجـمهـرة ا لـقد كـانت ا
الـعـربـيـة حــمل هـذا الـعبء والاضـطلاع به فــكـان عـلى جـمـال الـديـن الأفـغـاني ويـعـقـوب بن
صنوع والشيـخ محمد عبـده ومصطفى كامل وأحـمد لطفي الـسيد ومحمـد حس هيكل من
صـرية والثـقافة الأوروبـية - أن يخـلقوا رواد الصحـافة الذين جـمعـوا ب الثـقافة الـعربيـة ا
بجهـودهم الرائعة لـغة الفن الصـحفي العربي الـتي تقترب من لـغة الأدب وتمتـاز بالسلاسة

والواقعية والتبسيط.

ولقد تُـوجت هذه الجـهود بـظهـور الصـحافة الإخـباريّـة الحديـثة وبـالتنـويع في وسائل
الإقناع الصحفي بالـصورة الفوتوغرافية والصورة الكاريكـاتورية والعناية بالأخبار النائية.
وقـد تـطـلب ذلـك اسـتـخـدام لـغـة صـحـفـيـة تـتلاءم مع شــعـبـيـة الـصـحـافـة تـتـوخى الـسـهـولـة

والتبسيط دون أن تهبط إلى العامية في اللفظ أو السوقية في الفكر (٩٦).

ستويات اللغوية العـلمية والجمالية والعملية; لأننا كلّما نزلنا في سلم وهكذا تتقارب ا
ستوي الأدبي والعلمي للغة. التطور الحضاري للمجتمعات وجدنا فروقاً شاسعة ب ا

على أن لغة الإعلام تقـوم على الوظيفة الهادفة والـوضوح والإشراق وتكاد تكون فناً
تـطبـيقـيـاً قائـماً بـذاته; فـالإعلام تعـبـير اجـتمـاعي شـامل ولغـته ظـاهرة مـركبـة خـاضعـة لكل

مظاهر النشاط الثقافي والاجتماعي.

وتـأسيـساً عـلى هـذا الفـهم نتـحدث عن " الـبيـان بـالصـحافـة " وهو مـا يقـابل " البـيان
ا بالـكتـاب " في البلاغـة العـربيـة والذي قـال عنه ابن وهب (٩٧): " ثم إنّ الله - عـز وجل - 
علم أن بيـان الأشياء مقـصور على الـشاهد دون الغـائب وعلى الحاضـر دون الغابر وأراد
- تـعالى - أن يعم بالـنفع في البيـان جميع أصناف الـعباد وسائـر آفاق البلاد وأن يساوي
ـاض من خلـقه والآت والأولـ والآخرين ألـهم عبـاده تصـوير كلامـهم بحروف فـيه ب ا
ن بعـدهم وعبروا به عن ألفاظهم ونالوا به ما بعد اصطلحوا علـيها فخلدوا بذلك علومهم 
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عـنـهم وكـمـلت بـذلك نـعـمـة الـله عـلـيـهم وأبـلـغـوا به الـغـاية الـتـي قصـدهـا - عـز وجل - في
اض لم تجب إفـهامهم وإيجـاب الحجة عليـهم ولولا الكتاب الـذي قيد على النـاس أخبار ا
حجة الأنبياء على من أتى بعدهم ولا كان النقل يصح عنهم ولذلك صارت الأ التي ليس
لهـا كتاب قلـيلة الـعلوم والآداب وقـد امتدح الله - عـز وجل - تعلـيم الكتـاب في كتابه وب
احـتجـاجه عـلى الـناس به فـقـال: (اقرأ وربك الأكـرم الـذي علّـم بالـقـلم علّم الإنـسـان ما لم
يعلم)(٩٨) وقال عز وجل: (أَوَلَـم تأتِهم بيّنـة ما في الصحف الأولى)(٩٩) وقال: (ائتوني بكتاب

)(١٠٠) انتهى كلام ابن وهب. من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادق

يـضـاف إلى هـذا إنجــاز لـغـوي بـارز مـاثل فـي لـغـة الـتـحـريــر الـصـحـفي والإداري; فـإن
اذجهـا اليوم تكشف عن نقـلة واسعة; إذ تجاوزت ركـاكة العامية اذجـها قبل و ـقارنة ب  ا
واستـطاعت الـلغة الـعربـية فيـها أن تـكون مسـتوى مـيسّرًا للاسـتخـدامات اليـوميـة الدارجة; بل
رشّـحة لأن تكون فـصحى العصر.(١٠١) وذلك عن شـتركة ا إنها أسهـمت في تشكيل الـعربية ا
ـيـكرفـون لـيـخـاطبـوا الأمـة ومـا وراءها; ـتـحـدث الـذين يـتـجـدّد جلـوسـهم أمـام ا طـريق فئـات ا
ال والاقـتصاد أو لغـة الأخبار.. وما زال حرص يـستوي في ذلك حديث الأدب والـعلم والفن وا
وسائل الإعـلام على سـلامة الـلـغـة ونـقائـهـا وإشـراقـهـا بالـغـاً مـبـلغ الـشدة وتـتـضـافـر الإذاعة
والـتـليـفزيـون مع الصـحـافة الـيومـية والمجلات الأدبـيـة والكـتب على تـصـحيح الأخـطاء وإنـشاء

سلسلة من الأحاديث عن الأخطاء الشائعة حتى يعمّ النفع بها.

٣ - وعـلى مسـتوى الـتعـليم تـكلّـفنـا الازدواجيـة بضع سـن من أعـمار أبـنائـنا فـإنهم
ينفقـون السنوات الخمس أو الـست الأولى في تعلّم العـامية ثم ينـفقون السـنوات العشر أو
الاثنتي عشرة التالية في تعلّم العربية الفصحى. وشَطْر المجموع غير لازم لو كان ما نتعلّمه

لغة واحدة.

وقد حاول حـفني ناصف.. أن يـجسّم الخسـارة الاقتصـادية التي يـتحمـلها الوطن من
بدّدة مقدرّة بالأرقام - فقال: "... وترى الـطفل يتعلّم العامية في أقل من جرّاء هذه الطاقـة ا
خمـس سنـ ولا يـتعـلّم الـفصـحى في أقل من عـشـر. والسـبب في ذلك ظـاهـر وهو أنه في
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أول أمره لا يسمع غير العامية ولا يتكلم بغيرها فهو أينما سار وحيثما ذهب مشتغل بها
فـتـرسخ في ذهـنه رسـوخ الـفـرنـسيـة في أذهـان أطـفـال الـفـرنـسيـ والإنـكـلـيـزيـة في أذهان
أطـفال الإنكـليز. ولـيس الحال كذلك في إبّـان تعلّـمه لغة الـكتابـة. ولو فرضـنا صبيّـاً نشأ في
بـلـد يـتكـلـم أهلـه الـعربـيـة الـفـصـحى بـالـسـلـيـقـة وبـعـد سنّ مـخـصـوص يـتـعـلـمـون الـعـامـية
ويسـتـعـمـلـونـهـا في الكـتـابـة فـقط لانـعـكس مـعه الحـال وتـعلّـم الفـصـحى في أقلّ مـن خمس
سـنـ ولم يـتـعـلّم الـعـاميـة فـي أقلّ من عـشـر فـلـيس في طـبـيـعة الـلـسـان الـعـربي شيء من

ا هو طريقة التلق وبيئة التعليم " (١٠٢)  الصعوبة وإ

وضـعف الطلبة في الـلغة العربـية في جوهره أثر من آثـار هذا الازدواج; فإن الطالب
العربي الذي يكتسب إحـدى لهجات العربية فتكون لغـته الأم التي ينشأ عليها ثم ينتقل إلى
شترك الذي يلمحه تعلّم اللغة الـعربية الفصحى يسقط في وهم مضلّل; إذ يـهيّئ له القدر ا
ا يـعـرف فتـفتـر هـمّته فـي تحصـيل الـعلم بـالـعربـية بـ الـفصـحى والـعامـية أنـه مسـتغـن 
ظاهر مَيْله إلى ـشهورة مظاهره.ومن هـذه ا ويـتعثر في استـعمالها بعـد ذلك تعثّر الضعف ا
الـتسـكـ في اسـتـعمـال الـفـصـحى وذلك في مـواضع يقـضي لـهـا نـظام الإعـراب بـحـركات

مخصوصة.(١٠٣)

ـتخرجـ في الجامعـة وكان أول من التـفتوا إلى وكثرت الـشكوى الـيوم من ضعف ا
ذلك الدكـتور طه حس في كتابه " في الأدب الجـاهلي " إذْ يقول: " إنك تسـتطيع أن تمتحن
دارس الثانوية والعاليـة وأن تطلب إليهم أن يصفوا لك في لغة عربية واضحة ما خريجي ا
يـجـدون من شـعـور وإحـسـاس أو عـاطـفـة أو رأي - فـلن تـظـفر مـنـهم بـشيء ولـن تـظفـر من
ا هو مدين به أكثرهم بشيء. فإن وجدت عند بعضهم شيئاً فليس هو مديناً به للمدرسة وإ

للصحف والمجلات والأندية السياسية والأدبية "(١٠٤)

ضي وتـكرّرت الشكـوى نفسها عـلى لسان الدكـتورة بنت الشـاطىء; إذْ تقول: " وقد 
الـتلـميـذ في الطـريق التـعـليـمي إلى آخر الـشوط فـيتـخرج في الجـامعـة وهو لا يـستـطيع أن
يكـتب خطابـاً بسيطـاً بلغـة قومه بل قد يتـخصص في دراسة الـلغة العـربية حـتى ينال أعلى

لك هذه اللغة التي هي لسان قومه ومادة تخصصه "(١٠٥) درجاتها ويعيبه مع ذلك أن 
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" إن الإنـسان ليـس في حاجة إلـى روائز تربـوية أو إحـصاءات لـكي يسـتنـتج أن سويّة
عـلمـ في جـميع الأقـطار تعـليم الـلـغة الـعربـية فـي انحـدار مسـتمـر وأن الجـامعـات ودور ا
ّن يفتـرض أنهم مختصون بـتعليم اللـغة العربية ومع العربية تـفرز سنوياً أعداداً ضـخمة 

ذلك تزداد نسبة الأمية اللغوية سنة بعد سنة عند هؤلاء "(١٠٦)

ولم يـقـتـصـر الأمـر عـلى الـطلاب والخـريـجـ بل امـتـدّ الـضـعف إلى أعـضـاء الـهـيـئـة
الـتدريـسيـة; ولـذا أوصت مجـامع اللـغـة العـربيـة بـضرورة الـعنـايـة بالـلغـة العـربـية في جـميع

عيدين وأعضاء الهيئة التدريسية. الكليات وحسن اختيار ا

درسي الـلـغة الإنجـليـزيـة بأن عـلى كل من يود وفـي " لنـدن " أوصى المجلس الـقـومي 
أن يـكـون مـدرساً مـهـما يـكن اخـتـصاصه أن يـكـون مدرسـاً لـلـغة الأم أولاً.. وفي " فـرنـسا "
هتم بالعربية أن مدرس الرياضيات تحمرّ وجنتاه ويتطاير الشرر من عينيه يذكر بعض ا
عنـدمـا يخـطئ الـطـالب لغـويًـا في أثنـاء حلّ مـسـألة ريـاضـية ويـقـول له: إن خطـأك في لـغتك

سألة الرياضية.(١٠٧) أدهى وأمر من خطئك في حل ا

ـا كـانت ــفـهـومـهـا الحـديـث لا تـخـرج عن كـونـهـا نــوعـاً من الـعـادة و ٤ - إن الـلـغـة 
سـتمـرة كان اكـتساب ـمارسـة ا نـظم وا العـادات لا تكـتسب إلا بـطريق الـتدريب الـواعي ا
الـلـغـة كمـا يـراهـا علـمـاء الـنـفس السـلـوكـيون لا يـخـتـلف عن اكـتسـاب أي عـادة أخـرى مثل

شي الرمي النوم... إلخ. الضرب على الآلة الكاتبة قيادة السيارة ا

ـفـهــوم نـسخ مـا كـان ســائـداً من قـبل; مـن حـيث الـنـظــر إلى الـلـغــة عـلى أنـهـا وهـذا ا
ـعلّم أن يلقـنها لـلمتعـلّم تلقيـناً وما عـلى الأخير إلا أن يحـفظها مـجموعة من الحـقائق على ا
ويسـتـظـهـرها وبـقـدر درجـة حـفظه لـهـا يـعـدّ مـتمـكـنـاً من الـلغـة كـمـا يـرى أنصـار الـطـريـقة

ة. التقليدية القد

ذهـب السـلوكي في عـلم الـنفس الـذي يهـتمّ بـدراسة ظـاهر ولـقـد تأثـر علـمـاء اللـغة بـا
ؤثّر والاستجابة والثواب وتتكرّر السلوك على أساس أنه مكون من عادات تتكوّن بطريق ا
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تعارف عليه. حتى يثبت الصحيح أو ا

واللغة في ضوء ذلك مجموعة من العادات كغيرها من العادات السلوكية الأخرى; من
مكن دراسـة تركيبها من ناحية وتـعليمها من ناحية أخـرى على هذا الأساس وتعلّم اللغة ا
ـدرسيـة الأخرى فهـو ليس قـضية اكـتساب ـوضوعات ا هـو تدريب يـختلف عـن تعلّم أكـثر ا
مـعلومـات معـينـة ولا استـيعـاب حقائـق بعيـنهـا إذ يتـمكّن الـدارس من دراسة الـلغـة من غير
عـرفة النـظرية عن قـواعدها أو كنه الـظفر بـبعض ا عـنى  إمـكان استـخدامهـا في الكلام 
ـارسـاته الحيـوية مفـرداتهـا أو تـراكيـبهـا الـصوتـية ولـكن إذا أراد أن يـستـعمـل اللـغة في 
ـعـرفة بـالـلغـة أوّلاً ثمّ تـكوين نـاسـبة فـا ـهـارات الكلامـيـة ا وجب عـليه أن يـكـوّن العـادات وا

هارات ثانياً فالانتقال إلى العادات ثالثاً. ا

هارة: ا يساعد على تكوين ا و

ـمـارسة ـهـارة ويـنـبـغي أن تـتمّ ا ـمـارسـة لازمـة لاكـتـساب ا ـمـارسـة والـتـكرار: فـا - ا
بصـورة طبيـعية وفي مـواقف حيويـة متنـوعة وذلك بدلاً من الـتكرار الآلي نـفسه إذ لابد أن

ارسة الأداء على الفهم والوعي. يستند هذا التكرار في 

ـهارة; بأن يشاهد الـدارسون من يتقنون ا يعـ على اكتساب ا - القدوة الحسنة: 
ـهارات في أثـنـاء أدائهم لـهـا سواء من زمـلائهم أو من مـدرسـيهم أو بـطـريق التـسـجيلات ا

والمخابر اللغوية.

قام بعض الـطرف التي وقعت من حفـيد لي سنه سبع سنوات; وتحضـرني في هذا ا
نـزل فطـالت بنـا الطريق - فـقد كـان يجـلس بجـواري وأنا أقـود سيـارتي في الطـريق إلى ا
ا قـال وسألت ابنتي عن ففوجئت به يـقول:  (يبدو أنـنا ضللـنا الطريق يـا جدّي)  دهشت 
مصدر هـذا التعبـير الجميـل من طفل في السابـعة من عمـره فقالت: إنه يحـرص دائمًا على

تحركة " وتقمُّص شخصياتها لدرجة أنه يتحدّث معنا بالفصحى. مشاهدة " الرسوم ا
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وأردفتْ تقول:

- عندما كان يلعب بالكرة مع إخوته سقطت الكرة من يده; فإذا به يقول:

(لقد اتفقنا على أن تكون الرمية متوسطة)

ا سـألـته قال: (تـسـلّلت أصـابعي - وكـانت لـديه لعـبـة خربـة فشـاهـدتهـا تـشتـغل و
بداخـلـهـا فـالـتـقـطت المحـرّك وقـمت بتـصـلـيـحـهـا) فـالـقدوة الحـسـنـة والـسـلـوك الـلـغوي
والاستـمـاع إلى البـرامج في مـواقف طبـيعـيـة غيـر مـصطـنعـة - يـع عـلى اكتـسـاب اللـغة

هارات. وإتقان ا

وتجـدر الإشارة هـنا إلى نقـطة مـهمة وهي أن تـعلّم الـقواعـد وحفظـها لا يـعني سلامة
الأداء فهناك تباين ب حفظ القواعد وسلامة التوصيل اللغوي.

ــنـاسـبــة مـبـاراة كلامــيـة حـدثت بـ أســتـاذ الأدب بـإحــدى الجـامـعـات وأذكـر بـهـذه ا
ا وأستاذ النحو والصرف; اتفقا على أن يتحدث كل منهما بالفصحى مدة ربع الساعة... و

باراة كان الحكم كالآتي: انتهت ا

- وقع أستاذ النحو والصرف في أربعة عشر خطأ لغويًا.

- ولم يخطئ أستاذ الأدب إلاّ مرت !?

ارسـة ومرانة ودربـة; فعالم ا يدلّ عـلى أن اللـغة سلـوك و وذلك إن دلّ على شئ فـإ
النحو كان مشغولاً في أثناء كلامه بالقاعدة وتطبيقها فأخطأ كثيرًا.. أما أستاذ الأدب فكان
ـعـنى وحـسن الـتـوصيل; دون ـوقف وأداء ا يـتـكـلّم عـلى سـجـيّـته حـريصـاً عـلى مـواجـهـة ا

انشغال بالقاعدة.

عـرفة والعـادات تكـون أساسـاً ضروريـاً للفـعالـية الـلغـوية والسـيولـة النـطقـية ولكن فـا
جـوهر الأمـر يـكمن في الـوظـيـفة الخلاّقـة لـلمـهـارات ذلك لأن الاسـتعـمـال الجيّـد لـلغـة يـعني
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عرفة استخداماً إبداعياً. استمرار صوغ الإنسان لكلامه مستخدماً كلاً من العادات وا

وبـعـد; فـلـقـد عـرضـت هـذه الـورقـة بـعض مـعـطـيـات الخـطـاب الـلـغـوي ووضـعـتـهـا في
تـعلّقة بها ـباشر والجوانب ا ـنهجي ودلّلت على جـانب من تاريخها ا إطـارها التاريخي وا
ـسـتـويـات الأخـرى. وحـفـزت هـمم الـنـاظـرين في هـذه ـسـتـوى الـلـسـاني الخـالص وا عـلى ا
واطن التي الـقضيـة إلى مزيد من الحوار ومـواجهة الازدواجـية دون تحرّج وبخـاصة في ا

ؤسسات اللغوية والتعليمية والإعلامية. لا تشقّها الازدواجية; كا
✸✸✸✸
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راجـــــــع ا

١ - إبراهيم إمام :
صرية ١٩٦٩ ص٤٤. - دراسات في الفن الصحفي: القاهرة - مكتبة الأنجلو ا

٢ - أحمد العوامري:
- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج٢  ص ٢٥٨.

٣ - الأصفهاني:
صر). - الأغاني ج٥ تحقيق الإبياري (مطبعة دار الشعب 

٤ - أم فكري:
- مجلة اللسان العربي المجلد التاسع ج١ ص ٣٠٧.

٥ - البخاري:
- صفوة صحيح البخاري.

٦ - بنت الشاطئ:
صرية / ١٩٧١م. عارف ا - لغتنا والحياة دار ا

٧ - توفيق الحكيم:
- الصفقة.

٨ -  الثعالبي:
- يتيمة الدهر.

٩ - الجاحظ:
صر ١٩٥٨م. عارف  - البخلاء (تحقيق طه الحاجري) دار ا

- البيان والتبي ج١ ج٢ ج٣ مطبعة دار الفكر للجميع ١٩٦٨م. 
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١٠- الجمحي:
صر. دني  - الطبقات (تحقيق محمود شاكر) مطبعة ا

١١- الحريري:
- درّة الـغـواص في أوهام الخـواص (تحـقـيق أبـو الفـضل إبـراهـيم) مطـبـعـة نهـضـة مـصر

١٩٧٥م.

١٢- حسام الخطيب:
علم العرب بالخرطوم ١٩٧٦. ؤتمر التاسع لاتحاد ا - ا

١٣- الحمزاوي:
- حوليات الجامعة التونسية العدد: ٢٢.

١٤- رمضان عبد التواب:
- فصول في فقه اللغة العربية.

١٥- الزُّبيدي:
- لحن العوام (تحقيق رمضان عبد التواب).

١٦- الشافعي:
- الرسالة (تحقيق محمود شاكر).

: ١٧- طه حس
صرية ١٩٣٧م. عارف ا - في الأدب الجاهلي دار ا

١٨- عبد الرحمن أيوب:
- اللغة ب الفرد والمجتمع (ترجمة) مطبعة لجنة البيان العربي بالقاهرة ١٩٥٤م.

١٩- عبد الرحمن حصان:
- جريدة الأنباء: ١٨/٩/٢٠٠٣م ص ١٨.
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٢٠- عبد العزيز شرف:
شتركة مجلة الفيصل العدد ١٧. - الإعلام واللغة العربية ا

٢١- عبد العزيز مطر:
صر ١٩٦٧م. -  لحن العامة في ضوء الدراسات الحديثة دار الكاتب العربي 

٢٢- عبد الفتاح سليم:
صر ١٩٩١م. عارف  عيار في التخطئة والتصويب دار ا - ا

صر ١٩٩٠م. عارف  - اللحن في اللغة; مظاهره ومقاييسه دار ا

٢٣- عمر الدقاق:
- اللـغـة المحكـيـة في أدب الجاحظ - مـجلـة عـالم الفـكـر المجلـد ١٧ العـدد الـثاني الـكويت

١٩٨٦م.

٢٤- ابن قتيبة:
صر ١٩٦٣م. - أدب الكاتب (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) مطبعة السعادة 

- عيون الأخبار دار الكتاب العربي / بيروت.

٢٥- محمد أحمد خلف الله:
- البحوث والمحاضرات للدورة الرابعة والثلاث - مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

٢٦- محمد علي النجار:
- مجلة الأزهر ج٢٢ ج٢٨ ج٢٩ ج٣٣ .

صر. - لغويات - نشر جماعة الأزهر للنشر والتأليف والترجمة / دار الكتاب العربي 

٢٧- محمد عيد:
ستوى اللغوي للفصحى واللهجات عالم الكتب / القاهرة ١٩٨١م. - ا
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٢٨- محمود تيمور:
سرح مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز. - دراسات في القصة وا

- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج ١٣ .
- مشكلات اللغة العربية مطبعة القاهرة ١٩٥٦م.

٢٩- محمود السيد:
- تعليم اللغة العربية ب الواقع والطموح دمشق / دار طلاس ١٩٨٨م.

٣٠- محمود شاكر:
- أباطيل وأسمار ج١.

رزباني: ٣١- ا
طبعة السلفية ١٣٨٥هـ. وشح في مآخذ العلماء على الشعراء ا - ا

٣٢- ابن منظور:
- لسان العرب دار صادر / بيروت.

وسى: ٣٣- نهاد ا
- قضية التحول إلى الفصحى.. دار الفكر للنشر والتوزيع / عمّان ١٩٨٧م.

٣٤- ابن وهب:
- البرهان في وجوه البيان.

✸✸✸✸
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الهوامش

انـظـر: اللـغـة بـ الـفـرد والمجـتـمع: تـرجـمـة: عـبـد الـرحـمن أيـوب ص ١٥٦  وانـظـر: عـبد-١
عيار في التخطئة والتصويب ص ٥ . الفتاح سليم: ا

السابق: ص ١٠١ .-٢

بلومفيلد: لغـات البشر; أصولها وطبيعتـها وتطوّرها: ص ١٠٨ وانظر: عبد الفتاح ص٦-٣
.

محمود تيمور: مشكلات اللغة العربية ص ٢٨ .-٤

انظر: عبد الرحمن أيوب اللغة ب الفرد والمجتمع (ترجمة) ص ٩٩ .-٥

٨ .-٦ انظر: عبد الفتاح سليم ص ٧

عبد العزيز مطر: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ص ٥٠ .-٧

عمر الدقاق: اللغة المحكية في أدب الجاحظ ص ١٦٣ .-٨

رمضان عبد التواب: فصول في فقه اللغة العربية ص ٦٨ .-٩

ستوى اللغوي ص ٤٦ .-١٠ محمد عيد: ا

عناه .-١١ السابق وأيش منحوت من أي شيء وهي 

الجاحظ: البيان والتبي ٢/٢١١ .-١٢

السابق ١/١٧٢ .-١٣

الحمزاوي: حوليات الجامعة التونسية العدد ٢ ص ٢٢٥  - ٢٢٦ .-١٤

وسى: قضية التحول إلى الفصحى ص ٦٧ - ٦٨ .-١٥ ا
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الجاحظ: ٣/٩ وانظر: عبد الفتاح سليم ص ١١٢ وما بعدها .-١٦

الـسابق: ١/١١٣ . يقـصد الجاحظ أن مـثل هذه الجـمل جاءت على الحـكاية والحـكايات-١٧
لاتغيّر كالأمثال .

وشح في مآخذ العلماء على الشعراء ص ٢٢٣ .-١٨ رزباني: ا ا

الأصفهاني: الأغاني ٥/١٧٣٢ تحقيق إبراهيم الإبياري والتخطئة هنا لأن الواو ساكنة-١٩
فلا تقلب ألفاً .

رزباني: ص ٢٢٣ .-٢٠ ا

السابق: ص ٢٢٤ .-٢١

) تفـيد معنى الإزالة والسلب كما في-٢٢ السابق: ص ٢٤٥ . وواضح أن الهمزة في (أفريتُ
قسط وأقسط .

الأصفهاني: ٢٨/٩٦٩٦ .-٢٣

: لحن الــعـوام ص ٣٤٩ تحـقــيق رمـضـان عــبـد الـتـواب-٢٤ الـزُّبـيــدي مـحـمــد بن الحـسـ
١٩٦٤م .

رزباني: ص ٢٤٧ .-٢٥ ا

الحـريـرى أبـو الـقـاسـم: درّة الـغـواص في أوهـام الخـواص: ص ٧١ تحـقـيق مـحـمـد أبي-٢٦
الفضل إبراهيم .

السابق: ص ٥٨ .-٢٧

ـرآة " من قـبـيل الخـطـأ-(*) ـرايـا " جـمـعـاً "  ــعـاصـرة لـفظ " ا (ولـذا يـعـدّ اسـتـخـدام الـلـغـة ا
الشائع أو من قبيل قولهم: خطأ مشهور خير من صواب مهجور) .

السابق: ص ٢٢٥ .-٢٨

٢٩-. ( ابن منظور: لسان العرب (حيث ح



 ≠    ≥∑≥   ≠ 

السابق: (بعض) .-٣٠

أحمد العوامري: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٢/٢٥٨ .-٣١

السابق: ٢/٢٩٤ .-٣٢

السابق: ٢/٢٩٣ .-٣٣

النجار محمد علي: لغويات ص ١٢٦ .-٣٤

محمد علي النجار: مجلة الأزهر ٢٢/٢١٩ .-٣٥

عبد الفتاح سليم: ص ١٤ .-٣٦

انظر: السابق: ص ١٤ ١٥ .-٣٧

سورة الأنبياء الآية ١٠٣ .-٣٨

الآية ١٣٧ .-٣٩ سورة الأنعام

الآية ٢٦ .-٤٠ سورة القمر

البخاري ومسلم .-٤١

صدر نفسه .-٤٢ ا

صدر نفسه .-٤٣ ا

محمد علي النجار: مجلة الأزهر ٢٨/٤٨٦ .-٤٤

النجار: لغويات ص ٨٥ .-٤٥

محمد علي النجار: مجلة الأزهر ٢٩/٩٦٣ .-٤٦

السابق . وانظر كلام الجاحظ في البيان والتبي ٣/١٩ .-٤٧

محمد علي النجار: لغويات ص ٣٧ وانظر كلام الجمحي في الطبقات ص ٤٨ تحقيق-٤٨
محمود شاكر .
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محمد علي النجار: لغويات ص ٩٦ .-٤٩

محمد علي النجار: مجلة الأزهر ٣٣/٣٥٠ .-٥٠

سورة الزمر الآية ٦٦ .-٥١

انظر: عبد الفتاح سليم ص ١٤٦ -١٥٤ .-٥٢

ابن قتيبة: أدب الكاتب (والتخطئة في ص ٣٢٣ والاستعمال في ص ١٣) تحقيق محمد-٥٣
محيي الدين عبدالحميد .

قامات ص ٥٤٦).-٥٤ الحريري: درّة الغوّاص (والتخطئة في ص ١٤٨ والاستعمال في ا

الآية ٢٠٨ .-٥٥ سورة البقرة

الحريري: درّة الغوّاص (والتخطئة في ص ٥٧ والاستعمال في ص ٢٣٩) .-٥٦

قامات ص ٢٧٩) .-٥٧ السابق (والتخطئة في ص ٨٤ والاستعمال في ا

البيان والتبي ١/١٤٥ - ١٤٦ .-٥٨

ابن قتيبة: عيون الأخبار ص ن .-٥٩

البيان والتبي ١/١٧٢ .-٦٠

الجاحظ: البخلاء ص ٤١ (تحقيق طه الحاجري) .-٦١

البيان والتبي ١/١٦٢ .-٦٢

البخلاء ص ١٠٣ .-٦٣

السابق ص ٦٧ .-٦٤

السابق ص ١٠٣ .-٦٥

السابق:ص  ١١٦ . وحلحل الشيءَ أزاله عن موضعه فتحلحل: زال .-٦٦

السابق: ص ١١٦ - ١١٧ .-٦٧
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عمر الدقاق: الـلغة المحكية في أدب الجاحظ: مـجلة عالم الفكر مـجلد ١٧ العدد الثاني-٦٨
ص ١٧٣ .

الجاحظ: كتاب الحيوان ١/١٣٦ .-٦٩

عمر الدقاق ص١٧٣ .-٧٠

الجاحظ: البخلاء (تحقيق طه الحاجري) ص ٤٠ .-٧١

الـســابق: انـظــر الـصــفـحـات: ١٧ ١٨ ٢٢ ٢٤ ٢٥ ٣٦ ٥٢ ١١٩ ١٤٥ ١٤٨ ١٥٢-٧٢
. ١٨١ ٢١١

هذه القصيدة موجودة في يتيمة الدهر للثعالبي .-٧٣

الرطيلة: وعاء يسع رطلاً من الشراب .-(*)

الجاحظ: الرسائل: رسالة صناعات القواد ١/٣٩٠ .-٧٤

الجاحظ: البيان والتبي ١/٧٢ .-٧٥

الجمحي: طبقات فحول الشعراء ص ١٥٦ .-٧٦

١/٧١ ٧٢ .-٧٧ : الجاحظ: البيان والتبي

السابق: ١/١٦١ - ١٦٢ .-٧٨

سرح ص ٢٧٧ .-٧٩ انظر: محمود تيمور: دراسات في القصة وا

انظر: محمود تيمور: العامية الفصحى مجلة مجمع القاهرة ج١٣ ص ١٢٥ .-٨٠

محمود شاكر: أباطيل وأسمار ١/١٥٣ .-٨١

وسى: قضية التحول إلى الفصحى ص ١٢٩ .-٨٢ نهاد ا

سرح ص ٢٧٣ - ٢٧٤ .-٨٣ محمود تيمور: دراسات في القصة وا

توفيق الحكيم: الصفقة ص ١٥٩ - ١٦٠ .-٨٤
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صدر السابق ص ١٦٠ .-٨٥ ا

وسى ص ١٣٥ .-٨٦ نهاد ا

وسى ص ١٤٣ .-٨٧ نهاد ا

صدر السابق ص ١٤٣ .-٨٨ ا

صدر نفسه .-٨٩ ا

عبد الرحمن الحصان: جهل مطبق بنفسية اللغة جريدة الأنباء الكويتية ١٨/٩/٢٠٠٣م-٩٠
ص١٨ .

وسى ص ١٤٩ .-٩١ نهاد ا

صدر السابق ص ١٤٨ - ١٤٩ .-٩٢ انظر ا

أمـ فـكــري: الـلـسـان الــعـربي المجـلــد الـتـاسع الجـزء الأول ص ٣٠٧ . وانــظـر: نـهـاد-٩٣
وسى ص ١٥٢ . ا

شتركة مجلة الفيصل العدد ١٧ ص ٢٩ .-٩٤ عبد العزيز شرف: الإعلام واللغة العربية ا

وسى ص ١٥٣ .-٩٥ نهاد ا

انظر: إبراهيم إمام دراسات في الفن الصحفي ص ٤٤ ٤٥ .-٩٦

البرهان في وجوه البيان ص ٦٦ .-٩٧

سورة العلق الآيات ٣ و ٤ و ٥ .-٩٨

سورة طه الآية ١٣٣ .-٩٩

سورة الأحقاف الآية ٤ .-١٠٠

وسى ص ١٦٨ .-١٠١ انظر: نهاد ا

مـحـمد أحـمـد خلـف الله: الـبـحوث والمحـاضـرات لـلدورة الـرابـعة والـثلاثـ مـجمع الـلـغة-١٠٢
العربية بالقاهرة ص ٢٥٧ - ٢٥٨ .


